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ساعدت جامعة بخداد في نشره 


مطبمة شفیق - بغداد ۱۹۷۴ 


۱ 


رکرو 


واج واو ا و عاف 
ساعدت جامعة بغداد فى نشره 


مطبعة ششفيق ۱۹۷۲ 


هناك امثلة عربية قديمة تمثل المتاعب التى كان يلقاها الزارمسون 
العرب فى الايام السالفة على ايدى جرانهم الاكراد الرعاة كلما حل بهم 
الجفاف فساقهم نحو السهول الفنية ٠‏ وبالرغم من ان المرب لم يعودوا 
يتداوثون تلك الامثلة فى الوقت الحاضر لانتهاء حالة القتال بين الرعاة 
والزداع » الا ان شخصية الكردى وممیزاته الحضارية ما تزال غامضة 
المانم فى اذهان الكثيرين منا نحن العرب » حتی الذين اصابوا قسطا طيبامن 
الثقافة ٠‏ وهذا وضع مؤسف فى بلد يبلغ فيه الاكراد خمس السكان على 
الاثل » ولايد من نشر دراسات ضافية عن التاريخ والتراث الكردى ٠‏ 

ولقد اهمل الدارسون عموما موضوع الاكراد فلم تصدد عنهم سوی 
دراسات علمية قليلة جدا ٠‏ وزعم بعض الدارسين ان العنصر الكردى جزء 
من العنصی الثرکی » واكد اخرون انه جزء من العنصر الابرانى » بل وذهب 
البعض الى القول انه جزء من العنصر العربی » هذا بالرغم من ان لغتمم 
الهندية - الاوربية ذات ممیزات أصيلة ٠‏ 

وقد وصفت لفتهم ايضا بانها فرع من اللغة الفارسية » كما وصفها 
اخرون بانها لغة تركية مشوهة » مع انها لغة كردية مسنقلة العالم ٠‏ 

اما اخلاقهم وعادانهم فقد نعرضت لنشویه بالغ على يد کتاب متحيزين 
ورحالة بلعب الخیال بافلامهم ۰ وداب طائفة من اولئك الرحالة عل اختلاق 
قصص وحکابات ندمنهم بالقسوة والوحشية ۰ وقد آصبح اسم الاکراد 
فضل امثال اوتئك الرحالة والکتاب مرادفا للعنف والقسوة والوحشيية ٠‏ 
ولا يمكن ان ننكر بالطیع ان الاکراد » شانهم شان بقية شعوب الادض » قد 
مارسوا العادات البدائية فى مجتمعانهم المتخلفة » لکن ذلك لا يعنى بان 
الخلق الگردی متمیزا بالقسوة والعنف كما حاول اثباته الکتاب التحیزون» 
والواقع ان بواعت تحامل اولئك الکتاب على الاکراد لا بعزی الى جهلهم 
قحسب ‏ بل الى دوافع اخری سياسية ودينية ٠‏ ولقد كان العالم الفرسی 
يجهل الاکراد جملا ناما حتى القرن التاسع عشی * ثم أصبح اسمهم مقترنا 
فى آذهان الغربین بالوحشية والقسوة مثذ قاد الامز بدرخان حملاته ضد 

س 6 = 


ا مسسيحيين فى الثلاثينات من ذلك القرن * واشتدت الدعاية الغربية 
ضدهم فیما بعد بسیب اصطدامهم المتكرر بالارمن والاشوردن » وصورتهم 
الدعابه الغرضة بانهم ات متعصبون «تلذذون بتعذيب امسیحیین * وقد 
حاول قلة من الكتاب ان يستحلوا الحقاتق وراء تلك الاصطدامات فتكشف 
لهم ان مبعتها لا برجع ال تعصب الاكراد الدینی وتعطنسهم للدماء بل الى 
الصراع السياسى دين الحكومة العثمانية وحکومات الدول الغربية » فكانت 
الحكومة العثمانية نسخر الاكراد دوما لتحقيق اغراضها ٠‏ 

فى ضوء هذه الظروف اسنبدت بى الرغبة للقيام ببحث عن الاکراد 
اساهم فيه بتسلیط الاضواء عل مختلف جوائب تراثهم وحياتهم الاقتصادية 
والاحتماعية » واخترت لواء السليمانية قاعدة لبحثی * ولواء السليمانية 
هذا واجسد من اربعة عشر تسمما اداریا بنقسم أليها العراق( × ) > وتبلغ 
مسا<نته ٩۹۵۵۲‏ کم . كما يبلغ علد سكانه ۲۲۹۵۹۰۰ نسمة را 

ويقع اللواء فى الجهة الشمالية الشرقية دن البلاد » وتحاذیه من الشمال 
والشرق الارافي رانية (ویسکنها الاکراد الابرانیون) > كما تجاوره 
ة ار دم بة اراغی لواء أدبيل وكركوك على التوالى (وسكنها 
الاكراة ايضنا : ۰ ولد استندت فى اختبار هذا انلواء ال مبررات عدیدة » 
اهمها البردات العنصرية ٠‏ فلواء السليمانية هو الوحيد من بين الالوبة 
الكردية الاخری اثذی يقتصر سكانه على الالاراد (۷ × »“ا) 

ومما لا ربب قيه ان الوحدة اللغوية لسكان لواء السليمانية تهىء مجالا 
صالحا لدراسة الاكراد فى مواطنهم الاصلية ٠‏ کذلك يهيىء الشساء 
الطبيعى للواء واحواله الاقتصادية والاجتماعية غير المتطورة فرصة ممتازة 
للدراسة الجغرافية ٠‏ فاللواء بقع كليا ضمن المنطةة الجبلية » ويتراوح 
ارتفاع ارضه بين ۲۰۰۰ قدم الى ۷۰۰۰ قدما » وتحتل ارضه حافات طوبلة 


حت تح متوازبة تقطعها اودية عميقة * وقد خلق هذا البناء الطلبيعى المعقد مثاخضه 


المتنوع انماطا متعدذة من النشاطات الاقتصادية والتنظيمات الاجتماعيسة 
يتمثل فيها التفاعل بين الانسان والبيئة الطبيعية ۰ وهنالك عامل اخضسر 


(*) لقد استبدلت الالوية بالمحافظات منذ عام ۱۹۷۰ ۰ كما بلغ عسسدد 
المحافظات ست عشرة محافظة ٠‏ 
( ×× )بلغ مجموع سكان محافظة السليمانية حسب تقدیر عام 193/5 
حوالى ۵۰۲۷۰۸ نسمة كما بلغت مساحتها ۱۱۹۹۲ کم۲ ٠‏ 
(× × <) كذلك حال محافظة دهوك .الجديدة. ٠‏ 


عم 


شجع على اختيار اللواء هو موقعه المتطرف فى اقصی السمال الشرتی من 
البلاد ۰ فلقد اتاج هذا البعد عن مركز الحكم وعن التآثير العربى الفرصة 
للواء للاحتفاظ بانماطه الكردية الاصيلة فى الحياة الاتتصادية والاجتماعية 
والسياسسية ٠‏ 

وهناك مزية اخرى لوقع اتلواء بالنسية للمناطق الكردية عموها وهو 
توسطله بين تلك المناطق ٠‏ فقد ذكرت احدى الراجع الكردية ان الحدود 
الشمالية للارافی النتى ' يسكنها الاكراد تتمثل بخط يبدأ فی جبال كرد داغ 
(فى سوريا) متجها نحو الشمال ومخترقا منطنة کیلیس ومرعش والیستان 
ودیفريك حتى نهر علکیت » وان الحدود الشرقية تتمثل بخط يمتد من 
قارص فى انجاه حنونی شرقی مخترفا الشواطی: الغربية لبحيرة اورمية » 
ثم سنه وكرمنشاه حتى لرستان ومنطقة بختیادی ٠‏ اما الحدود الحثوبية 
الفربية فتتمثل بخط يبدا جنوبى لرستان ويمتد باتجاه شسدال غربی 
مخترقا مندل ويمر غربى خانقان حتی تلال حمرين وحتی السلسلة الاول 
تجبال شیخان » ثم بنعطف نحو الشمال الغربی عل امتداد سفوح التلال 
حتی فيشخابور على نهر دجلة » ثم ینعطف غربا نحو جبل سنجار حتی بنتهى 
عند نهر الفرات قرب جرابلس *)١(‏ ومن الواضح ان هذا التعدید يجعل 
لواء السليمانية فى قلب المنطقة ٠‏ 

ولقد بدا ان دراسة اكراد لواء السليمانية يمكن ان تتم على افضل 
الوجوه باتباع منهج الجغرافية الاجتماعية * وهذا الميدان الفسيح لابد وان 
1 اي على أبحاث خارج مهيدان الحغراقیا تعلم الانثروبواو<.ا 
والاجنماع والاقتصاد والتاریخ هما بسبغ على الوضوع فوائد اکثر شمولا ٠‏ 
ویقتضی تطبیق هذا النهج توزیع الاهتمام بين العامل البشری والعامل الطبيعى 
فکلاهما ذو اهمية حاسمة ٠‏ فالعامل الجغرافی بعناصره الطبيعية الختلفة 
یکشف لنا عن تاثر البيثة الطبيعية على الانسان » بیثما يذكرنا العامل 
البشری بمقدار الحرية المكفولة الانسان فى استجابته لتطلبات البيشسة 
الطبيعية وفی تعدبلاته لآثارها ۰ وقد التزم البحث بمنهج الدرسة العندلة 
التی لا تبالغ فى تاثر العامل الطبيعى ( عامل البيئة ) ولا تنتقص من اهمية 
دود الانسان » وطبق هذا النهج فى موازنة العوامل الطبيعية والعوامسل 
البشرية النی اثرت فى خلق وتوزيع الانماط الاقتصادبة والسياسية 
والاحتماعية للمجتمعات الكردية * 


1. Bulletin du centre d'etudes Kurds, 00۰2-41 ۰ 


۷ 


ولقد اقتفی اعداد هذا البحث اتباع وسيلتين » الاولى عملية تستند ال 
دراسة ميدانية » والثانية نظرية نتمثل فى استشارة المراجع اللازعة ۰ وقد 
امضى الكاتب بضعة شهور بتجول فى لواء السليمانية والائوبه الكرديةالاخرى 
ويستطلع آراء سكان المنطقة فى مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
ویسجل فى الوقت ذاته ملاحظاته الشخصية ٠‏ اما الحانب النظرى ققد 
احاقت به صعوبات كثيرة » فالمراجع العلمية عن الاكراد قليلة للغاية » وكتب 
الرحلات التى نتحدث عن كردستان والاكراد حافلة بالتنافضات والحکابات 
الخيالية ٠‏ وقد افاد المؤلف فائدة كبيرة من التقارير التى تحتفظ با 
الدوائر الرسمية كمجلس الاعمار ومديرية الزراعة ومديرية الغاباثك * كما 
افاد ايضا من بعض العلومات التى اهده بها بعض الثقاة الاكراد » وبعض 
ا مختصين الحكؤميين ٠‏ 

ولايد لنا اخيرآ ان نوضح بان هذا البحث ليس سوى مقدمة لدراسة 
الاكراد وارضهم » وهو لا يخلو من نقائص كثيرة سیب میدانه الواسع وقلة 
مراجعه المتوفرة ٠‏ كما ان معلوماته فى بعض الجوانب اصبحت قديمة او ذات 
صفة تاريخية احيانا » ذلك انه كتب فى الفترة الواقعة بين عام ۱۹۵۸-۱۹۰6 
واستند الى الارقام التى كانت متوفرة يومناك * وقد حاول المؤلف ان یتلافی 
بعض هذا النقص بالرجوع الى أحدث الارقام الرسمية المتوقرة حاليا ٠‏ وكان 
البحث قد هدف فى حینه الى لفت نظر السلطات المسؤولة يومذاك ال مسا 
يعانيه لواء السليمانية خاصة والنطقة الكردية عامة من مشاكل اقتصادية 
واجتماعية وسياسية كيما تولیها عنايتها الجدية وتزيل مسببات شكاوى 
ابناء هذا الجزء العزيز من بلادنا ۰ ولا ريب ان هذا الامل قد أصبح قى 
الوقت الحاضر وطيدآ بعد صدور بیان ۱۱ آذار التاريخى ( 191٠‏ ) » فقد 
اعترف البيان بالذاتية الكردية واقر كافة الحقوق القومية للاكراد بما فيها 
الحکم: الذاتی ضمن اطار الجمهورية العراقية » وآمن بضرورة اعدار المنطقة 
الكردية وازالة كل مسببات التخلف والفقر والاهمال فى الميادين الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية ٠‏ لذلك فان مقترحات هذا البحث قد تكتسب اهمية 
خاصة فى ضوء البيان المذكور وقد يمكن الاستفادة من العديد منهسا وال 
الموفق © 


يتخذ البناء الجولوجى للعراق شكل حوض تظهر فه اقدم الصخور 
قرب الحدود الشسمالة اله الفرية والشرقة > ثم تنور 0 الاعماق کلما انحدرنا 

نحو اواسط , اواسط البلاد + و يمكن القول ان اطراف اللاد التسمالية والشتمالية 
هد نهاية المنطقة الالتوائية | ى تشتمل على الجبال الا واه 
الحديئة 0 آما جهات اللاد الغرية والحتویسة فهی انتداد لهضمة جزیر2 
العرب + ی بين هذين القسمين التميزين وادى الرافدين الذى كان OE‏ 


بوم من الآيام جز 2 من الخلج العربى و 


وكان العراق في 4 ان الآ رکو 


وقسما كبيرا من قارتی افريقيا 9 توت ۹ 5 تلك انار را س 


مزیج معقد من الصخور النارية واللماحولة ٠‏ وفی اثناء العصمر الکاسری غمرت 
الاه جزءا منها فترسيت وق قاعدتها طبقات ٠ن‏ الحير والطفل والحس * ثم 
انسحت الماه وخلفت مستنقعات واسعة 0 

وفی بداية العصر الكاربونى اجتاحت الماه القارة مرة اخرى » واشتد 
هذا الاجتیاح فى العصر البرمی بشكل خاص حرث ادى الى غمر «عظم الاجزاء 
الشمالية والشرقة من جنوب غربى آسا بما فى ذلك منطقة كردستان » وتکون 
نتيجة لذلك بحر عظم تعارف الجبولوجیون على تسسمیته بحر تثيسس 
٠ Tethys Sea‏ وقد استمر اجتاح الداه للقارة خلال الزمن الثانى 
باكمله » فترسيت فوق فاع بحر نس طبقات عظيمة الس.ك خلال العصر 
الترياسى والجوراسى والکریناسی > بل وفى اثناء عصر الآ.بوسين ايضا ٠‏ 
وتشتمل نرسبات العصر التررياسى والجوراسى فى منطقة كردستان على الطفل 
وعلى حجر جری نام الاون وححر جسی اولءتى وعلى بعض الطقات الحبسية 
المتفرقة ٠‏ وتشتمل تکوینات العصر الكريتاسى الاسفل على كنل ضخمة من 
الحجر الجيرى البرتقالى اللون مع حجر الدولومایت > بینما تشتمل تکوینات 
العصر الكريتامى الاعلی على حجر جیری ابش وبرتقالى اللون شدید الصلابةه 
اما تكو ينات عصر آلا بوسان الادنی فتشتمل على حجر صوانى مکتل باد للعبان 
بنما تعود الصخور الحيرية المكنلة والمقطعة التى تعلو الکو نحلومرات القاعدية 
الى تكوينات الایوسین الاعلى 29 ۾ 

ولقد اخذت مناه البحر بالانحسار تدر بح منذ اوائل عصور اوسین » 
بیشا كانت الارض ترتفع بطء حتى لم ببق سوى بحر داخلى يغمر العسراق 
Ralph M. Parson Co., Report on ground water prospects‏ .1 

of the Arbil Liwa, pp., 19 f.f. 
٠ ۱۹۵۵ وهو تقرير قدم الى مجلس الاعمار عام‎ 


° 


وجنؤب.غرب بلاد فارس ٠‏ وقد ترسبت فى هذا البحر التكوينات الخيرية اولا 
ثم اعقبتها تکوینات جنسية ثم آنهدرايتة ثم ملحة ثم طينية تم جيرية مرة 
اخری * ويطلق على هذه الکوینات بمحموعها اسم تکوینات فارس الاسفل ۰ 
وقد تم انسحاب الاه عن بقة المنطقة فى اواخر عصر المروسين » وفی خلال 
ذلك كانت المجارى التدفقة من الشمرق قد رسيت تکوینات فارس الاعلى 
واللکوینات السختارية على 1 سهول مروحية واسعة ٠‏ 

وبمثل عصر الیوسین آخر مرحلة عهمة من مراحل التکوین الجبواؤجى 
لهذه المنطقة ٠‏ ففى خلال هذا العصر حدثت حركة تكتونية عظمة أدت الى 


الضغط على الطبقات الليئة فى بحر تشن فظهر ت الجبال الالتوائية 
الحركة العنيفة الى ظهور منطقة عسة معقدة الالتواء فى غربى ايران وشرقى 
تركيا ٠‏ ويبدو ان الحركة كانت اقل عنفا فى منطقة شمال العراق مما جعل 
جبالها الالتوائية بسيطة وغير عببية » ما عدا الاطراف الشمالية القصوى التى 
اصبحت منطقة معقدة الالتواء بسبب قريها من مر كز الضغط ٠‏ وتشمل هذه 
المنطقة الجزء الشرقى من الحدود بأكيله من كانى رش الى جبال هورامان » 
وهی منطقة تكثر فها الصيخور النارية المتداخلة ٠٠‏ اما المنطقة الواقعة الى الغرب 
من المنطقة الملتوية فقد قاومت الحر كة الضاغطة ولم بصیها التشوية تقر يا ° 
ويبدو ان انجاه الح ر كة النى سببت التواءات كردستان العراق آنبة من الشمال 
نحو الجنوب .ی من المرتفعات الفارسية الى الرافدين والخليج العربى كما 
توضح ذلك المدرجات التعاقة للصخور الالتوائية » ولكن ابحاث دی مورغان 


سوت 


.) تؤكد بأن تلك الحر كة قد بدأت من الحنوب الى الشمال‎ De Morgan 


2. Noble, A.H., Ground water of Iraq, ۳4 
3. Admirality Naval Staff, Geology of Mesopotamia and its 
borderlands, 1918, P.30. 
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ولقد بلغت هذه الحركة التكتونية الضاغطة نهايتها فى العراق اواخر عضر 
البلبوسين حينما امتلاً الحوض العميق الذى تکون امام الالتواءات بمواد نحاتية 
تیه ات ستمكعظيم تعود لتكويناتفترتى فارس الاعلى والب<تبارى ٠‏ وقد شمل 
الالتواء الاخير السلاسل الجنوبة الفرية واصاب الطقات البختارية ٠‏ وقد 
اعقب التواء طبقات الیختاری فترة نحت طويلة جدا ( اوريما سلسلة من 
الفترات التقطعة ) انکشفت اثناءها تکوینات فارس الاعلی » وفی بعض الاحان 
تکوینات فارس الاسفل ایضا ء على امتداد قمم بعض الالتواءات ۰ كذلك مهدت 
التواءات واسعة فى سهول رانية وشهرزور ٠‏ ثم اعقبت نلك الفترة مرحله عن 
الترسب العام فامتلأت الاودية الخلفنة والسهول بالترسبات حتی فاضت > 
وطمرت جبهات السلاسل الممسوحة بترسبات خشنه من الرسوبات النهرية 
القديمة * ثم تلى هذه الرحلة مرحلة ارتفاع عام فى النطقة صاحبته التواءات 
قللة زالت خلالها كثير مان ترسیات الاودية الخلفة © ۰ وقد اس تعادت 
الانهار شبابها شحة لهذا الارتفاع واخذت تحر اخادید صغيرة فى سهولها 
الروحة > بینما قامت روافدها الحاسة بحفر قعانها القديمة التى لاحت على 
شكل مدرجات واضحة على كلتى جانسها * وكان هذا الارتفاع اخر طود من 
اطوار التطور الحغرافى للمنطقة | وان حدئت بين حين وآخر هزة ازرضية 
تذكرنا بان ياء النطقة مایزال فى طریقه الى الاستقرار.(*) ۰ 
أ ان اهمية البناء الجیولوجی للواء السليمانية تکمن فى اشتماله على عدد 
من التکوینات الصتخرية ذات العلاقة الخاصة بالنشاط الیشری ۰ لذلك فمن 
Dennis, 2. Eldon, Investigation and development of‏ .4 
ground water resources, F.A.O.‏ 
وهو تقرير قدمته منظمة ( الغذاء والزراعة الدولية ) الى الحكومة 
العراقية » روما ۱۹۵۲ ٠‏ 


5. Naval Intelligence Division, 190 and the Persian Gulf, 
1924, 9, 


EE ES 


الاهمية بمکان ان نتذکر بأن جز عظما من تلك التكويئات كما رأينا هی ذات 
مميزات كلسية » وتكتسب العلاقة بين التكوينات الكلسية ونظام المياه اهمية 
عظمة » وخاصة فى الناطق التى تعانى من قلة موارد الباه السطحة ٠‏ وتبرز 
اهمبة الصخور الكلسية فى طبعتها النفاذة > فهى تمتص مياه الامطار ثم تعيدها 
الى السطح على شكل عون ويتابيع ۰ لذلك فان وجود هذه الصخور بتحكم الى 
درجة كبيرة فى انماط وتوزیع | کک الس 
> وهناك اهمية اخرى لنوع البناء الصخرى فى اللواء تتعلق بارتباط العادن 
بانواع معينة من الصخور ٠‏ فالصخور الرسوببة مثلا غنة بمعادن متنوعة 
کالیترول والاملاح والجس ٠‏ وتستخرج واد الناء وخاصة الرخام والاسمنت 
والکلس من هذه التکوینات الصخرية ایضا ۰ 
وتكتسب الصخور النارية فى المنطقة الجبلة المعقدة الالتواء اهمية كميرةه 
وتبرز اهمیتها فى ارتباط النخامات العدنية بالعروق النارية ٠٠‏ وعلى اية حال 
فان المعادن الخام فى کردستان قلبلة فى كميتها عموما وعسيرة فى استخراجها 
بسب عدم انتظام طقات وجودها 2 
وتبين الخارطة الجيولوجية للواء بأن النطقة الحبلية العقدة الالتواء التى 
تحتوی على الصخور الارية تمتد امتدادا واسعا على طول الحدود الشمرفة 
والشمالية الشرقة للعراق فتشمل منطقة هورامان وناحية بنحوین باجمعها 
والجزء الشمالی من ناحبة ماوت والحزء الشمرفی من ناحة قلعة درة + ولا 
تظهر الصخور القديمة التى تعود الى البرمی والتریاسی والجوراسى الا فى 
مواضع محدودة جدا » وهی الطرف الجنوبی الشرفی الاقصی من فضاء حليجة» 
Fisher, W.B., The Middle East, London, 1956, 3rd. edt.,‏ .6 
P.19,‏ 
(۷) المصدر الاسبق » ص ۲۰-۱۹ 


۳ 


- ۱6 تب 


الخارطة الجيولوجية للواء السليمانية 


لقي ان 


۱ 


وعلى الرتغعات التى تمتد على طول الضفة الغربة لنهر سیروان > وعلى الرتفعات 
البتدة جنوبی نهر جم گوکسر فى ناحبة سروجبك > وفی الطرف الشمالی 
الشرقی من ناحية مسورداش شرقی الزاب الصغير * 

اما التكوينات الكلسية فتنتشر انتشارا واسعا فى قضاء السليمانية وفی 
جزءمن ناحة جوارته ٠‏ وتظهر التكوينات الایوسنة فى منطقة صغيرة سب 
فى. حوض بازیان وفى الجزء الجنوبى من ناحية وارماه وخاصة فى جنوب 
غربی نهر تانجرو > وكذلك فى شریط ضبق على امتداد الضفة الشرفة لنهر 
قله‌جولان ۰ 

وتظهر تکوینات فترة فارس الاسفل من الصیخور الجبسية والطتية 
والحيرية على السلاسل الخارحة للمنطقة الالتواشة وهی سلاسل قرةداغ 
وبرنان ذاغ" ۰ اما تکوینات فارس الاعلی والتكوينات البختارية من الاححار 


ال 


ملبة والفرينة والطنة قالحصی والحلامد فتظهر فى منطقة صغيرة ايضاء 
وخاصة فى الاودية التی.تتحصر بين سلاسل قرةداغ وبرنان داغ وفی هضية 
جوارته » وكذلك فى مواضع محدودة اخرى حول الحری الادنی لنهر 


تانجرو ۰ 


واخيرا فان تکوینات البلوستوسین والعصر الحدیث من الرسوبات 
النهرية القديمة الخشنة من الحصی والکونجلومرات ومن الرسوبات النهرية 
الحدیثه.من الحصی والرمل والغرین الناعم تفطی سهل شهرزود الواسع 
وسهل دانبة وسهل بشدر ٠‏ ومن الحدیر بالذکر أن الترسبات اللهریة 
القديمة تأنی النانسة فى اهمتها بين التكوينات التى تحتوی على لماه فى العراق 
بعد التكؤينات الکلستة ٠‏ 


1۵ مت 


ادا 
الثروة العد نیةا*) 


ان دراسة البناء الجبولوجى للمراق تشبت بأن النطقة الوحدة فى العراق 
التى تبشر بوجود خامات معدنة ذات قمة هی النطاق النحصر بان الحسدود 
التركية والایرانه من جهة وبين خط یمتد من دهوك الى عقرة الى شقلاوة 
الى كوى سنجق الى السليمانية الى حليجة ٠‏ ويشتمل هذا النطاق على اشد 
الاجزاء اضطرابا من المنطقة الالتوائية كما يشتمل على النطقة الحلة المعقدة 
الالتواء باجمعها » وهی تضم مساحة تقرب من ۰۰۰ر۲۰ کک آو 0 تقرينا 
من مساحة العراق ٠‏ ویقع الجزء اللتوی من هذا النطاق ضمن حدود المنطقة 
الالتوائية الاناضولية - الايرانية التى كانت قد صنفتها بعض الابحاث التى 
جرت فى تر كيا يأنها منطقة غنبة بالمعادن ۰ 

وقد لوحظ وجود عدة خامات فلزية ولا فلزّية فى مواضع مختلفة من 
لواء السلتماننة > الا ان جمبع تاك الخادات تقريبا غير ذات قمة اقتصادية ٠‏ 
فقد لوحظ وجود الذهب والرصاص والحديد والنحاس والمغئيز والكروم 
واشکل والاورایوم فى مواضع مختلفة من اللواء * ولا يمكن ان ضر 
خامات الحدید الحالية التی لوحظ وجودها صالحة للانتثماز الاقتصادی > 
الا ان وجود صهارة للمفتتایت (او کسد الحدید الاسود) بالقرب من سکانی 
و وادى نهر شالر تدل على حدوث عملة انفصال للصهيرة لخام الحديد 
ولخامات معدنية اخرى فى المنطقة ٠‏ اما خامات المنجنيز الموجودة شمال مدينة 
السليمانية فتمثل بعض القيمة الاقتصادية ولابد من التوسع فى فحصها ۰ 


0 اعتمد هذا البحث على تقرير مفصل يقع فى مجلدين قدمته الى 
مجلس الاعمار عام ۶ شركة Site Investigation Co.‏ 


سا 


ولا تمثل خامات النحاس الحالية قيمة اقتصادية > لكن المنطقة الواقمة بين 
جوارته وفلعة دزه هی من المناطق التی بحتمل ان تكون غنية ببعض المعادن 
الاخرى ذات الاهمية ٠‏ ولايد من اعادة فحص هذه المنطقة ككل > وال 
نتائج هذا الكشف تكون ذات اهمة اعظم مما کشف عنه فى المناطق الاخری» 

ویجتوی لواء السليمانية على خامات لافازية اخرى أكثر أهميية » 
واهمها احجار الكلس التى تمثل غالستها احجار البناء ذات النوعة الجيدة » 
وبعضها صالح لصناعة الاسمنت ٠‏ وقد لو حفد وجود ححر الكوارتز 0 


لفحم الذی عشر 


مواضع عديدة ويمكن ١‏ ان يستخدم لصناعة الزجاج ٠‏ اما ۱ 
عليه فى اللواء فشتمل على كمية عالية من الرماد مما يجعله ذا قبمة اقتصادية 
ضثيلة * وقد لوحظ وجود خامات لا فلزية اخری فى مواضع متنوعة ٠ن‏ 


اللواء منها الاسست والقار والرخام وححر الحرائنت (العقبق) * 


التر سة 

تعتمد صفات التربات فى العراق على عوامل متعددة منها نوع الصذور 
الاصلية وعمرها ومدى تحللهاءومنها التأثيرات المناخة والنباتية والطویوغرافة» 
ومنها طريقة استخدام الانسان لها ٠‏ 

فاما ما یتعلق بنوع الصیخور الاصلة فى العراق فان العم ور 
الحبواوجية تبين سلسلة كاملة تقریبا من.الصخور ابتداءا من الزمن البالوژی 
(الاول) الى السوزوی (الاوسط) الى الزمتن الکاینوزی (الثالث) الى الزدن 
الحديث (الرابع) ٠‏ ويمكن الربط بين نوع الترية ونوع الصخور فى العراق 


۱۷ - 


على انر دقفلا 

2 ان الترسبات النهرية الحديثة تؤدى الى نشوء تربة عميقة > ما عدا 
المناطق المحلية التى توجد فيها طبقات الحصياء والحصى ۰ 

۷- ان تکوینات البختيارى العائدة لعصر البليوسين والتی تتصف بوجود 
طقات حصوية متلاحمة وکونجلامرات تؤدى الى نشوء تربات حصوية او 
حجرية ۰ 

۳ - ان الصخور النارية الخضراء فى المنطقة المعقدة الالنواء التابعة 
للزمن الباليوزى تؤدى الى نشوء تربة ضحلة بشكل «تميز م 

ويمكن القول ان تربات منطقة الحدود الغرية والشمالة والأسرقة هی 
تربات محلية قد تفتت من الصخور الاصلية وهی على العموم تربات ضحلة > 
وهى تعكس مميزات الطبقات الداخلية * وتوجد التربات الاكثر عمقا فى 
المناطق ذات الانحدار البسيط ء وعلى أمتداد قمم بعض الحافات > وفی 
الاودية النهرية ٠‏ وتتصف تربات المدرجات النهرية القديمة بكثافة .عتدلة 
فى التربة الداخلية مع انخفاض فی درجة نفاذها » وهی عميقة بشكل عام 
وان امتدت تحتها بين الحين والحين طبقات حصوية ٠99‏ 

ولقد ذكر شایمان مهصودط» _ التحليل الكيمياوى والمكانيكى التالى 
لتربات المنطقة الجله 
٠‏ «ان عدم التضوج هى الصفة الرئشة للتربات قربا » وناددامتعکس 


8. Gibbs, G.K., Soil Conservation, Rome, 1954, P.8. 
وهو تقریر قدمته منظمة الزراعة والتغذية .24.0 الى الحکومة‎ 
٠ العراقية‎ 
۷ المضدر السابق » ص‎ )9( 
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2 
۰ 
۱ 


التربات أى اختلاف فى مقاطعها الحانية ۰ اما صفاتها الکسأوية فهی بان 
قلوبة <نيفة وقلوية شديدة ٠‏ وان التربات الطضة والطفلية التی تعود الى 
طیقات الا یوسین‌الحمراء والسختاری وفارس الاعا 2 أشد التربات قلوية + 
آما تربات الصخور النارية فى النطقة العقدة الالتواء وتربات الطين الرملل 
الشتقة من الطفل الحبری فهی متوسطة فى فلویتها » فى حين ان التربات 
الطينية والصلصالة المشتقة من صیخور الاردواز ومن تکوینات النطقة المعقدة 
الالتواء ومن الححر الحیری الكريتابى هى ذات قلوية خففة » © ۰ 


ويظهر ان ج تربات القابات خالية من الاملاح الضادة » وقد يت 
ذلك بما اجرى من أربعة تلبلات للنماذج الى اختيرت من طبقات ا 
الحمراء » ومن الحجر الجيرى الکریتاسی > ومن الطفل التحول من المنطقة 
العقدة الالتواء ومن الصخور النارية ,٠‏ 

أما ما يتعلق باختبار مدی وجود الفوسفوز فىدو من الادلة التوفسر: 
ان التربات الناشئة من الطبقات البختارية وطبقات فارس وطقات الابوسین 


الحمراء والطفل الحیری فقبرء بالفوسفور اذا ما قورنت بالتربات الناشئة من 


الاححار الحيرية الكريتاسية ومن صيخور المنطقة المعقدة الالتواء ٠+‏ 
ولقد دل التحليل الیکانیکی للتربات بأن الطين والمادل یشان فى 
طقات البختاری وفادس وأيوسين الحمراء والاحجار الجيرية الکر بتاسة 


فى حين ان التربات التی تعلو تکوینات المنطقة المعقدة الالتواء واللافئل 
الكريتاسى تتراوج بين دملية - طينية ‏ صلصالة وبين صلصالة ‏ رملية ۰ 


10. Chapman, C.W., Forest and forestry in Iraq, 1953, pp. 


.16-17 
وهو تقرير قدم الى وزارة الزراعة عام ۱۹۵۲ ٠‏ 


ب1١5‎ 


ولقد وضع وست 77656 تصنيفا كاملا لتربات العراق ( ×)» وآورد 
فنه الانواع التالية للتربات فى لواء السليمانة © : 
ےتربات سرجنسار 
ان تربات سرجناد ذات عمق متوسط » فالاعماق الاوی شتمل على 
طمی حديث » فى حين ان السفوح السفلی مستقاة بشکل رئيسى من الاحجار 
الحيرية والطفل الرمادی والاحجار الرملية ء وتوجد تحتها تربة من المواد 
الحصوية » وان درجة نفاذها ضعفة ٠٠‏ كذلك فان درجة الاحتفاظ بالاء 
والخصوبة فى الثربة السطحية والداخلبة عالية » الا آنها تصبح مح-دودة 
فى الطبقات الداخلية يسبب وجود اسبة عالية من الحمی ٠‏ وهذه التربات 
جيربية على العموم ولا يوجد فها اتفصال فى التربة الداخلية ٠‏ 
وتتمثل هذه التربات فى السهول الفيضية المتدة على ضفاف المجارى 
المائىة العريضة فى الاودية الجللة » وهی صالحة جدا لانتاج الفواكه 
الصلبة والخضرواتهوتتراوح كمية التساقط المناسبة بين ۸۰۰-6۵۰ ملدثرا* 
تربات باكرجو 


وهی تربات عمقة قد تطورت اثناء الترسبات النهرية القديمة وام 


من الححر الحبری »> وان درجة نفاذها بطيئة عموما ۰ وتشسيع الفلوق 
الانكماشية فى التربة السطحة والداخلية العلا سكل واسع وتخاصة فى 
التربات الطشة منها ٠‏ 


11. West, Dr. Burnell G., Soil survey and classification of 
Iraq, Rome, 1953, P.11 FF. ايم‎ 
وهو تقرير قدمته منظمة التغذية والزراعة .© 4۰ ۴۰ للحكومة‎ 


العراقية ٠‏ 
(«) لقد اشتمل تصنيف وسنت 77651 لتربات العراق على = 


كت ا 


۱ خارطة تصنيفات التربة للواء السليمانية ( نقلا عن جبس 5طط[© ) 
E‏ و 


حا مفتاج خارطة التربة 


1 - لا یخضع هذا ااصنف من الارض ۱ ۷ ال تحفظات طفيفة جدا فى 


استعمالاته:وهى أرض جيدة جداء ويمكن ان تزدع بأمان بالاساليبالاعتيادية ` 
1 -- يخضع هذا الصيف من الارض ال تحفظات معتدلة فى استعمالاته 
لانتاج الحاصیل » وهی ارض جيدة بسكن ان تزرع بأمان مح ,اللجوء ال 
اسالیب خاصة یمکن تطبیقها بسهولة ٠‏ 

1 - يخضع هذا الصتف من الارض الى تحفظات شدیدة فی استعمالاته 
لانتاج المحاصيل » وهو عرضة لتلف خطير اذا ما استخدم بدون صيانة 


مناسبة او علاج ۰ وهی آرض جيدة نوعما ویمکن اثتز رع بأمان شريطة ان 


1 -- بخضع هذا الصنف من الارض الى تحفظات شديدة جدا فی‌استعمالاته 
لانتاج الحاصیل ۱۰۰ ۱ ۱ آرض صالحة باعتدال للمحاصيل المزروعة اذا 
استخدمت ضمن نطاق التعنظطات ۰ وهی تتطلب فى العادة دورات من 
الحاصیل الخضراء او محاصیل مختارة اوازنة التحفظات ٠‏ 

7 - هذا الصنف من الارض لا یناسب الزراعة فى الوقت الحاضر وهو 
صالح للرعي او الغابات مع تحفظات طفيفة فى استعمالاته لمنع تلف الترية 0 
1 - لا يصلح هذا الضنف من الارض للزراعة فى الوقت الحاضر » وهو 
صالح للرعي او الغابات» مع تحفظات معتدلة فى استعمالاته انع تعربة التر بة* 
1 = لا يصلح هذا الصتف من الارض للزراعة » وهو يصلح للرعي 
أو الغابات مع تحفظات شديدة قى استعمالاته لمنع تعرية الترية ٠‏ 

7111 ¬ يصلح هذا الصنف من الارض لاغراض الارواء ( مجارى المياه ) ٠‏ 
وهو وعر جدا وضحل » وهو غير صائح بالطبع للزراعة اد الرعي او الغابات: 
© - التحفظات السائدة عرضة للتعرية المائية ٠‏ 

2 = تعرية جيولوجية وتعرية اعتيادية عالية ٠‏ 

1 -تعرية مائية طفيفة ٠‏ 

2 - تعرية مائية معتدلة * 

8 - تعرية مائية شديدة ٠‏ 


4 - تعربة مائية شديدة جدا * 


سام د عم 


وتوجد هذه التربات فى السفوح ذات الانحدار التدريجى البسيط وفى 
السهول الفيضية فى الاودية الجبلية > وقد نشأت فى المنطقة الحمراء 
الكستنائية ٠‏ ويتراوح معدل التساقط فيها بين 4۵۰ الى ۸۰۰ ملمترا * وتصلح 
هذه التريات. إزراعة الحبوب والقطن والنبانات العلفية والبقوليات والتبغ ٠‏ 
توبات جمجمال 

وهی تربات عميقة شأت فوق الترسات النهرية القديمة » والتربات 
السطحة منها ذات بناء خشنن سمبك ثابت ٠‏ اما موادها الاصلبة فتسود بنها 
الصخور الحيرية * وتقع تحتها على عمق يزيد على مترین طبقه من الحصباء 
الجيرى والحصى ٠‏ 

وقد نشأت هذه التربات فى المنطقة الحمراء الكستنائية » وهی تتواجد 
فى مرتفعات الاودية الجبلية ذات التموج السسيط » ويتراوح معدل التساقط 
فيها بين 4۵۰ الى ۸۰۰ ملمترا ٠‏ وهی تصلح لانتاج الحبوب الصغيرة بدون 
دی طلتتاعى' ۰ 
تربات شقلاوة 

وهی تربات عميقة نشأت فوق الواد الفيضية وقد استقت بشكل 
رئسی من الححر الحیری * واحسن مثال لها الاداضی التموجة والنحدرة 
اتحدارا سيطا * وتتصف ,صفات جيرية طفيفة وغير جيرية عند السطح ۰ 
وتشتمل على منطقة تجمع كلسى فى التربة الداخلية على شكل عقد وخطوط» 

= الانواع الرئيسية التالية : 
١‏ - التربة الحمراء » وتشتمل على تربة الغابات البنية الكستنائية 
وتربه البحر المتوسط الحمراء * 

۲ اب الترية السمراء الحمراء * 

۲ - الترية الصحراوية الرمادية ٠‏ 

5 ب التربات الرسوبية ٠‏ 

» - التربات الرسوبية الرطبة ۰ 


کر 


وهذه التربات هی من نوع تربات الغابة اتسمراء وتتمثل فى السفوح 
والاودية الحبلة إلتى يبلغ معدل شاقطها حرالی +48 ملمترا * وهی صالحة 
لزراعة الحوب والتغ والفواكه وخضوصا التفاح والنجاص والخوخ 
والک‌شری > وكذلك تصلح لزراعة الحوب والجوز واللوز والفساق ۰ 
تربات خلیفان 

وهی تربات عمقة تعود للترسبات القيضة الحديثة وفد استقت من 
الطفل الرمادى والححر الحیری الطفلى وهی بطلثة النفاذ جدا كما انها 
خالية عموما من الحصماء والححارة * وتوجد فى الاودية المجاورة للتلال 
الطفلية ذات التعرية الشديدة والتی یتراوح معدل تساقطها بين ٤٠١‏ الى 
۰ ملمتراءوهى صالحة جدا لزراعة الرز والحبوب الصغيرة والتبغ( × ٠)‏ 

تعر التربة فى لواء السليمانية » شأنها شأن جمع المنطقة الحبلية » 
الى تعریة مستمرة تبلغ حدا خطيرا ٠‏ وتشتد عماة التعرية اثناء الشتاء 
شكل خاص فوق منحدرات الحبال حبث يبل عامل الاتتخدار والطر أعلى 
درجانهما وحيث يتكشف سطح التربة يسبب قطع الفابات والرعی المفرط 
والزراعة المستمرة .٠‏ وتبدو التعرية فى اوضح صورها فى منطقة اللهور 
( الطبقة الصخرية السطحية ) للتكوينات الجبولوجي ة الاتل صلا 
کتکوینات البختادی الاسفل وفارس الاعلى وطبقات الابوسین الحمسراء 
والتکوینات الطفلة المتتوّعة؟ © ۰ 


(۱۲) تشابمان . ص ۲۷-۲۵ ٠‏ 

(*) لقد اشار برنيك ‏ «288نا۳ فى دراسته الضافية لتربات 
العراق الى تربات لواء السليمانية على النحو التال : 

( تقع اراضى لواء السليمانية ضمن صنفين رئيسين هما الصنشف 
[ رقم ۳۷ ] » ويشتمل على سهل شهرزور وامتداده فى سهل السايمانية » 
والصنف [ رقم ۳۸ ] ۰ ویشتمل على بقية اراضی اللواء »> عدا احزاء محدودة 
جدا تنتمى الى صنفى [ ۲۱ ] و 1 ۳۹ ] ° = 

=€ متا 


۳ ۳ | / 


ان خارطة تصنبف اراضى العراق التى وضعها جس Gibbs‏ 
ف تقربره عن تصتلف التربه فی آلعراف تکمف عن ده ل را 
على الثربة فى لواء السليمانية ٠٠‏ فمعظم اراضى ناحية قلمة دزة وماوت. 
وجوارتة وسروجيك تقاسی من تعرية شديدة * كذلك فان اجزاء عظيصة 
من ناحية شهرزود وخورمال :ونحوین وسورداش تکشف عن تعريتة 
ی ر ل اليه عن 
شديدة اا ه وا ی 2 ENS SEU‏ ود 
وکات اجراء اخرى من ابلواعرتر د ھک تجن 
للغاية كما هو الحال فى منطقة هورامان ٠‏ اما بقية اللواء شمکن القول بأن 
آثار التعرية فيه طفيفة للغاية * وهناك اجزاء قليلة من اللواء لم تتعرض 
للتعرية وهی المناطق السهلية من اللواء كسهل شهرزور وسهل السليماننة 
وسهل بازيان + 


وتوضح الخارطة المذكورة ابضا بأن افضل الاراضی الزراعية فى اللواء 


نقم فى سهل شهرژور * وقد وصف جس ان هذه الاراضی بأنها 


= فأما «راضی الصنف [۳۷] فتمثلها ر الترية الکستنائية ذات السمك 
العمیق ) ۰ وهی تتألف من تربات انشیرو وزم والتربات الكستنائية 
الحمراء » واراضیها مستوية » وقد تکونت من صخود لایمستونية ونهرية, 
وهی عميقة الى معتدلة العمق » ولا تتأثر باللوحة او التعرية » وتستخدم 
لزراعة القمح » كما انها صالحة عموما لزراعة الحاصیل الشتوية ٠‏ 
اما اراضی الصنف [۲۸] فتمثلها ( التر بة الوعرة الشفقة الصخرية ). 
وتتالف من تربات الرندزینا وتربات الليثوسول * واراضیها جبلية وعرة 
وقد تکونت من صخور اللایمستون ؛ وهی ضحلة عموما عدا اجزاء محدودة 
جدا ذات عمق معتدل ۰ وتتأثر بعض اجزائها بتعرية محلية » وعی خالية 
من اللوحة وتغطيها غابات البلوط والاحراش وااراعی ۰ ویمکن اعتبارها 
غابات صالحة ومراعی جيدة » ويصلح حوالى ۳/منها لزراعة الحاصیلو 7۵۰ 
للمراعی ) ۰ ص ۲۰۲ ۰ 
Buringh, Dr. P., Soils and Soil conditions in Iraq, Baghdad, 1960.‏ 


حول 


جدة جدا ويمكن زراعتها بأمان بواسطة الاساليب.الزراعية الاعتبادية » كما 
انها لا تقتضى الا تحفظا بسبطا فى استعمالها * 

اما الستف التاق من الاراضی فتواجد علل الشواطیء الشرقية لتهار 
الزات الضغير في ناحتى قلعة دزة ومرگه وفی بمض أودية ناحة سرجناد ۰ 
وقد وصفت هذه الارض بأنها يمكن ان تزرع بأمان مع اللجوء الى استعمالات 
خاصة سهلة التطبيق» وهی تقتضی تحفظا معتدلا فى استعمالها لانتاجالحاصیل* 


منظر من الجبال الجاورة لمديئة السليمانية ونتضح فيه آثار التعرية الشديدة 


أما الصنف الثالث من الاراضی فشمل مساحات محدودة فى ناحية 
قلعة دزة وبازیان وجوارته وسر جنار ٠‏ وقد وصفت هذه الاراخی بأنها جدة 
نوعما ولا يمكن ان تزرع الا اذا عولحت كما ,شيغى » وانها عرضة لتحفظات 
شديدة فى استتعمالاتها لانتاج المحاصيل ۰ 


رت ۲ - 


e‏ ن 


ویفرد جس ان“أكثن انواع الأراضى شبوعا فى اللواء هو الات 
السايم ٠‏ ویضم هذا الصنف جز عظیما من ناحبة بنحوین وجوارته وماوت 
ومركة وقرهداغ * وقد وصف هذا الصنف بأنه غير صالح للزراعة » وانه 
یصلح للرعی والتشجير فقط > مع تحفظات شديدة فى استعمالاته لصانة 
تیه من العر ند و 

واخيرا فلابد من الاشارة بأن لواء السليمانية بحفلی بنظام طبیعی جيد 
لنصريف الاه » ما عدا أماكن قلبلة ذات مياه راكدة فى سهلى شهرزور 


وبازيان ٠‏ لذلك فان عامل ارتفاع الملوحة فى التربة اصبح غير ذى تأثير فى 


اللواءبینما يعتبر هذا العامل من أهم مشاکل‌الترية فى وسط وجنوب‌العراق* 


-5- 
التضايس 


ينقسم العراق الى أربعة أقاليم طبيمية هى : 
١‏ منطقة الجال الالتوائية الحديثة فى الشمال والشمال الشرقى (بماحة 
قدرها ۳۰ کم ) ۰ 
۲ - منطقة التلال او المنطقة شبه الجبلية (بمساحة قدرها ١٠٠٠ء‏ ر۷١‏ كم ") ۰ 
۳ - وادى الرافدين ذى الاراضى الفيضية (بمساحة قدرها ۰۰+ر۲۷۰ 
1۹ 
كم )4 
4 الهضبة الصحراوية فى الغرب (بمساحة قدرها ۰۰»ر۲۷۰کم) ۰ 
ويقع لواء السليمانية بکلته فى منطقة الحال الالتوائة الحديثة التى 
نمثل حوالى هبز من مساحة العراق ٠‏ ويمكن القول ان الحدود الشمالبة 


2-87 - 


خارطة التضازیس للواء السليمانية 


و رن( ١“‏ "اي N‏ كمد 


والشرفية لهذه المنطقة تمتد فى تر كا وإيران.ه اما حدودها الحنوبية والغربة 
فتمثلها سلاسل جبلة متعددة هی الحبل الاببض وژاوة داغ وبیرات داغ 
وحریر داغ وسفين داغ وبیرمام داغ وهبة سلطان داغ وسساکرهه داغ 
وفرة داغ وزردة داغ وهی وامو ره 

ویشتمل لواء السليمانية على منطقة يسيطة الالتواء تحتل معظمه » وعلی 
منطقة معقدة الالتواء تضم جزعءا محدودا منه على امتداد الحدود الشرقة 
والشمالة الشرقة ء 

فأما الحزء السسبط الالتواء فتمثله السلاسل السسطة الالتواء التى تمتد 
بمحاذاة بعضها وتحصر بنها اودية طولية * ان هذه الحال عبارة عن التواءات 
محدبة > فى حين ان الاودية المحصورة بنها هى التواعات مقعرة * فأ 
الالتواءات المحدبة فهى عموما غير متناسقة » فهى شديدة الانحدار وكثيرة 
الانثناءات والصوب فى جهاتها الحنوبة الغربية » بنما جهاتها الشمالية 
الشرقية بسطة الانحدار ٠‏ وتشتد التواءات وانكسارات هذه الحال وتصبح 
آشد تعقندا كلما تقدمنا نحو الشمال الشرقى حتى صل الى الانكسادات 
الزاحفة العظيمة الى تمثل حدود النطقه المعقدة الالتواء ٠‏ 

اما المنطقة العقدة الالتواء فتتمیز بانکسارات زاحفة والتواءات مضاعفة 
وصخور مختلطة ٠‏ ولقد كان الالتواء فى هذه المنطقة شديد لاف‌اية وذا 
اتجاهات مختلفة ٠‏ ويتراوح ارتفاع السلاسل الحبلية هنا بين ۲۰۰۰ مترا 
الى ۳۰۰۰ مترا » فى حين تمخفض الاودية المحصورة بنها بمقدار ٠٠٠٠١‏ هترا 
على الاقل ٠‏ ولا تصلح سفوح هذه الجبال لازراعة > فهى معرضة لتعرية 
شديدة مسها الامطار الغزيرة والثلوج > الا ان السهول المحلية المجاورة لها 
خصية للغاية نتبحة الطمى الللحدر البها من الحال الحاورة * 

)١(‏ « الاسس الطبيعية لجغرافية العراق » تألیف غوردون هستد 
وترجمة الدکتور جاسم محمد الخلف » بغداد ۱۹۶۸ ° ص ۱۸ ۰ 

= ۲۹ بت 


ان السلاسل الحبلية » اكانت فى المنطقة البسيطة الالتواء ام فى المنطقة 
المعقدة الالتواء » مقطعة الى كتل عديدة تفصل بنها خوانق عمقة وضيقة ٠‏ 
وتمتد الحال فى سلاسل متوازية ذات اتحاه شمالی - غربی جنوبی -شرقى» 
ما عدا الطرف الشمالی - الشمرقی الاقصی حيث تتحرف من اشبرق نحو 
الغرب * ولقد ترك هذا النوع من البناء الطوبوغرافی تأثيرا واضحا على 
الواصلات » فاضطظرت الطرق الی باع الاودية الطولية 3 بنما بلاقی الاتصال 
بالجهات الداخلبة صعوبة بالغة ٠‏ كذلك ترك هذا البناء الطوبوغرافی انرا 
قويا على نظام تصر یف الماه > فجميع الانهار تقريا تنبع الاودية الوازسة 
لمحاور السلاسل الحيلية » فهی تخترق خوانق عمقة لکی تتصل بالاودية 
الاخری ٠‏ وهی على العموم من النوع التعامد حشما توجد السلاسل الموازية» 
ومن نوع متشعب حشما تکثر الحبال القصيرة المنفصلة + 
وقد سبق ان ذكرنا بأن هلاه الجال قد تعرضت للالتواء على آثر خرکة 
باطنية حدنت فى عصر الموسين فى أوانخر الزمن الثالث ٠‏ وشتمل بناژها 
عل صخور تمت لعصور جولوجية مخلفة » اما الصخور الرمسسنة فى 
جبال المنطقة المعقدة الالتواء فهى الحرانيت والصخور البلورية القديمة 
الاخری ٠‏ واما جال المنطقة البسبطة الالتواء فتسود فها تكوينات أحدث وأقل 
صلابة » وتكون الصخود الحيرية الخوراسية محاور القمم الجبلية تتاوما 
التكوينات الكريتاسية التی تسود معظم المنطقة * وكلما اقتربنا من منطقة 
التلال (او المنطقة شبه. الحبلية) سادت التكوينات الابوسينية .والمموسنية التى 
شتمل شكر ري عل‌الحشن والادل والححر الرمی‌وهی ذل ملا ۰6 
Atrushi. Dr. Siddik, Geographic regions of Iraq, P.4.‏ 14 


وهی اطروحة ماجستير غير منشورة قدمت الى جامعة كلارك عام ۱۹۵۰ 


e 


نت السلاسل الجبلية 


تتمئل جبال اانطقتین السبطهة الالتواء والعقدة الالنواء فى السلاسل 
التالية: 


رسلسلة بازيان : 


نمثل هذه السلسلة الالتواءات الخارچة فى المنطقة البسيطة الالتواءه 
وتبدأ عند وادى سيروان بالقرب من التقائه برافد ديوانه » وتمتد فى انجاه 
جنوبى - شرقى إلى شمالی - غربی حتى ایختفی على بعد 1١‏ كيلوشرا 
من نهر الزاب الصغیر ٠‏ وتدا السلسلة بجبال شدیدة الابحدار کما تتشل 
بجبل زردة (۱۷۷۱ مترا) » ثم تمند فى حافة ضيقة مکونة جبل فرة داغ 
(۱۷۰۰ مترا) * ويخترق السلسلة درندی ساگرهه (ممر ساگرمه) على بعد 
8 کیلومترا من نهر سيروان حيث يعبرها الطريق المتد بين السسايمانية 


وكفرى * ثم تستمر بعدئذ تحت اسم جديد هو سكرمة داغ » وتستمر بهذا 
الاسم احوالى ۱٩‏ كيلومترا حتى تتصل بحبل بازیان ٠‏ ويخترق جبل بازیان 
درشدی بازیان (ممر بازیان) الذى بعبره طرق السليمانية - کر کول ۰ 
ويبلع ارتفاع جيل بازیان بالقرب من المر حوای ۱4۱6 مترا » الا ان هذا 
الارتفاع یأخذ بالتناقص تدریجا حتی تتلاشی السلسلة الحبلية على مسافة 
۱٩‏ کنلومترا من نهر الزاب الصغير ٠‏ 

سب سلسلة برنان : 
7 لل ی ۱090۱۱۳ يت دی انب فان > ی 
عن العموم أقل ارتفاعا من السلسلة السابقة بما پزید على ,۳۰۵ مترا » كذلك 
تتصلت. بقلة العقيات ويعبرها طریق السلیمانة - کر کوك بلا صعوية ٠‏ 
وتشتمل على جيل طاسلوجة (119 مترا) وجبل بانزاد ١45(‏ مترا) * ثم 
تصبح عقبة كأداء عند التقدم نحو الجنوب الشرقى فيبلغ ارتفاعها حوالى ٩۱۵‏ 
مترا على مرهى ميل واحد من نهر سيروان * ويعبر اهر سيروان السلسلة 
عند ممر دربندی خان من نفس موضع طريق السليمانية - کفری » وتتتهی 
السلسلة عند وادی الزاب الصغير بالقرب من جبال كوى سنجق + 
السلسلة الداخلية : 

نمثل هذه السلسلة الالتواعات الداخلية للمنطتة البسيطة الالشسواء 

وتشتمل على عدة جال «نفصلة + وتبداً شمال موان وتختفی بالقرب مسن 
دو کان » ممتدة بموازات الساسلة الثانية ‏ ويقع وادی تانجرو وس هل 

سورداش بنها وبين السلسلة الثانية > كما بخترقها طریق السليمازة - قلعة 


٠ دزة‎ 


ان أبرز جبال هذه السلسلة هو جبل جوارته وجبل ازمر (كويجه 
داغ) (۱۷۰۷ مثرا) الذى يزتفع .الى الشسمال الانرقى من مدينة السليمانة 
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۳۳ 


ويخترقه طريق السليمانية ‏ چوارته > وجيل سرميند (۱50۵م) وجبل 
ياخبان (۲۱۰۳) ويقع الى التسمال من سورداش » وجبل بيره مكسرون 
(750 مترا) وهو أبرز تلك الجال * 

وتلائی هذه السلسلة فى الحال عند اقترابها من نهر الزاب الصغير ۰ 
وتتأئر أغلب سفوحها بالتعرية الشديدة > وهی عارية من الاشجار وقد آثسر 
عليها القطع الفرط الدائم للاشجار * 
السلسلة المتقطعة : 

يمكن القول ان هذه السلسلة هی اشد سلاسل المنطقة الس طة 
الالتواء تقطعا *: وتشتمل على عدة جال متفرقة تمتد على الاغلب فى اتحاه 
شمالى ‏ غربى بين وادى قلا جوالان ووادى الزاب الصغير » وتنتهى عند 
منحنى الزاب الصغير فى دريند ٠‏ وابرز جال هذه السلسلة جيل كودى 
قازاو (۱۹۵۷ مترا) وجبل بشدر (۲۰۳۹ مترا) وجيل كومه دول 


" منظر من نهر الزاب الصغير قرب دوكان 
حت ۳ 


17 


ی 


(۱۳۳۲ مترا) ٠‏ نم تواصل السلسلة امتدادها فى حافة ضبقة عالية مخترفة 
الطرف الشمالی الشرفی من سهل مر كة حتی تتلاشی بالقرب من دربند ۰ 
السلسلة المعقدة الالتواء : 

ان جبهة السلسلة المعقدة الالتواء التى تعبر حوض الزاب الص غير 
بالقرب من حلبحة تشتمل على خلبط من الصخور المتنوعة التى تتخذ ارتفاعات 
وعرة شاهقة كالشواخص * وتتصف جال هذه المنطقة يعدم الانتظام فى 
اتجاهانها وبشدة انحداراتها وكثرة قممها ٠‏ وابرز جبالها كوهى هوراءان 
(54؟ مترا) الذى يمتد فى حافة ضيقة عالبة على امتداد الحدود الايرانية 
شرفی حلبجة (۲۵۵۸ مترا) وجبل برده سبى شيره (7485 مترا) وجل 
كوتارءرش (۲۷۵۲ مترا) » وجيل سوركيف > وجيل قنديل حوا (۲۷6۰ 
مترا) وهو أعلى جبال المنطقة على الاطلاق + وتمتد جميع هذه الجبال على 
امتداد الحدود الايرانة وهی شديدة الوعورة وعظيمة الانحدار ٠‏ ولعل 
وعورتها سسا من الاسياب التى جلت سفوحها مكسوة بالغابات > فالوصول 
لك اا هذه السنال أما ينطوئ عل صمویات ج ف رجه غد ا 
ابضا بمجارى مائية سربعة وعديدة ترجع الى غزارة التساقط والى اتلسج 
الدائم الذی يكلل هامات الحبال طول العام + 

ان الاودية الطولية التى تنحصر بين السلاسل الحبلة المنوازية فى 
مختلف جهات اللواء تهیء اراضى سهللة صالحة للزراعة ٠‏ وتقوم اغب 
القری ومراکز تجمع السكان فى هذه الاودية ٠‏ وتبنی القرى عادة فى 
فحوات تدفق الاه فوق الحبال ویتم عن طریق هذه الفحوات الاته ال بين 
الاودية الختلفة ٠‏ وتحول الساه بواسطة القنوات الى الحقول التى تقح على 
مدرجات الجبال او فى أعماق الوادی * وتزرع منتحدرات الجال فى العادة 
كلما كان انحدارها مناسا لاستشمارها فى الزراعة * وتصیح الحسال فى 


۳۵ 


المنطقة المعقدة الالتواء » وكذلك فى شمال شرقی المنطقة البسيطة الالتواء > 
شديدة الانحدار والوعورة ببحيث تحصر الزراعة كليا فى أعماق الاودية 
ولا تستخدم المنحدرات الا للرعى * 


سےالسھول 


ان آبرذ سهول اللواء هى : 
سهل شهرزود : 

يعتير هذا السهل أوسع سهول اللواء اذ يبلغ معدل طوله من الشمرق 
الى الغرب حوالى 40 كم > كما يبلغ معدل عرضه حوالى ۱۵ کم وقد يمتد 
الى ۳۵ كم فى الجزء الشرقی منه ٠‏ ويتراوح معدل ارتفاعه بين 4۵۳ شرا 
الى ٩۱۰‏ مترا * ويحبط به جيل هورامان من الشرق وجیل جوارته من 
الشمال وجل بالاسو من الحنوب ٠‏ كما تتصل جهته الشمالية الغربية بسهل 
السكاتة 5 

ومنالك نظریات متضارية فى تکوین هذا السهل > فینما يدعى هسستد 


e بانه عباره عن التواء مقعر مفتوح‎ Husted 


» یعتقد دبس وتصصءط 
بأنه التواء محدب قد ا تحدبه عوامل العو ية ۰«ویمتاز سسهل 
شهرزود يخصوبة عالية بسبب الترسبات النهرية التی تحملها اله الجادی 
الماثئة العديدة من الحبال الحاورة *: ویرویه نهر تانحرو وروافده العدیدة 
كرافد زلم ورافد جقان فى الجزء الاوسط والشرقى منه بشا يصرف الجزء 
الغربى منه هر تابين احد روافد الزاب الصغير ٠‏ 


(۱۵) هستد » ص ۱۵ 


(15) دنیس » ض 5 


وتتسز بعض الناطق الحنوبة من السهل برداءة تصريفها الماثى مما 
يؤدى الى تشبع ارضها بالیاه والی نشوء الستتقعات فى فصلى الشتاء والربيع ۰ 
سول مركه : 

تبلغ مساحة سهل مرگه حوالى ١6٠‏ کم" > كما يتراوح ارتفاعه بين 
۳ مترا الى 5٠١‏ مترا ۰ وتفصل النصف الشرقى دنه عن النصف الغربی 
حافة ضيقة أو التواء محدب ارتفاعه حوالى ۱۲۲۰ مترا » ويخترقه الزاب 
الصغير فى خانق عند دريند * ویروی السهل عدد من المجارى امائية > ولا 
تستفل مياه الزاب الصغير فى الری الا فى مواضع قليلة من السهل ۰ 

له س سهل السليمانية : 

يكون هذا السهل الحوض الواسع لوادى تانجرو الاعلى » ويمشاد 
الوادى بأكمله نحو الجنوب الشرقی لمسافة ور4 کناوترا ٠‏ وبأخذ 
السهل بالانساع عند مذينة السليمانية حتى يصبح عرضه ١ر٤٠‏ کیلومترا 
ثم بندمج طرفه الجنوبى مع سهل شهرزود ٠‏ ويمتد نحو الشمال الغربى 
فى شریط ضيق حتى سهل سورداش ۰ 

ويتصف الجزء الشمالى من السهل بأنه مموج وذو تربة خصبة > فى 
حين ان القسم الجنوبى منه منخنض تحتله بعض الستنقعات ۰ ویروی سهل 


3 السليمانية نهر تانجرو (الذى يسمى هنا باسم جمی شقلاوة) وبعض روافده» 

كبا سقه نامع عدیدة ٠‏ 
سهل بازیان : 7 
پشتمل منخنض بازیان على مراعی ومزارع غنية * ومع ان الستتقعات 
تنشأ فى بعض اجزائه القريية من مجارى الماه الرئيسة > الا ان اجزاءه 
1 الاكثر ارتفاعا ذات تربة خصبة * ويروى السهل نهر آوى بازیان مع دوافد 

صغيرة اخری ٠‏ 
ات 
)به 


۳ ١ 


الدرتقامار بالق ام 


EA Rs 
ZA <==. 
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تحصر السلاسل الحبلية ينها > بالا مسف ا 
تستخدم فى الزداعة والرعی ۰ ويعتمد استخدام الهضاب فى الزراعة على 


اس 
۱ 


توفر موارد الباء كما يعتمد ایضا على شكل التنظيم الاجتماعی والسسباسی 
للسكان ٠‏ وابرز تلك الهضاب هی : 
| سے هضبة بنجوين : 
تحتل هضبة بنجوين الطرف الشرقى للواء بأجمعه » وهی بذلك أضخم 
واهم هضبة فى اللواء ٠‏ وتحط بها جبال المنطقة المعقدة الالتواء من جهات 
2 ثلاث ۰ ويتراوح ارتفاعها بين ۱۵۲۵ مترا الى ۱۸۳۰ مترا * 
ولا تستخدم الهضبة فى الزراعة الا بدرجة محدودة » لكنها تمتك 
۱ مراعی غنية ٠‏ وتستخدم قبائل الجاف شبه الترحلة مراعى الهضبة باعتبارها 
الراعی الخاصة بالقسلة » 
هصبة پیرژنجه : 
تمتد هذه الهضبة شرفا حتی جبال هورامان وجنوبا حتى سهل 
شهرزور > بنما بحدها نهر فلا جوالان من الشمال ٠‏ وتشتمل على بضعة 
جبال من بینها جبل کالاکراه وجبل کر کنجاو ٠‏ ویمر طریق السليمانية ل 
بنجوين - سنة على امتداد حافة الهضبة ٠‏ 
بحد هضية پشدر من الشرق الحزء الابرانی من النطقة العقد: 
توا ومن الوا واهی تتریل * ومن الفرب فلا جوآلان 2 گنه ا 
نهر الزاب الصغير من الشمال * وشتمل على يضعة جال تمد فى الف_الب 
بموازاة الحدود » ومن بینها جبل سرشو وجبل كنيو © + 


(۱۷) انظر : کتاب « جغرافية العراق العسكرية » تأليف سلمان 
الدركزلى » بغداد ۱۹۵7 ۰ ص ۹۲-۹۱ ۰ 


۳ 


اة تا 


ا 0 
5 لی ارضها حشائش غنية تحعاها مراعى 


تخ العخارطة. الطويوغرافة للواء السليمانية بأن الرتفعات تشةل 
الحزء لاعتم من اللواء ٠‏ ویتراوح ارتفاع خطوطه الكتتورية بين ۷۵۵ مترا 
الى ۱۸۳۰ مترا تقریا » الا ان ما ع هب ۷۵۶ سال 
۵ مترا ۰ ویمکن القول بأن الجهات الوحدة التى بقل فيها الارتفاع عن 
۶ مترا هی سهل شهرزور والطرف الشرقی من سهل م رکه ۰ 
= ۳ ی a‏ ۰ ۳ 
وتبلغ مساحة الاداخی الزراعنة فى اللواء ۰ كم » يلما تلع 
مساحة اللواء بأجمعه حوالى ٩۵۵۲‏ كم" ٠‏ (*) 


-هة- 
!نظام تصريف الیساه 

یتصف نظام تصريف الماه فى لواء السليمانية بالتعقيد الشديد » ويرجع 
ذلك الى کون النطقة ما تزال في ی حالة شاب > لذلك فان محاری المياه تحری 
فى جميع الاتجاهات وتتبع 0 القاومة الضعيفة لتتصل بالانهار الرئسسةء 
ويمكن القول بأن النموذج السائد لتصريف الماه هو المسمى بالتصریف 
التعامد > ذلك ان الانهار الرمسة المستعرضة تخترق سلاسل الجبال فى 
خوانق عمقة ٤‏ فى حين ان تؤابعها تخثل الاودية الطولة ۲۲۸ ٠‏ وبما ان 
اعماق الانهار الرئسة اعظم من اعماق توابعها عموما فأن تلك التوایع تتصفت 
بنشاط عظيم قرب مصیاتها » وهی دائئة على حفر خوانق فى مجاريها السفلی 
بعمق خوانق النهر الرئسى تقريبا * وقد كونت بعض المدرجات لها يسبب 
استمرارها فى حفر مجاریها ٠‏ 

٠ تنطبق هذه الارقام على اللواء بوحداته الادارية القديمة‎ (x) 

(۱۸) الاتروشى 2 ص 1۱ 


0 - 


وهناك نهران رئیسان یصرفان ماه اللواء هما نهر الزاب الصغير ونهر 
سيروان (الذى یطلق عليه اسم ديالى فى مجراه الادنی) ۰ 
وينبع نهر الزاب الصغير من الاراضى الابرانية فى سهل لاهجان غربى 
مهاباد (سوج بولاق) » ويجرى اولا نحو الجنوب الغربى ثم يتجه نحو 
الحنوب الشرقى بين جبال شديدة الاتحدار * ويدخل لواء السليمائية عند 
الحدود الشمالية الشرقية » ثم بغير اتجاهه الحنوبی الشرقى الى اتحاه شمایی 
غربى > ويلتقى بنهر قله جوالان قبل دو کان بثمانية أسال ۰ وابتداءا من هذه 
النقطة یشم الزاب الانکسارات فى الصخور اللتوية حتى بخترق جل 
4 تن قاع النهر بالاتساع الا 
استمر فى جريانه فى انحاه جنوبی عبر سهل رادة ٠‏ ثم تطبق الرتفصات 
عليه من جدید بعد ان یقطع <والى خمسة عثمر ميلا نحو الجنوب ٠‏ وعند 
مرزه رستم .يشق طريقه فى خوانق عميقة بين جبل بيره مكرون وجل 
هيبت سلطان ٠‏ ثم يخرج بعدئذ الى المنطقة ثيه الجلية ویحری فى 


كاتى دش عند دریندی راماخان ۰ 


سهول متموجة حتى یلتقی بنهر دجلة شمالی سجى ۰ 

ویتلقی النهر كمية عظيمة من المياه فى فصل الربیع بشکل خاص عند 
ذوبان الثلوج وهطول الامطار الغزيرة * ولكن مهما ارتفع مستوى الس‌اه 
فلا يسبب الفيضان على جوانبه سوى أضرارا طفيفة نفارا لارتفاع الاراضى 
المحبطة بالنهر ٠‏ ولا يستخدم النهر فى الرى الا قللا » ذلك لان محراه 
اكثر انخفاضا بكثير من مستوى الاراضى الزراعة الحاورة » كما انه بعانى 
من نقص شديد فى مباهه وقت الصيف حينما تشتد حاجة المحاصيل الصيفية 
ال E‏ 

ويلتحق بنهر الزاب رافد قله جوالان بالقرب من الحدود الشمالة 

19. “Iraq and the Persian Gulf”, P.100. 
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وهو يشتمل على عدة توابع ۰ ويصبح قله جوالان اثناء وخلال الربيع هرا 
غزير المياه » الا انه يتحول الى مسيل هزيل فى فصل الصيف + ومن آهسم 
توابعه آبی سویل (الذى یشتمل بدوره على تابعين هما شالاد وجمى كيز لحة) 
ويصرف ماه هضبة بنجوين » وجمى كوكاسور الذى يصرف عضبة چوارتهء 
وهذه التوابع جميعها ذات مجارى غزيرة الباه فى فصل الرمع نظرا للامطاد 
الغزيرة » لکنها تصبح محرد مسلات هزيلة اثناء الصيف ٠‏ وبنحصر 
استخدامها فى الرى فى اشرطة ضيقة من الاراضى التى تمتد على ضفافها » 
ومر جع ذلك بالدرجة الاولى الى ارتفاع مستوى الاراضى المحبطة بها * 

اما نهر آبی سيروان فنع من منطقة تقع شمالی سنه بحوالی ۳۰ ميلا 
وهو یصرف ماه منطقة جملية واسعة من غربی ابران » وذلك قبل انيشق 
طریقه بين جل هورامان و کوهی شوند ویدخل لواء السلسماننة من طرفه 
الجنوبی الشنرقی ۰ ویتألف مجراه من سلسلة من المرات الضقة الوعرة » 
ويبلغ النهر اشد حالاته وعورة فى فصل الربيع ذلك ان منابعه فى جال 
هاورامان تتلقى اثناء الشتاء ثلوجا غزبرة » ویحری فى اتحاه شمالى د غربى 
متبعا الانکسارات فى الصخور اللتوية ومكونا جزءا من الحدود العراقسة - 
الايرانية ٠‏ ثم يتحرف فجأة نحو انجاه جنوبی - شرقی حتى يخرج من 
اللواء مخترةا سلسلة برنان فى مضيق دریندی خان » وحتذ يتسع مجراه 
وينساب بهدوء حتى يلتقى بنهر دجلة جتوبى ,نداد * 

ان وعورة مجرى سیروان تحعل استخدامه فى ری اراضى اللواء ابر 
متعذرا للغاية » عدا حقول صغيرة متنائرة نقع على امتداد ضفافه لا سيما فى 
جزئه الاسفل فمل اسابه فى الاراضى السهلة ۰ 

ویلتحق بنهر سبروان رافدان كبيران هما نهر آبی تانحرو الذی یصرف 
مياه حوض السليمانية بين ازمرداغ وبرنان‌داغ > ونهر جمىديوائنه 
الذی بصرف میاه الحوض الذى بنحصر بين جبال قره‌داغ وبرنان‌داغ ۰ 


EE 


ويعتبر نهر آبی تانجرو وتوابعه من اهم الجاری المائية الستخدمة فى 
الرى فى اللواء » ويمد نهر تانجرو الاراضى الزراعية على ضفتيه بالميساه 
فى فصل الصيف على طول امتداد مجراه ٠‏ ودع ان نهر تانجرو ینیع غربی 
مدينة السليمانية كمسيل مائى صغير » الا انه يصبح محری ضخما حنما 
يدخل سهل شهر زور ويلتحق به عدد كير من الحداول والسلات المائية 
التى تغذیها تلوج جباء هورامان ٠‏ وفى خلال فصل الشتاء والربيع یتسع 
مجراه حتى يبلغ عرضه فى مواضع عديدة حوالی ۳۰عترا » لكن هذا 
الجری يتقلص الى بضعة أمتار فقط فى فصل الصيف * ومن اهم التوابع 
ای تلتحق بنهر تانجرو نهر زلم ونهر آبی جاقان اللذان يصرفان ماه 
سهل شهرزور * ومع ان هذين التابعين ب‌بحان عبارة عن مسيلين هزيلين 
فى فصل الصيف > الا ان ساهمها تستخدمان فى الرى بشکل محدود 5 
اما نهر جمى ديوانه فهو اقصر من نهر تانحرو واقل اهمبة » وهو 
بصبح مسيل هزيل فى فصل الصيف ويستخدم ,شكل محدود جدا فى الرى* 
ویشع جمی‌دیوانه عند تانيجى کالاش » وبعد جر يانه فی اتجاه جثوبی شر قى 
یلتقی بنهر سيروان بالقرب من جاهانا ۰ 
وتروى سهل بازيان منابع نهر طاق جای وهو الرافد الشمای نهر 
العظم » وكذلك نهر تاینال > وكلا هذين النهرين ستخدمان بدرجة 
محدودة فى الرى الضفى ٠‏ 
٦ -‏ - 
سے المناح 
بمكن ان .يوصف مناخ العراق بأنه قاری عموما » فهو بتصف بأرسع 
صفات متميزة : مدی حرارى بومی وسئوى مرتفع > ودیع وخریسف 
فصيرينن » ومعدل واطیء من التساقط التابع لنظام البحر التوسط > ورطوبة 
4~ 


اسبة واطئة ٠‏ لكن هذه الصفات ليست متمائلة فى جميع جهات البلاد ٠‏ 
والواقع ان هناك منطقتين مناختین دئسستین تتمثلان فى العراق هما النطقة 
الحلية ويتمثل فها مناخ البحر المتوسط المضمحل » ومنطقتى سهل الرافدين 
والهضية الغربية التى تتمثل فبهما حرارة شبه مدارية وامطار صحراوية ٠‏ 
دیقع لواء السليمانية كلما ضمن المنطقة الجلية ويتصف مناخه التابسع 
لنظام البحر المتوسط الهامشی بصیف حار جاف وخریف دافیء معطر وسماء 


EG 2‏ 1 ۲( 
صافية و کمبة غزيرة من نور الشمس ٠‏ 


سر الحرارة. 


يتميز هذا العنصر بأهمية رئيسة بين عناصر المناخ الاخری > فالحرارة 
تژثر بشكل مباشر على الضغط الجوى » وهذا بدوره يؤثر على حركة 
الریاح » ثم على معدل التساقط > ثم على معدل التبخر «وتكاد تكو نالاحصاءات 
لمناخبة فى لواء السليمانية منعدمة > لاسبا احصاءات الحرارة * والواقع ان 
محطة الرصد الحرارية لم تنشأ الا مؤخرا فى النصف الثانى من عام 188 
وفى موضع واحد فقط > وهی كهريزا سلى شريف قرب مدينة السلیمانية* 
ومع ان احصاءات تلك المحطة لا یمکن الاعتماد علها كحكم نهالی © لكنهننا 
قد تمدنا بفكرة عامة عن الحالة الحرارية فى اللواء ٠‏ ولا شك ان الدراسات 
القبلة ستكون اكثر دقة * ويوضح الحدول التالى معدلات الحرارة الشهرية 
لعام ۱۹۵6 ( بالدرجات الفهر نهايتة ) : 


20, Kendrew, Climate, P.314. 


E نع‎ 


الجدول رقم ۲۱(۲) 
متوسطت الحرارة الشهردة احطة كهريز اسطة شريف 


الشسهر الدرجة بالفهرنهايت 
کانون الثانی ۲۱ 
شباط 1۲۳ 
مارت بر« 
نیسان ۸ 
میس ا۷ 
حزبران ۸۵۷ 
تموز A‏ 
آب ۹۲۷ 
اتوك ۵و۸ 
تشرین الاول Vso‏ 
تشرین الثانی رده 
كانون الاول اد٤‏ 


يوضح الجدول المذكور بأن الصيف يبدأ فى شهر مايس (مایو) 
وينتهى فى شهر تشرين الاول (سبتمبر) » فيدوم بذاك حوالى ستة آشهر ٠‏ 
وترتفع درجة الحرارة ارتفاعا عظيما خلال اربعة اشهر » من حزيران حتى 
أبلول » وتبلغ أقصاها فى شهری تموز وآب (يوليو واغسطس) » فتتجاوز 
۰ف لاکثر من ٠‏ یوما » ویساعد صفاء السماء وطول اللهاد و تنل 
الهواء القارية الحارة الجافة على رفع درجة الحرارة بدرجة عظيمة ٠‏ غير 
ان هناك عاملان یخففان من شدة الحرارة هما متوسط الرطوية السبسة 
الواطیء ونسائم الحبل + 

(۲۱) .احصاءات غير منشورة استقیت من سجلات محطة كهريز 
اسطة شريف ارصد الحرارة ٠‏ 

5 € ت 


کی فضا هه سس قرااة 


ولقد بلغت متوسطات الرطوبة النسبية لمدينة السليمانية لعام ۱۹۵۵ 
اين : 

حزيران 1/۱۳ » تموز 7/۱۷۸ » آب ۱۷۹ » ایلسول 
۲ ۰ ۳۳ 

ان هذا التوسط النخنض يخفف من وطأة الحرارة على الاعصاب 
اذ یسمح شخر العرق من جسد الانسان وبالتالى يؤدى الى انخفاض درجة 
حرارة الهواء حواله ٠‏ وتأخذ الرطوبة النسبية بالارتفاع كلما اقترب موسم 
الامطارءوتبلغ أقصاها فى شهر كانون الاول وكانون الثانى (ديسمير ويناير)» 
فتصل الى متوسط عال اسسا ۰ 

اما نسائم. الحبل فهى تهب فى الغالب بعد منتصف النهار وتخفف من 
درجه الحرارة ۰ ولذلك تلحق بمتازل قرى لواء السليمانية شرفة تمضی 
العائلة فبها أغلب آوقانها وتمتع بتلك النسائم المنعشة ۰ 

وتهبط درجة الحرارة هبوطا كبيرا أثناء اللبل > اذ تبسر السماء 
الصافة عملية الاشعاع من سطح الارض ٠‏ وت 


ل 


ذلك من الحدول التالى 


الذى يبين لنا متوسطات الحرارة اليومية العظمى والصغرى لعام 1١985‏ : 


الجدول رقم ٣را‏ 
متوسطات الحرادة اليومية العظمى واله‌غلری فحطة كهريز اسطة شريف 


الشهر متوسط الحرارة العظمی (ف) متوسط الحرارة الصفری(ف) 
کانون الثانی VN‏ وريم 
شباط EA‏ ورم 


مارت باه 1١55‏ 


(۲۲) سجلات محطة كهريز اسطة شرف ٠‏ 
(۲۲) الصدر السابق ۰ 
4۷ 


الشهر متوسط الحرارة العظمى متوسط الحرارة الصغرى 
نسان 51484 or‏ 
عن ۸۳۵ AY‏ 
حزیران ۷ ۹ VY‏ 
خر ۱۰۲ دک 
آب ۱۰۱۶ رکه 
ایلول هر ٩۱‏ ۷۳۹ 
تشرین الاول A’‏ ر ٩۷‏ 
تشرین الثانى ۲ A‏ 
كانون الاول EEL oY‏ 


بتضح اذن ان مدی الحرارة السومی عظم وخاصة اثناء شهور الصيرف>» 
اذ يبل حوالى ۱۸و درد و ۷۹ فى تموز واب وایلول على التوالى ۰ 
ويعزاى انخفاض درجة حرارة الليل الى الاشعاع السريع لحرارة النهار عقب 
غروب الشمس > والى حالة التصريف الهوائى او نسائم الحبل الباردة التى 
تهب من الحال الى الاودية والاراضى المنخنضة ٠‏ و لاحظ ان مدى الحرارة 
السنوى عظيم ايضا » وهذه الظاهرة تكسب مناخ لواء السليمانية صفة قارية 
واضحة ٠‏ 

وتبدأ درجة الحرادة بالهبوط السريع فى نهاية شهر تشرین الاول > 
وتیلغ أدنلها فى شهر كانون الثانی وشباط ٠‏ ومع أن كانون الثانى هو أشد 
شهور السنة برودة فى جميع انحاء اللواء > الا ان شهر شباط عموما يبلغ 
نفس درجات كانون الثانى » وتتراوح درجة الحرارة فى خلال الشهرين 
حوالى 4۰ ف ٠‏ ويحدث الصقبع خلال هذین الشهرين كما تسقط الثلوج 
بضعة مرات فی كل شهر * ويجدر بالذكر ان مدى الحرارة اليومى الشتوی 

E 


yp 


هو أقل ارتفاعا بكثير من مدى الحررادة اليومى الصفی > ذلك ان الته سار 
يتلقى حرارة أقل فى أيام الشتاء » كما ان الاشماع الذی يبدأ بعد الفروب 
لا يكون بنفس القوة بسبب تأثير الرطوبة النسبية العالية نوعما وكثرة الفيوم 
ال ماه و 
ولابد من الاشارة ايضا الى ان ارقام الحرارة التی ذکرت اعلاء لا 
توضح الحالة الحققية للحرادة فى جميع انحاء اللواء ۰ والواقع ان تنك 
الارقام لا توضح الا حالة المناطق التی تقع تحت مستوی الخط الکنشوری 
۰ قدما فقط + وقد سبق ان ذکرنا بان حوالی نصف مناطق اللواء تقسع 
فوق مستوی خط الکونتور ۰ قدما » وفی ۳ د 
الارض عن خط الكنتور 5.٠٠‏ قدما ٠‏ وتنميز امثال تلك المناطق بشسستاء 
21 برودة اذ يبلغ متوسط الحرارة حوالى ۳۷ ف خلال شهرى كانون 
الثانى وشباط > كما تتصف بصيف أقل حرارة » اذ بلغ متوسط الحسرارة 
حوالى ۷۰ ف فى شهرى تموز وآب ٠‏ وتأخذ درجة الحرارة بالهبوظ كلما 
تقدمنا نحو الجهات الشمالية من اللواء او الجهات الشمالية الشرقة مثه ٠‏ 


> الضغط الجوى والرياح 

تتركز فى فصل الصيف منطقة ضغط مرتفع فوق هضبة الاناضول > 
تقابلها منطقة ضغط واطىء فوق الخليج العربى وشبه القارة الهندية ۰ لذلك 
تهبط خطوط ES‏ ل a‏ 
الى الجنوب الغربى > وتصبح الرياح السائدة خلال الصيف شمالية غرية ٠‏ 
ونتصت هذه الریاح بالحفاف والحرارة فى العادة > وتتراوح سرعتها احبانا 
بين 4۰-۲۰ ملا فى الساعة خلال النهار » ولکنها تتلاشی اثناء اللبل ٠٠‏ 259 

24 Redpath, رتم‎ Notes on the climate of Mesopotamia, 
Symon Meteorological Magazine, No. 54, 1919, P.90. 
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.. ویطلق على هذه الریاح فى لواء السليمانية » اسم (رشبا) » بینما تسمی 

ف الجهات الاخری من العراق باسم (ریاح الشمال) »> وهی تسیب اضمرادا 
كبيرة لاشجار الفواکه فى اللواء * وتنی أسيحة سطوح البوت فى الراکز 
المدنية من اللواء بثقوب كثيرة لتس هبوبها دون أن تسیب اضرادا للمنازل ٠‏ 
أما فی.وسط وجنوب العراق فهى تسیب زوایع ترابية وخاصة فى شهر 
حززيران وتموز. واب * 

وتتبحه تخطوط:الضغط فى فصل الشتاء من الشمال الفربی نحو الحنوب 
الشرقی » اذ تتركز منطقة ضغط مرتفع على بحر قزوین تقابلها منطقة ضغط 
منخقض فوق الصحراء العربية الكبرى والبحر الاحمر ٠‏ وبما ان لحوال 
الضغط غير مستقرة اثناء هذه الفترة وهی عرضة للتغير بن وقت واخر 
پسیب تدخل أعاصير البخر التوسط » فان الریاح تصیح متغيرة من يوم لاخره 
ومو ثلاثة. أنواع:ارئشلة من الریاح خلال فصل اشاء هی : الریاح|اشمالة 
الغريئة بوالزياح الشمالية الشرقة اوالریاح الجنوية الشركة ۰ 

" وتقب الریاح الشمالية 'الغربلة من هضية الاناضول حاملتة الدفء 
والطقس الجاف ٠‏ اما الریاح الشمالية اشرقة فيصحبها طقس بارد جاف 
وسماء صافية جدا ٠‏ وتتبر الریاح الجنوبية الشرقية باردة نسبيا ورطبة 
ويصحبها في العادة غوم وأمطار » وتنشاأ هذه الریاح آمام الانخفاضات الجوية 
اتح ركة ویطلق علیها مخليا اسم «الشرجية» + (*۳) 


سالامطیار 
یتیع نظام الامطار فى العراق عموما نظام البحر امتوسط الهامشى الذی 


25. Al-Shalash, Ali, The climate of رمع‎ 2.17. 


"وهی وسالة ماعسنتير غبر منشورة قدمت الى جامعة ماریلانسد فى 


الولایات التحدة فى عام ۱۹۷ ۰ 


تتسبب أمطاره فى الغالب من الاعاصير التى تصحب الرریاح الجنوبية الغريية ۰ 
فد ارتا ال إن العراف معط فى هل شاه ذا نی ال 
الشمالية والمرقة والغربة يمتد فوق هضية الاناضول والهضية العربيبة 

والهضة الابرانة » كما انه محاط من الحهة الجنوبة الغربة بضغط المخنض 
فوق الخلیج ج العربی + وتتوسط هانین النطقتین منطقة ضغط مزخفض تسیا 
تحتل حوض وادی الرافدین » وتمتد امتدادا شماليا غربا - جنوبيا شمرقا 
فتربط منطقة الضفط المنخفض فوق البحر المتوسط بمنطقة الضغط التخنض 
فوق الخليج العربى ٠‏ ان منطقة الضغط المنخفض هذه تسر مرور انخفاضات 
البحر التوسط من الغرب الى الشرق ٠‏ وفى اثناء مرور هذه النخنضات تهب 
رياح جنوبية شرقية دافئة من الخليج العربى > وتسود البلاد أمطاد غزیرة 
وزوابع رعدية » ثم تهب الرياح الشمالية الغربية الباردة فى أعقاب تلك 
الانخفاضات تصاحبها سماء صافة واحوال مناخة مستقرة * 77" وترئيسط 
أعلى كمية من الامطار عادة بحدوث أعلى مقدار من هذه الانخفاضات ٠‏ و بتکرر 
مرور هذه الانخفاضات عادة ثلاث مرات فی التنهر فما بين شهر تش رین 


إفقفى 


الثانى ومارت 
و سقط بالاضافة الى الامطار الاعصارية مقدار محدود من الامطار 
الانقلابية (التصعيدية) » لاسیما فى فصلی الربيع والخریف > وهی تتسبب 
عن شدة تسخين الارض ٠٠‏ 
وندوم الامطار من اواسط تشرین الاول حتی شهر مابس » وتلغ 
أقصاها فى کانون الثانى وشباط + وتنعدم الامطار فى بقية العام من شسسهر 


حزبران حتى أوائل تشربن الاول ۰ 
(۲۳) الصدر السایق » ص ۲۰ 


(۲۷) هستد » ص ۲۷ 


حة ۵۱ ب 


خارطة الامطار للواء السليمانية 
نت نيه 
e‏ = 1 


ويختلف متوسط الطر السنوى من منطقة الى اخرى من مناطستی 
البلاد > وهو يرتفع كلما تقدمنا من الجنوب الغربى نحو الشمال الشرقی + 
وتصل كمية الامطار أقصاها فى المنطقة الجبلية وأدناها فى السهول النخفضة 
الجنوبية ٠‏ ویلغ متوسط المطر السنوی للعراق عموما ۳۷6 ملمترا » ينما 
يقرب متوسط الطر السنوی للمنطقة الجبلية ۰ ملمترا » أى انه اعلى 
من بقية مناطق البلاد بحوالى ۵۷5 ملمترا ۰ 

وبما ان لواء السليمانية بقع كليا ضمن المنطقة الجبلية > فانه یتلقی 
أكمية من الامطار اكبر مما تتلقاه معظم الالوية ٠‏ ویختلف مقدار الطر من 
شهر لاخر ء الا ان اغليه يسقط اثناء شهر كانون الثانى وشباط ومارت » 
جنك یسقط فی زخات ثقيلة * وسيب تک کمية ضخمة من الامطاد فی 
زخات ثقيلة اضرارا بالغة للتربة 0 منحدرات الحال الشديدة الانحدار > 
لذلك بان لواء السليمانبة .يقابى فى آغلب اجزائه من تعرية شديدة ٠‏ 

ویوضح الجدول التالى متوسط الطر الشهرى فى محطات متعاددة 
للواء سحلت فى سنان مختلفة : 


الجدول رقم 6( 
متوسط الطر باللمترات فى محطات بكره جو وحلبجة 
والسليمانية وبنجوين 
ازبقاعها بت کانون. . -شباطم .مارت" دا یسان سے ماس 


بالاقدام الثانى 
ه جو 7445 ۴ ۱۱۷۸ EN RAK. AON‏ 


ا حلحة ۷۳۰۰ ۶ ۱۵۰3۶ دهع Wye VV‏ 


3 
و 
خم عدا هت هم 


۳۷۰۰ ۱۳۹ ۳ ار 


- سحوين ‏ ۷۵۰ ۲ YE‏ ۲۳۵۲ اره. ۱‏ رسيم 


(۲۸) دنیس » ص ٤۳‏ ۰ 


5-7 يلوك رنت يتشا بق ##اكانون عاد 


الأول الشانی الاول سنوی السئوات 


- ابرسييظا! اه ۱۱۸ ۸۲۵۸۲ ۱۲ 
وره اده ۳۳۷ ۲ر ۲‏ لي ۸۲۷2 ۱۸ 
س كد١1‏ ر۹ ۹ ۰ ۷۳4۵ ١٠6‏ 
ند VO Ye AE © e‏ ۱۱ 

ين الجدول السابق ان كمية الطر موزعة توزیما جیدا على خمسة 
أشهر من السنة » وهی شهر کانون الاول وکانون الثانى وشباط ومارت 
ونسان * كذلك یوضح الجذول بأن الامطار الرببعية التى تسقط فى شهری 
شاط ومازت ساوية تقریبا للامطار الشتوية التى تسقط فى شهر كانون 
الأول وکانون الثانى ۰ ان هذه الصفة لامطر ذات أهمية خاصة لازراعة 
الحافة > اذ تتلقی الحاصیل كمية كافية من الطر آنناء الرحلة الاخيرة من 
نموها “على أَية حال فان اشهر الشتاء کانون الاول و کانون الثانی وشباط 
هی اک شهور السئة مطرا + أما آشهر الربيع مارت ونساق ومايس فتتلقى 
كمية أقل من الطر ه ويعزى هذا التناقص فى كمية الطر الى عوامل متعددة 
منها قلة الزوايع'الاعضارية القادمة من البحر التوسط وضعفها مما يقال من 
مقدرتها على التوغل فى النطقة » ومنها تزحزح الضغط الاطلسی الرتفع الى 


؛ , الشمال مما یجمل الریاح الغزبية تهب الى الشمال من مناطقها ٠٠‏ 


وتتسب آغلب الامطاد الرببعية عن الزوابع الانقلابية * وتتلقیل آشهر 
الخر یف رين الاول وتشرین الثانی کمية من الطر أقل بكثير من آشهر 
الشتاه والرّسم ٠‏ ویمود ذلك الى الفترة القضيرة التى تستغرقها الابام الممطرة 
التی تنحصر ما بين اواسط تشرین الاول وثهاية رين الثانى » کما بعزی 
الى الفترة التی نط فيها انخفاضات الجر التوسط التی تبدأ عند منتصف* 
الخريف ٠‏ 


5 ۵6 ت 


أما آشهر الصف فهى عديمة الامطار كليا ۰ ویعزی اختفاء الطر فى 
هذه الاشهر الى انتقال مناطق هبوب الریاح الفرسة نحو الشمال » وبذلِك 
تفقد انخفاضات البحر المتوسط تأثیرها على العراق > كما يعزى ایضا الى وقوع 
المنطقة تحت تأثير الهواء القارى الدادی الذى بتصف بالحفاف والحرارة 
والاستقرار ٠‏ وان الحفاف الشديد لهذه الكتل الهوائية یجمل حتى الزوابع 
المطرية القارية امرا شبه مستحيل الوقوع ۰ 
وتشير دراسة امطار لواء السايمانية ايضا الى درجة عالية من الذبذيةم 
وتتضح هذه الظاهرة فى الحدول التالى الذى بين لنا متوسطات الامطار 
السنوية لعدة محطات خلال الفترة بين عام ۷ الى ۱۹۵۱ ٠‏ 
الجدول رقم ر( 
معدل المطر السئوی بائلمترات لمحطات, 
السليمانية بوكره جو وحلبجة وبنجوين ` 


EY  لحكلا عكوؤز‎ A 1A ۱۱۳۲  ايعافتدا المحطة‎ 
بالاقدام‎ 

۱ السليياية ۳۷۹۰ U ANAS‏ عجن روم YU‏ .۷۸۵2۹ .۰ أروكه 
۲ بکرە جوا 66 هی ال MOY‏ لاف تا VEYE‏ 
مل حلبجة + EYe‏ ۱ 
وت وی موسي الس 5 فد ۱۱۳۸ ۱۲۸۲۵ هره۱۱۷ 
Af NAE ۳‏ ككل ۱۹ NAA OVA‏ فا ۱۹۵۱ 
e RR NE VA O o‏ ال سره 

۲ر ۷۵۱ برعؤهة AoA‏ لارماهة قرلالاة 5 5 : 0 : - 
فراع ماه ۲۲ فتاه یه VON‏ اد۵ده شنک 
WAY \* EV‏ ۱۲۲۸۵۱ مدمكلل- 5 5 ۷۸ A021‏ 


(۲۹) المصدر السابق » ص ٤١ ٤٤‏ 
0 بت 


بوشح الجدول السابق ان بکره‌جو مثلا قد تلقت كمية من الامطاد 
قدرها ورء١٠‏ ملمترا فى عام ۱۹۳۸ ء و ۱2۷۳ ملمترا فى عام ٩۱۹٤۲‏ 
و ۵۱۸۷ ملمترا فى عام 19445 ٠‏ كذلك تلقت حلبجة كمية من الامطار 
قدرها ‏ ر۲۲۹ ملمترا عام ۱٩۳۸‏ و ۲ر٤٩‏ ملمترا عام 21951 و ۸۸۷۲ 
ملمترا عام 1945 * وهذا يدل على ذبذية عظمة فى سقوط الامطار ٠‏ وتعزى 
هذه الذبذبة الى وقوع المنطقة على حافة الامطار الاعصارية مما یجمل كمية 
الامطار الساقطة أمرا لا يمكن الاعتماد عليه ۲۳۰۱ * وتسيب هذه الظاهرة 
احانا اضرارا بالغة للمزروعات الشتوية ٠‏ 

ويوضح الجدول ايضا بأن كمية الطر تختلف من مكان الى اخر فى 
اللواء تبعا لاختلاف الارتفاعات وتبعا لموضع مخطات الرصد ان كانت فى 
السفوح المواجهة للرياح ام فى ظل المطر ٠‏ لذلك فان كمية الامطار تأخذ 
بالزيادة كلما انجهنا من الحنوب الغربى نحو الشسمال الشمرفی > اذ ان 
ارتفاع الارض يأخذ بالازدياد كلما تقدمنا نحو الشمال الشرقی + وبناء على 
ذلك يتلقى قضاء حلبحة أكبر كمية من الامطار فى اللواء يليه قضاء جوارته 
نم فضاء بشدر على النوالى » فى حين ان قضاء السليمائية يتلقى أقل كمية من 
الطر فی جميع جهات اللواء ٠‏ 
احوال الصيف : 

يبدأ الصيف فى أواسط مايس ویدوم حتی أواسط تشرین الاول ۰ 
وتنقطع الامطار فیما بان شهر حزیران وآب > لذلك تذوی آغلب النانات الى 
تعتمد على المطر » ولا تبقی الاعشاب الخضراء الا فوق النحدرات المرتفعة 
للحال الشاهقة ٠‏ 


30. Miller, A. Austin, Climatology, London, 1955, طاق‎ edit., 
۰ ۰ : 


5-05 


۱ 
۱ 
۱ 


ونتصف درجة الحرارة اثناء اللهار بالاعندال الا انها تتخفض بسكل 
ملموس اثناء اللبل » لاسيما فوق الرتفعات > بحيث يصح البرد لاذعا * وتهب 
الرياح الشمالية الغربية القوية (الرشبة) غالبا > اذ تهب حوالى عشرة أيام 
فی كل من شهر تموز وآب وايلول » وتكون الشمس ساطعة على العموم > 
ولكن تظهر الغيوم التفرقة العالية فى السماء غالبا أيضا * وتسود بين السكان 
عادة القباولة إسبب ارتفاع حرارة النهار وسطوع الشمس لفترة تتراوح بان 
۱۲-۸ ساعة یوما » لكن هذه العادة تكاد تكون مجهولة فى جهات المرتفعات 
الشمالية الشرفية وفى الجهات الشرقية من اللواء * 

وعلى العموم فان حرارة الصيف وفترته الزمنية تكفى لنمو عدد من 
المحاصيل المدارية كالتبغ والرزاوالقطن ۰ لکن فصل الصيف فى الجهات 
الشمالية الشرقة القصوى من اللواء قصير وبارد بحث لا بسمح نو 
أمثال تلك المحاصيل الدارية وخصوصا الرز: ٠‏ 
احوال الشتاء : 

تصنت الشتاء يالبرودة العتدلة فى الاودية والسهوك » الا انه بیصیح 
قارس البرد نوعما فى الجبال والمرتفعات ٠‏ لذلك یراعی السكان فى بنضاه 
بوتهم أخوال الشتاء الباردة اکثر مما براعون احوال. الصيف » ویفکرون 
قبل كل شىء بوجوب تجنب الریاح الباردة والثلوج * وتسقط اللسسوج 
بغزارة فوق قم الحبال » وقد يؤدى سقوطها احانا الى قطع جمیع انسواع 
المواصلات لفترة طويلة فتصبح القرى فى عزلة تامة * ویتراوح ارتفاع خط 
الثلج الدائم بين ۷۵۰۰ الى ٠٠٠‏ قدما «: 

ونظل. جمیع النبانات فى سبات خلال آشهر الشتاء حثى ماينن » الا ان 
حرارة السهول والاودية الحمية تتجاوز درجة التجمد مما يسمح بزراعة 
الفواكه الحمضية + 

وتظهر فى السماء خلال شهور كانون الاول وكانون الثانی وشماط 

بت ¥ ات 


ومارت غوم عالة » مما يقلل من ساعات اشعة الشمس * ویزداد مقدار 
الایام الغائمة كلما ازدادت كمية الامطار ابتداءا من تشمرین الاول حتی کانون 
الثانى > ومع ذلك فان متوسط الغطاء الغمامی لای شهر نادرا ما بتح‌اوز 
خمسة آعشار >" ولهذه الظاهرة أهمية خاصة » اذ ان كمية الغبوم 
تؤئر على مقدار الامطاد وعلى الحرارة وعلى فترات الاضاءة الومة ٠‏ 
وبحدث الضیاب بمعدل 5 الى ۱۰ ايام اثناء الفصل المطير > ويبلغ 
اتصاه فى شهری كانون الاول وكانون الثانى » ويرتبط الضباب بمرور الهواء 
البارد اثثاء الساعات المتأخرة من الليل والساعات المبكرة من الصاح > اذ يهبط 
من الاراضى المرتفعة المجاورة الى الاراضى الواطئة المجاورة*ويحدث الصقيع 
أغلب اللبالى فى شهر كانون الثانى وشباط |١‏ 
الفصول الانتقالية : 
نل الربيع والخريف فترات انتقالة » ولا بتطوران الى ما يمكن ان 
نسميه بالفصول الحقيقة الا فى الجهات الشمالية الشرقية القصوى والجهات 
الشرقة حبت بصيح الصيف قصيرا جدا * وفى اثناء هذین الفصلین الانتقاليين 
تصبح الحرارة المعتدلة ملائمة جدا للحاة البشرية » ویحل فصل الربيع 
فى شهری نیسان ومايس » وان كان من الفروض ان يبدأ فى أواسسط 
مارت ٠‏ وفى خلال هذا الفصل تکسی الاودية وسفوح الرتفعات فى اللواء 
بسجادة خضراء وبأنواع عديدة من الزهور الحذابة > ويبلغ جمال النطقة 
مداه »> يضاف الى ذلك نهار مشمش دافیء * 
ويبدأ الخريف فى تشرین الاول » وشل بشكل اكثر وضوحا الفثرة 
الانتقالية بين الصيف الحار والشتاء البارد م وتختلف هذه الفترة عن فترة 
الربيع فى التغير الفجائى من الصيف الى أحوال شتائية واضحة » بینما بحدث 
الانتقال من الشتاء الى الصيف خلال الربیع بشكل غير ملحوظ تقرينا * 


(۳۱) الشلش » ص ۰۷۲ 
ةد 


۱ 
۱ 
۱ 


تاو 
النبات الطبیعی 


ان النبات الطسعی رة للتفاعل بين المناخ والتضاریس والتربة ۰ لذلك 
تتمثل فى العراق اربعة نماذج متميزة من النباتات الطبيعية هى : 
۱ - الغابات الجبلية : 

وتتمثل فى النطقة الحبلية التی تتوافق مع خط الطر ٠٠١‏ ملمترا ٠٠‏ 
۲ - حشانش الستیس 

وتتمئل شدالی خط يمتد من حديثة الى تکریت الى قزیل دباط شم 
الى بدرة > وتتوافق مع خط الطر ۲۰۰ ملمترا » 
۳ ل الاعشاب الصحراوية : 

وتمثل. فى الضحراه المرية, قى الجنوب والغرب* 
؛ - الاعشاب النهرية : 

وتو على ضفتی دجلة والفرات فى وادی الرافدین .٠‏ 

ويحدر بالذکر ان مناخالعراق غير مناسب عموما لنمو الاشحار الضخمة 
بالنظر للتفاوت العظیم بين متوسطات مدی الحرارة الصيفى والشتوی ونظرا 
لن ركز الامطار فى فصلی الشتاء والربع فقط ٠‏ لذلك اصبح الجزء الاعطم 
من النباتات الطسعية قى البلاد عبارة عن حشائش واعشاب * وتلاحظ هذه 
القاهرة جى فى النطقة الحلية حبت الامطار اکثر تغزارة والحرادة آفسال 
ارتفاعاء فالاشجار ليست ضخمة ولا كثيفة» ویرجع ذلك الى التعرية الشدیدة 
الثى تصیب منحدرات الجبال والی القطع الفرط للنایات ۲۳۲۱۰۰ 

وبما ان لواء السليمانية يقع ضمن النطقة الجبلية كلا » فان النوع 
السائد من النبات الطیعی فيه هو النوع الغابى ٠‏ وتتميز هذه المنطقة بصیف 

(۲۲) هستد » ص 1553 

0 


فصير بارد وحرارة معتدلة ۰ ويتراوح الطر الشتوى ها بين ٩۰۰‏ ملترا 
و ٠٤٠١‏ ملمترا » ويسقط جزء كبير منه على شكل ثلوج فى المناطلق 
اثرتفعة » وكما هو الحال فى أَعْلَبِ الناطق الحبلية قان السانات الطبعية 
تختاف باختلاف الارتفاع » ویمکن تصنفها على النحو التالى : 

: منطفة الحبال الرتفعة‎ - ١ 

وهی منطقة شبه الببة » وتداً بالتقريب على ارتفاع ٩۰۰۰‏ قدما وتمتد 
فوق منطقة الغابات البلوطة > وتتمیز بغطاء من الغابات الكشفة الوائقفة 
الاشحار من اصناف مخلب العقاب الشوكية علهوهتاعم  ٠‏ وان اکصر 
الحموعات الشحربة شبوعا فيما بان ۰ و ۷۰۰۰ قدما هی الاشحار ذات 
الوسادة الشوكية horn Cushion zone‏ > وان النبانات السائدة فى هذه 
الحموعات هى الاعشاب الواطئة والشجيرات التى تنمو على شکل وسادات 
متقاربة متلاحمة يبلغ قطرها بعض الاحبان بضعة اقدام ٠‏ وهذه الاشجار فى 
العادة شوكية جدا وتتصف اوراقها بالصغر » وان منظرها العام شمه بمنظر 
الاشجار الصحراوية ٠‏ وتتتاثر هذه الاشجار فوق التربة الصخرية نوعما 
بخالطها يبن موضع واخر نبانات عشبية CF.‏ 

وتعتبر هذه المنطقة من مناطق الرعى الهامة > اذ ان مراعها تحتفظ 
بطرواتها اثناء الصيف » فى الوقت الذى نستهلك فيه مراعى السهول والمنطقة 
شبه الحجلية وتحف سسب الحرارة » لذلك فان الرعاة وشبه المترحلين 
يهاجرون بقطعانهم الى هذه المنطقة فى بداية الصيف ويغادرونها فى بداية 
لحك يه 

۲ منطقة الغابات : 

ان الجبال المنحصرة بين 7٠٠٠‏ قدما و ٠٠١‏ قدما مكسوة ا 

33. “Iraq and the Persian Gulf” 2. ۰ 


کک 


2 


خارطة النباتات الطبيعية للواء السليمانية > 
ا سه 


البلوط ٠‏ وتعتبر هذه الغابات من الناحية الاكولوجية (البيئوية) اقرب الى 
الغابات الاورية - السبيرية منها الى نوع غابات البحر المتوسط بالرغم من ان 
بعض اشحارها تتمثل فى جبال الحوض الشرقى للبحر التوسط > اذ لا توجد 
فى هذه الغابات اشحار دائمة الخضر: 9,٠‏ 

ويمكن ان تقسم هذه المنطقة الى صنفين : 

أ غابات جافة ذات ارتفاع واطیء تكثر فيها اشجار الفستق الهندى 
Pistacia Kinjik‏ واشحار اللوط الحافالاعتيادى ٠ Guercus aegilops‏ 

ب غابات رطبة تکثر فها اشجار باوط الدندار Quercus Libani‏ 

وان كانت اشجار البلوط الحاف الاعتنادی كثيرة ايشا ٩۳۹( ٠‏ 

لقد بدأت عملية ازالة هذه الغابات من سنين طويلة » ولم يبق فى 
بعض المواضع سوى أشجار صغيرة * ولقد اختفت غابات كثيرة كلا وتوغل 
الحطابون وصانعوا الفحم عميقا فى هذه المنطقة بحثا عن اشحار جديدة ٠‏ 
ولقد كان القطع فى بعض الاماكن خطيرا لدرجة لم يمد بأستطاعة الاشحار 
لاجديدة ان تعوض عن الاشحار القديمة » والواقع ان الاشحار الحديدة 
ود واجهت وضعا صعا لان اغلب الثربة قد جرقتها الامطار والثاوج « فلم 
تعد الصیخور العارية قادرة على مد الاشحار الجديدة بالغذاء ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فان الناخ لا یناسب نموا سريعا للاشجار + 

ومن الموامل الاخرى التی أثرت على منطقة الغابات تأئیرا سا الزراعة 
الدائمة والرعى الفرط » لاسيما رعى الماعز * ومن اللاحنل ان الجهات التى 
تحاور مدنا او قرى مكنظة بالسکان » او تلك التی تيخترفها الطرق والانهار 

34. Zohary, M., “The flora of Iraq” Baghdad 1946, 1 

35. Chapman, P.3. 


ذه لا ب 


تتمیز بغابات ذات اشحار صغيرة متفرقة » اما الحهات الوعرة التى يتعذر 
الوصول اليها والتى تنخنض فبها كثافة السكان فانها تتمیز بغابات ذات اشحار 
ضخمة وكشفة نوعما ٠‏ ومثال ذلك غابات وادى نهر ش_الار فى ناحية 
بنجوين » وكذلك غابات كائيل منجا وجو مرزی فى جنوب ناحية بنجوین » 
وغابات قوبى قره‌داغ فى ناحبة قره‌داغ ‏ وغابات مرکه‌بان فى 'احية 
سورداش»وغابات زيمناكو فى قضاء حليجة وغابات ناحینی مأوت وسروجك» 

ولقد ترکت ازالة الغابات اثارا خطيرة لا على المنطقة الحبلة فحسب » 
بل على المناطق السهلة فى جنوب الملاد ايضا » فقد تعرضت 'نربة المناطق 
الحبلية الى تعرية شديدة » ينما امتلأت قنوات الرى والاجزاء الدنبا من نهر 
دجلة بما تحمله مجارى الباه من الطمى والحصاء ٠‏ لذلك بات من الضرودی 
اعادة تشحير منطقة الغابات وتعويض الاشجار المقطوعة ٠‏ وقد انضذت 
الحكومة خطوات جدية فى هذا الانحاه فأصدرت فانسون الفاب-ات 
وحرمت القطع الاعتباطى للاش_جار * كما اتخذت وزارة الزداءعة 
ايضا الاجراءات العملية لاعادة زراعة بعض النحدرات التى جردت سن 
اشحارها ٠١‏ 

۳ - الاشجار الجبلية واشجار الستنقعات : 

بطلق على هذا النوع من الاشجار اسم الاحراش ٠‏ وتمتد نابات 
الاحراش على ضفاف الانهار فى جهات الستسى والجهات شبه الصحراوية ٠‏ 
وتمند على شواطىء الحداول الكبيرة شرائط من النبانات العائدة للمجموعات 
القصسة Phragmitis Communities‏ » كما توجد فى الغالب 
اشحار الصفصاف والدلب (الحنار) والعليق > وكثيرا ما تتعلق اغصان 
الکروم فوق الاشجار الصغيرة 25 

ولقد قام شابمان بمسح تقریبی لنطقة الغابات فى شمال العراق واورد 
الارقام التالية لغابات لواء السليمانية 

36. “Iraq and the persian Gulf” 2. 196. 


کک 


الجدول رقم ۲۷(۰) 
مناطق الغابات فى لواء السليمائية (بالكيلومترات المربعة) 
ب ب مراعی جبلية 
١‏ غابات درجة اولى 
۲ - غابات درجة ثانية 


۳ - غابات درحة اة 


القضاء ب ۱ ۲ ۳ انجموع 
السلمانة 4ر54 Yee‏ ۱ر ۲۰۷‏ ده J‏ 
حلبيحة ۷۲ ۲۷۸۱ ۱۵۸ VA EEE‏ 
جوارته NT EN‏ ۱۸۳ ۹۳۳ ۱:۲۵ 
بشدر ر۱۰ رهلا NEE Af‏ -ر۵۱۰ 
الحموع ۳۷۵۸ ورححة ار °۹7 e‏ 


اما المنطقة الغطاة بالاحراش من العراق فقد قدرها شابمان بحسوای 
٠ E‏ هذا فما یتعلق بأنواع الغابات النى تسود فى الاداضی 
الرتفعة من اللواء ٠‏ آما ما یتعلق بالسهول الداخلبة کسهل شهرزود وسهل 
مر كه وسهل السلمانية قتخطنها نبانات الستس التی تمثل نوعا انتقالبا بين 
نوع الاستسس الحقيقى الذی بتمثل فى النطقة شبه الحبلية ونوع نبانات 
المنطقة الجلية», وشتمل هده النبانات على آشحار صغيرة معمرة ذات جذور 
عمقه مثل خروب الخنزير Anagyris fastida‏ ومعها انواع اخری 
مثل أشحار الفستق والبلوط  Quericus and pistacia‏ وحشاش 
طؤيلة ٠‏ وتقل اشاش فى فصلل« اليف اعدا الاق القرييية 
من مجاری الاتهار ۰ 


37. Chapman, Table 11. 
38. Ibid, Table 11. 
39. Ibid, P. 3. 


۳ 


اتجاهات النمو السكانى 


لا یمکن ان يتم تقدیر اتحاهات اللمو السکانی الا بدراسة الاحصاءات 
السكانية الشاملة والطويلة الدی * وفی بلادنا لم تدرك اهمبة الاحصاء الا 
فق عهد متأخر » فقامت الحكومة لاول مرة باجراء احصاء عام للسکان فى 
عام ۱۹6۷ ۰ وبما انها كانت التجربة الاولى فقد أحاتت بها العقبات واعتورتها 
نوافص كثيرة ولم تحقق الدقة المطلوبة » وكانت أبرز تلك العقبات عدم 
تعاون السكان » وهو موف املته علبهم تجاريهم السابقة مع الدولة العثمانية 
التى كانت تقوم باحصاء السکان لاغراض الضرائب والتجنید ٠‏ وقد بلغ 
سكا لواء السلممائية حسب احصاء عام ۱۵6۷ خوالی ۷۱6۰۰ تة (۰6۱ 

(۱) الحکومة العراقية : « الاحصاء فى العراق - ۱۹:۷ ۰ بضداد 
۶ » ص ۰.۱۲۵ 

ولقد ورد في المجلد الاحضائي المذكور ان عدد السكات الاکراد قد بلغ = 


- N6 


ويمكن ان يقارن هذا الرقم برقمين سابقين فقط » الاول أوردته لجنة عصبة 
الامم التی تولت اجراء الاستفتاء فى مصير ولاية الموصل > وکان هاور 191 
سمة > 7" والثانى آورده تقریر عن (الاحصاءات الحبوية) شرته عام 
۵ مديرية الصحة العامة مشمدة على تسجلات الراکز الصحية » وکان 
٩۳9 a ۸6‏ 

ان مقارنة هذه الارفام بعضها تکشف عن توف فى انحاه المو 
السکانی تقریبا » فهو يزيد احانا زيادة بسطة وینخنش احباا اخرى 
انخفاضا طففا ٠‏ 

ويمكن ان ترسم لانجاهات النمو السكانى صورة اكثر وضوحا ودفة 
بمقارنة رقم ۱۹6۷ برقم ۱۹۵۵ الذى بلغ ۲۳۸,۳۰۷ نسمة ٠‏ ۴۳ وتكشف 
هذه القارنة عن زيادة طبعة قدرها ۹4ر فى العام ۳ 
الارقام ليست دقبقة ولا طويلة الامد ».فلا يمكن الاعتماد عليها فى تحديد 
اتجاهات النمو السکانی ٠‏ ويمكن تقديم صورة أفضل للنمو السکانی عن 
طریق مناقشة العوامل المؤثرة فى نمو السکان » وهی الامل السستباسی 


ویما أن هتده 


۲۲۲۷۰۰ رد موزعة عل او التالي : لوا السلیمانية‎ ٩۰۰۰۰ 
شسمة » لواه الرصل ۲۱۰۹۷۰ نسم" لواء ک رکولد ۱۵۱۵۷۵ افشمة»‎ 
لواء ارنيل ۲۱۸۹۹۵ نسمة » وفی مدينتى مندلی وخائقين ۷۲۲۰ نسمة,‎ 
* وفی بغداد والدن الاخری ۲۲۵۰۰ نسمة‎ 
2. League of Nation, Question of the frontier between Turkey 
and Iraq, a report'submitted to the counsil in 1927, P. 76. 
3. Ministry of Interior, Vital statistics, Baghdad 1953. 
4. Ministry of Economic, the monthly statistics bulletin; No, 
7, 1956. 
(ه) لقد بلغ سكان لواء السليمانية حسب احصاء عام ۱۹۵۷ حوالى‎ 
كذلك قدر عدد نفوس محافظة‎ ٠ ) نسمة ر ما عدا قضاء رائية‎ ر١‎ 
٠ السليمانية لعام ۱۹۷۲ بحوالي ۵۰۲۷۰۸ نسمة‎ 


2E 


| اتج 


والاقتصادی والدیموغرافی ”20 .» ومدی تأثير كل نها على سکان اللواء * 
العامل السياسى : - 
ان آبرز ضفة“للتاريخ الساسی للواء السليمانية هی عدم الاستقرار*ه 
لتثتكن: ان تعزی هذه الظاهرة الى الوقع الجغرافئ للواء » فقد كان دائما 
:لجسا للحوش القادفة من الغزب نحو الشرق ۰ ولقد دمرت نوش القائد 
الموتانئ فون «مدوه‌صع المنطقة عام 4+١‏ قبل البلاد > كما دمراتها:ايضا 
تجنوشن' الامنكندر' الكبير عام ۳۳۷ قبل المبلاد ٠‏ وبلغ عدم الاسستقرار فى 
المنظقة فته قى بداية القرن الخامس عشر عند قيام الامبراطوریتین المتنافستين: 


* العثمانية' والقارسية ٠٠‏ ونظرا لوقوع لواء السلمامة بين . الدولتین التافت» 


'فقد كان يتترض"دائما 'للاجتياح ولتغير الحكام ۰ ۲۳۱ والواقع أن طقة 
السلمماسة كانت » شأنها شأن بقنة انحاء کردستان » ساحة للمصارك ,نان 
الامتراطوریة: الايرانية والاممراطورية العثمانية ۰ 0" وقد, ترکت, تاك 
الحروت التضلة ثرا عظما على سکان اللواء ٠‏ فقد كان الجشين » النتصر 


و اند ا نیمادنین" أفصی ما فی؛ امکانانه من وسائل الندمبن والقتل مچشتاه 


مواطتی النطقة ء نها فى ذلك خروق الحقول وتخریب القری, م. 200 
۳ یود نوی امارة بابان فی النطقة خلال اون اي هر ,اعادة 


6. Eo Ian, “Population”, Cambridge, 1952, P. 18 
Oxford 1926. 


© Napier, G. 5. 7, “The Toad from 3285020 to Bacéo” 
Geographical Journal, vol. 111, 1919, P. 1. 


8. Mignan, R.M., “ A Winter Journéy through Russia: thé 
thê Caveasian Alps, Georgia and Kurdistan” London 1839, 
vol, 11,, P. 5. 


9. :مهو‎ Longrigg, S.H., “Four cênturies ıof Modern Iraq”, 


EE 


الاستقرار اليها ٠‏ فلقد كان من ابرز صفات الحباة السياسبة القصيرة الماك 
الامارة التنافس الداخلى والخارجى > فشهدت المنطقة نتيجه لذلك حروبا 
عديدة » وكان حكام الامارة مشغولين دائما بالقتال أما مع الجانب العتمأنی 
او مع الجانب الايرانى او ضد كلا الجانبین + كذلك أدى التنافس بين اعضاء 
الاسرة الحاكمة الى صراع مستمر + وقد علق المؤدخ الكردى مجمد أمين 
زكى على أوضاع إلحياة السياسية لامارة بایان واثارها على السكان بقوله : 

«لقد ادى الصراع المستمر بين الحكومتين المثمانية والابراننة من جهة» 
والتنافس التصل بين الرؤساء البابانيين من جهة اخرى » الى عرقلة ازدهساد 
الامارة ٠‏ ولم .يكن التنافس الداحلى مسؤولا عن انهار الامارة واعادة 
السيطرة الشمانية فحسب » بل كان مسؤولا أيضا عن تدمير وتخریب المنطقة 
مما نجم عن ذلك الفقر الشدید والتعاسة الرة » ۰ 

ولقد شهد لواء السلبمائة منذ النصف الثانى من القرن التاسم عشسر 
فترة من الاستقرار السبی تحت الحکم العشمانی » الا ان حلول القسسرن 
العشرین واندلاع نار الحرب الکبری الاولی کلف اللواء خسارة فادحة 
فى الارواح والاقتصاد + فلقد استنفر معظم شباب الاکراد فى الحیش 
الشمانی وضم اغلبهم الى الفرقة الحميدية ونقلوا الى الخطوط الامامية » ولم 
يبق فى القرى سوی الاطفال والنساء والشبوخ (۲۱۱ ۰ ان هذه الخسارة فى 
القوى البثسرية قد أثرت على الزراعة تأثيرا سيئا وأدت الى نقص فى المواد 
الغذائية .٠‏ وتدهور الموقف تدهورا عظيما فى أواخر الحرب » اذ اجتاحت 


(۱۰) « تاريخ السليمانية » : تأليف محمد امین زكى » ترجمه عن 
الكردية محمد امین بندی الروزبیانی » بغداد ۰۱۹۵۱ ص ۱۲ ۰ 

(۱۱) « تاريخ الکرد وکردستان » : تألیف محمد امین زکی » ترجمه 
عن الكردية محمد على عونی ۰ القاهرة ۱۹۲۹ » ص ۲۳۷ ۰ 


سرت 


المنطقة الاويئة والمجاعة وحملت معها آلافا من السكان + O١١‏ 

ولقد اصبح لواء السليمانية فى أعقاب الخرب الکبری الاولی جزءا من 
الدولة العراقية الجديدة > الا ان الغليان السیاسی ساد المنظقةاقنما بق عنام 
۸ د ۱۹۳۱ ۰ فلقد ام الشيخ محمود الحفيد مرات عديدة بشورات 
مسلحة ضد الحكومة أشاعت الاضطراب فى المنطقة ۰ وقد تخلى الشسسیخ 
محمود عن نورانه منذ عام ۱۹۳۲ فتمتعت النطقة باستقراد نسبی ۰۰() 

من الواضتح اذن ان لواء السليمانية قد قاسی من الاضطراب السیامی 
فرونا عديدة ٠‏ فترك هذا الوضع اثرا مزدوجا على السکان > اقتصسادیا 
وبيولوجنا * ويتمثل الاثر الاقتصادى فى تدهور الوضع الزراعی فى اللواءة 
فالزراعة عملية تستفرق وقنا طویلا وتتطلب عملا متصلا > فكان من التمنذر 
على السکان أن ينضرفوا اليها فى ظل تلك الظروف التى يه ودها عدم 
الاستقرار :وتفتقد الامن والسلامة ٠‏ هذا من جهة > ومن جهة اخرى فان 
الاضطراب السياسى لم یشجع الزراع على بذل أقصى جهودهم لزراعة حقول 
واسعة وان توفرت لدیهم حبوب كافية > اذ أن تلك الحقول كانت عرضسة 
للتدمير فى أية لجظة ٠‏ وقد أدى التدمود الزراعى الى نقص دائم فى المبواد 
الغذائية » وائر ذلك بدوره على صحة السكان الريفبين > فكان آغلبهم يمانى 
من سوء التهذية الحاد ٠‏ 

ويتمثل الاثر الببولوجى فيما كان يفقده اللواء من أبنائه اثناء الحروب 
وما تنطوي .عليه تلك الخسارة من عرقلة لنمو السكان كما اوضحه كار سندر 
6 نم5 جم ٠‏ ویستقد کار سندرز ان ما يفقد من السكان - فی امثال 


12. Mason. Major Kenneth. “Central Kurdistan”, Geographi- 
cal Journal, vol. 54. December, 1919, PP. 389-90. 


(×) توفي الشيخ محمود الحفيد فى احدى مستشفيات بغداد 
فى اواخر عام ۱۹۵۵ ٠‏ 
= = 


تلك اللروف - ممن: لم يبل درجة النضج بعد » يؤدي الى عرقلة فسوة 


الت‌مل: الاقتصادى : 

زاول سکان لواء الستليهانية الزراعة والرعى منذ عهود بعدة-*: و کانت 
الزراعة حرفة الستقراین والزعی بحرفة الرعاة ٠-الا‏ ان كلا الحرفتين كانتا 
تعانيان من ظروف سیثة.» ولعل الرعی كان أفضل الا ٠‏ م نالؤراعةفالزغاة 
کانوا - ولا یزالون ‏ یمارسون هجرة فصلية توفر لهم الكل ضسورة 
میتدیمف‌عتانيم لون سوم یزان نیمهن فال :اليف حیبست 
كل القمم ,والروابی » ویهطون الى اسهول الحنوية فى. أوائل الشتاء حیث 


مراعی السهول الغننة +-وبالر عم مناذلك فقد كان الرعی عرضة لاضتبتلیز از؛ 


بالقف تنیجم عنالحفافی والاوربئة. والصراعالدائم بينالقبائل على حبازة المراعى * 


* ویک اقول ان الزذاغة کانت - رغم آهمنة -الرعی = العمعتتود 


اققزتی لاقتصاد؟الطقة »نما انها لم 'تكن مزدهرة فى يوم من الايام “فد 


کان اقتصاد" النطقة ایعانی من تدهور مستمر * ویمزی فش الزرامتة الى 


عالن : الأول عدم ضما :الملكية الارضة والثانی سطرة النظام الشائزى» 
وقد شيئ :ان ذکرنا أبأن:منطقة لواء السليمائية کات مسزحا لحراوت 'متضثلة 
ائمرت کم الاستقراد السبابى مما آدی بدوره الى تر الحکومات بصورة 
E,‏ “كانت ملكية الاداضی الزراعية 2 شين تخار السعکام ۰ -كدالك كان 
الاك الارض عرضة للتغير حب قوة المشيرة المتخكمة فى المتطقة * و 

د مه الحالة القلقة اللاکین أل اهمال اراضهم > کما طت رة 
الجماعات الرعويين فى مزاولة الزراعة «وقد ورث ملاكو لواء السليماية صفة 
فقوت بخ یسیو تى الوم ٠‏ فهم :يحون حق تأجير ادا يهم 


13. Carr-Saunders, A.M., “Population” London 1925, 3 14. 


سه 1/7/6 انم 


١‏ زع سمت ت 


الى الفلاحين مقابل حصة معينة فى انتاجها ويتخلون عن جميع مر ژولانمم 
تجاه الزراعة + وقد ترك هذا الوضع مضير الزراعة بين ایدی الفلاح المعدم 
الى لا بملك مايقدمه للزراعة سوى قوته الدنة ممانتج عنه تدهور الزراعةه 
ولم یود عوز الفلاح الى فشل الانتاج الزراعى فحسب » بل اذى ايضا الى 
تحدید مساحة الارض الزروعة ٠‏ فالرى فى لواء السليمانية وفى بقة الالوية 
الكردية يعتمت اعتمادا كيرا على اماه الجوفة التى ستحصل علبها اما بواسطة 
العيون والنناببع الطبيعية او بواسطة ينامع صناعية بطلق عليها محلا اسم 
(الکهازیز) ٠‏ وبما ان حفر الكهاريز .يتطلب نفقات باهضة هی فوق طاقفة 
الفلاح المعوز > فان مساحات واسعة من اراضى الوا الصالحة للزراعة تلل 
يورا رغم ثرائها بالمماه الجوفية ٠‏ وقد اثمر هذا الوضع حالة من التوازن بين 
عدد. سكان القزية وكمية الماه المتوفرة للزراعة * 

:ان عدم الضمان فى ملكبة الارض قد ثبطت رغة الاقوام العشائريين 
فى الاستقرار واحتراف الزراعة * وهذه الظاهرة ذات اهمبة خاصة بالنسة 
للواء السليمانية بالنظر لان جزءا كيرا من سكانها كان بحترف الرعىالمتجول 
وان الزداعة كانت فى حاجة الى الايدى العاملة ٠‏ واقد برزت خطورة هذا 
الوضع وائره الملموس على الزراعة فى حوار جری قبل حوالى قرن ونصف 
بين الزخالة الانکلیزی رینج ط1 وبين احد الرؤساء العشاثریین فى لواء 
التسليمانية ٠‏ ققد قال الرئبس العشائرى للمستر ريج : « ان الحاجة الی‌ضمان 
ممتلكاتنا هی آهم سبب فى خراب هذا البلد ٠‏ فما دمنا نحن العشائريين غير 
واثقين من الاحتفاظ باراضينا الزراعية فلن نستطع ان نعود انفسئا ع-لى 
الزراعة:> وحتی بان الوقت الذی تصرف فة الى الزراعة فان القطر لسن 
یعرف الازدمان*۱٩‏ ۰ 


14. Rich, C.J., “A narrative of a residance in Kutdistan”, 
London, 1836, vol. 1, P. 96. 


= افده 


اما سيطرة النظام. المشاثری على لواء السليمانة » والذی رافقه نظام 
الرعى المتجول > فقد اثر على الزراعة فى المنطقة من خلال العداء الدائم بين 
الرعاة والزداع المستقرين .٠‏ ولقد اوضح درایفر ۰ «ه«ندط هذا ال أنير على 
النجو التالى. : 

« ان عادات الرعاة الاكراد تضر بتطویر الارض الزراععة ٠‏ فهى لا 
تعوقهم عن ٠زاولة‏ الزراعة فحسب » بل تغرس فیهم ايضا احتقارا لنظليام 
الاستقراد ٠‏ وان احتکاکهم المستمر بجیرانهم الاکثر تحضرا .يجمل الزراعة 
عملا شافا وغر مرح لدرجة ان مساحات واسعة من الادض الخصية تظل 
فاجلة بلا زدع و 

والواقع ان الفلاح فى لواء السليمانية لم يكن فى يوم من الايام. وانقا 
من الافادة من محاصيله الزراعية ٠‏ فاذا لم تقم حروب تودی الى حرق 
حفله > فان العشائر الترحلة والعابثة » وخاصة عشائر الجاف وهيوند » 
تهاجم ارضه وتتهپ محاصيله ٠۰‏ 

نخلص من استعراض الاحوال الاقتصادية للواء السليمانية. خلال 
العصور الاضية الى القول بأن اللواء كان يعانى من تدهور اقتصادى مستمر ٠‏ 
وقد ترك هذا التدهور اناره على السكان. بخدق حالة من «النقص فى 
الضروريات» > أى نقص فى الغذاء الجد الکافی وفى السوت الصالجة .وفی 
الملابس الملائمة ٠‏ ولابد لمثل هذه الجالة ان تور على السن الذی تکتمبل 
فيه مرحلة الحيض فتقصر بذلك فترة النضج ١ ٠‏ وفضلا عن ذلك فقيد 
أثر نقص الفذاء فى الوقوف حائلا دون نمو السیکان فی اللواء و 
Driver, A.R., “Kurdistan and the Kurds” a report‏ .18 

published by the Royal Anthropological Institute, 1920, P. 16, 


16. Carr-Saunders, A.M., “The Population problem”, Oxford 
1922, ۰ 22. 
17. Carr-Saunders, “Population”, 2: 23-24. 


VY‏ بت 


در ,ايؤر ووس ۱۳ 


العامل الديموغرافى ؛ 

ان دراية اتان العامل الدیموغرافی تقتضی دراسة. الحركة الطنسة 
لسکان اللواء التى تعتمد قبل کل شىء على الاحضاءات الحيوية ۰ لکن 
الاحصاءات المتوفرة لدینا لتوسطات الوالید والوفات ومکوناتهما غير دققة 
وغيد كافية ولا تغطى سوی فترة قصيرة ۰ 

ولا تستند درامة الحركة الطبيعية للسكان على الارقام فحسب » بل 
تعتمد على الوضع الحضاری ایضا ٠‏ فالجانب الریاضی (الاحصائی) الذی تمثله 
متوسطات المواليد والوفات والانحاب بوضح مقدار الخصوبة الفعلة للسکانء 
نما يوضح الحانب الحضاری المتمثل بالاحوال الاجتماعة والافتص‌ادية 
والثقافية الامکانبات الفعلية للنمو السکانی ۲۲۹۲۰۰ وستضطر فى دراستا هذه 
للحركة الطنيعية لسکان اللواء ان نركز على الجانب الحضاری اکثر من 
تركيزنا على الجانب الرياضى عند تحليلنا اتوسطات الوالید والوقيات + 

المواليد 

من الطبيعي ان تواجه عملية جيل المواليد مصاعب جمة » وخصوصا 
فى الريف > فى بلد يؤاف التعلمون فيه نسبة ضثيلة » وهم الذين يدركون 
آممة حل المواليد > ينما يحاول الناس السطاء جهدهم تجنب هذاه العملية 
خثسة من الخدمة العسكرية الالزامية * واذا ما اضطروا الى تسجل موالدهم 
حاول البعض منهم تضلیل السلطات المسؤولة بتسجل الذکور على انهم انات» 
أو عدم تسچیل الذکود تاتا والاقتصاد على تسجیل الانات + ولذلك: بات 
متوقعا عدم دقة ارقام الوالد ولا سیما فى حالة الذکور ٠‏ وعلى ية حال فان 
آرقام الوالید لا تتوفر لدینا فى الوقت الحاضر الا ثلات سنوات فقط کشا 
اوردها الحدول إلتالى ۶ 
Erewartha. @lenn, T., “A Case for population geography”,‏ .18 
Ann. of Assoc. of Amer. Geogr., vol. XI 111, No. 22, 1953, P. 91.‏ 

۲ 


الجدول رقم ( ۷ )(5١)ا)‏ 
الارقام والنسب المئوية للواء السليمانية خلال السئوات 
E‏ ۳ و ۱۹۵ و ۱۹۰۰ 


آلنة. ,. ..الذکور الاناث الجموع 

.. اادد الةاخرة العدد. اکچ العدد النسبةالموية 
۲ ا EA VF ove‏ ۲۳ ۸ السرم 
وماك الدان )2 امكف ۳ 8 > رم 
1 ۱۰۱۲ مرج رطق ۷ر۲ القدد نرم 


ان.مقارنة متوسط المواليد للواء السليمانية البالغ ۲۹ بالالف بمتوسطات 
المواليد فى بلدان نامية اخرى تبين لنا انه متوسط واطىء نوعما » فهو يبلخ 
۱ بالالف فی غواتسمالا و44 بالانف فى مصر (لعام )١8١‏ و ۸ر٤‏ بالالف 
فى. المكسيسيك و ۳۹,۳ فى سیلان * 7: "2 يبد ان هذا التوسط يصبح مرتفعا 
نوعما اذا ما قورن بمتوسطات الوالید فی البلاد المتطورة > اذ يبلغ ۱۵۷ 
الا ف المملكة التحدة و هره۱ بالالف فى النمشًا و هزه؟ بالالف فى 
التويد ورا ا : 
Statistical Abstracts, Baghdad 1954, Compiled from tables‏ .19 

No. 264, 265 and 266. P. 263-65. E: 

ا( هن الادلة عل عدم دقة الاحصاءات المذكوزة ما سجلته الاحصاءات 
اللاعقة لنتواليد فى لواء:السليمانية على النحؤ التالى : 6۱۱۹۲-۱۹۰ ۰ 
o NY < (FEIT) NY + (NOE ۱‏ ۱۹۹6۰۲۱۸۲ 
(FF) - ۱۹۲۵ ۰ ۳۹۱‏ ۱۹۲۲۰ - ۵۲۲۷ ۰ ۱۹۲۷ - )03۹( ° 


« آخوال السکاف فى آلعراق » للدکتور احمد نجمالدين ب معهد البحوث 
والدزاسات العربية ۱۹۷۰ ص ۱۱۳ ۰ 


20. United Nations, Statistical year-] "book 1954 5 PP. 357. 
21. Ibid. 


۷ 


ومع ان هذا الرقم الواطیء نسییا لتوسط الوالد فى اللواء يعزى جزئا 
الى عدم الدقة فى تسجيل الوالید > الا ان المسؤول الرئه سى عنه عوامتل 
بيولوجية وحضارية * وتتضح هذه الفرضية عند مقارنة متوسط.المواليد للواء 
ماه بمتوسطات الوالید للالوية الاخری كما يسنها رز 


| لمعنه سمس 


ا 

۱ 

/ الحدول رقم (۲۲(۵) 

۱ النسب المئوية نتوسطات الوالید فى مختلف الالوية العراقیقر<): 

۱ الوا النسبة الماوية 5 
۱ السليمانية ۷۳ 

ا بغداد Pty‏ 

رس ۳ ۱۳۷ ص 
| الوصل. , ۳ 5 

ا العمارة ادم 

N 0 ١ 

| 7 الدليم (الرنادی) ۷ ١‏ 
۱ 5 ات ودره 

۱ المنتفك ( الناصرية ) ارم 

الحلة ۲ 

ا ٠٠‏ الک رت ۷ 

1 الدیواحکة اش 

ne ۱‏ ورم 

۱ ار ۲۷۹ 2 

22. Statistical Abstracts, 1954, p. 203. 7 م‎ 


( × ) لقد اوردت الاحصاءات الرسمية نسبة الولادات ( بالالف ) لبعض 
الالوية لعام ۱۹۷ على النحو التالى : : 


بخداد ۲۸۸ 
1 العمارة لوك 
۷ د ۷۵ - 


ومن اللاحظ هنا بان اسب التويّة اتوسطات الوالد فى مختلف آلوية 
العراق تیدو منخفضة على العموم بشکل غير طبیعی » مع ان منطق الامور 
یقتضی العکس > فلس هناك اية عوائقاجتماعيةاقام الانجاب ۰ ومهما يكن 
الامر فان الجدول المذكور يقدم لنا مقارنة معقولة متوسطات الوالسد فى 
الالوية:المختلفة ۰ ومن المکن ان نقدم صورة أفضل لتوسط الوالید الفصلی 
فى لواء السليمانية بتحلیل العاملين الرئيسين اللذين بتحکمان فيه »> وها 
متوسط الخصوبة ومتوسط سن الزواج ٠‏ 
الخضوبة : 

ان فحص خصوية المرأة الكردية يستدعى دراسة الجائب السولوجی 
(الذى يتعلق بالخصوبة الكامنة) والحاب الحضارى (الذی يتعلق بالعوامل 
الاجتماعية' التى تنظلم الخصوبة الفعلية) *. فالخصوبة الکامنة . بواز۵جیهمع۳ 
هى التى بقصد بها مقدرة المرأة المطلقة على الانجاب» فى حين يقصد بالخصوبة 
الفطية رإانان؛ءه۴ مزاولة المرأة لامکانبات الخصوبة الكامنة بشکل عمل 
حسب العوامل الحضارية السائدة + 

ان متوسط الخصوبة الكامئة چلنقصعع: ۶ه 82:6 2 هو مثار خلاف 
بين الكتاب + فهناك طائفة منهم مثل مالس 5داط1ة21 ودادوین Darwin‏ 
وكار سندرز ومووصندكممون تستقد بأن للخصوبة الكامئة علاقة بالدرجة 
الحضارية :٠‏ ويرى افراد هذه الطائفة انه كلما انخفض الستوی الحضاری 
كلما اتخفضن متوسط الخصوية. الكامنة » وذلك لما يصب الناس من مشسقة 

35 التامرب2 ۱ 
الديوانية ٤ر‏ 
( احوال السكان فى العراق ) لاحمد نجمالدين ص ١55‏ 


- W~ 


فى حبانهم .وما يعانونه من نقص فى الغذاء * بشما تذهب طائفة اخرى » وعلى 
رأسهم سبنسر 8۸٠١‏ ,بان الخصوبة الكائثة تتناقص كلما قدت 
الحضارة ۰ ۲۳۳ وهناك من يعتقد بأن الانسان مخلوق كسائر مخلوقات 
الطسعة ولا یشذ عن بقبة مخلوقانها » فلايد اذن من ان بتصف بالقاقدة 
الببولوجية العامة وهی الخصوبة المرتفعة والتی قد نتراوح بين ۳۰-۱۵ مولودا 
له او .2 

وفى حالة المرأة الكردية تنعدم لدینا الاحصاءات لتبان خصوبتها 
الکامنة » لكن هناك أسبابا مقنعة تدعونا الى الاعتقاد بأن خصوبتها الكامنة قد 
تأثرت بشكل سلبی بالعوامل الطسعية + فالتغذية الناقصة مثلا من الموامئل 
الفعالة التى تؤثر على الخصوبة الكامنة ترا سيئا م. ويتضف طعام الریفنین 
الاكراد بنقص واضح فى قبمته الغذائية » فهو ادنى من الستوی اللائق فى 
سعراته الحرارية او مواده البناءة للجسم ٠‏ وقد اثمر هذا النقص سوه تغذية 
حاد يتمثل فى النسبة العالبة من الاصابات بمرض السل بين سكان اللواء ٠‏ 

ویمکن اعتبار الشاق والاعمال التصلة الرهقة من العوامل الرشيسسية 
الاخری التی تؤثر فى الخصوبة الكامنة للمرأة الريفية الکردیه * والواقع 
ان اللرأة الريفية الكردية مثقلة بالواجات > فهی تساهم ب فصلا عن اعمالها 
البيتية وعنایتها بالحبوانات ‏ فى جميع الاعمال الزراعية عدا الحرائة 
والحصاد ٠‏ (وقد تشترك فى الحصاد احبانا) ٠‏ وهذا يؤدى بلا ريب الى خلق 
حالة من الارهاق الجسدى الدائم ٠‏ 


23. Kuezynski, R.R., “Population movement” Oxford 1936, 


pp. 4۰۰ 


24. Landis, Paul, H., “Population Problems”, New York 1942, 


10۰ 52. 


۷۷ات 


ومناد عامل. بو لونجی خر ول( تال ادلور 
الكامنة فى اللواء > الا a‏ 7 لوظفتها الحنسة قبل الاوان 
٠ Premature cohabit ion‏ فالعمر الثالی للزوجة الكردية الر: 
EEE HE Rg‏ 
كالسليمانية لا یتم فى وقت مبكر > وهو أمر :قد یژثر عل خصوبة ا 
تأثيرا سلبا ٠‏ غير ان هذه النطقة ماتزال فى حاجة الى دراسة عمية 2 والى 
بت با 


: , واخیرا » فقد ,بحسن بنا ان نتساءل فیما اذا كان للمناخ.اثر على الخدوبة 
الكامنة فى اللواء ؟ ان مثل هذا السؤال لا یمکن الاجابة عليه بالطیع اجابة قاطعة 
فى الوقت الحاضر > نظرا لانعدام الاحصاءات التی توضح العلاقبة بين 
الخصوية بخ ۾ بيد ان متوسطات المواليد الر تفعة فی الاقطار الاستوائية 
۲ نشي الى قيام مثل هذه العلافة وتؤيد وجهبة النظر.إلقائلية بأن 
الخضوية, الرتفعة تواکب الحر ارة الرفية والرطوبة القسسة الرتفعة » (۲۳۹ 
فى ان نوضح هنا بأن هناك علاقة أكيدة بين متوسط الامطار المرتفع 
بن الكثافة العالية لكان ف اللواء > ا ان فثل هذه العلاقة دات وجه 
۲تصادی لا ببولوجى > فالزراعة فى اللواء تعتمد اصلا على الامطار والميباه 
الجوفة > وبالتلی فان درجة توفر الباه تتحكم فى كثافة السکان + ۰ 
ان مناقشة المولمل الِتلفة التی تور فى الخصوية,الکامنة للم رأة 
الكردية 1 تقودنا الى معرفة متوسط الانجاب, الفعلی لها + فالخصوية الفعلية 
لا تتطابق الا نادرا مع الخصرة الکایند کے فى اکر الات ارا * 
فالخصو بة الفعلية لاية محموعة مرخ الناس او لاق عنضر من العناصر او لای 


شب من الشعوب لا تعتمد على مقدرتها الجنسية فحسب بل على تراثا 


25. Carr-saunders, “The population problem” pp. 91-92. 


NN 


يي يدي د سيد 


ل يبسهط!ظ! )ا يي سد 


الاجتماعى ايضا ٠٠.ففى‏ المجتمعات البدائية تتدخل عوامل متعددة دش سة 
واجتماعية فى العلاقات الجنسية > بينما يخضع الانتجاب فى المجتمعات المنطورة 
لتقيدات عظيمة ٠٠‏ ومن المکن القول عموما بأن: الفجوة: بين الخصوبة الكامنة 
والخصوبة الفعلية أشد انساعا فى المجتمعات التطورة منها فى الجتمعات غثير 
التطورة » ومرجع ذلك بالطبع الى استخدام وسائل منع الحمل فى المجتمعات 
التطورة ٠‏ ل 
وتدل الاحوال الاجتماعة فى لواء السلب‌انة عل أن معدل الانج اب 
فيه قريب من النهاية السبولوجية القصوى ٠‏ ففى دراسة الوضع الاجته‌اعی 
لابة منطقة من المناطق تعتبز عوامل معينة مناسبة للخصوبة الفعلة. العالينة ,» 
ومن تلك العوامل الاعتماد على الزراعة كأساس للحاة الاقتضادية .اذ يسام 
الاطفال فى هذه الحالة فى رفع دخل الاسرة »> وستوی العشة. الواطی: 
اذ لا يكلف اعالة الاطفال شا كثيرا » والنظام الاجته‌اعی القملی او الابوزی الذی 
برحب بالاسرة الكبيرة > والمنول الدينة القوية التي تتافر وضوابط النسل > 
واخيرا الجهل والايمان بالقدرية فى الحاة ٠‏ 237 وكل هذه المولول ممثلة 
تشبلا حسنا فى لواء السليمائية » ۱ 
فمن الناحية الاقتصادية تعتبر الزراعة المهنة السائدة فى اللواء ه*وبما 
ان الوسائل الزراعة الشعة بدائية تماما » وبما ان مكئنة الزراعة. تتجصر فى 
حبز ضبق كلا » فان الابدى العاملة تصبح ذات اهمة: بالغة » وقدخلق هذا 
الوضع من الاسرة الكردية وحدة اقتضادية يتوزع العمل بين افرادهستا 
بشكل منظم » ومما زاد فى أهمية حجم الاسرة الكردية تخصص.اللیسواه 
بزراعة الغ الذی .یعتر الورد الاقتصادی الرئسی للمئطقة:؛ ویحتساج 
Unitéd Nations, “The determinants and consequences of‏ 6 
Popülation ‘trends” ‘New York 1953, 2. 94.‏ 


NA 


زراعة البغ الى أيد عاعلة .وفيرة ٠‏ فنقل الشتلات والعناية بها > وتتقنة الحقل 
هن الحشاتش الضارة الكثيرة > ثم لظم الاوراق فى خبوط طويلة و تجفیفها» 
واخيزا جمع الاوراق الجافة فى بالات » كل ذلك يقتضى جهودا متصاة 
با بووع الشتلات وتتهی باعداد الالات *. ويحتاج الزارع لاداء هذه 
الاعمال الى معاونة فعالة ٠‏ فاذا كان ذا عائلة كبيرة تسر له الاکتفاء بما لدیه 
من أيد عاملة » والا اضطر الى استشجار العمال » لذلك يصبح لحجم العائلة 
أهمنة اقتصادية ۰ 

ومن وجهة النظر الاجتواعة برحب مجتمع القرية بالعائلة الكسيرة 
ویتیرها رصیدا اجتماغا هاما + فالبناء الاجتماعی فى مجتمع القرية الذی اما 
ان .يكون عشائریا بالفمل او ما يزال متأثرا بالعادات العشائرية » يهتم اهتمامً 
خاضا بحجم:المائلة»» لا سیما سدد ار جال فیها ۰ فاذا ت ركنا جانبا الفسروق 
فى الرية الاجتماعة التی تقررها درجة القرابة من الاسرة الحاكحة ودرجة 
الثراء > فان التفاضل بين اسرة واخزی یقوم على اساس زيادة افراد احداها 
من الرجال على الاسرة الاخری * ویرجم ذلك بالطیع ان سنطرة العادات 
والقوانین العشائرية فى الجتمع الریفی الکردی ۰ لهذا فان حجم العائلة 
الکبنی يرفع مو مر کزها الاجتماعی ۰ 

وفضلا عن ذلك کله فان الام ترحب بأكبر عدد ممکنن من الاولاد 
لااب كثيرة » اضافة الى حکم الغريزة الطببعة + اذ ان ذلك بمزژ مرکز‌ها 
نجاء وج » ومع ان مركز المرأة الكردية لین متدنا بوجه خاص © الا 
انها بعندة عن ان تكون مساوية لار جل ۰ ولعل أهم الوسائل الفعالة لتعزيز 
مکانتها هو مقدار ما تلده من أطفان > ل۷ مسا الاولاد منهم: ٠‏ لذلك يمكن 
القول بدون تحفظ ان مکانتها تتناسب مع مدی خصوبتهاه.كذلك فان كثرة عدد 
اطفالها تحمنها من تزوات زوجها الذی قد يفكر بالزواج من امرأة اخری » 

اقاس 


كما یحمیها من غضبه الذى قد يسوقه الى طلاقها » واخيرا فان عدد الاطفال» 
وخاصة الاولاد > يمثلون بالسبة للمرأة رصدا اقتصاديا للمستقبل كما 
يمثلون ضمانا لايام الشيخوخة ۰ 

وهكذا یمکن القول بان الاب والام يرغبان رغبة قوية قى انجاب 
اكبر عدد ممكن من الاطفال ٠‏ ومما يعزز هذه الرغة ان تربية الاطفال فى 
الاسرة الريفية لا تقتضی تكاليف كثيرة > فالاسرة على العموم تعيش فى 
مستوى منخفض جدا ٠‏ لذلك فان الاسرة الكردية لا تتبع طرق منع الحمل 
ولا تلحا الى الاجهاض * والحقيقة ان الفترة الوحبدة الثى يمتنع ها 
الزوجان عن الاتصال الجسى هى فترة الحيض > وكذلك الشهر الاول الذى 
یعقب الولادة » وفضلا عن ذلك فأن الجهل قد جعل وسائل منم الحمل 
بالنسبة للزوجين امرا غير معروف بتانا » 

وهناك تأثير دینی ايضا على الخصوبة يتمثل فى حث القران الكره.م 
على رعاية الاطفال » فقد أشير الى هذا العنی بالاية الكريمة : (ولا تقتالوا 
اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم) ٠‏ وبما ان الاكراد ذوى مول 
دينية قوية > لذلك امتزجت اوامر الاسلام وتعاليمه بحانهم اليومية امتزاجا 
شديدا » وامنوا بأن الله يبعث مع كل مولود رزقه ٠‏ هذا اضآفة الى استسلامهم 
للقدرية المطلقة ۰ 

يمكننا ان 'ستنتج اذن بأن الفجوة بين الخصنوبة: المطلقة والخصوبة 
الفعلية فى لواء السليمانية لا وجود لها » وبان متوسط الخصوبة الفعلة 
یتطایق ومتوسط الخصوبة الكامنة ٠‏ ولا یمکننا ان نحدد مقدار هذا المتوسط 
بدقة كما سبق ان بسنا لعدم توفر الاحصاءات»لکن باستطاعتنا ان نقرد باطمئنان 
انه متوسط مرتفع * ومع ان هذا الاستنتاج بستند بالدرجة الاولى الى العوامل 
الحضارية النى تلم دورها فى المنطقة » الا ان بوسعنا ایضا ان 'ستش هد 


اج امت 


بالاحصاءات القليلة التوفرة لدينا التى تؤيد استنتاجنا » وخاصة بلادفام 
المتعلقة بنسبة الخصوبة ٠ Fertility ratio‏ (<) ولقد حصلنا عند 
اجراء العملية الحسابية الخاصة بنسبة الخصوية للواء السليمانية على رقم 
٠ )/49(‏ ويمكن مقارنة هذه النسبة بنسب الاقطار التالية : 
( الجدول رقم ()("") 
الخصوبة فى بعض الاقطار المختارة فيما بين عام 1951-١945‏ 


القطر والسنة متوسط الخصوية 
الفلسطینیون السلمون -۱۹66 ۸5 
جزر ساموا الاميركبة -۱۹۵۰ ۷۹۰ 
الاردن -۱۹۵۰ ۹ 
فرموزا -۱۹۵۰ 1۳۰ 
کا Ate‏ ۳۸ 
مصر -۱۹6۷ o‏ 
الاراضی المنخفضة ۱۹۵۱-۱۹۵۰ واه 
الابان -۱۹۵۰ ۲۵ 
الولایات التحدة الاميركية. ‏ -۱۹۵۰ .1۷ 
السويد ۱۹۵۰-۱۹۹ وود 
انجاترا وویلز EES‏ 0 
الم EE‏ ۳۵۰ 


( × ) تستخرج نسبة الخصوبة بتقسيم عدد الاطفال تحت السن 

الخامسة على عدد النساء فى سن الحمل » اى فيما بين السن ١5‏ الى © 5عاما * 
Adams, D., “Current population in Iraq” Middle East‏ .27 

Journal, vol. 10, No. 2., 1956. 


و 


1 


f 


يتضح من الجدول السايق ان تسبة الخصوبة للواء السليمانية أعلى من 
أقطار كثيرة » وهذا دلبل على أن نسبة المواليد عالبة فى اللواء ٠‏ غير ان نسبة 
الخصوية للواء السلمانية هى ادنى من سسة الخصوبة العامة للعراق التسى 
تبلغ (۸۳۷) “٠‏ وتدل نسبة الخصوية العالية للواء على توفر متوسط عال 
للزواج » كما ندل على أن القالية الطلقة من النساء یتزوجن بعد وصولهن 
الى سن البلوغ بوقت قصير * 
متوسط الزواج : 

ان الزواج يمثل بداية دورة الانجاب فى المجتمع حسب التقالیسد 
السائدة ٠‏ لذلك فان متوسط الزواج عامسه‌وهتتته 16‏ »> وسن الزواج 


Marriage-age‏ هما عاملان هامان )5 تقرير متوسطات الخصوية * ومما 


یسف له ان حالة الزواج فى لواء السليمانية لا يمثلها فى الاحصاء العام ٠‏ 


لسنة ۱۹۷ الا جدول ناقص تماما كما يتضح فى الحدول التالى : 


الجدول رقم (۲*()۱۰) 
حالة الزواج قى لواء السليمانية 
الحنس العزاب التزوجون الطلقون الادامل 
الذ کور ۲۹۳۸۶ Ye‏ ۸۳ ۱۳۸ 
الانساث ۹۳:۳ ۱۳۸۵6 ۳۱ ۱۳۸۳ 


ان النظرة الاولى لهذا الحدول تدل على ان عدد الافراد العزاب من 
الرجال والنساء مرتقع جدا اذا ما قورن بعدد المتزوجين ء وخاصة فما يتعلق 
بالرجال ٠‏ ويعششر الحدول من وجهة النظر هذه مضلل للغاية > وهذا التضليل 
Adams, Ibid.‏ .28 
Statistical abstracts, 1954, P. 12.‏ .29 


سا 


ناجم عن عدم ذكر سن الزواج ٠‏ والواقع ان جزءا كبيرا من الاعداد 
المذكورة هو دون سن الزواج ٠‏ وهذه النقطة ذات أهمية خاصة بالنسسية 
للواء السليمانية » ذلك ان حجم الفئة الفتية يمثل الجزء الاعظم من السكان > 
كما یوضحه الجدول الال : 


الجدول رقم (۳:(۸۱۱) 
نفوس سکان لواء السليمانية حسب جشسهم وفثات اعمارهم لعام ۱۹۰۳ 


دون سن الخامسة من ۵ - ٩‏ سئوات من ۱۶ - ۱٩‏ سته 
دار ت دور : انساث ذکوّر انات 
۶ ۲۱۵۲۸ ۰۵ كحوكم هه ۲۱۹۵۳ 
من ۲۰ - ۲۹ سلة من ۳۰ - ۳۹ سنة من 4٩ - 4٠‏ سلة 
ذکود اتات و ا ذكون ا ات 
۹ ۱2۵۸۵ ۲ ۱-۱-۲۰۰۵ ۸۵۶ ۱۱۰۳۳ 
من ۵۰ ب ۵٩‏ سئة من ٩۰‏ ما فوق الحسوع 
دیور ات ات دکود الات دکور انات 
1° 411 ۶ ذاكد ۲ ۱۲۱۳۳ 


من الواضح ان جزءا كبيرا من سكان اللواء هم دون سن ۱٩‏ > وان 
عددا غير قليل من هؤلاء هم بين سن العاشرة والتاسعة عثيرة ٠‏ ولقد حذف 
الجدول الاسبق الذى بين حالة الزواج عدد السكان الذين هم دون العاشرة 
فقط > وبما ان سن الزواج العام بالنسبة للذكور يبدأ من العشرین وبالشسة 
للاناث دا من الخامسة عشرة فان ذلك يعنى ان جميع افراد السكان الذكور 
بان ۱۹-۱۰ سنة والبالغ عددهم ۰ | شخصا » ونصف افراد السكان 
الاناث بين ۱۹-۱۰ سنة والبالغ عددهم ۲۵۷۰۳ شخصا يجب ان بطرح من 

30. Statistical abstracts 1954, 2. ۰ 


TE 
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رقم الاشخاص «العزاب» ٠‏ وعلى أية حال فان الجدول الأسبق مفيد فى 
أيضاح العدد المرتفع نسبيا للارامل » ولايد ان تكون نسبة لا بأس بها منهن 
فی سن الانجاب » وتعزی هذه الظاهرة الى عدم ارتياح المجتمع لزواج 
الارامل ٠‏ ومع ان الجدول لا یمدنا بأية معلومات عن فترة الانجاب لسدی 
المرأة » فان الخصوبة العالية فى اللواء تقودنا الى الاستنتاج بأن فترة الانسجاب 
البالغة (۳۰) عاما (بين سن 40-۷۵ عاما) تستثمر استشمارا كاملا * 

وبالرغم من ان جدول الحالة الزواجية غير أعل لامدادنا بفكرة صحيحة 
عن وضع متوسط الزواج 3321386-21 فى اللواء » فان الطسروف 
الحضارية فى اللواء تؤكد لنا وجود متوسط عال للزواج > ذلك ان الدوافع 
الدينية والاجتماعة والاقتصادية جميعها تعزز الزواج ( ×) ٠‏ فمن الناحية 
الدينة پشجم الاسلام » وهو دين الغالبية الطلقة من سكان اللواء » الزواج 
ويعتبره واجا تجاه المجتمع اكثر من كونه مجرد شأن من اش وؤُون 


( × ) ان الاحصاءات اللاحقة تؤكد ايضا انخفاض متوسط الزواج فى 
اللواء كما يوضحه الجدول التالى : 


جدول يمثل عدد حوادث الزواج ومعدلاتها فى الوية العراق 
۱۹3۸ ۱۹7۷ 
اللواء العدد السبةای‌کل۱۰۰۰من‌السکان العدد السبةالی‌کل۱۰۰۰من‌السکان 


السليمانية ۱۱۲۱ ٦ر۲‏ ۱۱۹ ۲۸ 


المصدر : المجموعة الاحصائية السنوية لعام 1934 الجهاز المركزى 
للاحصاء ٠‏ 

ويمكن ان يعزى هذا التناقض بين الرقسم المنخفض لمتوسط الزواج 
والحالة الاجتماعية المسجعة على الزواج الى امتناع الكثيرين من ابناء الریف عن 
تسجيل حوادث الزواج فى المحاكم المدنية ٠‏ 


“Ae - 


الشخصية ۲۳۲ ولمل اکتر الاحادیت النتوية برعا بان الناس عن ات نة 
الزواج هو الحدیث الشریف القائل : «الزواج نصف الدین» ۰ 

ومن الناحبة الاجتماعية تعتبر العزوبية والتأخر فى الزواج من‌الصفات 
الخلقية ااتی برفضها مجتمع القرية » ویتعرض الرجال الذين یمتتصون عن 
الزواج يدون غائق قاهر الى الرية والنقد ٠‏ وفضلا عن ذلك فان اعراف 
الزواج لدی الا کراد تس امر الزواج » لا سیما ذلكالعرف السمی «الزواج 
بالسادل » ۰ (ژن‌به‌ژن) ٠‏ هذه الوسلة من وسائل الزواج تختصر نفقات 
الزواج وذلك بالفاء مهر العروس الذی هو على العموم العائق الرئسى تجاه 
الزواج ۳ 

اما من الناحية الاقتصادية فالزواج امر مرغوب فيه من جانب الرجل > 
ذلك أن المرأة شترلك اشتراکا فعلا فى الزراعة » كما انها تمده بأيدى عاملة 
من الاولاد والنات + 

واخيرا فان الحاء البدائية للقرية بوسائل سلتها الحدودة تحمل 
الرجال غل البحث عن متعتهم فى الجنس ٠‏ ولذلك یتفق الرجال الحزاب 
فى دغتهم الشديدة بالزواج حالما تسمح لهم ظروفهم المالية ٠‏ ولعل حبیم 
التقلدی للعائلة مسؤول ایضا عن تلك الرغة القوية فى الژواج ۰ 

ویمکن القول ان العانق الوحيد للزواج فى اللواء هو الهر الرتفح 
نسبيا والذی لا یتناسب مع القدرة الاقتصادية للقرويين ٠‏ الا ان هذه العقبة 
تذلل فى العادة بوسائل متعددة تستنبط من صلب النظام الاجتماعى السائد + 

وهکذا یمکتنا الاستتاج بان متوسط الزواج مرتفع ارتفاعا معتدلا م 
وبما ان الخصوبة لا تحدها قود » ویما ان متوسط الزواج مرتفع ارتفاعا 


31. لعصمعوظ‎ Paul, “Eugenic of Islam” in “Eugenics in races 
and states”, Baltimore 1921, P. 444. 


۳ 


ا ۱ 
سب حصت التعفسه | 


معقولا » وبما ان متوسط الطلاق متخفض عموما » اذ يعتير الاكراد الطلاق 
مشينا ( × ×) > فان من النطق اذن ان تفترض ارتفاع درجة المواليد فى 
اللواء لا سيما وان العوامل الاخری ذات الطسعة السولوجية والنشسسية 
كانتشار الامراض التناسلية والشذوذ الحضی والشاکل العائلية لا تکاد تثرك 
اثرا مذکورا ٠‏ وهکذا یمکن الحکم بأن المرأة الكردية قد تلد من الاطفال 
بقدر ما تلد الامهات الصنات او الهندیات ء واللواتی قد یلدن ۷ أو ۸ 
أطفال ۳٩ ٠‏ 


الوفيات 


ان أهمية درجة الوفات تكمن في ایضاح قبمة درجة المواليد ء ذلك 
ان درجة المواليد المرتفعة التى تقابلها درجة وفنات مرتفعة ايضا لا تمهد 
السسل لنمو السكان + والواقع ان فى الامکان تحقق نمو سکانی بالرغم من 
تطبيق طرق تحدید النسل شرط ان تنخفض درخة الوفبات انخفاضا كافا ٠‏ 
وقد انبعت هذا الخط شعوب اوربا الغرببة والشمالية خلال الخمسين عاما 
الاخيرة ٠‏ 

إن أدقام الوفيات التى يمكن الركون اليها لم تتوفر فى لواء السليمانية 
الا مؤخرا ٠‏ ومع ان تلك الارقام ليست كافية لعكس حقيقة الدرجة العامة 
للوفات فى اللواء » الا ان من المعتقد انها أكثر دقة من ارقام المواليد > فالناس 

(* ) لقد سجلت فى مدينة السليمانية ۱۰۳ حوادث طلاق عام 
ها حادثة طلاق عام 4۸ ۰ 


( الصدر : الجهاز المركزى للاحضاء - الجموعة الاحصائية السنوية 
لعام ۱۹2۹ ) ۰ 
Cook, ©. Roberts, “Human Fertility” New York 1951,p.77.‏ .32 


ا 


لا يتهربون من تسجیل الوفیات كما یتهربون من تسجیل الولادات ٠‏ ویوضح 


ع 
الحدول التالى متوسطات الوفبات فى لواء السليمانية للسنوات ۱۵۵۳۶۱۹۵۲ 
و ۰۱۹۵6 
الجدول رقم (5(05) 

السب المئوية للوفيات فى لواء السليمانية 
السئة الد کست تور لانسیات الجمسوع 

العدد النسبة العدد النسبة العدد النسية 
E NAS‏ يلاد 10# ك ۲۱ 
وك اي 2 AYY‏ هشن ره 
ie 0 ۱۹۹‏ ۸ ۷ره ۸ ۵ سرم 


ولا يمكن لهذا الجدول بالطيع ان یوضح تطور الوفات ء ذلك لان 
لا يشمل سوى فترة قصيرة > لکنه يك بما لا يقبل الشاك ارتفاع درجة 
الوفنات ۰ واذا ما حسبت سسية الوفيات خلال الستوات الثلات فاتها 
تبلغ ۲٩‏ فى الالفب > فى حين ان الستوی المعقول لدرجة الوفات العامة 
يحدد عادة بحوالى ١4‏ فى الالف ا (۳۶) ويتضح ارتفاع درجة الوففات 
اذا ما قارناها ايضا بدرجات أقطار أخرى لم تزل فى طور النمو > فهى تبلغ 
فی غامسا ٤ر۱۹‏ فى الالف > وفی الکسبك +۱۵ فی الالف > وفى شيل 
۲ فى الالف > وفى سيلان ۹ر١٠‏ فى الالف » وذلك حسب احصائة 
عام ۱۵۵۳ + (۳۶) 


33. Statistical abstracts, tables 264,265 and 266.P.263-65, 1954. 
34. Newsholme, A. “The measurement of progress in public 
health” Economica 1923, P. 193. 
35. United Nations, “Demographic year-book 1956”, 
New York ۰ 
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وتختلف درجة الوفبات بين السكان حسب فئات السن > اذ يفترض 
ان ترتفع هذه الدرجة طرديا مع ارتفاع نسبة كبار السن > الا ان الوضع 
الصحى فى اللواء يدعو الى الاعتقاد بان أعلى معدل للوفيات يحدث بين فئة 
السكان دون السنة الاولى ۰ ومن الستقد.ان درجة وفيات الاطفال الرضع 
مسؤولة بشكل خاص عن رفع درجة الوقبات العامة > لا سيما وان مسبة 
الشيوخ الى مجموع السكان واطئة جدا > ومن المؤّسف اننا لا يمكن ان 
ستشير ارقام وفات الاطفال الرضع لعدم توفرها بالنسبة للواء السليمانية ٠‏ 
اما ارفام وفبات الاطفال الرضع للعراق عموما كما ذكرت فى حولية هيئة 
الامم لعام 1464 فلا يمكن قولها لانها تدو مغايرة للمنطق كلا * وقد 
وردت تلك الارقام على النحو التالى : ٩۷۳‏ فى الالف لعام ۱۹۵۰ > و-د۸۵ 
لعام ۱ > وره لعام ۱۵۵۲ ۰ وقد قدر ادمز وصهةك مثلا وفات 
الاطفال فى الناطق الريضة فى العراق يما بتراوح بين ۲۵۰ الى 40۰ فى 
الالف ۰ ۳۳ ومن المکن انيس إلى هد اکتر دقة لدرجة وو ات 
الاطفال بالاستناد الى ارقام وفنات الاطفال فى بغداد والوصل والبصمر: 
(وهی الارقام الوحدة التوفرة لدینا لوفات الاطفال) كما یوضحها الحدول 
ای :رم 

الجدول رقم 6۲۷۵۱۲ 
موالید ووفیات الاطفال فى بغداد والموصل والبصرة 


السنة المواليد الوفات النسبة (فی كل الف ولادع) 


۲۵۷ ۳۳۷۹ ۰,۸3۳ ۱۹۳۸ 
36. Adams, Op. cit. 


(۲۷) « مقدمة فى كيان العراق الاجتماعى » لهاشم جواد » بخداد 


۰ ۲۵ E 
ان الاحصاءات الحديثة قد اوردت الارقام التالية لوفیات الاطفال‎ ) × ( 
2 : الرضع قى العراق‎ 


ا 4 مم 


المسئة 


۱۹5۷ 
۱۹:۸ 
۱۹۹ 

۱۹۹۰ 
۱۹۱ 

۱۹-۳ 
۱۹2۳ 
۱۹۹ 
۱۹2۹۰ 
۱۹۹ 
۱۹2۷ 


المصدر : « احوأل السکان فى العراق » للدکتور احمد نجم‌الدین » ص۱۳ 


المواليد 


91 
۹۸۲ 
1 
۹۳۵۸ 
1144 


( النسبة في كل ألف ولادة) 


4 
۳۲ 
۲۷۳۳ 
۳۹۲ 
155 


" جدول يمثل عدد الوفيات ووفيات الاطفال ‏ 


لسحلة ومعدل وفيات الاطفال الرضع 
وفات الاطفال معدل وفات الاطفال 


مجموع الوفات 


المسجلة 


۲۵4 
TAA 
۱۲۵۹۱46 
YA 
4۹ 
۳۸۷۳۳ 
اليف‎ 
۳۳۳۱ 
۱۳۳۸۹۲ 
۳۳۹۵۲ 
Peo 


۳۳۹4 
۳۰۳۹ 
4۷ 
۳۹۷4 
۳۷۳۶ 
331 
A۷1 
۳۹۷۹ 
۳۹5۰ 
۲۹۹۰ 
Ye۹۸ 


Le 


الرضع لكل 
الف حى 


۳۵ 
۳۹ 
۱۸ 
۱۸ 
۲۷ 
4 
۲۲ 
۱۹ 
/3 
۱۸ 
۱۹ 


۱ 
سوت تس ایس 


2 اا ل 


اا د ا 


۸ ۰ ۱۷۷ 4۳۳۲ ۲۵۰۰ 
EAA ۸‏ ۵ كارن 
AeA AE NES‏ 
Ra‏ اسان E‏ 
e ETE ANE ۲‏ 
NTE NON NAE‏ 
ان الجدول المذكور اعلاه يوضح بان وفیات الاطفال الرضع فى الدن 
الكبرى الثلاث بغداد والوصل والبصرة قد بلغ ۲۵۰ بالالف » مع العلم بأن 
هذه المدن تنعم بوجود الستشفیات والاطباء » كما تنعم بمستوى مرتفع للحياة 
اسيا » ولا دیب بأن هذا السل هو أعان من معدلات المناطق الريفية التى 
تتوفر فها الخدمات الصحية بصورة محدودة جدا > وقد تنعدم احيانا ۰ 
صحبح ان متوسطات وفات الاطفال اخذة فى الانخفاض » حسب ارقام 
الحدول المذكور » وان تلك المتوسطات قد ازدادت انخفاضا الان بلا شك 


3106 


فى المدن الكبرى > لكن هذ! الامر یمود الى التقدم السريع الذى تحقق فى 
السنوات الاخيرة فى ميادین الصحة والتعليم > مع ارتفاع واضح فى مستوى 
المعيشة فى المراكز المدنية ٠‏ اما المناطق الريفية فلم تحرز موی تقدم بطىء 
جدا فى حقول الصحة والتعليم * وعلى أية حال فمن المکن تقدير متوسط 
وفبات الاطفال فى لواء السليمانية بحوالى ۳۰۶ بالالف :٠‏ وهذا التوسط 
.يزيد بكثير عن التوسطات العروفة فى الدول التقدمة » اذ تتراوح متوسطاتها 
بين ۲۰ الى ۵۰ بالالف اراي 

وتعزی اسباب ارتفاع متو ط وفبات الاطفال الى الاحوال الاجتماعة 
والافتصادية السئة » اذ ان متوسط وفات الاطفال پرتبط عموما بالفقر 
والحاجة الى الخدمات الصحة ٠‏ وقد اعتبر بعض الکتاب متوسط وفبات 
الاطفال الرتفع فى العسراق دلبلا على نقص التفذية + فقد ذکر الدکنور 
درهاکوبان فى دراسته عن الاحوال الصححبةة فى العراق الاستتناج التالى : 

« يعد ملاحظة طويلة لوفات الاطفال فى مدينة الوصل بلغت سبعة عشر 
عاما (بين ۱۹۲۷و۱۹4۳) وجدت بان حوالی ۸٤‏ من اسباب الوفبات تعود 
الى نقص التغذية » فمن بين ۱۱۹۹۹ وفاء التی حدئت خلال تلك الفنر: > 
كان سیب ۱۰۱65 حالة منها سوه التغذية » ۰ 250 


ان هذا الاستتتاج تژیده ارقام الاحصاء الصحی السنوی الذى سجل 


38. U.N., “The determinants and consequences of population 
trends”, P.65. 


(9؟) « الاحوال الصحية فى العراق » للدكتور م۰ درهاكوبيسان » 
الوصل ۱۹:۷ ۰ ص ۷۲-۷۱ 


AY — 


الاسباب الرئيسة لوفات الاطفال فى العراق كما عرضها الجدول التالى:( »«) 
الجدول رقم مر 
سیب الوفيات عدد الوفيات النسبة المثوية عدد الوفيات النسبة الثوية 


اس 


الهزال وسوء التغذية ٠٠٤4‏ ۳ ۰ ۳۷ 
الاسهال والتهاب الامعاء ٤۹۷‏ ۷۰ .0۰ ۳ 
ذات الرشة ۳۲ ۱۲ ۳۷۰ ۲۳ 
الکزاز 4 ¥ ۸ ۳ 
الولادة فيل الاوان هم ورا ۳۷ ۱ 
الدفتريا ۲۹ ۱ ۲۷ ١‏ 
الالتهاب الشعبى الحاد ۱۳ ور ۲۰ ره 
الحدری ۹ ن ۳ ۰۸ 
التهاب السحایا ۳۲ ره ال ور 
حمی التابفوشد ۹ 5ر٠‏ ۱۰ عره 
الحصية ۳۱ ۱ ۳ ره 
امراض غير مشخصة ۲٤۸‏ ر۹ ۳۲ 15 
ابراض ری ۱۹۹ ۷ ۱۲ ۷ 
الجموع ۷۹۹۸ ۷۰ ۲۳:۰۹ ۷.۰ 
ان اسباب وفبات الاطفال المذكورة فى الجدول تنطبق بشكل كبير على 
| لواء السليمانية » فالاحصاءات الخاصة باللواء التی تين أسباب الوفات 
Annual bulletin of health and vital statistics, 154,0۰‏ .40 


.263-65 
( × ) لقد اوضحت الاحصاءات الحديثة ان اسباب وفيات الاطفال 
تعود الى الامراض التالية : 


۲ بت 


ا 


ere ۲ IP IS? PF IFO د‎ Ker ej < A 


۶۱۲ ۲ 9 HANNS GAN OA ET AE ال‎ 
3A أوللا‎ WY ۷۰۸ ۱ الہ‎ 2۰ 2 
۰۸۸ ۷ ۰۸۱۱ ۸ “بيده‎ ۸ A 2۱۳ 
21۲ ۳ اند اد‎ AM ERE DO AN 


لاطا كص وكيم CD KP FA‏ 2۳۶ 
‘TF‏ 5آ755ة8] neanq‏ 70 كبعوكناده - كبعودبادع1 soesqe‏ 67و“ 00: 99-696 

e:‏ کی توت 
سے وم صر لے وو کم جرد موی A‏ بجا حم SP‏ 
و چم (EA‏ جع که متعم عو Ere CA RTO EL‏ 0 
6 کی چم EC mme‏ تم Cre? (pera‏ نزي ۱۳ 
ETI 2 E I EN SET ETE‏ 

a ra AP مج‎ IC qf 9% TN KAP Kr 


yn يحم م‎ A ل رصت‎ KE RN IES * بج‎ 


و 
KAN‏ 
E‏ ۱۳۳ 
ES‏ 


وعل أية حال فان وفات الاطفال هی لست العامل الوتحيد السوول 
عن ارتفاع درجة الوفات العامة ٠٠‏ فنسبة الوفاة بين فشات السن الاخری 
مرتفعة ایضا كما بوضحها الحدول التالى ؛ 
الجدول رقم (۲(۸۰) 
عدد الوفیات فى لواء السليمانية حسب الجنس وفئات العمر 

٩‏ سنه ۷ له ۳ سيئة عبر مه 
۱ ذکود اتناك ذکود اناث ذکود اناث ذکود. اناث 
1 كن ب انين N‏ ۲ 
1 فك OS EN e ES‏ ۲۵-۲۱ 
00 كات دور نات دیور اتات دکنود بات دکرد اكاك 

۱۱ ۷۸ ۰ ê ۳ ۵۵ ۰ 1 ۲ 4 

مه سنة اه سلة  ٠-١١‏ سلة 
٩‏ ذکود اتات ذكور انان .ذكور . انات ذكنور اناث 
1 ۷ 
0 لع ا ا ا e‏ ۵ ۱۱۰ 
5۳ الهلا سنة ۰۷۱ سنة اهو سنة ٩۱‏ سنففما فوق 

ذکود انات ذکود اناك ذکود اتات ذکود انات 

11 
8 
۱ 
أ 
3 


- 9 ۳ ٠ ۱۰ o 1 Vé 


42. Annual bulletin of health and vital statistics, Baghdad 
1954, pp. 49,54,64 and 65. 
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اما الخضار واللحوم والفواكه فهى من الکمالات النادرة ولا يمكن 
تناولها الا فى الناسبات الخاصة ٠٠‏ 

ويتعارض مثل هذا النظام الغذائى مع التغذية الصحيحة ٠‏ فالتتلام 
الغذائى الصحبح لابد وان يشتمل على نوعين من الاطعمة » النوعة الاولى 
وهی تلك التى تشتمل على الاغذية المولدة للطاقة » وتتکون من الكاربوهيدرات 
والدهنيات والبروتينات كالحبوب واللحوم والسكر > والنوعبة الثائية وهسی 
التی تشتمل على الاغذية الوقائية وتكون غنية بالفيتامينات والاملاح الممدنية 
کالحلب ومشتقانه والخضروات الخضراء والفواکه الطازجة والسض ٠‏ ولابد 
ان تحقق الوجبات الغذائية الصحبحة توازنا بين كلا هذین النوعين لکسی 
تضمن مبستوی معقولا لصحة الانسان من الناحية الطبيعية ومن ناحبة مقاومته 
للامراض ٠‏ فالنوع الاول من الغذاء يولد الحرارة والطاقة الضمرورية 
لحرکةالجسم كما ینغ الجوع > نما يعمل الثانی على تعزیز التطسسور 
الطیعی للاعضاء الامية فى الجسم ویحافند على مستوی طب للحال-ة 


۱ من 


ومن الطبیعی ان یتعذر تحقق مثل هذا النظام الغذائی للسکان الریشین 
لانه أعلى لمن امکانبانهم الاقتصادية ما دام دخلهم بهذا الانخفاض ۰ ولقد قام 
الاستاذ ستاسی رهوا پدراسة امكانيات التغذية لدى السكان المدنيين فى 
المراق ووذ بأن الاسرة التى تالف من نخمسة اشمخاص لا یمکن ان 
تتغذى ,شکل مناسب بأقل من عشرة دثائير شهريا (خسب اسر 48۵66 
Bigwood, Prof. E.G., Guiding principles for studies on‏ .43 


the nutrition of the population, League of ‘Nations’ publication, 
1939, P.55. 


44. Worthington, E.B., “Middle East Science”, London 1946, 
P. 143. 
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وهذا التقدیر لا يزيد كثيرا عما تحتاج اليه الاسرة الريفية لمصاريف غذانهاه 

ان النشيحة المنطقية لهذا المستوى الغذائی هو سوء النغذية » ويمكن 
ان يلمس سوه التغذية بين السكان بوجود نسبة عالية من وفيات الاطفال 
واصابات مرتفعة بمرض السل (حوالى ۱۳۷ اصابة خلال عام 1864) > 4*0 
وكلا هذین الرضان اران انيرا اكبيد سوه النفذية ۰ + 

اما المسكن القروی الکردی فهو مناقض كليا للشمروط الصحية ٠‏ ولعل 
ابرز نقائصه پناء الاسطبل ملاصفا لغرف الحلوس ٠‏ فالبشر والحیوانات 
یتقاسمون الفرف جنا الى جنب »> مما یحعل الست محمعا للقذارة والذباب ۰ 
ومن عوبه ايضا تحاهله لاهسة التوافذ انقاءا لریاح الشتاء الاردة » مما 
يجعل الغرف مظلمة ومحرومة من أشعة الشمس * وفضلا عن ذلك كله 
فان الست الریفی الکدری لا يضم سوی غرفة واحدة > مهما بلغ عدد افراد 
العائلة » الافيما ندر ٠‏ ویمکننا ان نحکم باطمتنان ان وضع الشکن ۱ 
الکردی مسؤول عن ارتفاع الاصابات بمرض ذات الرئة وبأمراض عديدة 
اأخرى ٠‏ 

وتعتير عدم كفاية الملبس سنمة بارزة فى الریف الكردى عموما » وهی 
نتيحة حتمبة من تتانج الفقر *: ومن النادر ان يشاهد المرء فى الریف‌الکردی 
فلاحا برتدى ملابس مناشة » سوی الرؤساء والاعمان ٠‏ ولا يغير الفلاحون 
ملايسهم فى العادة الا اذا تمزقت كليا ولم تعد صالحة للاستعمال ٠‏ وبما ان 
الطقس فى لواء السليمائية بتطلب ملابس كافبة > حيث تنخفض درج ة 
الحرادة فى الشتاء دون الصفر الثوی احانا » وبما ان الفلاحين :يمضون 
آغلب أوقات النهار فى الحقول خارج بيوتهم » فان عدم كفاية اللبس تصبح 
ذات اثر خطير على الصحة العامة + 
Annual report of the Institute of indemic diseases,‏ .45 


Baghdad 1954, P.96. 
46. League of Nations, Nutrition, Geneva 1937, P.28, 


٩‏ تب 


١ 
: 


نقص الخدمات الصحية ؛ 

ترتبط الاسباب المباشرة للموت بالامراض > ولا نما امراض مسنة > 
حسب کل منطقة من المناطق ٠‏ فاذا ما حاول الانسان ان يسيطر على الث ة 
الطبيعية فأن تأر الامراض يتضاءل الى حد كبيره ولهذا السب فأن للاحتاطات 
الصحبة البيثوية أثرا فعالا على اتجاهات النمو السکاتی ٠‏ 500 
حال ان تتحقق السيطرة الصحية بتوفير الخدمات الصحبة فحسب > بل 
بتحسین الغذاء واحوال السكن والملبس وبرفع مستوى العادات العامة وخاصة 
فيما یتعلق منها بقواعد النظافة العامة *۰ "“ ولقد ادى نقص الخدمات 
الصحية فى اللواء الى ارتفاع اسبة الوفيات وقد تسبت عن الامراض 


التالس2 : 
الجدول رقم )۸()١(‏ 

الاسباپ الرئيسية للوقاة فى لواء السليمانية عام ۱۹۵۳ 

E‏ چ 
ذات الرئه 1۹ 
الملاريا 55 
الاسهال oY‏ 
آمراض القلب ۳۶ 
التیاب الكلى +۳ 
اقل ا 
الدزانتری ۷ 
أمراض غير مشخصة 4 


47. Al-Witri, Hashim, “Health services in Iraq”, Baghdad 
1944, P. 23. 
48. Annual bulletin of health and vital statistics, pp.59-61. 
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يوضح هذا الحدول الاساب الرئيسية الثلاث للوفاة فى اللواء وى 
ذات الرئة والملاريا والاسهال ٠‏ ویوّثر المرض الاول والثالث بشکل كبير على 
الاطفال دون سن الثاسة » فى حين ان الملاريا تؤثر بوجه خاص على الكهول 
والشيوخ ۰ كذلك يوضح الحدول ین الامراض المزمنة وغير العدية لا تسب 
وفبات عالية > بالرغم من أن الرقم الرتفع للامراض غير' الشخصة هو مضال 
نوعما * ومن الواضح على أية حال بأن الامراض الرئيسية هى بيثوية » وان 
اسابها هى التغذية الناقصة التى تؤدى الى الاسهال والنحول > وعدم كفاية 
الملسس والمسكن اللذين يؤديان بدورهما الى الاصابة بذات الرئة » وكثرة 
المستنقعات التى تشجع على انتشار الملاريا > واخيرا نقص الاحتباطات الصحية 
الذى ينحم عنه انتشار مختلف الامراض + 

ومما يجدر ذكره ان الجدول المذكور لا بوضح جميع الحقائق عن 
الاحوال الصحية فى اللواء » فعض الامراض وان كانت وفاتها قلبلة الا ان 
اصابانها واسعة جدا » مما يؤثر على السكان بشكل غير مباشر ۰ وتأتى الملاريا 
فى المقدمة من بين هذه الامراض ٠ويعتير‏ بعض الكتاب هذا المرض الجرثومى 
العامل الرئسى فى عرقلة نمو السكان .2457 ولقد قضت اللاریا بالفعل على 
سكان بعض القرى الواقعة عند سفوح الحبال فى المنطقة الكردية > ولا سيما 
فى ناحتی شهر زور وبازیان » قضاءا تاما تقريبا ٠‏ وقد حققت الملاريا فی‌هذه 
الجهات قمة عالية جدا فى اصابانها » فكانت بعض القرى تفقد سکانها بشسية 
۰ فى العام ٠‏ © ۳ غير ان الاصابات بالملاريا انخفضت فى الاعوام الاخيرة 
انخفاضا كبيرا فى مختلف جهات البلاد تسحة للحهود الواسعة فى مكافحتها ٠‏ 


49. Ghalib, Dr. Ali, Malaria and Malaria in Iraq, 1944, 38 
50. Ibid, P. ۰ 


< 


ان هذه الاحوال الصحبة فى اللواء تشير الى النقص البالغ فى كل من 
الخدمات الوقائية والعلاجية ٠‏ ومثال ذلك ان الباه الثقية لا تتوفر الا فى 
مراكز الاقضية والنواحى وبعض القری الكبيرة * وتستقى مياه الشرب فى 
العادة من نبع القرية العمومى الذى يستخدم فى الوقت نفسه لغسلالملابس» 
اما الاقذار فتنتشر فى كل شارع وزفاق من أزقة القرية دون ان يكلف احد 
نفسه برفعها » ولا توجد مراحيض خاصة الا فى ببوت قليلة جدا > كما تکاد 
تنعدم المراحيض العمومية الا فى قرى معدودة * وفضلا عن ذلك كله فان 
نصيب السکان من الستشفنات والقرى ضثيل للغاية » ففى عام ۱۹۵۳ كان 
فی لواء السليمانية ه مستشفیات و ۲۷ ستوصفا و 4 عادات خارجستة 
وصیدلیتان و ۱۰ آطباء ۰ ۳۱۲( ) وتترکز هذه الوسائل الصحة فى مراکز 
محدودة » وخاصة فى مدينة السليمانية > فى حين ان الغالسة العظمى من 
القرى ما تزال محرومة من أية خدمات طبية * فمدينة السليمانية مثلا تحفلی 
بسبعة أطباء من مجموع الاطباء العشرة ٠‏ وما يزيد فى صعوبة الحصول 
على العلاج الطبی » بل ويجعل منه أمرا مستحیلا احبانا » وسائل الواصلات 
البدائية ووعورة النطقة ٠‏ ومهما يكن الامر فأن لواء السليمانية يكاد يكون 
أفقر لواء فى خدماته الصحبة كما بوضح الجدول التالى : 


الجدول رقم ( 6۲۱۷ 

الخدمات الصحية فى العراق 
السليمانية ۱۳۹۰۰ ٠‏ ا 
شداد : لام Ye‏ اده ۱۸۵ 
البصرة ۳۸۷۹۵ ۲۱ N‏ 


Statistical abstracts 1954, pp. 284-8.‏ .51 
( ×) بلغ عدد الستشفیات فى لواء السليمانية حسب احصاء ۱۹7۸ 
خمس مستشفيات وتشتمل على 575 سريرا كما بلغ مجموع ذوى المهن 
الطبية ۱ شخصا Statistical abstracts, ۰ ٠‏ .52 


۷۳6 ریت 


انم 


اللواء عدد السکان الستشفیات الاطباء , اشخاص آخرون يحملون 
اجازة تطبیب 

الوصل ۱۹۰ ۸ ۰ ديرف 
العمارة Pee‏ اك ۷ 1 

كر بلاء WENÊ‏ 15 ۱۳۲ 
الدلم AYA‏ انه ۱۳ ۰ 

کر کولد 6 ° A‏ ۱۲ 
المنتفك (الناصرية) ۳۷۱۸۱۷ 5 ۱۰ ۱۱۳ 
الحلة NOE‏ ۳ ۲۷ 14 

الكوت ا ل E‏ ۷۰ ۸۰ 
الدیوانة NEA‏ ضرا ۲۰ ۱۱ 
ديالى ا ۱۹ ۱۸۳ 
ارببل ۳۹۳ ۰ ۷۲ ۱۲ 
المجموع ۵ AVE AA‏ ۳۹۳۰ 


ان الجدول المذكور يوضح نقص الخدمات الصحية فى اللواء حتی 
بالمقارنة مع الالوية الاخری > كما بين حاجة اللواء الشديدة الى الخدمات 
الصحية العلاجة والوقائية ۰ (×) ولايد ان تسد حاجة اللواء بعدد 
اكبر من الخدمات الصحية بما فيها المستشسفيات والاطباء والمستوصفات 
والموظفين الصحین ٠‏ اما فى القرى الصغيرة التى لا يمكن ان تقوم فبيها 
الستشفات لاسعاف السكان > فلابد من انشاء مستوصفات صغيرة تحثوى على 
عدد صغير من الموظفين الصحيين وعلى عدد من الاطاء الزائرين + ومن 

ر ×) ان نقص الخدمات الصحية فى لواء السليمانية ما يزال قائما 
بالقياس الى الالوية الاخرى كما يوضحه الجدول التالى : = 

کک 


° ۱ص انيس (Ey‏ تم ابسن : ۱۳۳۳۲ 


AA ۰۹‏ ۹ ۱۷ دمح 
۷۰۸۱ ۲۱ 070 لله ۱۷ بطم (fs‏ 
۷۵ ۲ ۸ ۷۸ 2 ۳ کج 
f: ALLAN Acs ۷۸۵ SN ۷۷‏ 
مذلا ۲ ~re‏ شا عا ONE‏ اران ۱۳2 
Vo‏ 3 که ۷ ۷ لمم بات ۸ SR‏ 
TY ۷3 Aco ۱۲ ۷ ۸ ۷۰۸‏ 
۰۱3 ۲ دعم ۷۸ ی o‏ کج 
AAAANA ۸۸ lh 29 1 ۸ 3‏ تست 
OS VAYA ۷۸ Az 3A ۲ ۷۰3 2‏ 
LAA‏ ۷ 3 3 7 22 بق تناد 
6 ل ۰۸ مه 3 ۸۸۰۸۶ 2 
e‏ ۰ 2۱ "۷ ۷ 2 جم وتسم 
oA ۰۸ ۸ onl‏ 3 م0۷۸۰ mE‏ 
Ao\3oy 2۱۱ ۷ ۸ ۱ ۸۸۱‏ جك rp‏ 
O Py‏ 1 
یسیع Ore fF (eA‏ ينيم | FATE 2۳ ۱۳9 FI PO‏ 
mary Fre CAE‏ و i‏ كوي are‏ جوم TY‏ 2 


26 SE IE ۹ re 6 مضعم‎ Ey اج‎ Cigare مک‎ sf AOI oL 


الضرورى توسيع التدابير الصحية الوقائية بالقدر الذى توسع به التدابسیر 
الصحية العلاجية * وهذه الندابير تشتمل على تزوید القرى ,اماه النقبة 
وبالراحض والحمامات العامة > على توسيع الدعاية. الصحة والاعتعسام 
بنظافة القرى ۰ وسيؤدى اتخاذ التدابير الوقائية الى مقاومة كثير من الامراض 
الوبائية والى التخفيف من وطأة الامراض الستوطنة ء “°١‏ 
مقارنة بين درجة الوفاة فى لواء السليمانية وبقية آلوية العراق : 

بالرغم من ان مثل هذه المقارنة تستدعی وجود احصاءات طوبة 
الدی » الا ان الاحصاءات ذات الثلاثة اعوام المتوفرة لدينا قد تمدنا بمقارنة 
عامة فى الموضوع ٠‏ ویوضح الجدول التالى نسب الوفیات فى جميع ألوية 
العراق للسنوات ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ ۶ و ۱۹۵6 ٠‏ 


الجدول رقم (2*(۸) 
نسبة الوفیات ر بالمئة ) فى العراق لعام ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ و ۱۹۰۶ 


حسب الالوية 

اللواء ۱۹۲ ۱۹5۳ ۱۹۹ 
السليمانية ۲۱ ۳۳ ۲۹۳ 
بشداد ° ۲رع۲ 7 
البصرة -د۱۱ /اره1 ركلا 
الوصل ۱۱۳ AY‏ ۷ 
العمارة سر اس اد٤‏ 
کربلاه ۷۳ نم ۷ 
الدليم ۱۲ 1 ره 
کر کواد ۲ ۲۸ ۱۷ 
Lord Salter, “The development of Iraq”, Baghdad 1954,‏ .53 


P. 10. 
54. Statistical abstracts, pp. 263-65. 
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۱ 
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7 تایسع « 

اللواء 146۲ ۱۹۵۲ ۱۹۵ 
المنتقك (الناصربة) ۲۷۷ اد۰٠۱‏ ره 
الحلة E‏ ره ره 
الكوت ۸ ره “ره 
الديوانية ره ۱۱۹ ۱۲۱ 
ديالى ۲۷۲ ۳۱ ۳۱ 
ارسل ادلا ۲۷2۸ ۱۷ 


.سين الحدول المذكور انخفاضا واضحا لنسبة الوفات فى لواء السليمائية 
بمقارنته بالالوية الاخری ٠‏ ففيما عدا لواء الدليم الذى بتمیز بأقل مقدار 
من‌السکان» فان نسبةالوفيات فيلواء السليمانية هي آشد النسب انخفاضا(«) 
ولا نعود هذه الظاهرة الى نشم الاجراءات الصحية فى اللواء اكثر من بقبة 
الالوية الاخری » بل هی ثمرة لعوامل مختلفة طسعة واقتصادية واجتماععةء 
ویمکن اجمالها بما یل : 
اثر الناخ : 

ان مناخ لواء السليمانية يتطايق مع الناخ الثالی الذی حدده مار کهام 
Markham‏ ¢ 6050 فهو تصف بشتاء بارد رطب يبلغ متوسط حرارتسه 
حوالى 4۰ ف » وصيف معتدل جاف بلغ متوسط حرارته حوالى ۷۰ ف ۰ 
اما يقبة ألوية العراق الوسطی والجنوبية فتتصف بصيف حار جاف يبلغ 
متوسط حرارته حوالى ۰ ف » وشتاء دافىء يبلغ متوسط حرارته حوالى 
۰ ف ٠‏ ویلغ متوسط الرطوية الشسة فى لواء السللمانية حوالی ۲۵ > 
بنما يصل التوسط فى ألوية العراق الوسطی والحنوبة الى حوالی ۰/4 
Markham, S., Climate and energy of Nations, London‏ .55 

1942, P.25. 

(*) يمكن أن نلمس انخفاض نسبة الوفيات فى لواء السليمانية 
بالنسبة للالوية الاخرى فى الجدول التالى اذى يسجل الوفیات خلال 
الفترة من لاه 7۷ ِ 
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ولا ديب ان مثل هذا النوع من الناخ بؤثر فى تخفض درجة الوفات 
فى لواء السليمانية » بینما بژثر فى رفمها فى الالوية الوسطی والجنوبينة ۰ 
وقد وجد هنتتحتون . «هاع«ناسن بأن الجو الخار الرطب یتفق ونسية 
الوقات العالة ۳ کذلك یو کد نبوشولم Newsholme‏ بان الشتاء 
الدافیء والصف المعتدل کلاهما یژدیان الى تخفيض سبة الوفبات > فالشتاء 
الدافیء ینفع الکهول والشوخ » ينما یفد الصيف العتدل الحماعات الفتية 
ولا سیما الاطفال ٠‏ 9" © وینفی ان نتذ کر يان سسة وفات الاطغال فى لواء 
السليمانية هى بالفعل أوطأ من مثلانها فى الالوية الوسطی والجنويية وانها 
مسؤولة الى حد كبير عن توسیع الفحوة بين درجة الوفات العامة فنعا بين 
لواء السليمانية وبقة الوية العراق ٠٠‏ 
اثر نظام الرى : 

ان نظام الرى المتبع فى لواء السليمانية > والذی يعتمد على الما الجوفية» 
قد أنقذ النطقة من بعض الامراض الريفية الخطرة کالانکلستوما والبلهارزيا 
اللذان يكاد ینعدم وجودهما فى اللواء » ومن الملاحظ ان الاصابات بمذين 
المرضين عالبة جدا فى الالوية الوسطی والحنوية نظرا لاعتماد هذه الحهات 
فى ريها على دجلة والفرات وفروعهما وتنواتهما ٠‏ ويتضح ذلك بالرجوع 
الى الاحصاءات المرضية لعام ۱۹۵۳ فى البلهارزيا والانکلستوما » فقد بلغت 
فى لواء الديوانية ۳۰۹ اصابة و 7٠+‏ اصابة على التوالى وفى لواء المنتفك 
(الناصرية) ۸۷۸ اصابة و 547 اصابة على التوالی»ینما بلغت اصاباتالبلهارزيا 


56. Huntington, E., “Weather and health”, Washington 1930, 
pp.37-40. 


57. Newsholme, Sir A., “Vital statistic”, London 1923,P.296. 


زر - 


فى لواء السليمانية ۱۷ اصابة > ولم تحدت أية اصابة فى الانكلستوما ٠‏ ° 
ومما لا ربب فه ان خلو اللواء من هذه الاصابات قد خفض درجة الوفيات 
فيه » بينما رفعها فى الالوية الاخری ٠‏ ان اثار هذين المرضين لا تحتاج الى 
ايضاح » فالبلهارزیا تسيب تحولا عاما يضعف مقاومة الجسم ينا تسیب 
الاكلستوما الانیما (فقر الدم) والهزال وضعف القلب ٠٠‏ لذلك فان ا 
هذين المرضين لا یکمن فى ارتفاع وفاتهما فحسب » بل فيما تسببانه من 
امراض اخرى بصورة غير مباشرة + 
اثر الملكية الارضية : 

ان لنظام الملكية الارضية تأثيرا غير مباشر على السكان » وهو تأفسير 
ایحابی سسا فى حالة لواء السليمانية » وسلبی فى بقبة ألوية العراق ولا سيما 
الالوية الجنوبية » ومع ان نظام الملكية الارضية فى لواء السليمانية بعيد عن 
الكمال > الا انه أفضل حالا مما هو عليه فى الاجزاء الوسطى والجونيية 
من البلاد ٠‏ ( ×) ويمكن ان نحدد هذه الافضلية فى ثلاث تقاط : 

الاولى : وجود عدد اكبر من الزراع الصغار فى لواء السليمانية الذين 
یمتلکون ارضهم وبتولون زراعتها بأنفسهم ۰ 

الثانية: وجود طبقة من الفلاحین المؤجرين فى لواء السليمانية تتمضع 
باستقلال مشابه لاستقلال طبقة اللاکین الصغار ٠‏ اما فى المنطقة العرسسة 
تتتحصرال ایا النی بتمتع بها أفراد هاتين الطبقتينفى عدد محدود من السراكيل» 
بشما يعامل بقبة الفلاحين معاملة العمال الزراعین ٠‏ 
Annual bulletin of health and vital statistics 1958, 4‏ .58 

and 17. 

( ×) لقد تغير نظام الملكية الارضية تغييرا جوهريا لصالح الفلاح 

منذ ثورة ۱۶ تموز  ١1908‏ وذلك بتشريع قوانين الاصلاح الزارغى ٠‏ 
۱۰۸ تب 


الثالثة : ارتفاع نصيب الفلاح من المحصول فى لواء السليمانية بالقباس 
الى نصیه فى الالوية الاخرى > ولا سيما فى المنطقة الجنوبية 5 

وهكذا اصبح الوضع الاقتصادى للسكان الريفيين فى لواء السلمانية 
أفضل من وضعهم فى معظم الالوية الاخرى »ولا سيما الالوية الجنوبة » 
وقد أثر هذا الوضع بالطبع فى تخفيض درجة الوشات فى اللواء * 
اثر التنظيم الاجتماعى والسياسى : 

لقد آثر هذا العامل فى سكان اللواء تأثيرا ابحاییا نسبا » نما كان ذو 
7 سلبى فى سكان معظم الالوية الاخری ٠‏ ولكى نفهم طببعة هذا العامال 
لابد لنا ان نتذكر بأن النظام العشاثری قد ساد العراق لزمن طويل وقد 
ترك هذا النظام اثارا سيئة فى النواحی الافقتصادية والاجتماعة ٠‏ 

فمن الناحية الاقتصادية كان السکان العشائريون یمانون من عدم 
الشات فى حرفتهم > وكانوا بتأرجحون دائما بين الزراعة والرعى ٠‏ بل ان 
الزراع أنفسهم کانوا یزاولون الزراعة شبه النتقلة وهی حرفة تقبه فى 
مظاهرها الاجتماعمة حرفة الرعی ۰ وفضلا عن ذلك » فقد كان هناك حالة 
من الصراع الدائم بين العشاثر الختلفة تحمت عن طبعة وضعها الاقتصادی» 
وهو صراع بين الزراع المستقرينن من جهة والرعاة الرحل من الجممة 
الاخری » وكذلك الصراع بين العشائر المختلفة حول المراعى والاراضى 
الزراعتة ۰ 

آما من الناحية الاجتماعية ققد أثر النظام العشائرى على نمو السکان 
من خلال مزاولة العاذات والتقاليد العشاثرية التى ترتبط ارتباطا قوي 
بظاهرتى القتال والتأره ان هذه الصفات البارزة فى النظام العشائرى قد 
ثرت على استقرار السكان وزجتهم فى حروب متصلة ۰ 

ولقد عانى لواء السليمانية من مساوىء النظام العشائری أقل مما عانت 


ها oN‏ ن 


منه بقة الالوية الاخری > لا سما منذ اوائل هذا القرن ء كما ان تحال ل 
النظام الشاثری فى اللواء قد بدأ منذ وقت طويل نسبا > بينما ظلت غلب 
الالوية » وخصوصا الجنوبة منها ء تعانی من مساوىء هذا النظام ٠‏ 
موازنة بين متوسطات الوالید والوفيات فى لواء السليمانية : 

ان عدم توفر احصاءات ديموغرافية طويلة الامد قد جعل من اللتعذر 
علينا ان نقرد ای عامل كان له الاثر الاکسر فى التخكم باتجاه النمنو السكانى 
فى لواء السليمانية خلال العهود الماضبة ٠‏ ومع ذلك فنى وسعنا القول بان 
بطء نمو السکان فى تلك الفترة برجم الى الحروب المدمرة والاوبئةالكاسحة 
والمجاعات الفتاكة وفقدان الاحتباطات الصحبة فقدانا تاما ٠‏ وعلى اية 
حال فقد بدأ اتحاه النمو السکانی فى الارتفاع سطء منذ عام ۱۵۳۵ فقد 
حدئت زيادة صافیة Net increase‏ ودرها ٤۲۱۹٦‏ شخصا فما بان 
عام ۱٩۳۵‏ و ۸۱۹6۷ > كما حدئت زيادة اخری مقدارها ۱۱8۰۷ شخصا فيما 
بين ۱۹4۷ - ۱۹۵۵ ۰ ( ×) من الواضح ان زيادة السکان مضطردة فى 
اللواء ۰ فقد بلغ مجموع سکان اللواء حسب احصاء عام ۱۹۵ حبوالى 
۷۰ تشه وقد قدر عدد تفوس اللواء بحوالی 6۷۱۸۵۰ سلمة لسنة 
۰ و 4۸۷2۷۹ نسمة لسنة ۱۹۷۱ و ۵۰۳۷۰۸ سمة لسنه ۱۹۷۷۲ ٠‏ 
فاذا ما فحصتنا فترة النمو مناه لوجدانا: بان «توستطات: الوالد 
لم ترتفع عن ستواها العام بالنظر لان العوامسل التی تتحسکم فى 
الخصوبة قد بقيت كما هی » فى حين ان متوسط الوفيات قد انخفض سیب 
الامتقرار السیامی وارتفاع المستوى الصحى ٠‏ ان هذه اللنتبحة تقودنا الى 


( ×) من الواضح ان زيادة السكان مضطردة في اللواء فقد بلغ مجموع 
سکان اللواء حسب احضاء عام ۱۹۵۵ خوالي 8۰۸۲۲۰ ۰ وقد قدر عدد 
نفوس اللواء بحوالي ۶۷۱۸۵۹ نسمة لسنة ۱۹۷۰ ۶ 1۸۷۶۷۹ نسمة 
لسنة ۱۹۷۱ ۵۰۳۷۰۸۰ لسنة ۱۹۷۲ ۰ 


SAR 


الاعتقاد بأن متوسط الوفات كان العامل المؤثر فى اتتحاه النمو السکانی فى 
اللواء ٠‏ غير ان هناك عاملا اخر ایضا ریما كان له اثر فعال فى زيادة مسكان 
اللواء وهو عامل الهحرة الداخلية من الالوية الاخری او الهحرة الخارجية من 
البلاد الايراننة بوجه خاص ۰ وبما ان الارقام التى تسجل حالة الهجرة فى 
اللواء غير متوفرة لدینا » لذلك لا یمکن ان نعطی تقدیرا صحيحا لهذا 
العامل ۰ الا اننا يمكن ان نحکم باطمتنان على اية حال ان عامل الهجرة 
لم يکن ذو تأثير فعال فى زيادة سکان اللواء( م ۰ 


امكانات النمو الطبيعى 
ان لسكان لواء السلبمانية امكانات تمو واسع » طبقا لما تظهره العوامل 
السولوجية والاقتصادية + 
ويتوقف على الناحبة البولوجة أهمية عظمى فى تقرير نمو السكان * 
ويتحكم فىهذه الناحةعدد النساء اللواتى فی‌سن الحملمعa Child bearing‏ 


وقد أكد كثير من الكتاب أهمية هذا العدد باعتباره العامل الحاسم فى نسبة 


(*) فى دراسة حديثة عن‌سکان انعراق توصل الكاتب الىالاستنتاج 
التای عن اهمية الهحرة في زيادة سكات الالوية المختلفة : « ان معدلات 
الهجرة الصافية كما وردت فى هذا الجدول تشير الى ان حركة التنقل 
بين الالوية الشنمالية لم تكن نشيطة بالقدر الذى كانت عليه فى الالوية 
الوسطى والجنوبية » كما يظهر ايضا ان الالوية التى ازداد عدد سکانها 
نتيجة لهذه الحركة هی فقط على التوالى » لواء بغداد والبصرة وكركوك 
ثم الوصل * ومن بين الالوية التی تناقص عدد سکانها سنويا ساهم 
لواء العمارة بعدد اكير فى ارسال المهاجرين » ٠‏ 

الصدر : « سكان العراق » لفاضل الانصارى » دمشق ۱۹۷۰ ص ۱۱۱ 

اما الاحصاءات التی توضح حركة الهجرة الى داخل اللواء وخارجه 
فقد وردت على النحو التالى : - 


ااا 


- - 


جدول يوضح الهجرة الداخلية ال مراكز الالوبة 


EE YT A 141*1494 40۸ اللواء‎ 
۱۱۹۸ ۲۱۳۵ ۱:۳۳ ۲۱۷۲ . ۳۵۸۲ ( ۵ السليمانية‎ 


جدول يوضح الهجرة من مراكز الالوية الى المراكز الاخرى 
للواء ۱۹9۸ ۱۹۰۹ ۱۹۹۰ ۱۹2۱ ۹Y‏ 11۳ 
السلمائة ۱۸۵۹ ۰5۳۲ ۱۸۳۸۲ ۷5۷ ۷۰۷۲ AA"‏ 


المصدر : احوال السکان فى العراق ‏ للدكتور احمد نجم‌الدین ءص ۱۱۷-۱۱ ۰ 


۱۹۹ 
۳۷ 


1555 
۰۱۷ 


155 
۳۸۰ 


۱۹-۵ 
۱۳4 


كنذا 
۳۳۷ 


۱۹۹۰ 
۱۷۲ 


المواليد . تواذلة0ة21 وهو السژول عن تمویض الخسارة فى الوفات ٠‏ (85) 
ان النساء اللواتی فى سن الحمل > أى اللواتى تتراوح أعمارهن بين 

٤٥ ٥‏ عاما » یکون الاغلسة فى لواء السلمانبة > ويزيد عددهن على عدد 

السكان الذكور من نفس فثات السن كما بوضیح ذلك الحدول التالى : 


الجدول رقم )٠()١١(‏ 

السب المئوية لكان لواء السايمانية حسب ذئات السن والجنس 
العمر بين ذکور اناث كلا الحسین 
صفر ‏ 4 A1۸‏ ۷۰۱ ۱۸۹ 
٩-۵‏ 3 ۱۰۲ كرما 
۱۹-۰ ادلا ادم ۱۵٩‏ 
۷۹-۲۰ ورم ور 14 
۳ اده اد ۱۱۲ 
۹-4 ره اده و۱۰ 
٩ ۳ yo ۵٩-۰‏ 
۰ فما فوق اد٤‏ ور۳ درلا 
الجموع ۳ oY‏ ۱۰ 


39, Kuczynsky, R.R., “The measurement of population”, 
London 1935, pp. 206-7. 


Also: Carr-Saunders, “World population”, London 1936, pp. 
117-18. 


60. Computed from Statistica] abstracts, table 6, P.10, 1954. 


- ۳ - 


ومع ان هذا الحدول قد تار تأترا خطیرا بالصعويات التى تکتسف 
احصاء النفوس العاء ولا سيما ما يتعاق منها باخفاء حقيقة عدد الذكور فى 
سن التحنيد » الا انه مع ذلك يظهر زيادة واضحة للاناث على الذكور » 
وخاصة ممن فى سن الانحاب ٠٠‏ كذلك يوضح لنا الحدول يأن اة 
المثوبة للاناث اللواتى فى آفضل سنى حباتهن هى أعلى «ن نسبة الذكورء( ×) 
وهذه الظاهرة لها آهمبة خاصة من وجهة النظر السواوجية ٠‏ ويظهر الحدول 
ايضا نسية عالية من فثات السن الشباب من كلا الجنسین > وهذا دلل عا 
ارتفاع متوسط المواليد والوفنات > كما انه دليل على العدل الواطيء لامند 


1 
ی 


الحباة expectation of life‏ والذى تدره احد الکتاب بحوالى ستة 
وعشرین عاما » " ومن الجدير بالذكر ان جمع هذه الظاهر البيواوجة 
السلبية يمكن عكسها الى جوانب ايجابية وذلك برفع مستوى الاحوال 
الصحبة وستوی الحاة عموما مما يفسح الحال انام النمو الطسعی الواسع 
لسکان اللواء ٠‏ 

وساهم أحوال اللواء الاقتصادية ایضا فى افساح المجال امام اللو 
الطسعی للسکان > ذلك انه یتمتع بامکانات اقتصادية واسعة لم تستثمر بعد ۰ 
فهناك اراضی زراعة واسعة مهملة وغير مستثمرة بالنظر انقص ماه الري 
وفقر الزارعان *: ولقد أصاب التخریب نطاق الغابات المظم فى اللواء نسحة 
للاستثمار السیء > فى حين ان فى الاستطاعة استغلاله فى صناعات عديدة ٠‏ 

ان تحسين وتطویر اقتصاد اللواء بالغاء النظام الاقطاعى والتعويض عنه 
بنظام الملكبة الصغيرة »> وكذلك انشاء مشاريع الرى وتمدنید شبكة واسعة 

61. 36۳720, Hashim, “Social structure of Iraq”, 1945,P. 17. 

(x)‏ ان احصاءات السکان اللاحقة قد اوضحت زيادة عدد الذكور 

على الاناث ف اللواء كما يظهر الجدول التال : = 
۱۱6 


جح ور یاک 


۳ 


سس سس اهل سس 


> باج م ET‏ ا 5 | 


للمواصلات > وخلق نهضة صناعية " کل ذلك سيؤدى حتما الى رفع مستوى 
الدخل العام » ومن ثم يمهد الطریق امام تمو السکان نموا سریعا » 
ومن المتوقعان يحدث تمو واضحفى السكان فى المستقبلالقريب»( × »« ) 
الاو ا ۱۹۹۷ ۱۹۹۷ ۱۹۰ 
ذكور اناث ذكور اناث اناث ذکور 
السليمانية VRE. AYER,‏ را تا 000007 
الصدر : الجموعة الاحصائیه للجهاز المركزى للاحعساه لام ۱۹6۸ > جدول رقم ۳۱ 


(× ×) من الواضح ان سکان اللواء قد تضاعفوا خلال العشرین‌سنة فیما بين ۱۹4۷ و ۱۹2۷ كما 
بوضحه الحدول انتال غير ان نسسبةالزيادة لم ترتفع كثيرً حسب الاحصاءات الرسمية ۰ 


عبد السکان بالآلاف 
اللسواء ۱۹۹۹ .۱۹۳ AS‏ ۵ ۲ داك WN ۱۹۵۸ 5۵ \A6Y‏ ۱۲ ۰ ۱۹۵۸ 
السلیمانبة ۱۵ 0 ۱۷۹ ۱۹ ۲۳۹ ۳۰۵ ۳۰۰ ۶۰۸ 1۷ <o‏ 
عدد السکان والنسية الوية للزيادة للاعوام ۱۹:۷ و ۱۹۰۷ و ۱۹۵۷ 
اللواء عدد السكان النسمة المثوية النسبة المثوية للزيادة 7 
۱۹:۲ ۱۹۹5۷ للزيادة / ۱۹-۷ 
السلنماية ۶ ۳۰۵۹۸۵۵ نع 2۱۷۳6 درسم 


الصدر : کتاب الجیب السئوي للاحصاءات العامة + 
وكذلك قفز عدد سکان اللواء حسب تقديرات عام ۱۹۷۰ (6۷۱۸۵۷ نسمة)و ۱۹۷۲ (۷۸: 4۸۷ نسمة) و ۱۹۷۲ (۵۰۳۷۰۸ تستت) + 


وذلك بتطبيق منهاج واسع للاعمار الاقتصادى والاجتماعى تدعمه واردات 
النفط ۰ وسيؤدى التطور الاجتماعى الى تخفيض نسبة الوقات بتوسیع 
الخدمات الطسة والصحة والتعليسة »> فى حين ان نسية الوالد ستظل ثابتة 
لفترة طويلة » بل وقد ترتفع ارتفاعا بسيطا عن وضعها الحالی نتيجة ارتفاع 
مستوى الحياة » وسيؤدى النطور الاقتصادی والاصلاح الزداعى الى رفع 
دخل الاسرة وبذلك يسبب 'انخفاضا اخر فى سبة الوفیات ٠‏ وعلى نقیض 
بعض الدول الشرقية والاسيوية كالهند ومصر فأن العراق يعانى من الافتقار 
السكانى وان ی نمو فى سكانه يعتبر كسبا اقتصادیا » والواتع آنه اذا آرید 
تحقبق تطور اقتصادي کامل فلابد من تحقيق نمو كير فى السکان لعالحية 
مشكلة قلة الایدی العاملة + ومن جهة اخری فان موارد البلاد الاقتصادية > 
ولا سيما الوارد الزراعبة " ستکون قادرة على مواجهة النمو الكبير فى السکان 
ما دامت كثافتهم المثلى ما تزال بصدة عن الکمال ٠‏ © 


- ”ات 
توزيع السكان 
لقد اختلف الجغرافيون حول العوامل المتحكمة فى توزيع السكان ۰ 
فلقد زعم البيض منهم > مثل الانسة الين سمیل 0اوصع9 .83 بأن الموامل 
الطببعية هی المسؤولة الوحيدة عن انماظ هذا التوزيع ٠‏ 2 وذهب البعض 
الاخر من اولئك الحتمنين > مثل هنتتحتون حهاوصناص11 .8 وتابلور 
اهاوه .© الى القول بأن عنصرا معننا من عناصسر البئة الطسعية > وهو 


62. Delton, Dr. Hugh, “The theory of population” Economica, 
vol. VIII, No. 22-24, March 1928, pp. 30-31. 


63. See: Semple, Ellen, “Influences of geographical environ- 
ment”, London 1911. 1 


- ۱۱۸ - 


لمناح. یتحمل المسؤولية الكبرى فى هذا التوتريع ۰ ١*7‏ غير ان الجغرافيين 
عموما یمیلون إلى الاعتقاد پان المامل الیشری یخنف .الى حد كدير من ار 
العامل الطیعی »> وان كليهما پتفاعلان يصورة معقدة للفاية + فسنما یمکنناً 
ا تتلمس مفمول العامل. الطیعی فى تارات المناخح والتضاریس والتربات 
والوارد العدنية » فان مفعول العامل الیشری بتحلی فى آنماط اللشاط 
الاقنصادي وفی التنظيمات الاجتماعنة والسباسية للسکان ٠‏ 

ويعتبر المناخ آهم عامل طبیعی يؤئر على السکان > هو يتحكم فى 
موارد الباه ویژثر على التربات ویقرد انواع الننانات والزروعات ٠‏ وتلعب 
التربة دورا فى الحاة الاقتصادية للسکان حسب نوعتها وطربقة تکونها + 
اما التضادیس ونوعيتها فلها أثر واضح على السکان ۰ فالارتفاع المتزايد 
مثلا يضر بالتشاط الشری عن طریق تقصیر فصول الزراعة ٠٠‏ كما ان اداه 
ال تفعات بقرد فوائد او مضار النطقة بالشبة الى الامطار واشعة الشمس + 
كذلك یتحکم شکل التضاریس فى الاستبطان الیشری " وخصوصا فىالمناطق 
المرتفعة » حسب درجة انحدار السفوح ووجود الدرجات على جوانب الوادی 
ومدی توفر السهول * فنما تهبیء النحدرات السبطة والسهول ارضا 
صالحة للزراعة > فان توفر الدرجات فوق الحبال يزيد من امكانية مسكنى 
المنطقة بتوفير تربة ذات نصريف جد وارض مستوية صالحة للزراعة 
والاستقرار ٠‏ 2*7 ويقرد الموقع الجغرافى علاقات المكان مع المناطق المجاودة 
الاخرى. ومدى صاته بالاسواق ٠‏ 


64. See: Huntington, E. “Civilization وصة‎ climate”, New 
Haven 1915. 


Also: Taylor, G. “Environment and race”, London 1927. 


65. Hannam, R. “The function of mountain settlement in 
relation to their physical environment”, a thesis of M.A. submit- 
ted to London University in 1954, P.15. 


۱۱۷ 


وتتمثل اثار العامل الیشری على السكان فى أنماط النشاطات الاقتصادية 
بوجه خاص ۰ فنوع الزراعة > ان كانت واسعة ام كثيفة ' ونوع المحاصيل > 
وطرق الزراعة » كل ذلك يقرر علاقة الانسان بالارض ٠‏ ودرجة التصنيع 
توضح ايضا مدی تجمع السکان فى مناطق معينة ۰ اما اثار النظام الساسی 
والاجتماعى على توزيع السكان فهى مهمة للغاية * فالاستقرار السياسى 
والسبطرة الحكومية الفعالة تجعل يعض الناطق صالحة للاستقراد » ويعكس 
ذلك فقد یتعذر استبطانها ٠‏ كماءان توفر الخدمات الصحية فى اطق 
الموبوءة " كالجهات التى تنتشر فبها الملاريا مثلا > قد تجعلها اكثر جاذستة 
يبي كان 

وهكذا نلاحظ بأن اثار العوامل الطبيعية والشرية على درجة الاستقرار 
الشری معقدة للغاية بحت يتعذر الموازنة نها * وسنحاول فى دراسبتنا 
لتوزيع السكان فى اللواء ان نتتبع جهد الامكان انار هذین العاملين + 
٠‏ ولابد ان نوضح بأن دراستنا لن تکون قائمة على الاساس الافلیمی بل 
على الاساس الادارى ٠‏ وهذا المنهج بالطبع لن یعکس بدقة اثار العوامل 
الطبيعية » لان الوحدات الادارية ليست متطابقة مع الاقاليم الجغرافية فى غالب 
الاحوال ٠‏ ولسن امامنا خار » لان الاحصاءات القلملة المنوفرة لدينا مرتبة 
کلا على اساس التقسیمات الادارية » ولكى نقرب جهد استطاعتنا الوحدات 
الادارية الى الوحدات الاقليسة الحغرافية فانا سنتناول بالدراسة اصغر تلك 
الوحدات وهی « الناحة » ٠‏ ويشتمل العراق على ادبع عشرة وحدة ادارية 
كبيرة يطلق عليها اسم « لواء» ( ×) ۰ كما بشتمل کل لواء من تلكالالوية 

( × ) يستمل العراق حسب التقسيم الادارى الجديد على ستة عشر 
وحدة ادارية كبيرة يطلق عليها اسم « المحافظات » ۰ فلقد استحدثت 
محافظتين جديدتين هما « محافظة دهوك » و « محافظة السماوة » ٠‏ كما 
غبرث اسماء بعض المحافظات القديمة على النحو التالى : = 


- ۱۸ - 
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1 وحدات'صغر تختاف فى عددها حسبمساحتها واهميتها نسمى دالاقضية» ٠‏ 
ویقم « القضاء » ايضا الى عدة وحدات یطاق على و متها اسم «ناحية» ٠‏ 
ولقد كان لواء السليمانية حتی عام ۱۹۵۹ مقسما الى اربعة أقض ية 
واربعة عشر ناحبة ٠‏ وفی عام ۱۹۵۹ الحقت الحکومة باللواء فضاء اخر هو 
قضاء « رابة « الذي ینقسم بدوره الى ثلاث واحی هی « ناودشست » 
و « جناران » و « ارابة » وفی هذه الدراسة سئلتزم بالتقسيم القدیم للواء 
بالنظر لان جمیع الاحصاءات التوفرة لدینا عنه قائمة على اساس القسیم 
القديم («) » وقد وردت اقسامه الادارية ومساحانها وسکانها حسب احصاء 
عام ۱۹۵۷ على النحو التالى : 
الجدول رقم (١۲)ر)‏ 
اتوحدات الادارية فى لواء السليمانية حسب مساحاتها وسكانها وكثافاتها 
ر احصاء عام ۱۹٤۷‏ ) 
القضاء الناحبة المساحة كه" السكان الكثافة بالكيلومتر المربع 


oss ۱۷۹۸۳ ۳۹۰ السليمانية‎ 

سر جنار Yo‏ ۳۰:۹ ۱۳۷ 

۱۷۷ ۱۹۹۹۰ o۹ تانحرو‎ 

= العمارة = ميسان > الديوانية = القادسية 
الكوث = واسط » الناصرية = ذىقار 
الحلة = بابل > الموصل = نینوی 
الرمادی = الانباد , السماوة = المثنى 


( × ) حدئت تغییرات اخری على التفسیمات الادارية للواء السليمانية 
فى الوقت الحاضر » وابرزها تحویل « ناحية » ننجوین القديمة التابعة الى 
قضاء حلبجة الى « قضاء » ٠‏ 

رد « اطلس العراق الاداری » للدکتور احمد سوسة - مطبعة 
الساحة بغداد ۱۹۵۲ ۰ ص ۲۵ ۰ 


۱۱۸ بت 


القضاء الناحية الساحة کم۲ السکان الكثافة بالكيلومترالمربع 


قره داغ ۷۰۵ ۱۱۲ اس 
سوردائن اللا ۱۱۹۹۷ A‏ 
بازیان Î‏ 1۲.۰ ۲ 
حلبحة ۳۱۵۹۳ ۷۱۷۹۹۳ ۲۲۳ 
شهرزور ۹1۰ 41 ENÎ‏ 
خورمال ۲۸ \10Y‏ ۲۹۸۹ 
وارماواه 25۸ ۸۷ سر۱۵ 
بنحوین ۱۹5۷ ۲۱۳۱۸ ر۲۰ 
شهر بازار ۳۰:۳ ۸۹۱ ۱۹۱ 
جوارته ۱۰۷ 141 ارلا 
ماوت ۵ 11044 دقف 
سروجك 14 ۱۰۰۵ لشف 
شدر ۱۳۹ ۳۱۳ FAV‏ 
قلعة دزة ۹ YY‏ 4 
مركه (بنجرد) ۷۰۷ ۱۳۳ دوا 
المجموع العام 100۲ ۱۳0۰۰۰ YY‏ 


اما احصاء عام ۱۹۵۷ فقد وزع سكان اللواء على الوحدات الادارية 
الذ کورة على النحو التالى : 
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۱۳۱ - 


تلو 


اء السلیماز 


انية 


القضاء 


سكان لواء السليمانية حسب احصاء عام ۱۹۰۷ 


الناحية 


ملحق نجدول رقم ۲۰ 


عدد الذ کور 


۹11° 
1۵ 
۱۱:۳۰ 
0۹4 
AYY 


۸۳:۹ 
۳۸۲ 
۱۰۳۷5 
tory 
o4 


۳۲ 
۳۶ 
Ao 
كمه‎ 


- ۱۲۲ - 


عدد الاناث 


۲۸۳۲۰ 
Te 
۱۱۳۳ 
95۹۹ 
قفا‎ 


الملا 
MS:‏ 
۱۱۳۷۹ 
۰:۷۲ 
ارات 


۳۸۹ 
Ne 
4 
۳۷:۶ 


ء6ةئن,> 
۳۸ 
۱ 
0 \< 
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« تاسع » 


القضاء الناحية ٤٣ء‏ الذ کور 
ادر 
بشدر ۳۵۹۰۸ 
قلعة دزة ASAN‏ 
شجرد (م رکه) ۸۹۸ 
داسة 
رانية 10۷ 
جاناران ۳۹۹۳ 
تاو داشت ۵0۳۰ 
الجموع ۱9۹۹2 


عدد الاناث 


+ 
۷۷۰۹ 
555 


۹۹۰ 
SAY 
5۰۸۸ 


Da 


| اجمو ع 


Ero 


(x DYAoAYY 


( × ) لقد اورد احصاء ء عام ۱۹۵ الارقام التالية عن سكان لواء 


السليمانية واقسامه الادارية : 


- ۱۲۳ - 


- ۱۷6 بت 


7 
عصاء السليمانية 
م«ق۰خ السليمانية 2 
ن۰ تانجرو (مءن۰هریست) ده 
۵ قرداغ ۷۹ 
ن* سرداش ۷ 


المجموع عددسکان تددسکان الکشانة کنافة 
العام الضاحية الرتسز العامةكم' سكان سکان 


للسكان رالریفیون) «اندنیون) الضاحية المركز 
کم" بالكم" 
رال بفیون) (المدنيون» 
ANAT‏ 2 2 5 - 
٩۰۷ ۱۲۰۷ ۶‏ ۸ لرا 
ا7102 NEE‏ ۱۱۳۵۹ ۷ ۲(ز۲۰ هرا 
۹ ۲۱۳۸۵ 1۷5 ۳ ر۷ ۷ر 
AY ۸۰۹۹ ۸۳۱‏ کر 2۱ او ره 
No ۵‏ 2 ار ۱۳۷ ات 
۵ ووم ۷ لد "یت £ 
TAV YAY‏ ۳۷۰.۰ هر ٤ر۷‏ ره 
ا ۱۹۹۷۸ ۸۳۲۰ ۲۳۶ ۲۲۸ ۷ر 


۵ . ۲۱۹۲۰ ۱۰۲۵ ۱۰۱۵ ۰۹1۱ 89 
(. ۰۱۰۹۳۹ ۲۵۶۵۰ ۸ ۲۱ ۸ر 


۱۲۵ 


۳ 

مق بنجوین ۷ 
ن۰ کرمك 1:۲ 

قضاء شهربازاد 
م ٠ق ٠‏ جوارته ۷۰۳ 
ن* ماوت 00۹ 
ن۰سروجك (م۵۰* برزنجة) Ei‏ 
ن«سيويل (م ۰ن۰ یاستی) ۹ 
۰۷ 
4 
من خكان) o00‏ 


اودشت (م ۰ن۰ سنکسر) ۹۸۹ 
ن* رانية (مء*ن+ جوارقورته) ٩۸٩‏ 
عجموع الحافظة ۱۱۹۹۳ 


سم دس یو 


۱:۸۸ 
۱-۰۳۹ 


NEN 
1١ كاه‎ 
۱۳۷۳۸ 
AA 


1۳۰ 
۲۱۱۰۸۰ 
۱3۷۲ 


۷/۳۷ 
VAVY 
۱۳۳ 
\oooY 
AYY 


I-A 
1١ 


oV 
AE 
۱۳۹۹۹ 
۱999۷ 
تفاتفن‎ 


14 
<Y 


1114 


۲ر۱۲ 
ر 
/اره ١‏ 
ترع۲ 


۲ر۲۲ 
ورهة١‏ 


1 
۷ره 1١‏ 
دقرف 


HA 


المصدر : « احوال السکات فى العراق » للدكتور احمد نجمالدين ٠‏ القاهرة ۱۹۷۰ ص ۲۵ - ٣١‏ 


ولعل من المغيد ان شحص بشكل اولى كثافة السكان فى لواء السليمانية 
ككل قبل ان نفحص كثافة «نواحبه» واحدة واحدة ٠‏ فالكثافة العامة للواء 
السليمانية (التی تبلغ ۷ر۲۳) للكيلومتر المربع تمثل كثافة منخفطة حتى 
بالنسبة لاقليم جبلى ( × × ) ۰ ویمکن ان نقارن ذلك الرقم بارقام مناطق جبلية 
اخرى فى العالم » فنحد ان الكثافة فى اسكتلندا مثلا بلغت ٩۵‏ نسمة 
الکاومتر المربع » وفی لبنان ۱۳۰ نسمة للكبلومتر المربع (حسب احصاء عام 
65و ) 2١9‏ ۰ اما اذا درسنا كثافة لواء السليمانية » باعتبازه لواءا كرديا فانه 
لا یر منخفض الكثافة اذا ما قورن بالالوية الكردية الاخرى ٠‏ فكثافة 
السكان فى لواء ارببل »> وهو لواء كردى محض » بلغت ۱۳۳ نسمة 
للکیلومتر المربع » فى حين أن كثافة لوائى الموصل وكركوك > اللذین يكون 
الاكراد نسبة كبيرة من سكانهما » بلغت ١ر٠٠‏ نسمة للكياومتر المربع » و5١‏ 
نسمة الکیلومتر المربع على التوالى 201 + واذا ما قورنت كثافة اواء السليمانية 
بكثافات بقبة الالوية السهلية التی تعتمد على الری الصنامی » حيث تتوفر 
فها المياه والاراضى الزراعية الواسعة » وجدنا كثافة لواء السايمانية 
متوسطة عموما " كما يتضح من الجدول التالى : 
الجدول رقم ١٣ر٠‏ 


الوحدات الادارية تلعراق حسب مساحاتها وسکانها وكثافاتها 
( احصاء سئة ۱۹٤۷‏ ) 


اللواء المساحة كه" السكان الكثافة فى الکبلومتر المربع 
السليمانية YY ۲۱۳۹۵۰۰ ost‏ 


(*) يمكن ان نأخذ فكرة اکثر دقة عن كثافة لواء السليمانية اذا ما 
اخذنا بنظر الاعتباد الكثافة الزراعية فيها باعتبارها منطقة زراعية بالدرجة 
الاولى ۰ ( تمثل الكثافلة الزراعية نسبة عدد سكان الارياف الى المساحة 
الصالحة للزراعة ) ٠‏ وتبلغ فى حالة اللواء (۸۰) نسمة » كما اوردتهيا 
الاحصاءات الحديثة ٠‏ 

67. Statistical year-book 1954, United Nations, PP.22-31. 

68. Principal bureau of statistics “ statistical abstracts, 1954, 
P.4. 

69. Statistical abstracts, 1954. PP. 14. 
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« تاع » 
اللواء الساحة كما السکان الكثافة في الكيلومترمر بع 

داد ۲ ۰ ۸۱۷۲۰۵ ره 
البصرة ۱۳۳۹۵ ۳۸/۹۹ -ره۳ 
الوصل ۲۹۵۸ 0۹014۰ > 
العمارة ۱۸۳/۷ 1 ۱۹۷ 
کربلاء ۱۰۹۰ VEE‏ ۲رهء 
الدليم 46 ۱۹۳۹۹۳ ۷ر> 
جک کک لت ۱۲۷۰۳۵۵ ۱۲۷۸۰۵ د5١‏ 
النتفك (الناصرية) ۰ ۱2۸۰۰ ۳-۳۱۸۷ ار۲۵ 
الحله :۰ 2۷٩ Î‏ 
الکوت ۱9 ۲۳۹۹۳۸ ۱۳ 
الدیوائبة 1۰۸ ۳۳۸۵۸ Yo‏ 
دیال ۱۱۳۱ VY‏ ۱۹۸ 
اربل ۱۷۹۸۱ ۲۳۹۳۷۹ ۱۳۳ 

الحموع ۳۳ 1۸۱۱۱۸۵ 3 


من الواضح ان هناك فروقا كبيرة بين كثافة لواء السلنمانة وكثافة 
بعض الالوية العربة فى وسط وجنوب العراق ٠‏ وبما ان الزراعة هی 
الحرفة الاولى لغالسة سكان البلاد فأن فى وسعنا ان استاج بأن العوامل 
الطسعية المتعلقة بالتربة والاء بتحکمان بشکل رئسى فى كثافة السسكان ۰ 
اما العوامل الشبرية الاخری > کشکل الملكة الارضية > والاسالب الزراعية» 
والتنظيم الاجتماعی والسیاسی > فقد لعبت دورا ثانويا فى تکییف الکنافات 
المذكورة فى الحدول اعلاه » غير ان الحدول يكف ایضا عن انخفاض 


۱۲۷ 


كثافة السكان فى بعض ألوية المنطقة العروة ٠‏ ذلك ان توفر الاداضیالزراعية 
والمياه فى تلك الالوية السهلية لا يعنى بالضرورة ارتفاع كثافة السکان فيهاء 
لان متطلبات الزراعة الناجحة قد لا تكون متوفرة فيها . فمشاريع الرى 
والصرف والسبطرة على اللاء هى العامل الحاسم فى تقریر عدی صلاحتها 
للزراعة > وبالتالی مدی ازدحام السکان فيها * ولهذا فان ارتفاع كثاقة سكان 
المنطقة السهلية من العراق القديم يعزى بالدرجة الاولى الى شام ثاریم دی 
واسعة (: "© ٠.وفن‏ الملوم أن ازاضى السهول الوسطى والجنوبة لا تستغل 
فى الزراعة فى الوقت الحاضر الا بقدر محدود نظرا لعدم كفاية مشاريع 
الرى والصرف (×) ۰ 
Sousa, A., “Trrigation in Iraq” 1945, 2. 22 f4.‏ .70 

( × ) لقد طرأت تبدلات واسعة على الاوضاع الزراعية والاقتصادية فى 
البلاد منذ ثورة ١5‏ تموز ۱۹۵۸ » وقد تغيرت تبعا لذنك كثافات السکان 
فى الالوية المختلفة » وقد وردت احضاءاتها فى اخد الراجع الحديشتة عل 
النحو التالى : 
عدد السكان والكثافة والنسب المدُوية 1حانظات العراق حسب احصاء ۱۹۲۵ 

المحاذظة الکثائةکم علد النسبةالئوية المساح ةكم النسبةاذلوية 


السكان ١‏ أجموعالسكان الى المساحة 

العامة 
بغداد ۱۰۸۸ ۱۳ r‏ ۱۹۹۳۲ درک 
الحلة رہ1 CEA‘Y‏ ره 543 كرا 
کربلاه. ‏ ۲ر۷: FAY‏ ار ۷۱۷۰ كرا 
الدبوانية 5ر45 ۱ ۹ر ۹۳۰۹ ۲۱ 
البصرة ٠‏ ۲ر۳۷ ۳ ۱ر۸ ۱۸۳۰۳۲ ار 
الناصرية ١ر٤٣ o.‏ عبد 1١1‏ ر 
السليمانية AYY ٠١‏ ۹ر٤‏ ۱۹۹۳ ۲۷ 
مساقت ۲۵۲ %۹ ۸ر ۱۹۷۰۲ درم 
کرکوك 1ن؟؟ 1V‏ وره +1365 فرع 

الصدر : « احوال السكان في العراق » لاحمد نحم الدین ص ٩۱‏ 
- ۱۲۸ 
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ادييل نامرف TTA‏ ر٤‏ ۱۰۳۵ ەر 
الکوت تفر ۱ ۳۹:۹۵ سرع 1١1‏ 0 
امو ۱ر۱۹ رید ات £۰100 ٤ر‏ 
العمارة ۱۸5۹ TY‏ ٣ر‏ ه15 ۷ > 
دهوك ۲ره۱ ۱۳۳۳ ۱۸ 33 5ر5 
الرمادی “زا TIA‏ ۲۸ 71 هر ۳۱ 
السماوة. ١ر١‏ 3 VTA \N E‏ ۹ر۱۹ 


المصدر : « احوال السكان فى العراق » لاحمد نجمالدين»ء ص ٠١١‏ 
ويمكن ان نأخد فكرة اوضح عن الكثافة الحقيقية لسکان لواء 
السليمانية بالنسبة لبقية الالوية وذلك عن طريق معرفة الكثافة الزراعية 
التى اوردتها الاحصاءات الحديثة على النخو التالى :- 
الكثافة الزراعية لمحافذظات العراق 
المحافظة المساحةالصائحة الجموع‌العام الكثافةالزراعية عدد سکان الكثافة!لزراعية 
للزراعة كم" للسكان عام ٦٠م‏ بائنسبةتجموع الاريافعام ٩٥‏ بالنسبةلسكان 


السکان‌بالکم۲ الارياف بائكم" 
موصل ودهوك ۱۷۵۳۸ ۹۵۶۱5۷ :3 ۷ ۳۲ 
اربیل 45 م .1 ۲۳۰۸ ۳۷ 
السليمانية ۲:۵۲ YVIAVY ۱۱۸ AYY‏ ۸۰ 
ک ر كوك ۸1۹ or ITY‏ ۱۳۸۰۲" ۳۷ 
ديالى TER ALAS o HEEE Vrs‏ 
الرمادى 311 ۱۹4۹ ۲۸۰ ۱۹۰۸۸۹ ۱۷ 
بغداد 95۳۸ ۲ دن انك AY‏ 
الکو E‏ ع 1 E‏ ۳۸ 
الحلة 8۹۱ SAY‏ ۱۰ ۱۳۰ 41 
کر بلاء 11۰ FAY‏ ليرفا ۹۹۰۹ ۲۰۲ 
الديوانية 
والسماوة ۰۵۳۶ ۳۰ ۹۹ ۳۷ 3 
الناصرية ۵۱۹۳ o.‏ ۹۹ ۳-۳۱ ۷۰ 
البصرة كلم ۳ ۸۰ فا ۳۰۷ 
العمارة 2:۱۳ A SEAS‏ ۱:2۹:۰۷ 9۸ 
الصدر : « احوال السکان فى العراق » للدکتور احمد نجم الدین‌ص ٩۰‏ 
۱۲٩ -‏ - 


هذا من جهةءومن جهة اخرى فان نظام الفيضان لنهرى دجلة والفرات 
اللذين بيؤئران بشكل رئيسى على الزراعة فى المنطقة الوسطى والجنوبية من 
البلاد » هو فى غير مصلحة الزراعة عموما ٠‏ فهو يبدأ فى أوائل شهر شباط 
(فبراير) » وينتهى فى أوائل مايس > حيث تكون المزروعات الشستوية فى 
حاجة ضثيلة لاه الانهار بالنظر لتوفر الامطار ٠‏ واذا بلغ الفيضان قمة عالية 
يصورة غير اعتادية ادى الى اتلاف المحاصيل الزراعبة وهی ظاهرة تتكرر 
كل ثلاث او اربع سنوات ٠‏ وفى خلال فترة الصيف التى تبدأ من شهر 
حزیران (يونيو) حتى نهاية ايلول (سبتمبر) ببلغ النهران اشد مستوياتهما 
انخفاضا » فتعانى الزراعة من نقص شديد فى الاه * ويصبح عجز الماه اشد 
تیا فى الزراعة نظرا لانقطاع الامطاد فى هذا النصسل ٠‏ ان 
هذه الصورة العامة للحالة الزراعبة فى المنطقة الس هلية تفس لنا 
اسباب انخفاض كثافة السكان في بعض ألويتها » حبث تعانى تملك الالوية من 
نقص فى الجهود البشرية اليذولة ۰ : 

أما ما يتعلق بلواء السليمانية فان نقص الجهود البشرية المبذولة لم 
بژثر على الزراعة وبالتالى على كثافة السكان تأثيرا رئيسيا » نظرا لتوفر 
بعض الظروف الجفرافية الصالحة» ففیما يخص الماه يعتمد لواء السليمانية 
على الطببعة اكثر من اعتماده على الجهود الشرية ۰ فهو يتلقى کمة اكبر 
من مياه الامطار » كما تدوم فترة سقوطها زمنا أطول * كذلك تمون النابسم 
الكثيرة الزروعات الصيفية بحاجتها من الاه ٠٠‏ أما فضان دجلة فلا يكاد 
ترك على الحالة الزراعية فى اللواء أى تأر ٠‏ ولا تشكو اراضى اللواء 
الزراعية من ظاهرة ملوحة التربة المتفشية فى المنطقة الوسطى والجنوبية » 
الا فى مناطق محدودة جدا + 

وهكذا نری انه بالرغم من ان اللواء یشکو من نقص فى الجه ود 
اليشرية المبذولة فى مبدان الزراعة فان سبة الاراضى الزداعة فيه اعلى 
من نسیتها فى الالوية العربية السهلية فى وسط وجنوب البلاد * ويوضح 
الجدول الثالى هذه الظاهرة * 

۱۳ 


اف ار ای ل ل E N SE > ig‏ 


الجدول رقم (۲۱()۲۲) 
الاداضی الصالحة للزراعة والارافى غير المزروعة فى الائوية زعام 6۱9۵۲ 

اللواء مجموع المساحة الاراضي الصالحة الاراضي الزراعية النسبةالمؤية 

توت للاراضىالمزروءة 
مش و ی ا 

السليمانية ۰:۵۲ اوه ۱ ۳۷ 
خداد ۱۳۷۸۰ ۰ ۲۷۷۸ ۳۱ 
البصرة ۱۳۳۲۳ ۰ ۵66 
الوصل ۲۹۷۷۰ ۰ ۲۹۰۵۸ o‏ 
العمارة ۱۸۳۹۵ ۰ ۰ ۱2۱۲ ۸ 
کر بلاء ۰۰ ١د‏ ۲۲۲ 
الدليم AAA‏ ۷۶۰ ۱۰۹۱ ۳ 
كركوك oV ۰ Y1‏ ۳۸ 
المنتفك (الناصرية) ۱۹۸ رده ۳۹۵۳ 5 
الحلة Von, o? 1 of‏ 1۷ 
الکوت ۱۳۰۹ ۰ VVE‏ 1 
الديوانية ۱۹۱۰۰ ۱۶۰ نض ۲٤‏ 
دیال ۱۱۳۷ PAY‏ ۳۰۰۲ ۱۸ 
ارسل ۱۸۷۰ ۰ 1۵۵۷ Yo‏ 


وهكذا یوضح الجدول اعلاء ان نسبة الاداضی المستغلة فى الزتراعة 
من محموع مساحة اللواء هی اعلى من فسة جمع الالوبة الاخری عدا 
الوصل والحلة والکوت (×) ۰ ولا دیب آن العوامل الطبيعية الصسالحة 
Computed from statistics derived from 50535 “Admin-‏ .71 


istrative Atlas of Iraq” 1952, P.3, and Dawson's “Inquiry into 
land tenure”, 2. 11, 1930. 


( × ) ان الاحصاءاتتة الحديثة تبين بان هذه الظاهرة ما تزال متمقلة 
فى لواء السليمانية كما يوضحها الجدول التالى : 


جدول يمثل المساحة الكلية والصالحة للزراعة والمزروعة فى 


المحافظات العراقية 
المحافظة المساحة الكلية للمحافظة الساحة الصالحة للزراعة المساحة المزروعة فعلا نسبة الاراضى المزروعة 
زور موس لوسم ۱۹۵۸-۱۹۵۷ الى المساحة الصالحة 
مشسارة كم مشضارة کم مشارة کم للزراعة 7 
الموصل ودهوك OEE‏ و ۱۷/۰۲ ۱۷۳۹۸ ۰( A۸۸۹۱‏ ۷ر۰ه 
اربیل ۹ ۱۰۳۱۰ TITY‏ 25 ۱۹ ۳۱۳۹ ۲ر۲ه 
السليمانية ٩-۰‏ ۱۹۹۳ ۱-۱۳۲ ۳:۰۳ ۱ ۲۳۰۹ 35 
كركوك ۱۰ ۱۹۹۴۶ ۹ ۸۷۹ IG BSE \VETATY‏ 
دیسا ۰ ۱۹۷۲ ۱۲۹۹ 7 وا 1 of‏ 
الرمادى هه ۱۳۷۹۹۹ 323 ۱۱۶۱ ۱۰ YY‏ ۹ 
بغداد ۱۹۰ 13۹۲۲ قن ممه ليفك \\ ۳۳۹ 9۰ 
الكوت ۰-۰" ۱:۸۶ ۱۲۶۲ ۲۰ ۱۱۳۰ ۳۳۸ هروه 
الحلة دنه" 14۸۹ ۱۱۳۹۷۰۰ ۹۱ 10 55 1¥ 
كربلاء يك ۷۷۰ ۱3393 وت ۱۳:۷۰ .۳ 11 
الديوانية والسماوة ۰ 1 لفن ۱۱۰ oot‏ ون ۳:۱ ۱۷ 
الناصرية oY Vos ۱:۶۲ NEA:‏ ۱۳۹۸۰۵ ۳:۳۲ ار 
العمارة ° EY A‘AYEA YY ۱۷ ۱۹۰۰ VIVA:‏ ۹ر 
البضرة ف ۱۸-۰۳۲ Foo‏ ككلم aE: 1V YoY‏ 


الصندد : «احوال السكان فى العراق» لاحمد نجمالدين » ض ۸۲ 
ES‏ 


لعبت دورا رئيسيا فى هذه الظاهرة > غير ان الموامل الشرية كانت ذات أثر 
كي ايضًا + ویتمثل التأثير الايجابى للعامل البشرى فى نظا مالملكية الزّراعية 
السائد فى اللواء ٠‏ فالملكمات الضغيرة اكثر عددا مما هی عليه فى معلم 
الالوية الاخرى كما يوضح الحدول التالى : 
الجدول رقم ۲۲۲۲ 
عدد ومساحات اللکیات حسب الالويسة (عام )1١1904‏ 
اللواء مساحة الاراضى المكونة عدد الملكنات معدل حجم الملكيات 


للملكيات كم" بالهکتسار 
السليمانية 1A0‏ ۱۳۳۳۸ 6 
بغداد ۳۸۸۹۷ AYY‏ ۱۰۲ 
البصرة "۱۱۳ 1۸1۳ 5 
الوصل ۱۹ يفك لذن ۳۲ 
العمارة ۸۳۲ A‏ ۱۳۳ 
كر بلاء 10 ۱۳ ۵" 
الدليم ۱۳۳۹ ۱۳۲ Vé‏ 
الراكوك ادوم ۷:۰۹ ۱۱2 
المنتفك (الناصریف) .۰ ٤٤۳١‏ 0۲ ۱۷ 
الحلة PEA‏ ۱۹۳۸ ۱۹ 
الكوت VY ۱5۳۱ AY‏ 
الديوانية t00 o‏ ۳۹ 
ديالى 9۳:۹ ۸۷ 54 
ارسل 2۹۹۰ ۱5۹۹۹ د 


12. Statistical abstracts, ۰ 


NYA 


وهكذا فقد ترك نظام الملكية الزراعية الصغيرة فى لواء السليمانية اثارا 
ايجابية على الاحوال الزراعية » وعلى احوال فلاحی اللواء ٠‏ ويتمتع الفلاح 
الكردى ايضا بمزايا اخری حرم منها الفلاح فى المنطقة العربية ٠‏ فالفلاح 
العربى لا يعدو عن کونه عاملا زراعيا يعمل هذا العام فى هذه الارض وقد 
يعمل فى ارض اخرى فى العام المقبل > بینما يكتسب الفلاح فى لسواء 
السليمانية حقا تقليديا فى الارض التى يزاول زراعتها » وهذا الحق خاضع 
بالطبع لاتفاق خاص مع الاك > بولا یجوز للمالك عرفا تأجير ارضه الى فلاح 
اک کا ان من حق ورثة الفلاح ایضا تولى زراعة تلك الارض ٠‏ وفضلاعن 
ذلك فان شروط الابجار فى لواء السليمانية افضل بكثير عن الشروط السائدة 
فى الالوية العربية ٠‏ فبينما يحصل الزارع فى لواء السليمانية عموما على 
۹ الحصول الشتوى و ۳/۲ الحصول الصيفى » فان الزارع فى المنطقة 
السهلية يحصل على ۵/۲ الحصول الصيفى والشتوی (*) ۰ وقد شسجمت 
هذه الشروط المجحفة الفلاحین فى الالوبة الحنوبة على ترك الادیاف 
والهجرة الى الدن الكبرى يحثا عن اعمال خارج میدان الزراعة ۰ 

هذا ما بتعلق بكثافة السکان العامة فى لواء السليمانية » اما ما يتعلق 
بكثافة السکان فى الوحدات الاداررية الختلفة للواء فقد تأثثرت بكلا العاملين 
الطیعی والیشری ٠‏ وتختلف تأثيرات العامل الطسعی حسب نوع التربة 
والتضاریس والناخ فى الوحدة الادارية > بشما يمتد تير العامل الیشری 
الى امور متعددة تتعلق بنظام «التصرف بالادض ونوع الحاصیل الزراعية 
و کفاءة الواصلات ومدی التطور الاجتماعى والسساسی والثقافی ٠‏ ولقد 


(*) لقد غبرت قوانين الاصلاح الزراعی التى شرعت بعد ثورة ۱۶ 
تموز ۱۹۵۸ العلاقة بين الالك والفلاح تغييرا اساسیا ٠‏ 


= ۱۳6 بت 


تعرضت کل (ناحمة) من نواحی اللواء الى عدد من تلك العوامل التش‌ابكة 
التی أدت إلى رفع او خفض كثافة السكان فيها * 

وتتمثل اعلى كثافة للسكان فى ناحية سر جنار » اذ تبلغ ۷ر۳ نسمة 
للكيلومتر المربع * ولا ريب ان العامل الحاسم فى رفع كثافة هذه «الناحية» 
هو درجة التحضر فيها (أى عدد السکان المانين) فمن مجموع سكان الناحة 
البالغ عددعم 4۳۰44 نسمة > يبلغ عدد نفوس سكان مدينة السليمانية ‏ وهی 
مرکز الناخة ‏ حوالی ۳۳۵۱۰ نسمة 29 ۰ وان المزايا الجفرافة الى 
أدت الى خلق هذا الرکز الدنی الذئ هو اعنلم مركن قى اللواء تکمن فى 
موتعها التوسط وقی وقوعها على الطریق الذی بربط بين پضداد وایران ۰ 
كذلك اسهم العامل السماسی اسهاما فعالا فى نمو مديئة السليمانية » فقد كانت 
مرکزا لامارة بابان من ما يزيد على فرن ونصف > وقد يقبت مرکزا للواء 
حتی الوقت الحاضر + 

ویشکس تأثير العامل الطبيمى الایجابی على سكان ناحية سرجناد فى 
اساع الاراضى الصالحة للزراعة ووفرة الماه * فهناك سهل واسع ۵ 
فى جنوبی مدينة السليمائية > حتى یتصل يسهل شهرزور > ينما يمون نهر 
جمى شقلاوة وروافده العديدة المحاصمل الزراعة بماه كافة » وساهمت 
كفاية المواصلات يدور ایحابی > اذ يسرت نقل المحاصيل الزراعية مسن 
الحقول المحاورة الى مدينة السليمانية ۰. 

و ناحبة قلعة دزة الثاسة فى كثافة سکانها »اذ تبلغ ۲ر 66 فسمه 
فى الکبلومتر اللریع + والواقع ان العامل الجغرافى لا يبرد مثل هذه الكثافة 
الرتفعة لولا تأثير العامل الیشری الفعال ٠‏ فموقع «الناحية» من وجهة النظر 


(۷۳) « اطلس العراق الاداری » لاحمد سوسة > ص ۲۵ ۰ 


E E 


الجغرافية لا يعتبر جذايا » اذ انها تقع فى أقصى الطرزف الشمالى للواء» وقد 
اصبحت بذلك اشد نواحی اللواء انعزالاءوبالرغم من وفرة لاه فهاءالا ان 
اراضها الصالحة للزراعه محدودة لوعورة سطحها ٠‏ غير ان ناحه قلعة دزة 
نمتعت يمزية ,شرية هامة هى الاستقرار السیاسی ٠‏ فقد ظلت حذء «التاحبة» 
فرونا طويلة موطنا للزداع الستقرین حتی اجتاحتها عضيرة رعوية هی 
و دلی» قدمت من ايران ٠‏ «ولم يشتيك السکان فى صراع ممع 
تلك العشيرة الغازية بل استسلموا لسيطرتها » واندمحوا عملا فها ٠‏ وقد 
اصبحت. الشيرة الغازية > التى سميت :«بشدر» » كيرة ومزدهرة > كما 
اصبحت تتألف من طبقتين » هما طبقة المحاريين الذين كانوا من القوة بحيث 
لم تكن تجراً العشائر الاخری على محاربتهم > وطبقة الزراع الذين اتصرفوا 
الى مزاولة حرفتهم باطمتنان ٠‏ وقد اثر هذا الاستقرار السیاسی على اقتصاد 
«الناحية» تأثيرا ایجایا ء وبما ان التبغ كان دائما الود الفقری لاقتصاد 
اللواء فقد تمبز بالازدهار » وقد ساعد على نحاحه عوامل طسعبة اخری هی 
التربة الملائمة والماه الوفيرة ٠‏ ,لذلك انفردت «الناحية» بأكبر نصبيب فى 
التخصبصات الحكومية لزراعة التبم من بين نواحی «اللواء» ۰ فقد بلغت حصة 
قضاء بشدر لعام ۱۹۵۶ (بناحته قلمة دزة ونگرد) حوالى ٩۰۰۰‏ دونما» 
بشما بلغت حصة فضاء السليمانية » بنواحه الخمس ۷۷۵۰ دونما » كما 
بلغت حصة فضاء شهر بازار بنواحبه الثلاث ۳۰۰۰ دونما » ولخصص لقضاء 
حلبجة نواحه الاربع 410۰ دونما " ٠‏ وهكذا لعب ازدهار الحصول 
الرئسی فى ناحبة قلمة دزة دورا رئيسيا فى رفع كثافة سكان الناحية * 


(۷6) مستقاة من احصاءات غير منشورة لمديرية انحصار التبغ العامة 
( لعام ۱۹۵۵) ٠‏ 


NM 


ولغ كثافة سكان ناحية خورمال حوالى 5ر74 نسمة فى الکلومتر 
المربع * وتضم هذه الوحدة الادارية اقليمين طببعيين » منطقة هورمان 
الحلة ومنطقة شهرزور السهلة ٠‏ 

فاما ما يتعلق بالمنطقة الاولى > أى منطقة هورامان » فان ظروفها الطسعة 
معاكسة للزراعة ٠‏ تأراضها الزراعية محدودة للغاية بسبب وعورة السطح > 
كما ان تربتها ضحلة عموما نتسحة للتعرية الشديدة ٠‏ لكن ماهها وفيرة بسبب 
غزارة الامطار ۰ وتتلقی النطقة بالاشترالك مع إناحبة بنجوین القسم اشنم 
من الامطار السافطة فى لواء السليمانية > ويبلغ معدل الطر السنوی فيها 
حوالى ۱۱۵۰ ملمترا » وفضلا عن ذلك فان الثلوج التی تکلل هامات جبال 
هورامان الشاهقة تمون الحداول العديدة التى تخترق النطقة بماه دائمة ۰ 
غير ان وفرة المياه لم تكن مسوولة بدرجة رئيسسة عن ارتفاع كثافة السکان ۰ 
ویمکن القول ان العامل الاقتصادی لعب دورا حاسما فى رفع كثافة سسکان 
المنطقة + وقد مارس فعاليته من خلال نمط الملكية الارضية السائد وبتأثير من 
المجال الاقتصادی ۰ فالملكية الصغيرة هى الصفة المميزة للملكية الارضية فى 
منطقة هورامان » ولقد فرض هذا النمط نشيجة للظروف الحغرافية ٠‏ فما ان 
نضاريس المنطقة تشتمل على كتل من الجبال التى تقطعها الاودية العسفة > 
فان الارض الزراعية اصبحت عزيزة جدا ٠‏ وللتغلب على ندرة الارض عمد 
الزراع الى باه المدرجات > وهكذا اصبحت اللکبات الكبيرة آمرا غير عملى ۾ 

اما ضغط المجال الاقتصادى فقد زاول تأثيره على السكان عن طريق 
قلة الاراضى الزراعية التى دفعتهم الى البجث عن اعمال خارج میدان الزراعةه 
فنشأت. فى المنطقة نتيحة.لذلك صناعات محلية كصناعة الاقمشة وصناعة السحاد 
وصناعة الاحذية » ونشأ مركزان مدئان کبیران فى المنطقة هما الطويلة »> 


واب 


خارطة توزيع السكان فى لواء السليمانية 
حسب احصاء عام ۱۹۰۷ كل نقطة تمثل ۱۰۰۰ نسمة * وتمثل النقطة 
الكبرى نفوس مدينة السليمانية البالغ ۲۳۵۱۰ والنقطة الوسطى نفوص 
مديشة حلبجة البالغ 1۲۹۲ ) 


لات 9 


ET‏ ا قق 


ا "ا 2د يي لخي 


التى يبلغ عدد سکانها ۲۹۳۱ نسمة وبارة التى يبلغ عدد نفوسسها ۱6۳۷۲ 
(Vo).‏ 


ولقد اسهم الاستقرار السیاسی لهذه المنطقة ايضا فى نمو سكانها ٠‏ ومع 
ان اغلب سکانها يرجعون الى عشيرة معينة > هى عشيرة هورامان » لکن اغلبتهم 
الساحقة اهملوا ارتباطاتهم العشاثرية من زمن طویل بسب وعورة المنطفة 
وتطورها الاقتصادی» و لقد وقى هذا الاتحاه المنطقة من اثار الصراع والحروب 
العشائرية وضمن للسکان استقرارا دائما ‏ لهذا فقد وجدت فها قرى بعدة 
القدم » برجم عمر بعضها الى اکثر من الف عام » وهی صفة لا يمكن تلسها 
فى قری لواء السليمانية » 

اما النطقه الثانية من مناطق ناحية خورمال فتضم جزءا من هل 
شهرزور ۰ وخلافا لما عليه الحال فى منطقة هورامان » فان هذه اللطقة تضم 
أراضى واسعة صالحة للزراعة ترویها مياه كافية * والواقع ان البئة الطبيعية 
صالحة جدا لنمو السكان » الا ان الكثافة هنا مع ذلك أقل من كثافة المنطقة 
السابقة » وبرجم ذلك الى عوامل بشرية سنعرض لها عند الحديث عن كثافة 
مکان ناحبة شهرزور ٠‏ والحقيقة ان المسؤول عتح الكثافة العالية نسبا لناحية 
خورمال هی منطقة هورامان ولست منطقة شهرزور ٠‏ 

وتبلغ كثافة السكان فى ناحية شهرزور حوالى 5ر74 نسمة للكبلومتر 
المربع بالرغم من ان مزاياها الطبيعية تتفوق على جمیع «نواحى اللواء » وكان 
الفروض ان تتمثل فبها اعلى كثافة للسکان ۰ ولق وصفت بعض الراجع 


15, Census of Iraq, 1947, 2. 118. 2. 166. 


۱۳4 5 


التاريسخة المنطقة قبل ما يزيد على الف عام بانها هليئة بالقرى الزدحمسسة 
بالسكان وانها تشتمل على حكام عظام "2 ., 

وتسز هذه الناحة بوفرة الاراضى الزراعية > فهى تضم اعظم سهول 
اللواء وهو سهل شهرزود ٠‏ وتمون هذا السهل بالاه محادی وج داول 
عديدة دائمة الجریان » كما یتحاوز معدل مطره السئوی ۱۰۰۰ ملمترا ۰ 
وتتصف تربته بالخصوية العالية ۰ وقد ادرج جس تدای اراضی هذا 
السهل فى تصنفه العام لاراضی العراق مع الصنف رقم ات ورقم -۷- + 
ووصف الصنف رقم -۱- بقوله : (ان اراضی هذا الصتف عرضة لتحفظات 
طفيفة جدا فى استعمالها » انها ارض جدة جدا ویمکن زراعتها باطمعنان 
بالاساللب الاعتادیة) + 

EN‏ وصف الصتف رقم -۷- بقوله : (ان ارض هذا الصنف عرضة 
لتحفظات ممتدلة فى استخدامها لانتاج المحاصيل + انها ارض جيدة ويمكن 
ان تزرعبأمان علىان تیم فى زراعتها اسالين خاصة يمكنتظبقها بسهول)(۷ ۰۲۲ 

ان هذه المزايا الطبيعبة فى ناحبة شهرزور قد قوبلت بعوب خطيرة 
عرقات نمو السكان نجمت عن الاحوال الصحة والوضع الساسی للمنطقة ۰ 

ولقد لعبت الاحوال الصخنة فى سهل شهرزور دورا رتسا فى عرقلة 
استثمار السهل فى الزراعة * فهناك مناطق منخفضة تتجمع فبها مياه الامطار 
فتتحول الى مستنقعات واسعة ۰ وقد ادت هذه المستنقعات الى تفشى اللادیا 
فى المنطقة يدرجة خطيرة * وتدل احصاءات مديرية صحة لواء السليمانية 
ان حوالى ۸۰ من سكان شهرزور كانوا يصابون پاللاریا ٠‏ واذا كانت نسبة 


۳۱۲ ه معجم البلدان » للطبرى » الجزء الخامس , ص‎ )۷١( 
171. Gibbs, op. cit. 7 


أب ۱60 - 


الوفات النائجة عن اللاریا منخفضة عموما بين فثات السن الفتية والكهلة > 
فانها كانت عالية بين الاطفال »> اذ بلغت حوالى ۲۲۹/۷۰ ٠‏ هذا فضلا عن 
تائيرها غير المباشر على الصحة العامة + 

اما الوضع السیاسی فى المنطقة فقد ترك بالثل آثارا سلسة على السكان + 
فلقد وق اختيار قبيلة الجاف على سهل شهرزور حینما هجرت البلاد 
الايرانية فى اواخر القرن الثامن عشر واتخذت المراق مسكنا له“ م 
وقد زاوات حاتها الرعوية الألوفة » ولم تستفد الا بدرجة محدودة جدا من 
اراضى السهل الزراعية ٠‏ وانعكست اثار حانیا الرعوية على الزراع 
المستقرين فى المناطق المجاورة الذين زهدوا بدورهم فى استتمار اراضى 
السهل لما كانوا يلاقونه من اضطیاد افرادها + ففضلا عن الغارات المتصلة 
التی کان یمارسها ابناء العشيرة على اراضى الزراع الستقرین وقت الحصاد » 
فقد كانت قطعانهم تسیب تلفا عظیما للمزروعات اثناء هحرتها الرئية 
والخريفية ۰ وهکذا اضطر غالبية الزراع الى النزوح عن سهل شهرزور ۰ 
فلم يكن يضم السهل حتی نهاية القرن الناسم عشر سوی قری قليلة 
هم و 

وهناك عامل اخر اثر على كثافة السکان ایضا تأثيرا سلسا وهو الساسة 
الزراعية الضطربة» فالیغ كما سبق ان ذکرنا هو الحصول الرئسی فسی 
جميع انحاء اللواء » غير انه فى حالة سهل شهرزور لم يكن مزدهرا فى يوم 

(۷۸) مستقاة من احصاءات غير منشورة لمديرية صحة لواء السليمانية 
( لعام ٠ ) ۱۹٥٥١‏ 


79, Soane, E.B. “To Mesopotamia and Kurdistan in disguise”, 
2nd, edit., London 1926, P.217. 


80. Manwell, “Kurdistan”, Geog. Jour., vol. 111, Feb. 1894, 
P22: ۱ 


= ا 


من الايام » لا في نوعه ولا في غلته ۰ وقد أدى ذلك الى عدم اتباع انزراع 
سياسة زراعية مستقرة ٠‏ فقد انصرفوا فى بعض السنوات كلما عن زراعة 
التبغ واتجهوا الى زراعة القطن ٠‏ وبما ان القطن بات حساس فقد كان 
يتعرض فى غالب الاحبان الى اضرار خطيرة بسبب جهل الفلاح والاهممال 
العام * وقد عرقلت هذه السياسة الزراعية المتقلبة ازدهار اقتصاد المنطقة ٠‏ 

وعلى أية حال فقد اخذت كثافة السكان فى «الناحية» بالارتفاع مؤخراء 
اذ ان معظم أفراد عشيرة الحاف قد استقروا وانصرفوا الى احتراف الزراعة» 
كما تقلصت حوادث الاغارة على المزارعين حتى بانت نادرة ٠‏ ولا دیب ان 
نجاح مشروع مكافحة الملاريا الذى تقوم به منظمة الصحة العامة سبحقق 
ارتفاعا ملموسا فى كثافة السكان ٠٠‏ 

اما ناحیتی ماوت وسروجك (وكلتاهما تتبعان قضاء شهر بازار) فقد بلغت 
كثافة السكان فى كل منهما ١ر۲۲‏ نسمة و ١ر۲۲‏ نسمة فى الكبلومتر المربع 
على التوالى ۰ وقد تأثرت كثافة هانين الناحتين بالعامل الطیعی على وجه 
الخصوص ٠‏ فكاناهما تتصفان ,طوبوغرافبة وعرة ولا يمتلكان من الارض 
الزراعة سوى قدرا محدودا * الا ان هذا التأثير السلبى قد خففت من وطأته 
عوامل ايجابية تتمثل فى وفرة الماه فى المنطقة وفى خصوبة التربة وملائمتها 
لزراعة التبغ * كما ان شيوع الملكية الارضية الصغيرة بسبب ندرة الارض 
الزراعية قد رفع من مستوى الزراع * وبالرغم من أهمية المنطقة كم ركز 
سوقی للمناطق الحاورة ٠‏ الا:ان تتخاف طرق الواصلات ند عرقات نطورها 
لاقتصادی ۰ 

ولمل اخر «ناحية» فى اللواء تتصف بكثافة مرتفعة سسا هی احية 
«ينجوين» » وتبلغ كثافتها ١ر٠٠‏ نسمة فى الکنلومتر المربع + ويمكن القول 
ان الماء الوفيرة هی العامل الايجابى الوحيد فى «الناحمة» فهى تنال اعلى ‏ حصة 

= 


من التساقط فى اللواء (حوالى ۰ ملمترا فى العام) » كما ان الثلوج التى 
تکلل قمم الجال الشاميخة تمون جداول وينابيع «الناحية» الكثيرة ياه 
دائمه » غير ان وعورة السطح قد حدت پدرجة خطيرة من التوسع الزداعی» 

واذا التفتنا الى «النواحی» المدخفضة الكثافة فان ناحة بازیان ستجذب 
انتباهنا بوجه خاص » فهی اشد نواحی اللواء انخفاضا فى كثافة سکانها حبت 
تبلغ ۲ اسمة للکلومتر المربع *ومما لا ريب فيه ان العوامل الطيهية 
لست مسؤولة عن انخفاض الكثافة * «فالناحية» غنية بمباهها التى تتشل 
باليتابيع الوفيرة والحداول العديدة وابرزها نهر تاينال » كما انها غنية ايضا 
بأراضيها الزراعية ٠‏ فبالرغم من انتشار التلال فيها الا ان تلالها قلبلة الارتفاع 
وذات سفوح بسيطة الانحدار انسمح بقام الزراعة ۰ وتتخلل تلالها ايض ا 
عدة سهول هامة ابرزها سهل بازیان ٠‏ فالعوامل الطسعية اذن ذات جانسب 
ایجابی الا ان العوامل الشرية لعبت دورا سلا خطیرا * وتمثل هذا الدور 
فى الوضع الساسی الضطرب وفی الاحوال الصحبة التدهورة * فلقد خضعت 
منطقة بازیان لفترة طوبلة لارهاب عشيرة الهموند التی كانت تکسب عشسها 
عن طریق النهب والسلب ٠‏ ولم يستطع الزراع حماية محاصیلهم بالرغم من 
انهم کانوا يدفعون الضرائب لزعماء العشيرة ‏ وقد اثر انعدام الامن والاستقرار 
فى المنطقة تأثيرا سيئا وهحرها غالبة الفلاحين * 

انا اسباب التدهور الصحى فى «الناحية» فمود الى تفشی الملاديا بين 
السكان على نطاق واسع ۰ فقد اظهرت احصاءات مديرية صحة لواء السليمانية 
بأن حوالی ۸۷۰ من سكان الناحبة کانوا عرضة للاصابة باللاریا» كن 
کشفت عن نسبة عالية للوفاة ببنهم ۰ وفضلا عن ذلك » فقد أدى انتشار 
الملكيات الكيرة فى المنطقة وفرض شروط بامضة لايجارها الى نفور الزراع 
من خارج المنطقة » مما أضاف سسا انخر لانخفاضن كثافة سکانها ٠٠‏ 


- 


وتبا کنافة ناحیتی ممورداش وفرء داغ (وكلتاهما تابعتان الى لواء 
السليمانية) ۸د١٠‏ نسمة و #ارع؟ نسمة فى الکیلومتر المربع على التوالى ٠‏ وقد 
آثر على كثافة الناحبتين عاملا التضاريس والماخ * ففی ناحية قره داغ تمتد 
بضعة سلاسل جبلية ولا تکاد تترك سوی اراضئ سهلية محدودة صسالحة 
لإزراعة » وابرز تلك السلاسل جبال قره داغ > وفى تاحبة سورداش تنتشر 
كتل جبلية عظيمة مقطمة فى جمیع جهات الناحية > وابرزها جبل بيره مکر 
وجل ری 

وتعانی كاتا الناحتین ایضا من نقص الاه » فلا تکاد تشتمل أى 
من الناحتین على محری مائى دائم الحریان ذی قيمة حققة» كما ان حصتهما 
من الطر الستوی منخفضة نوعما ء قناحبة فره داغ تتلقی حوالی ۷۰۰ ملمترا 
فى العام » وتتلقی ناحبة سورداش حوالى ۷۵۰ ملمترا > وقد أدى ذلك الى 
فقرهما فى الياه الجوفية ۰ 

وتعزی كثافة ناحبة وازماوه المتخفضة الالغة ۱۵ نسمة فى الکلومتر 
المربع الى كل من العامل الطسعی الذی يتمثل فى ندرة الاراضی الزداعتة 
والی العامل الشری الذى يتمثل فى ممارسة حناة شبه رعوية * ولقد تأثرت 
كثافة ناحبة چوارته البالغة ۱5۱ نسمة فى الکبلومتر المربع بالوخعم 
الطوبوغرافی ٠‏ فسلاسل الجال التى تخترق «الناحة» من الشمال الشرقی 
الى الجنوب الفربی ء والتلال العدبدة التی تنتشر فى کل مکان ها ءالا تکاد 
تترك سوی مساحة محدودة جدا للزراعة » ومما زاد فى تدهور اقتصاد 
المنطقة ندرة الواصلات ووعورة المنطقة * 

اما ناحبة تانحرو شمکن اعتارها ذات کنافة منخفضة اذا أخذت بنظر 
الاعتتار مزایاها الحفرافة * فأراضها الزراعة وفيرة و خصبة» لا سما وادي 
تانجرو » ومباهها غززيرة ودائمة » ومع ذلك فلا تتحاوز کنافتها ۱۷۷ نسمة 


- ۱66 - 


م يها 


مرن وین 


للكيلومتر المربع * ومن ابرز غواملها السلبية النظام الاقطاعى السائد فى 
المنطقة والنی فرض شروطا مجحفة على الزراع لايجار الادض + كذلك 
أدى انتشاد.آلاریا ين السکان الی اضعاف جاذیتها » وتشر احص الان 
مديرية صحة لواء السلمانية ان حوالی ۷۰ من السکان کانوا عرضة للاصابة 
بهذا المرض ۰ 

ولقد أثر.عان كثافة سكان ناخية مر گه البالغة 18 نسمة للكيلومتر المربع 
عافلا التربة والمياة » فمعظم جهات «الناحية» قدا تعرضت لتعرية شديدة أدت 
الى تعذر زراعة سفوح الجال ٠‏ هذا فضلا عن نخشونة التربة وض حالتها 
فى معظم الاودية المنحصرة بين الرتفعات ما عدا سهل مركه ٠‏ 

كذلك لعبت قلة الماه دورا فعالا فى تضبق الحال الاقتصادی للناحية + 
فلا يكاد پروی الناحبة سوى محار مائبة قللة جدا ء عدا نهر الزاب الصغير 
الذى :يستغل بشكل محدود للغاية فى الرى > اضافة الى فقرها فى الاه 
الجوفیتهة «: 


استبطان السکان 
تتحکم فى استنطان السکان فى لواء السليمانية نفس الموامل التی اشرنا 
البها عند الحذيث عن توزيع السکان + والواقع ان دراسة نعط الاستبطان 
وشکل القرية وطراز ابیت یوضح بجلاء تظافر الموامل الطبيعية والشرية * 
النمط السکنی 
شع النمط السکنی الریفی فى لواء السلمانية نموذج السکنی التحمعة 
Conceritrated habitat‏ التی ددا شکل فری شمر رنه 
Compact vies‏ وتتعثر هذه القرى فى اللواء فى غير نظام » وتعد 


ت ۱4۵ بت 


عن بعضها البعض الاخر عدة کلومترات ٠‏ ومن الصعب ان نقرد العامل 
المتحكم فى خلق هذه التجمعات » غير ان فى استطاعتنا الاشارة الى عامل ين 
مختلفين فى طبيعتهما هما العامل الهيدرولوجى والعامل التأريخى ٠‏ 
ويكتسب العامل الهیدرولوجی أهمية خاصة لا سيما وان الاستطان 
الدائم فى لواء السليمانية يعتمد كليا على مدى توفر الباه الباطنية * وهذه حال 
سم امناطق شبه الجافة التی لا تتوفر المياه فى كل موضع فبها او فی كل 
وفت ۰ فمعدل المطر السنوى فى اللواء لا يزيد على 1۰۰ ملمترا» وهو 
ینحصر بخمسة آشهر فقط ۰ كما ان الانهار التى تخترق اللواء » کنهر الاب 
الصغير ونهر سیروان > ذات أهمية ثانوية فى الری بالنظر لکونها تجرى فى 
اخاديد وأودية عميقة ٠‏ لذلك أصبحت اليناببع المراكن الوحيدة للاستبطان > 
حيث يعتمد عليها كليا الانسان والحبوان والزراعة ٠‏ ولمل اهبية دور 
الينابيع فى اللواء تتضح فى مدى عمر القرية الكردية * فعمر القرية الكردية 
فى لواء السليمانية قصير عموما ولا يتجاوز بضعة عشرات من السنين ٠‏ وهذا 
العمر القصير یعزی بشكل رثسى الى طبيعة موارد الما » اذ بضطر السکان 
بسیب شحة میاه اليناببع الى الانتقال من منطقة الى اخرى من وقت لاخر ه 
ولعل اسلوب الزراعة شبه المتنقلة مسؤول ايضا عن هذه الهحرة الدورية ٠‏ 
وهناك ظاهرة اخرى توضح اثر العامل الهندرولوجی على الاستيطان 
الريفى * وهی ظاهرة التوازن بين طاقة مورد المياه وعدد سكان القرية * فلابد 
ان يتناسب عدد سكان القرية دائما مع كمية اماه المتوفرة > مما يضطر الزیادة 
فى السكان الى التزوح الى أماكن اخرى ٠‏ لذلك فان القرية الكردية فى 
اللواء قد حافظت على عدد ثابت تقريبا من السكان وكأن سكانها لا ينمون ابداه 
ولقد مارس العامل الهيدرولوجى تأثيره فى تركيز الاستبطان عن طریق 
موضع مصدر المياه ومدی امكانية الوصول اليه * ويتخذ موضع 
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مصدر الباه أهمية خاصة فى اللواء من حيث تأثيره على الزراعة ٠‏ فمن العلوم 
ان دى المحاصيل الصيفية يعتمد كليا على الاه الجوفية التى تستقى اما من 
اليناببع الطبيعية » او «ن الينابيع الصناعية (الكهاريز) * لذلك اصسیح من 
الضروری مرافة تلك التابیع بدقة اضمان توزیع المناه بين الفلاحين وحمایتیم 
من سيطرة رجل معين ٠‏ وقد شجع ذلك على استيطان الفلاحين بالقوب من 
مصدر المياه ء هذا فضلا عن ان أراضى الزراعة الصيفية تحبط عادة بمصدر 
اماه » لذلك فان حقول المزروعات الصفة تمتد امام وحول سوت القرية 
وتکون جزءا لا بتجزء منها + لهذا فان تعبير (القرية) اد (الجریة) الكردية 
يشمل كلا من الببوت والاراضی الزراعية الحبطة بها > ولس الرکز السکنی 
فحسب ٠‏ وهکذا اصبحت الزراعة الصصفية التمدة على الری الصناعى 
مسؤولة عن نمط الاستیطان التجمع فى اللواء ۰ والحقيقة ان هذا النمط هو 
الشائع فى جميع الناطق التى يسودها مناخ البحر التوسط » حيث یتجمسع 
السكان فى قرى متراصة او فى مدن صغيرة تقع بجوار مورد المياه * ومسان 
المکن القول بأن الطر الفصلی یصاحنه نمظ: السكنى ‏ المتتجمعة > بشما بتمثل 
فى الناطق ذات الطر الوزع على فصول السنة توزیعا منتظما نمط السکنی 
شرت ۰۲۳۱۸ 

ویرتبط تأثير مدی امكانية الوصول الى المياه بالحياة اليومية للقرويين* 
فالحصول على الماه فى الناطق الريفية لا يتم الا بالوسائل الباشرة لعدم توفر 
الامکانات الحديثة ٠‏ لذلك تتجمع بيوت القرية فى العادة بجوار البوع 
الطسمی او الکهریز الذی بستخدم للشرب والاستحمام والغسل ٠‏ ومرة 
ثانية رى بأن عدم توززیم الطر على فصول السنة وترکزه فى فصل معين قد 
Fawcett, C.B., “Distribution of rural settlement’, Geog.‏ .81 
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حدد امكانية الوصول الى المياه بمواضع معيلة > بينما تتوفر اللماه دائما فى 
المناطق ذات الطر الدائم للانسان وقطعانه على السواء 2459 + 

وهناك عوامل طبيعية اخرى ذات اثر ثانوى على النمط السكنى * فشكل 
التضاريس مثلا لم .يلعب دورا رئيسيا فى حالة اللواء لان الاداضی الزداعية 
التى لا تتوفر فبها اماه لا تجتذب السكان ٠.‏ ولعل ابرز الامثلة على ذلك منطقة 
هورامان » فمع ان الاراضى الزراعية فيها ممحدودة للغاية » الا انها مع ذلك 
ذات كثافة عالية اسسا يسيب توفر المناه * 

كذلك كان للتربة تأثير 'ثانوى على توطن السكان » اذا لم نأخذ بعين 
الاعتباد علافتها بالعامل الهيدرولوجى ٠‏ فمن العلوم ان التربة الجيرية ‏ التى 
تكون غالية تربة اللواء - تودی عموما الى السکنی المتركزة بسبب نددرة 
المياه السطحية فیها » وعلى أية حال فان ترية اللواء الفقيرة لم تخلف سوی 
اثارا بسيطة على السکنی ء وذلك ببسب النظام الزراعى السائد ونوع الحصول 
الرئسی فى اللواء * فالنظام الزراعی التبع » وهو زراعة البود » والحصول 
الزراعی السائد » وهو التبغ » لا بستهلکان خصوبة التربة * ومع ذلك فان 
التربة الحبلية الفقيرة فى اللواء قد اضطرت السكان الى التجمع فى الاحواض 
السهلية والاودية حيثما تتوفر تربة غنبة وعميقة ٠‏ 

اما العامل التأربخى فقد اثر على نمط الاستبطان عن طريق انعسدام 
الامن الذى كان صفة ملازمة للحاة الرزيفة لعصور طويلة * وقد سبق ان 
اوضحنا بأن التنافس بين الامبراطودية العثمائمة والدولةالايرانية من جهة ء 
وسادة النظام العشائرئ بما برافقه من حروب متصلة من جهة اخرى » قد 
خلق حالة دائمة من انعدام الامن ٠‏ ولم تكن مثل هذه الحالة مساعدة بالطبع 
على تفرق السكنى ٠‏ فلم يكن الزارع قادرا على الصمود أمام غارات العشائر 

(۸۲) المضدد السابق ٠‏ 

¬ ۱6۸ ¬ 


و ان ل اك Pa‏ اس 


الرحالة بمفرده > كما لم يكن باستطاعته مواجهة عصابات قطاع الطرق فى 
مثل هذه الاراضى الوعرة المحرومة كلا من تحماية الحكومة ٠‏ لذلك اضطر 
ان ينشد الحماية بالانضواء إلى الحماعة ٠‏ ولعل هذا العامل كان من اهم 
العوامل التى دعمت النظام العشائرى > اذ ضمن الفرد عن طريقه حمایه 
جماعية ٠‏ وحتى فى القرى غير العشائرية يعتير «المجتمع» نفسه مسؤولا 
بالتضامن عن حماية.أى فرد من افراده تجاه ای اعتداء يقع من الخارج + 
وهناك عوامل بشبرية اخرى اثرت بالمثل على نمط الاستطان الريفى 
ومن آهمها عامل اللملكبة الارضية الذى يتمثل بسادة النظام الاقطاعى فى 
المنطقة *. ففضلا عن الاقطاعات التی كان يمتلكها الاغوات > فآن الاراضى 
الزراعة التى تعود ملکیتها اسا الى مجموع العشيرة » كانت فى واقع الحال 
عبارة عن اقطاعيات كبيرة لرؤساء العشائر + ولم يكن الزداع سوى مؤجرين 
یتولون زراعة بضعة قطع من اراضی متنائرة ٠‏ ولقد دی النظام الاقطاعى الى 
نشوء نظام الحقول المفتوحة الذى تتعذر فيه السکنی التفرقة * صحیخ ان كل 
زارع يمتلك حقا موروثا متعارف عليه فى زراعة مساحة من اراضى القرية > 
الا ان تلك المساحة لست محددة بقطعة معنة من الارض > وفی کل عشام 
تقریبا يعاد توزیع اراضى القرية بين الفلاحین ۰ ولذلك فلم يكن ممكنا ان 
تتطور الحقول الستقلة النعزلة عدا حقول قليلة یمتلکها زراع مستتقلون > 
ولم يكن ممکنا ان يسود فى اللواء نظام الحقل المنبتقل فاعم الذی 
یینی بمقتضاه کل زارع بته فى حقلهء وهكذا اسهم النظام الاقطاعى اسهاما 
الا فى نعط الشكنى المتجمعة لان الزارع لا یمتلك الحرية ولا الاستقلال 
الاقتصادی ولم يكن فى حقبقة أمره سوى عامل زراعئ بشکل او باختر * 
ولقد توصل الاستاذ بساسوتی ‏ انتاقهز " فى دراسته لتمط السکنی الریفی 


۱64ات 


فى ايطاليا الى ان المقاطعات الواسعة مرتبطة بالسكنى المتجمعة 459 * كما 
وجد ایضا بأن (نظام الحقل المفتوح قد يسر تجمع السكان الريفيين فى قری 
متراصة حبث اصبحوا تحت سبطرة المالك بشكل اكبر » وفى ذات الوفقت 
توجب عليه ان یوفر لهم الحماية) 298 , 

واخيرا فلابد ان نضيف الى العوامل المذكورة العامل الاجتماعی الذی 
شجع على التجمع فى فری متراصة عن طريق التنظيم الاجتماعى القانسم 
والتقاليد الاجتماعية السائدة ٠‏ فروح مجتمع القربية بالتراماته الاجتماية 
القوية تسود بشکل ملفت للنظر فى جميع قرى لواه السليمانية خاصة وبقية 
الالوية الكردية عامة » وهی ظاهرة معروفة فى جميع الناطق التى لم تستكمل 
تطورها الاجتماعى بعد ٠‏ ولقد اثرت هذه الروح بلا شك تأثيرا عظيما على 
النمط السكنى»وكانت عقبة تحاه تطور السكنى حسب الاحوال الفیزیوغرافية» 
وقد اقتسن اوروسو 1ةه5وناهتره الاستنتاج التالى من الدراسة الجغرافية 
التى فام بها كريفيت تایلور 1وو .© لنطقة (عصمطهععط Pree‏ والتى 
تبین بشكل واضح اثر هذا العامل > فقد ذكر : 
اثر هذا العامل > فقد ذكر : 

(يميل كل اقليم طبيعى فى البلدان التحضرة النى متاك درجة عالية من 
الحرية الاجتماعية الى تطوير شكل خاص متميز' لسکانه الريفيين » پنسا 
يصبح عامل التنظيم الاجتماعى فى الاقطار الاكثر تخلفا أقوى من العامل 
الفزيوغرافى + وكلما تقدم سكان الاقليم فى رتب الحضارة كلما ضعف 
سلطان العامل الاجتماعى واستعيض عنه بتكيف اکثر مطابقة للاحسوال 
Biasutti, Prof. R., “rural settlement in Italy”, Inter. Geog.‏ .83 


congress, Cambridge 1928, P. 358. 
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(A) 


الفزيوغرافية) ۳ ۰ 

وللتقاليد الاجتماعية ایضا اثر واضح على تجمع السکان الریفیین فى 
فری متراصة * ومع ان پعض الناطق قد منحت سکانها حرية استيطانها كما 
يشاءوون » لكنهم مع ذلك تشيثوا بطريقتهم القديمة المألوفة فى التجمسع ۰ 
وقد اشاد الاستاذ باسوتی الى امثال هذه الحالات بقوله : (ویظل الامر 
فى الغالب غير مفهوم لاذا احتفظت بعض الناطق بقراها القديمة المتراصة »> 
بينما تخلت مناطق اخرى عن هذا النمط السكنى او هی فى سبيلها الى التخلی 
عنه) ٩۷‏ ۰ ولا ريب ان قوة التقاليد هى المسؤولة عن هذا الفموض الذى 
اشار الله الاستاذ باسوتی فى امثال تلك الحالات * 

وهناك عامل اجتماعى اخر لعب دوره فى تشكيل النمط السكنى فى لواء 
السليمانية وهو العامل الدينى ٠‏ ويكتسب هذا العامل أهمية خاصة فى قرى 
ناحية فره داغ حيث تستوطن اسر دينية بأعداد كبيرة یطلق عليها اسم 
«الشبوخ» ٠‏ وقد اجتذبت هذه الاس عددا من الفلاحين من جهات مختلفة 
من اللواء لا تتمتع به من مكانة دينية * والواقع ان هذه الظاهرة مألوفة على 
نطاق واسع فى کردمتان العراق » لکنها غير معروفة فى المناطق العربية * ولا 
تكاد تخلو أية ناحية من نواحى لواء السليمانية من فری - بعضها كير 
نسبيا قدا نشأت فى الاصل عن تجمع الفلاحين حول المر كز الذى استوطنته 
اسرة دشة معثة ۰ 

منظر القرية 

تتشابه فری لواء السليمانة تشابها كبيرا فى مظاهرها الطسعة ٠‏ وتتصف 

بصفتین واضحتین : الاولی موضع خاص > والثانية هندسة معينة ۰ 
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۱۵۱ بت 


موضع القرية : 

يتمثل الموضع الخاص للقرية الكردية الجلبة باختيار مكان 
مرتفع فوق منحدر جبل او ربوة ۰ ولا شك إن طبيعة البناء الطوبوغرافى 
للواء مسؤولة جزئيا عن اختيار مثل هذا الموضع » الا ان سكان المناطق السهلية 
یشسدون فراعم فوق رابية صناعية ايضا ٠‏ ولقد عزا لبج Leach‏ هذه 
الظاهرة عند دراسته لمنطقة ذات طوبوغرافية مشابهة هی منطقة راوندوز فى 
لواء أدبيل الى ندرة الارض الزراعة  ٠‏ وییدو هذا اللعليل معقولا لاول 
وهلة > لكن دراسة النظام الزراعی اتلك الناطق يشبت بأن ندرة الارض غير 
معروفة فيها ٠‏ فالماء هو العامل التحکم فى الزراعة فى لواء السليمانية ولس 
الادض (وكذلك حال قضاء داوندوز) > وبما ان مياه الرى لا تکفی جميع 
الاراغى الصالحة للزراعة فى القرية » لذلك بترك جزءا كبيرا من ارافى 
الفرية بورا كل عام * ومن المعلوم ان النظام الزراعى المتبع فى العراق > بما 
فى ذلك المنطقة الكردية » هو زراعة البود او الزراعة شبه المتتقلة > وهو دليل 
على عدم .وجوؤد نقص فى الاراضى الزراعية ٠‏ اما المناطق التى تقاسی من ندرة 
الارض الزراعية » كمنطقة هورامان وبعض جهات قضاء شهر بازاد » فلا تتبع 
نظام زراعة البور بل تضطر الىاستغلال كل قطعة صالحة من الارض على مداد 
العام ٠‏ 

ان اختيار مثل هذا الموضع للقرية الكردية لا يرجع الى اس باب 
اقتصادية اذن » بل بهدف الى تحقيق الحماية من عوادى الطسعة ومن اعتداءات 
الانسان» فالحماية منالطبيعة امر يقتضيه مناخ المنطقةىوتهدف الحماية الى تجن 
عوادی الریاح الباردة والامطار والثلوج * وتحقق الحماية من الرباح 
Leach, Dr. E.R.. “Social and economic organization of‏ .87 


the Rawanduz Kurds”, published by London School of Economic 
and Politica] Science. 1940, P. 48. 


ب ۱٩۵۲‏ ات 


كت 3 


منظر قرية من القری السهلية في توا در کود 


- و 5 


الباردة ببناء الببوت على المتحدرات المواجهة للحنوب > وهی الحهة المعاكسة 
لهبوب الرياح الباردة > بنما تدفن ظهورها المواجهة للرياح الباردة الى النلصف 
تقریا » وهذه الهندسة قد اكسبت السوت القروية الحبلية فى كردستان العراق 
منظرا متميزاءفظهورها تبدو من الخارج مرتفعة بضعة أقدام فقط عن الارض» 
بينما بصل ارتفاعها من الداخل قرابة ثلائة أمتار «. 

واتتوفر الحماية من الثلج بواسطة هندسة سطح الست » فالسطوح عبارة 
عن جزء من طرقات القرية او شرفات للببوت التی تعلوها » وهذا الوضع 
بسر التخلص من الثلوج عند تراکمها ٠‏ كذلك تتوفر الحماية من سيول 
الامطاد ,توجيهها نحو الوادى الذى يمتد فى أسفل القرية » وذلك عن 
طریق قنوات طبيعية او صناعبة تصب فيه + 

واما الحماية من الانسان فأمر فرضه الوضع السیامی الضطرب فى 
النطقة » وقد سبق ان أوضحنا بأن حالة انعدام الامن ظلت سائدة لقرون عديدة 
فى لواء السليمانية شحة للحروب الخارجة ولغزوات العشاثر الرحالة ۰ 
لذلك اصبح «الدفاع» حاجة ضرورية لابد من توفرها لسکان القرية + ومع 
ان القربة الكردية لا تبنى على قمة المرتفع لاعتبارات عديدة (منها صحوبة 
وصول الانسان والحبوان الى السوت) » الا انه لبس من الصعب الفراد الى 
قمة الم تفع اذا اقتضت الضرورة + ولقد اكد ريج Rich‏ أهممة «الدفاع» 
كهدف اساسی للقرویین لدى اختبارهم لواضع قراهم > فقد قال : 

(لقد لاحظت ان أغلب القرى فى كردستان قد انشأت فى أودية بسدة 
عن محط الانظار » او فى زوايا محمية » وذلك لتجنب الوقوع فى طريق 
قطعات الحش الرائحة الغادية * غير ان ذلك قد لا يؤدى الغرض المطلون* 
فمنطقة قزلحة مثلا » وهی ولابة حدود » عرضة لانکنات الاعتادية التسى 
انسسسها الحروب الشرقية » فلقد خربت كليا مرارا عديدة فى غضون المنوآت 

بت 164 - 


العشرین الماضية من قبل الفرس وامان الله خان » كما ان جماعات الاکراد 
الثاوئين لیسوا اكثر رأفة من الفرس تجا قرى الحماعات المادیق) ٠ 1١‏ 

وهناك عوامل متعددة أخرى » اضافة الى هدف الحماية » اثرت فى 
اختياد «موقع» القرية الكردية > واهمها عامل مصدر الباه ٠‏ وقد سبق ان 
اوضحنا ضرورة بناء الببوت بجوار أو بقرب مصدر المياه * ويما ان الناییع 
او الكهاريز هى اكثر توفرا على منحدرات الجبال » حبث تتواجد حافسات 
صخر ية جيرية ذات طقات مائلة او ذات انكسارات > فقد بات من المفض ل 
اختار موضع القربة فوق المنحدر بجواد الينبوع ٠‏ وتتضح اثار هذا العامل 
فى انتقال القرية الى اكثر من موضع فى المنطقة ذانها بسبب جفاف مصدر 
المياه ٠٠‏ فكثيرا ما تهجر القرية موتعها القديم فوق سطح الجبل وتهبط الى موضع 
جديد مجاور ٠‏ ولذلك فمن الألوف وجود قرى عديدة فى اللواء باسمين > 
الاول باسم «العلبا» وتوجد عادة فوق منحدرات الحبل » والثانى باسسم 
«السفلى» وتوجد فى السهل الحاور + وتکون الاو عادة اما مهجورة تماما 
او فى طريقها الى الانقراض » بنما تکون الثاننة مزدحمة ٠‏ وان الثل الذی 
ذکره فدال دی لا بلاش 813026 هن عن منطقة البرانية وهو (انتقل دائما 
الىالاسفلولا تنتقلالى الاعلىمرة ثانيةابدا)" © ينطبق تماما على لواء السلسمانةه 
وهذا الانتقال نحو الاسفل نانج عن تناقص مستوى الاه الجوفية يسبب ثزيادة 
استعمال المماه ٠‏ 
هندسة القرية : 

ان هندسة القرية الجبلية الكردية على سق واحد فى اغلب جهات 
لواء السليمانية ٠‏ وتتخذ هيئة شرفة غير منتظمة ذات شكل مستطيل * وتبداً 

88. Rich, op. cit., 2. ۰ 


89. Ahlmann, H.W., “The geographic study of settlement”, 
Geog. Journ., No. 18, 1928, P. 110. 
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الابنية قرب الوادى وتأخذ بالارتفاع فوق المنحدر وعلى شكل صفوف من 
المدرجات حتى منتصف المنحدر او اعلى قليلا » ونظرا لوعودة المتحدر 
وسسبب هندسة البيت الخاصة تعصبح اغلب السطوح جزءا من طرقات 
القرية او مسباحات امامية للبيوت العليا » وتتجمع البيوت أحيانا فى 
صف طويل واحد يحتل جميع المدرج » الا ان من الألوف ان يشتمل كل 
مدرج على عدة مجمعات تفصلها طرق ضيقة » ويشتمل كل مجمع على بضعة 
ببوت متصلة تختلف فى عددهاء لكنها تتراوح على العموم بين 4 و 5 ببوت* 
ونقطن هذه الببوت اسر تربط بینها قرابة قوية + الا ان اعتمادات القراببة 
ليست مسؤولة بشكل رئيسى عن هندسة الببوت + ویزی طراز الهندسة 
الى اسباب اقتصادية ودفاعبة فى آن واحد * ويتمثل الباعث الاقتصتادی 
باستخدام جمیع جدران وحواجز الست استخداما مضاعفا » وبذلك تنخفض 
نفقات البناء » كما یتحقق الهدف الدفاعی بالوحدة الثراصة التى شا تسجة 
لهندسة القرية والتی تساعد ,شکل فعال على صد الهجوم الخارجی ۰ 

ان الدرجات الشتملة على تجمعات السوت تأخذ فى التقنص كلما ارتفسنا 
الى اعلی ویتناقص عدد بيوتها حتی يصبح الدرج الاعلی عبارة عن مجمع واحد 
یشتمل على ببوت قلبلة » ومکذا تأخذ القرية شکلا هرما او مثلثا قاعدسه 
بالقرب من الوادی وقمته او رأسه فى منتصف النحدد ٠‏ ویمتد طریق عرضی 
وسط القرية يشطرها الى قسمين ویصل بين الوادی وقمة الرتفع ۰ وتوجد 
فى القرية أذقة ضبقة ملتوية تفصل بين مجمعات السوت » بینما یمتد طريق 
عرضى اخر فى امنداد الدرجات یشطر القرية الى قسم علوی واخر سفلی ٠‏ 
ویوجد الى جواد القرية بع محاط بجدار حجری واطىء يستقى مباهه من 
ينبوع طبیعی او صناعى (كهريز) * وتحول مياه الیشوع فى الغالب بواسطة 
فناتين الى حوضين » يستخدم النساء احدهما للاستحمام والغسل وستخدم 

5ل 5 


الرجال الاخر للاستحمام * ویحط بحوض النساء سياج اكثر ارتفاعا ٠‏ اما 
مياه الشزب للبشر والحیوانات فتستقی من العين الاصلية مباشرة ٠‏ وتستمل 
اغلب القرى على ساحة فسيحة تقوم مقام الیدان > كما تستخدم رة 
لحیوانات القرية فى فصلى الصيف والربيع ٠‏ اما حقول القرية فتقم علد 
أقدام الببوت > وتمتد اراضى الرى الصناعى فى بطن الوادى > ينما تشر 
حقول الحبوب التى ترويها الامطار فوق السفوح البسيطة الانحدار » وتزترع 
بعض القطع الصغيرة المبعثرة بين الببوت بالخضروات + وهناك منظر مألوف 
فى جميع القرى وعو اكوام فضلات الحيوانات واكوام البرسيم التى تتنائر 
امام الببوت ٠٠‏ 

ومما تجدر الاشارة البه ان القرية الكردية فى لواء السليمانية » وجميع 
قرى المناطق الجبلية الكردية » تختلف عن القرى الكردية السهلية فى لوائى 
اریل و کر كوك فى موضعها وفى هندستها * فالقرية السهلة تختاد دائ 
موضعا منخنضا من السهل لبتيسر العثور على الماه فى أعماق معقولة » فالابار 
هى مصادر الیاه الوحيدة فى امثال هذه القری » انْ ام تكن واقعة على ضفاف 
نهر ۰ وتتخذ هذه القرى شكلا مستطيلا وتشتمل على عدة ميجمعات طويلة 
ذات بيوت متفرقة تخترقها أزقة ضيقة > پینما بشطر القراية دائما طربق 
عرمی دی . 

اما القرية العرية فى وسط وجنوب العراق فهی تختلف كلا عسن 
القرية الکردبة الجبلية والسهلية ٠‏ فهی تقع فى العادة بجوار نهر او جدول» 
ولا تنمين بأى شکل هندمی على الاطلاق ٠‏ واذا كانت القرية كيرة وقديمة 
امتدت فبها مجمعات من الببوت التصلة » على شکل خطوط ملتوية تخترقها 
أزفة ضيقة ٠‏ الا ان القری الحديثة ذات ببوت متنائرة فى غير نظام وين 
متصلة ببعضها فى غالب الاحبان + ولا يكون نظام «المجمعات» الصفة المميزة 
فى امثال هذه القرى ۰ 

¬ ۱۵۷ - 


تخطيط يمثل هندسة القرية الكردية الجبلية 


| ا | 


اجالع لوست e‏ 


ولابد ان نذكر اخيرا بأن اغلب قری لواء السليماية تقع بعیسدة عن 
الطرق العامة ٠‏ والواقع ان توزیع القرى فى اللواء مستقل تعام الامستقلال 
عن نظام المواصلات فه * ويعود ذلك الى حدائة طرق الواصلات فى المنطقة 
والى اهتمامها بربط المدن الرئيسية فحسب » فضلا عن كونها تهدف الى اغراض 
سياسية اكثر مما تبتغيه من فوائد اقتصادية ٠‏ لذلك فان آغلب القرى تتبع 
طرفا وعرة للوصول الى اقرب مركز مدنیءوهو اما ان يكون مركز «الناحية» 
او «القضاء او «اللواء» ٠‏ ویفضل سكان معظم القرى القريبة من مدينة 
السليمانية الانصال الباشر بها بدلا من الاتصال بمر كز «الناحية» او «القضاء»ء 
بالرغم من ان الرحلة اليها قد تستفرق يومين او اكثر ٠‏ وأهم وسائل القبل 
القروى الحبوانات » ونخاصة البغال والحمير > وفى اثناء فصل الصيف بقوم 
القرويون بالرحلة الى اقرب مركز مدنی كل يوم » الا ان نلك الرحسلات 
اليومية تصبح اسبوعبة فى فصل الشتاء » وقد تتحدث مرة واحدة كل اسبوعين 
حسب الاحوال الجوية » وقد تنمزل بعض القرى عن مدينة السلمانية لاكثر 
من ثلاثة أشهر فى بعض السنوات + 

نموذج البيت 


تتشابه نماذج البيوت القروية الحبلية فى اغلب جهات لواء السليمانية» 
وهی تكشف عن تأثير العوامل الطبيعية والشرية فى هندستها وموادها 
واثاثتها ٠‏ 
هندسة البيت : 

قاما ما يتعلق بهندسة الببت » فان هناك شكلا عاما متميزا فى جميع الحاء 
اللواء > بالرغم من وجود بعض الاختلافات المحلية * ويتيخذ الست عادة شكلا 
مستطيلا » وتؤدى الاب الرئيسة الى سفح الثل > ويرتفع الجدار الخلفنى 
بضعة اقدام فقط » وتحمی هذه الهندسة الست من الرياح الباردة والامطار 


- ۱۵4ات 


- تخطيط يمثل هندسة البيت القروى الكردى 


| 


من جهة » كما تسس وصول الانسان والحيوان اليه من الجهة الاخری ۰ 
ويميل السقف ملانا يسبطا ليساعد على انحدار الامطار والثلوج » الا انه 
يكو نمستويا عموماء وبالرغم من انطبيعة المناخ فى المنطقة كانت تقتضى بناء سقوف 
هرمية او منحدرة > الا ان موضع الست فوق منحدرات التلال » التی قد 
تکون شديدة احانا » اقتضى اقامة سطوح مستوية لتوفر مساحة اضافة الى 
ارض المنحدر »> وهكذا اصبح من المألوف ان يعتبر سطح اللبت القروى جزء! 
من الطريق العام او ساحة للست الذى يعلوه » 

ویشتمل البيت على بضعة غرف تختلف بمددها حسب امكانية القروى» 
الا ان غرفة الجلوس والنوم واحدة دائما مهما بلغ عدد افراد الاسرة * وقد 
تخصص غرفة صغيرة لاضبوف فى بعض الاحبان ٠‏ وتستخدم بقبة الفسرف 
لايواء الحبوانات ولحفظ الژونةءوتیلغ مساحة غرفة الجلوس حوالى عشرين 
مترا مربعا (عم “«:هم) »> وهی اكبر الغرف عادة ٠‏ واذا ما استخدمت لحفظ 
المؤونة »> كما يحدث احبانا > اسعت مساحتها وقسمت بحداد نصفى الى 
قسمين : احدهما وهو الاوسع للاستخدام البشرى > والثانى لحفظ الوونة» 
اما اذا استخدمت للانسان والحيوان والمؤونة م كما هو الحال فى كثير من 
فری ناحبة بنجوین » فان مساحتها تتجاوز عندئذ الستين مترا (هم *۷م) > 
كما انها تقسم الى افسام ثلائة پحوائط نصفية ٠‏ وتنار غرف الست بثقسوب 
صغيرة تقوم مقام النوافذ وهی عارية من الزجاج ء وتتفذ منها احزمة ضئيلة 
من نور الشمس > لذلك تبدو الغرف مظلمة تقریبا فى جميع اوقات النهار ٠‏ 
اما ابواب الغرف فصغيرة على العموم > ولا تسمح بمرور الشخص الاعتتادی 
من دون ان بحتی قامته ۰ 

ولقد صممت غرف الست الریفی الکردی بمساحانه الحدودة وئوافذء 
الضبقة وابوابه الصغيرة لتحقق الحماية ایض من الطسعة والانسان : فالشتاء 


- ا - 


الطويل برياحه الباردة وثلوجه يفرض هذا النمط الخاص من الغرف الضيقة 
المقفلة » بینما “تنخذ الاحتاطات ضد غارات الاعداء بتضسق المداخل الى البيت 
والفرف ٠‏ ويعرى صفر ساحات الغرف الى عامل اقتصادى ایضا ء فأعسدة 
السقوف الخشسة الضخمة باهضة التكاليف سسا » وقد لا یتسم للقروی 
شراءها ٠‏ ويتم تدفئة غرفة الجلوس بواسطة موقد يحفر فى وسطها » ويعلوه 
انبوب يخترق السقف لخروج الدخان ۰ وقد تستخدم فى احسوال نادرة 
مدافىء حديدية ٠‏ ومهما يكن الامر فان هواء الغرفة :يبدو خانقا ومشسبعا 
بالرطوبة دوما ۰ 

وتختلف الغرف الاخری فى اححامها وعددها » غير انها صغيرة عموما 
ولا تتجاوز الاربع * وتستخدم احداها لحفظ المؤونة ولخزن الحبوب 
والاصواف والفاكهة » والئاسة لخزن العلف » والثالثة لايواء الحمسوانات 
الكبيرة كالابقار والبغال والحمير » والرابعة لايواء الاغنام والماعز والحيوانات 
الصغيرة ٠‏ وفى حالات قليلة تشارك الحوانات الكبيرة القرويين غرفة نومهم* 
اما الحصان فبحتل موضعه ب ال وجد ‏ فى غرفة النوم دائما » وتتميز 
غرف الحيوانات بهندسة خاصة » فهى ذات ابواب داخلية تؤدى احداها الى 
الاخرى » ای ان لجميع الغرف مدخلا واحدا يطل على باحة البيت * وقد 
تیدو هذه الهندسة غريبة للوهلة الاولى » غير انها فى الحقيقة ثمرة لموامل 
طبعية وشرية ٠‏ فما دام القروی یعتر حبوانانه ائمن ممتلکانه » ولعل ذلك 
تقليد ورثه عن حاته الرعوية القديمة » فهو بحاول اقصى جهده ان يضمن 
سلامتها من عوادی الطسعة واعتداء الاسان * ولا ريب ان هندسة الاسطبلات 
الحالية تعیق الوصول الى الحبوانات كما تعرقل سرقتها ٠‏ ولقد اضعف التعلور 
السیاسی وسيادة الامن فى المنطقة الخوف التقليدى فى نفس آلقروی على مصير 
حموانانه وانعكس هذا الاطم‌تنان النسبى فى التضیرات الطضفة التی نحدثت فى 

۱۲ - 


هندسة الست > فأصبحت ابوابه ونوافذه اکر حجباء كما انخذت اسطبلاته 
مداخل مستقلة ٠‏ 

ویلحق بالبيت القروى الكردى شرفة او باحة ,يختلف انساعها حسب 
مدای انحدار الارض ٠‏ وتمغى الاسرة ف هذه الباحة طوال النهار اثثناء 
الصيف مستفيدة من النسائم الباردة التی تهب عبر الجبال » كما بستخدم جزءا 
منها زريية صيفية كما هو الحال فى قرى ناحيتى قره داغ وبنجوين * وقد 
تسج هذه الباحة فى بعض القرى بسماج خشبى یفصلها عن باحات البسوت 
الاخرى ٠‏ وقد تشتمل الباحة ایضا على مقعد حجرى طويل يستعمل للوم 
0 ا ء وعل سقفة مرش من اعصان الاشججار تخ لنوم ال 
فى فصل الصيف ايضا > 

ومن الألوف ان يهجر سكان القرى الكردية الحبلية بيوتهم عند حلول 
فصل الصيف ويهبطون الى السهل او الوادی المجاور ويشيدون لهم اکواخا 
مقتة من أغصان:الاشجار يطلقبون علیها اسم دك + وتتجسم هذه 
«الكبر» بجواد بعضها العض على شكل دائرة كبيرة > وتأوی حيوانات القرية 
الى الباحة النى تطوقها «الكير» حماية لها من اللصوص ٠‏ ويتميز «الکبرا» 
سهولة اقامته وسهولة رفعه » وهو مصمم للاستفادة من التسائم الباردة التى 
تهب عبر الحبال الحاورة ٠‏ ولا تکاد مساحته تتحاوز خمسة عشمر مترا مربعا 
(۳م ۵م) ٠‏ ويشطره عادة حائط من «الجبغ» الى نصفان » بستخدم احدهبا 
للساء والطبخ وحفظ الاثاث > ویخصص الثانی للرجال والضوف ٠‏ 

ویختلف البيت القروی الکردی فى سهول لواثی اربيل و کر کوند كليا 
عن اانموذج الجبل الذکور الذی بسود.فی لوا ال فهو ر 
پشکل مریم وسقف مقوس ‏ وغرفه سبتقله عن بعضها ٠*‏ وتحتل غرفة 
النوم والجلوس الجزه الرئيسى من البيت > وتبلغ مساحتها حوالى ادب‌ین مترا 

ب و 


مجموعة من الكبرات 


مرب (۸م × ۵م) > وهى تقسم 3 اقسام اة بحوائط نصفية » ويعتدر كل 
قسم منها مستقلا بذاته ٠‏ ومن النادد ان يشارك الحبوان القرويين غرفة 
نومهم » وتنعدم النوافذ الحقيقية فى هذه الغرف ء لکن الثقوب الكبيرة تتناثر 
بعاد كبير فى الجدران فتسمح باضاءة الفرفة اضاءة جدة سا ونتسز 
بقبة غرف الببت بصغرها » وقد لا تزید مساحة أى منها على ثلائة أمتار مربعة» 
وهی تستخدم لايواء الحبوانات والطور » كما تستعمل مخازن لحف ظط 
العلف والوقود ٠‏ وتنائر الحفر فى باحة الست وهی مداخل لاقنبة تحت 
الارض تخزن فها الغلال * 

اما البيث القروئ العربى الشائع فى وسط وجنوب المراق فختلف عن 
كلا النموذجين المذكورين اعلاء + فهو ذو شكل مستطيل وسطح ستو 
ويشتمل على غرفة واحدة فقط غير مجزأة ستخدم للاسان ولايننواء 


- ٤ - 


الحبوانات ولحفظ المؤونة » وقد يخصص القروى غرفة مستقلة لحوانانه 
اذا اقتنى منها عددا غير قليل + وفى معظم القرى العريبة بنحدر مسستوى 
الببت الريفى الى مجرد كوخ بسيط يقام من الطين والحصران ولا تتجاوز 
مساحته بضعة امتار » ومن المؤكد ان الست القروی العربى اسوء حالا من 
الست القروی الکردی » ولمل مرد ذلك الى حالة عدم الاستقراد التى یعانبها 
الفلاح العربى الناتجة عن النظام الاقطاعی وعن التنظيم الاجتماعی العشاثری 
ال ا 

من الواضح اذن آن الست القروی الكردى ردىء على السموم ومناف 
قى هندسته وبنائه للشروط الصحة » وهذا امر طیعی نظرا لما يقاسيه الفلاح 
من فقر مدقع يدفعه الى الاقتصاد فى مواد البناء والاکتفاء بأبسطها » كما يحمله 
على الاعتماد على نفسه فى بناء سته دون معاونة من البنائين المختصين » وما لم - 
تساهم الدولة فى تطوبر وتحسين استوی الحالى للسوت القروية بشح 
القرویان قروضا خاصة > فان هذا الستوی التدهور سیدوم لوقت طوبل ۰ 
إن مساهمة الدولة فى امثال هذه المشاريع امر مألوف فى اقطار متمدنة كثيرة» 
اذ تمنح الحكومة قروضا خاصة لبناء ببوت للاسر الريفية 280 ٠‏ ويتطلب 
الامر كذلك انشاء دائرة للاسكان تأخذ على عانقها تخطط السکنی الريضةء 
وهذه الناحية ذات أهمية خاصة ما دامت احوال السکنی مسؤولة الى حد كير 
عن تدهور صحة السكان الريفيين ۰ 
مواد البثاء : 

تتناسب مواد البناء فى الست القروى الكردى الحبلى كليا مع الئنة 
الطبيعية + فالجدران تبنی من حجر يقطع من الحبال المجاورة » ویستخدم 
League of Nations. “Urban and rural housing”, Geneve,‏ .90 

1939, P. XXXVI. 


- ۱۵ 


لتماسكها طين يصنع من اتربة الشهول ٠‏ وفى معظم قرى منطقة هورامان > 
لا سيما قريتى الطويلة ویاده » يستغنى عن الطين نهائيا » ولمل مرجع ذلك 
الى طسعة المنطقة الصخرية والى ندرة السهول فبها * وفی سهل شهرزور 
والسهول الشابهة الاخری تبنی جدران بعض النسوت من الطابوق 6 او من 
الطين والححارة الصفيرة ٠‏ اما الموت القروية الكردية فى الناطق السهلية 
من لوائی اربيل وكركوك فتبتى جدرانها من اللنن فقط ۰ ویستخدم اللبن 
ایضا فى بنا القرى العربية فی وسط وجنوب البلاد ٠‏ 

اما سقف البيت الجبلى الکردی فیتکون من الواح خشبة ذات متانة 
محدودة ٠‏ ویتمد ححم الغرفة عادة على تلك الالواح > وهی تستحصل من 
اشجار البلوط او الزان * وستخدم هذه الاخشاب لبناء سقوف الببوت فى 
جمیع المناطق الكردية > السهلية منها والحبلية ٠‏ اما سقوف البيوت القروية 
العربية فتصنع من اخشاب النخيل + 

وتغطى الواح السقف بطبقة من الاغصان الرفيعة تعلوها طبقه من الطین 
وبقايا اوراق الاشحار » وتعلو هذه الطقات جمعا طقة من الححارة الصغیرة» 
ولا دیب ان الطقة الاخيرة تجعل بناء السقف صلیا ومتنا » وبما ان الالواح 
الخضية هى امن مواد الناء لذلك يعمد القرویون الى انتزاع السقوف كلا 
هحروا بیوتهم ۰ 
اثاث البیت : 

بتمیز اناث الببت القروی الکردی بالبساطة التناهية » وهو يعكس فقر 
القروی وحاته الدائة » وتشتمل غرفة الحلوس على عدة أبسطة من الشعر 
ذات صنع محلى تستخدم للجلوس والنوم * وتطوی هذه الابسطة اثناء اهار 
مع بضعة بطانیات ووسائد وتحفظ فى احدی زوایا الفرفة » وهناك صندوق 
خشبی طويل مزین بالصور واحانا بالمرايا > يستعمل منضدة للزينة وخزانة 
للملابى + ولا يخلو أى بيت قروى من سرير خاص للاطفال الرضع * 
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تريفي 

وتشر ادوات الشای من ابرز اثاث الست القروی » وتحفظ فى العادة 
فوق رف فى غرفة الجلوس > وتشتمل على أقداح صفيرة للشای وسلطانية 
خشسة للسكر و «سماور» صغير ٠‏ اما بشة اثاث الببت فشتمل على أدوات 
الط التى تتألف من قدور نحاسية وبضعة صحون معدنية وساطانية خشيية 
لحفظ اللبن الرائب ۰ 

ومن اللوازم التى يحتفظ بها كل بيت دیفی (الشسکه) و (الكنو) ٠‏ 
و (الشکه) عبارة عن قربة من الجلد تحفظ فيها الباء > كما نستعمل لصناعة 
اللبن الحامض + وهی تعلق فى بناء مفتوح يقام فى باحة البيت ٠‏ اما (الكنو) 
فيصنع من الصلصال على شكل مستطيل ذى فتحة فى اعلاه وثقب فى قاعدته > 
ويستخدم لخزن الغلال » ونظرا لقسوة الشتاء فى النطقة الحبلية وصعوبة 
المواصلات فها » فان القروى الكردى يهتم بتوفير مژونته لفصل الشسستاء 
اهتماما عظيما ۰ 

ب ۱۱۷ بت 


ولا يخلو أى بيت ديفى من كومة من الاخشاب تستخدم الوفسود » 
ولا تستعمل فضلات الحيوانات المحففة الا على نطاق ضبق » بعكس الحال فى 
القرى العربية ٠‏ 

ومن لوازم الست الریفی ايضا الكيروسين الذی ينحصر استخدامه فى 
المصابيح الزيتية ٠‏ غير ان القروی يقتصد عادة فى استعماله لتلك المصابح 
الخافتة الضوء » وكثيرا ما يتجمع أفراد الاسرة حول النار لتناول طعام العشاه 
بنما يغرق الست فى ظلام دامس ٠‏ 


- ۱۹۸ - 


الفص ل الئالت 


أنماط بان ارم 
١ -‏ - 
الرعاة 


كانت البداوة » وهی بالمعنى الجغرافى التقل من موضع الى اخر » 
مرحلة فى التاریخ الشری صاحت الرعى ٠‏ وكان الرعاة مضطرین الى 
اتباع قطعانهم اثناء تحوالها للبحث عن مراعی جديدة لسد حاجاتها الطسعة 
الى الغذاء ٠‏ وقد انتهت هذه المرحلة فى اغلب اجزاء العالم بتینی الزراعة 200 
اما فى كردستان فقد كانت عملية الاتقال من الرعى إلى الزراعة عملية بطئة 
مر خلالها السكان بمرحلة وسطى هی شبه الترحل ۰ غير ان الاكراد برهنوا 
- على أية حال - بانهم على استعداد لاتخلی عن حياة البداوة حالا تتهيأ لهم 
حرفة بديلة مناسبة * وقد رسم های وت مقارنة نهم وبين البدو العرب 
فى هذه الناحية وتوصل الى الاستنتاج التالى : 
Martrou, Louis, “A study in nomadism”, Scottotish‏ .1 

Geographical Magazine, 1910, P.488. 
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(هناك هذا الفرق الواضح بين العربى والكردى > كبينما يكون العربى 
فى أغلب الحالات - مترحلا بمحض اختباره » يكون الکردی مترحسلا 
استحابة للضرورة او لضغط العادة » وهو على استعداد للاستقرار حالما بحد 
الظروف الما (۲۳ ۰ 

ومع‌ان های ود لم ييخطىء الحکمبصدد موقف‌الا کراد الرحلالا انه 
لم يكن مصییا فى الحکم على البدو العرب ۰ فميل الیدوی العربی الى الترحل 
لبس غريزة متأصلة فيه تنبع من تکوینه العنصرى > بل هو استجابة لمتطلبات 
البيثة العلسصة اصلا > ثم ترسخ هذا الیل فى نفسه بفعل العادة والتتظيم 
الساسی القبلى ٠‏ ولقد شجمت البيئة الطبيعية فى كردستان الاكراد على ترك 
الترحل » بينما كان للبيئة الصحراوية اثر,عکسی على العرب ۰ ففى كردستان 
تتوفر الما لازراعة الصيفية > كما تتوفر الامطار للزراعة الشتوية » وفضلا 
عن ذلك فان طريقة ترحل الاكراد لغبت دورا فى سهولة تحولهم الى 
الاستقرار ٠‏ فالترحل الكردى هو نوع من الانتقال الفصلى الذى بختلف نمام 
الاختلاف عن التنقل الدائم الذى يتميز به ترحل عرب الصحراء ٠‏ فالرعاة 
الاکراد یمضون فصل الصيف فوق روابى الجبال حيث يجدون بانتظارهم 
مراعى جديدة ‏ ثم یهبطون بقطعانهم ثانية الى السهول فى نهاية الصيف حيث 
تكون المراعى الشتوية قد استعادت حبويتها « 9 * وهكذا تميز الترحل 


Hay, W.R., “Two years in Kurdistan”, London 1921. P. 44.‏ .2 
× (*) ان هذا الانتقال الفصلى المنظم للرعاة الاكراد فى كردستان 
العراق ینطبق على الرعاة الاکراد فى جميع جهات كردستان ۰ فقد وصف 
راولنسوق «کعن32۳1 تحرکات قبائل البختیادی فى کردستان 
ايران على النحو التالى : ان ابناء تلك القبائل ینفرون بطبعهم من الزراعةء 
ولغاية خمسة عشي عاما خلت كانوا يرحلون فى مجموعات الى المراعى الدافئة 
في کردستان لدی اقتراب الشتاء » وعند حلول الر بیع .يعودوت ال‌مرابعهم = 
بت ۷۰ بت 


الکردی بحركة منظمة محدودة وبمناطق ثابتة ٠‏ اما الترحل العسربى فلا 
بیخشم لل هذه القيود ه صحیح ان ترحل البدو العرب یخضع لنظام معين 
تقرره حالة الساه فى منطقة الرعى > الا ان حالة لماه فى منطقة ما مسن 
الصحراء لا يُمكن تحدیدها سلفا نظرا لتميز المطر الصحراوی يذيذبة عالية» 
ومع ذلك فان خركة البدو تتجه عنوما نحو قلب الصحراء فى فصل الشستاء 
والربيع > حيث يتواجد الكل نتيحة للمطر الربیعی والشتوى » وتتکمش نحو 
هوامش الصحراء فى فصلى الخرايفت والصف حبت تتوفر مناه الابار والاودية 
والاتفتار ۰ 

وهكذا یتضح بان هناك فروقا واضحة بين الرعاة الا کراد والرعساة 
العرب ٠‏ فننما يمتلك الرعاة الاكراد مناطق شتوية وصيقية ثابتة » بطسوف 
الرعاة المرب فی الصحراء حنب تثيرات القصول 24407 ٠ ٠»‏ لذلك فان الرعاة 


دق بلكاس حول كوه وعلى حواف السلاسل الجبلية العظيمة من اصفهان 
حتی ارو جرد ) * 
Rawlinson, H.C., “Notes on March from Zahab to Khuzistan‏ 
in 1836”, J.R.G.S. vol. 1X, 1836.‏ 
× (ة) هناك فروق اخرى تميز الترحل الكردى عن الترحل العربی" 
فالترحل الكردى خاضع لمواقيت معينة تقريبا * اما الترحل العربى فيحدد 
موعده رئيس العشيرة حسب الظروف * وقد وصف البعلى طريقة بدء 
الترحل انعربى عل‌التحو التالى: ,( يجتمع مجلس الشسیوخ فى الخیمةالکبری 
ليقرر بدء الرحيل » اذا لم يترك الامر لرغبة شيخ العشيرة نفسه ٠ويرسل‏ 
الشيخ فى العادة شخصا او اكثر لفحص المرعى الجديد ويقوم جيران 
الشیخ بمراقبة خيمته لبروا متى تبدأ نساؤه بطويها ۰ وحينما تطوى خيمة 
الشیخ يدرك افراد العشيرة بان قرار الرحيل الى مرعى اخر قد اتخذ ء وتبداً 
النساء برقع اعمدة الخیم ثم طویها ثم جمع الاعمدة فى حزمة ٠‏ واذا بقیت 
خيمة الشيخ قائمة الى ما بعد الغروب بات مفهموما ان قراد الارتحال قد 
الفي ) ۰ 
Baali, F., “The Southern Bedwins of Iraq”, a thesis of M.A.‏ 
submitted to the University of Kansas in 1957, P. 26.‏ 


ت ۷۱ 


الاكراد يتركون بعض ممتلكاتهم مع اقربائهم الذذين يستفرون بشكل دام 3 
فى مرابعهم الشتوية بینما يحمل البدو العرب جمع ممتلكاتهم معهم النساء 
تجوالهم ۰ وهناك فرق اخر بنهما يتمثل بمزاولة الرعاة الاكراد لإزراععة 
:فى مرابعهم الصيفية > بوان كانت على نطاق ضيق © بينما يمتنع البدو العرب 
عن الزراعة امتناعا كليا > بل ويحتقرون الاقوام التى تمتهنها ٠‏ وهکذا فقد 
يبدو مفهوما التطور السريع الذى شهده الرعاة الاكراد نحو الامتقرار ۰ 
تطور الاكراد الرحل نحو الاستقرار : 
لقد اخذ ميل الاكراد الرحل نحو الاستقرار » والذى تعززه العوامل 
الجغرافية والبشرية > يتوضح منذ نهاية القرن التاسع عشر > وأثمر حتسی 
اوائل الثلائنات من هذا القرن > فانخفض عدد الرعاة الرحل فی كردستان 5 
العراق انخفاضا عظيما * ولم يتبق من العشائر الكردية المترحلة فى الوقت 
الحاضر سوى عدد قليل ابرزها اجزاء من عشيرة الهركى فى لواء اربيل 
وعشيرة السورجى فى لوائى الموصل وأربيل وعشيرة آكو فى لواء السليمانة ٠‏ 
اما العشاثر الاخرى فهى اما ان تكون قد استقرت نهائبا او انها فى طرريقها 
الى الاستقرار (شبه رحل) ٠‏ ولقد ادرج مارك سايكس 565 اسسماه 
عدد من عشائر لواء السليمانية فى اوائل هذا القرن باعتارها عشائرمترحلة» 
وقد اشتمل جدوله على العشائر التاللة : 


الجدول رقم (:۲) 
عشساثر لواء السلیمانیة() 
العشيرة آقسامبا عددها يقة حیاتبا 
هورامانی هورامانى » تاخت ۶ اوهاورامانى » ۰ عائلة مستقرة 
لاهور 
میریوانی ك ۵ `= - 


5. Sykes, Mark, “The Kurdish tribes of the Ottoman Empire”, 
Jour. Roy. Anthr. Inst., vol., 8, London 1908. 


بت ۱۷۲ - 


سس يسح ا ہس عم توب 


AW د‎ 


سوفباوند 


۷۰۰۰ 


ينك 


رحل 


مستقرون 


ولم يتبق في نهاية:الربع الاول من القرن العشرنين من هذه القائمة 
الطويلة-من اسماء المشناثر الترحلة وشه الترحلة سوی یضعة عشاثر ظلت 
محتفظة بنظام حبانها القديم + فقد ذكر التقرير الادارى لمنطقة لواء السليمانة 
الى صدر عام ۱۹۱۹ بأن العشائر الرحل فى اللواء تشتمل على عشيرة الجاف 
واسماعیل عزیزی وشنخینی وشنکی ویران ونقلار واكورؤتدايين 
وشاروش ومنجو رونا واوجاغ ومامش التابعة لشدر ٠‏ وتشع هذه العشائر 
جمیمها - عدا الجاف واسماعبل عزیزی وشنجینی وشنکی د منطقة رانية 
وقلعة دزة حت تمضى الشتاء هناك > نما تتقل فى فصل الصبف الى الحدود 
الابرانية + وقد اورد التقریر الذگور آسماء عشاثر اخری فى اللواء ذکر 
انها مستقرة وهی هماوند وشخ بوزايانى وجابری وتفروشی وشيواكلى 
واوهرامانی وشریفت بانی, وتاودولی 29 * ويمغى التقرير الى القول بانه 


6. Administrative report on Sulaimani Division, 1919, 2. ۰ 
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بالرغم من ان بشدر قد ذکرت مع القبائل الترحلة الا ان غالبية اعضائها قد 
اصنحوا مستقرين ۰ وقد قدر التقرير عدد السكان الرحل فى اللواء بحوای 
۰ سمة ۰ وفی عام ۰ ای بعد مضی عشرة أعوام » قدر دوسون 
RD‏ الحل فی: اللواء بحوای:۰ ٩۵۸۰‏ نسمة. فقط ۲۲ , 

ولم يتيق فى الوقت الحاضر من العشائر الرحل سوی افخاذ صغيرة > 
وهی تمارس حياة شبه مستقرة ٠‏ وبالرغم من عدم توفر الاحصاءات الرسمية 
التی توضح اعداد العشائر الرحل > الا ان من الحتمل الا تجاوز عددهم فى 
الوقت الحاضر ثلث الرقم الذی اورده دوسون أو ربما اقل بكثير ٠‏ 

ولقد وصف تقریر لعصبة الامم عملية تحول العشائر الكردية المترحلة 
نحو الاستقرار علی النحو التالى : 

(نقوم العشاثر الرحل بشراء الادض فى مناطق مراعیها الشستوية 
والصيفية ٠٠‏ فمع ان الشاثر ار بالق خفن بر اعيع تایه دا ای مات 
نلك الراعی تشتمل على بقاع محددة تحدیدا تقر يبا > الا ان ملكبتها لا تمود 
الى العشيرة بالضرورة بل تقوم باستشحارها من مالکنها الحقيقيين * وقد تعود 
ملكية تلك الراعی فى بعض الاحبان الى رئيس العشبرة نفسه ٠‏ ان هذه العملية 
تشجع على تحول جزء من تلك العشائر التى تتبع سنة التطور الى الاستقرار» 
بشما سقى جزؤها الاخر مترحلا » ویمضی الحزء الترحل فصل الشناء فى 
ازاشى:التدنء الستقر من الشیردهوقد تتحول بعض الفشاثر الترحلة بأجمعها 
الى الاشتقرار فى مناطق معبنة » وفی بعض الحالات بستقر جزء من العشيرة 
فى الرایع الشتوية > بنما يستقر الحزء الاخر منها فى المرابع الصدفية ٠‏ 
نم يبدأ الجزء الترحل من العشيرة بالاضمحلال تدریجیا بمرور الوقت حتى 
Dawson, Sir Ernest, “Inquiry into ]and tenure and related‏ .1 

questions”, 1932, P. 112. 


— ۱۷۵ - 


یقتصر عدده على اسر معدودة لا یمکن ان تعتين ممثلة للعشيرة *؛ وبحافظط 
افراد تلك الاسر عل حرفتهم الاصلية ای حرفة الرعی » فيتولون مهمة دعی 
حيؤانات العشيرة ثم بوسمون نطاق عملهم برعی حیوانات سکان القرى فى 
مرابع العشيرة الشتوبة او فى المناطق المحاورة * واخيرا يتولى هؤلاء الرعاة 
رعى حبوانات الملاكين الكبار المقيمين فى المدن المجاورة) 292 ۰ 

ولقد تأثر تطور الرحالة الاكراد نحو الاستقرار بعوامل جغرافئة 
وشرية ۰ وقد نمثل تأثير العامل الحفرافی بتوفر الارض والاه فى الناطق 
الكردية مما يسر للعشاثر الرحالة التحول 'آلى الزراعة ٠‏ 

اما العامل الیشری فقد مارس تأثيره فى عملية التحول الى الزراعة نتيحة 
للتطورات الافتصادية والاجتماعية والسياسية ۰ ویمکن ان نعزو للتطور 
الاقتصادی الدور الرئسى والباشر *؛ فمن العلوم ان السبب الرئسى الذی 
یحمل العشائرى على مزاولة حاة الترحل هو حيوانانه * فاذا ما فقد نلك 
الحبوانات لسب او لاخر فانه لا يجد ما یدعوه للتسبك بذلك النمط مسن 
الحباة ٠‏ وهو لا يرفض الفرصة التى تتاح له للاستقراد واحتراف الزراعة ۰ 
غير ان نلك الفرصة لم نكن تتسمر له فى العهود الاضبة > فقد كانت ملکستة 
معظم اراضی اللواء تعود اما الى رؤساء العشائر عمليا او الى الدولة » ولم يكن 
أى منهما بولی الزراعة ادنی اهتمام » فرؤساء العشائر لم يكن فى مصلحتهم 
تشجیع اتباعهم على مزاولة الزراعة اذ انها كانت تعود علبهم بربح قلبل > 
فى حين ان مكاسبهم من الضرائب الفروضة على حبوانات العشيرة اعظلم 
بكثير ۰ ولم يكن ممثلو السلطة الحكومية العثمانية بهتمون بالزراعة ايضا 
اسوة بما كان سائدا من اهمال عام فى جميع مرافق الدولة * لذلك كان الفرد 
a eae i REE RE GEE of the frontier between‏ 


Turkey and Iraq”, P. 41. 


بت ٩۷۷‏ بت 


العشائرى الترحل یضطر الى عرض خدماته على الزراع المستقرين اذا ما 
فقد حبوانانه لقوم بمهمة رعى حیوانانهم وبذلك يواصل حاته الترحلة ٠‏ 

ولقد اصبحت الزراعة فى مطلع هذا القرن حرفة مربحة بعد ان ساد 
نوع من الاستقرار السیاسی واتسعت المواصلات وتوفرت التسهيلات لتصدير 
الفانض الزراعى الى خارج النطقة » وقد أثر هذا التغير على نظرة رؤساء 
العشائر الى الزراعة » واخذوا يشحعون اتباعهم على زراعة اراضى العثسيرة 
بمدهم بالالات والحوب وباستنمار امکانات المناه الحوفة » وعمدت الدولة 
بدورها الى توزيع جزء من الاراضى العائدة لها على الافراد العشائريين ومنحهم 
حقوق ملكية بعض اراضى اللواء ه وقد رحب الرعاة الذين یمتلکون عددا 
قليلا من الحوانات بهذا التغمير فى حاتهم ومالوا الى حاة الاستقراد واگ 
ممارسة الزراعة ٠»‏ وبمرور الزمن انضم عدد اكبر من افراد العشائر المترحلة 
الى طائفة الزراع بعد ان توضحت لهم المكاسب المادية والمضوية فى حرفة 
الزراعة.ه: 

وقد لعب العامل الاجتماعى دورا مهما فى عملية التحول الى الزراعة 
ايضاء وقد مارس تأثيره عن طریق انحلال النظام الشائرى » فمن العروف 
ان الرعی التنقل يقترن دائما بالتنظيم العشائرى > لان طببعة حباة الرعاة تتطلب 
مسؤولية جماعية » فضمان مراعى غنية يورط الرعاة المترخلين فى صمراع 
دائم مع بعضهم البعض > والاقوی هو الغالب دائما ه فالمرعى الجد اذن يتطلب 
عشيرة قوية ترد کند المنافسة ۰ وفى الوقت ذاته فان طببعة حياة الراعسبی 
تزج به فى مشاکل دائمية مع الزراع المستقرين»لا توقعه حيؤاناته من اضرار 
بالمحاصيل الزراعة ۰ فاذا لم يضمن حماية الشيرة تعرض هو وحيوانانه 
لانتقام الزراع » وینطق هذا الكلام على رعاة کردستان بشکل خاص ورعاة 
الحبال بشکل عام ءوفضلا عن ذلك فان الراعی الکردی انسان سيط وساذج» 

د ۷۷ = 


وهو عاجز عن مراجعة السلطات الحكومية فى شؤونه الخاصة * كماانه 
عاجز ابضا عن عقد الصفقات التحارية مع التحار » ولذلك فهو ,بفضل ان 
يسلم مقاليد اموره الى رئيس العشيرة الذى يتولى بدوره حماية مصالحه ۰ 

غير ان توطد السلطة الحكومية فى مواطن العشائر وفرض هببة القانون 
قد اضف من حاجة الفرد الى حماية العشيرة » وبالتالى اضعف من التصاقه 
بها ٠‏ ومما زاد فى هذا الضعف سلوك رؤساء العشائر انفسهم ۰ فقد وهنت 
روحهم العشائرية وضعفت مقدرتهم على الارتحال » فمالوا الى الاستقراد فى 
المدن الكبيرة والى الیش فى منازل مشسدة من الججر * بل لقد غالى البعض 
فى اهماله لعشيرته فاخذ يتعاون مع التجار ومع ممثلى السلطات الحكومية 
ضد مصالح افراد عشيرته * ولقد ساهم هذا السلوك مساهمة فعالة فى انحلال 
الشاثر ونشتت اجزائها واستقلالها فى بعض الاحيان اسستقلالا ناما عن 
المشيرة الام ٠‏ 

ان ضعف الارتباطات العشائرية من جهة » وتوطد السلطة الحكومية 
من جهة اخرى » شجم الرعاة العشائربين على الاستقراد ومزاولة الزراعة ٠‏ 
وحيثما ارتبط العشائرى بالارض » تضاءل ولاژه للعشيرة وغليت عليه مضالحه 
فى الارض + 

ويتحمل العامل السيابى مسؤولية كبيرة فى تشجیع الرعاة المترحلين 
على الاستقرار + وقد استمد هذا العامل فعاليته من طسعة الحاة الاقتصادية 
للنظام الرعوی ٠‏ فالرعاة مضطرون الى التنقل من مكان الى اخر وراء قطعانهم 
ببحثا عن الكلأءولا بعترف الرعاة بالحدود السياسية بينالدول التجاورةءلا مسا 
اذا كانت مراعيهم ممتدة عبر الدولنين » وكان هذا شأن الرعاة الاكراد فى 
كردستان العراق ۰ فقد كانت معظم العشائر تمتلك مراعى تقع ضمت حدود 
الدولتين العثمانية والايرائة » وقد اعتادت “ملك العشائر عبور الحدود بين 


بت ۱۷۸ - 


الدولتين انناء هحراتها الفصلية دون اكثرات بلاعتارات السياسية × © ۰ 


وکانت کل من الدولتین تغض الطرف عن تحرکات تلك العشساثر » الا فى 
حالة قام الحرب بینهما ٠‏ والواقع ان معاهدة تخطط الحدود التر که 
الايرانبة لعام ۳ اشتمات على فقرات خاصة لتنظيم تحر كات العش اثر 
الكردية الترحلة والتی نصت على ما بلى : 

« من الواضح ان العشائر التركية التی اعتادت قضاء الصيف فى هذه 
الاودية عند منابع نهر كادر فة ولا فن م1065 سوف يستمرون 
على استخدام هذء المراعى كما اعادو ان یفعلوا ذلك من فل ۳ ۱ ۰ 

وقد ازداد اهتمام كل من الدولتين بخط الحدود بینهما فى بداية هذا 
القرن » وبدا یحدان من التحركات العشائربية ٠‏ وقد ازداد الامر تعقيدا 
فى نهاية الحرب العامة الاولى بظهور دولة العراق الحديدة التی ضمت 


× (4) نقد علق بورتر ۳0۳66۲ على نظرة العسائن الکردية الى 
الحكومتين العثمانية والايرانية فى اوائل القرن التاسع عشر بهذه الكلمات : 
ر بالرغم من ان كلا من ايران وتركيا تزعمان فى الوقت الحاضر السيطرة 
على ولايات واسعة يسكنها هذا اتشعب , فان هذا الزعم ما هو سوى ادعاء 
باطل ۰ فالاکراد الذين يقيمون على جانبى حدود كلا الدولتين ليسوا رعية 
لاى منهما فى الحقيقة بل هم حلفاء لهما » فهم يقومون باعداد قوة مسلخة 
ذات عدد معين كلما دعت الضرورة لامداد خیش ای من الدؤلتين اللتنين 
بدینان لهما بالولاء ۰ وبناء على هذا الادعاء تعتبر تركيا المقاطعات الكردية 
الخمس تبليس وعمادية وجولرك وقلاجولات او السليمانية جزءا من 
اراضيها ٠‏ ) - 
Porter, R.K., “Travels in Georgia, Persia, Armenia and‏ 
ancient Babylonia”, London 1822, vol. 11, pp. 456-7.‏ 


10. League of Nations, “The question of frontier between 
Turkey and Iraq”, P. 4. 


۱۷۵ 


ا ا ل د 


:ا لوه 


الدو لتبن اثناء هحراتها القصله دون اكثراث بالاعتبارات الساسبة E‏ 


وکانت کل من الدولتين تغض الطرف عن تحرکات تلك العشائر » الا فى 
حالة قام الحرب پنهما + والواقع ان معاهدة تخطیط الحدود ام کته 
الايرانية لعام ۳ اشتمات على فقرات خاصة لتنظيم تحر کات العشسائر 
الک ردية الترحلة والتی نصت على ما بى : 

« من الواضح ان العشائر التركية التی اعتادت قضاء الصيف فى هذه 
الاودية عند منابع نهر گادر لە ولا فن 1aven‏ سوف يستمرون 
على استخدام هذه الراعی كنا اعتاذوا ان یفعلوا ذلك من فل » ۲۲ ۶ 

وقد ازداد اهتمام كل من الدولتين بخط الحدود بینهما فى بداية هذا 
القرن » وبدآ بحدان من التحرکات العشائربية ٠‏ وقد ازداد الامر تعقيدا 
فى نهاية الحرب العالمية الاولی بظهور دولة العراق الحديدة التی ضمت 


)٩( ×‏ نقد علق بورتر اما على نظرة العشاثر الكردية ال 
الحکومتین العثمانية والايرانية فى اواثل القرن التاسع عشر بهذه الكلمات : 
ر بالرغم من ان كلا من ايران وترکیا تزعمان فى الوقت الحاضر السيطرة 
على ولایات واسعة يسكنها هذا اتشعپ » فان هذا الزعم ما هو سوی ادعاء 
باطل ۰ فالاکراد الذین يقيمون على جانبی حدود كلا الدولتين لیسوا رعية 
لاى منهما فى الحقيقة بل هم حلفاء لهما » فهم يقومون باعداد قوة مسلحة 
ذات عدد معين كلما دعت الضرورة لامداد خيش ای من الدؤلتين اللتنين 
يدينان لهما بالولاء ۰ وبداء على هذا الادعاء تعتبر ترکیا القاطعات الكردية 
الخمس تبلیس وعمادية وجولراد وقلاجسوالات او السليمانية جزه! من 
اراضیها ۰ ) = 
Porter, R.K., “Travels in Georgia, Persia, Arménia and‏ 
ancient Babylonia”, London 1822, vol. 11, pp. 456-7.‏ 


10. League of Nations, “The question of frontier between 
Turkey and Iraq”, P. 4. 


د كلاا - 


جزءا من وطن الاكراد » وفى عام 1974 اغلقت تر کا حدودها امام القبائل 
الكردية المترحلة وهددت بتوجبه العقاب لكل من یخالف الانظمة الحدیدة + 
فاضطرت القبائل الكردية فى شمال العراق الى هجر مراعيها الصيفية فى 
جنوبى يحيرة وان والاستعاضة عنها بمراعی الجبال الشمالبة فى لوائى الموصل 
وارسل ۰ 

وفى حوالی عام ۱٩۳۵‏ حتت ایران حذو ترکا واغلقت حدودما 
امام القبائل الرحل لجنوبى کردستان ٠‏ وقد اثر هذا الاجراء تأئيرا بدا 
فى قبائل لواء السليمانية » فمعظم مراعها الصيفية تقع ضمن الحدوه 
الايرانية » ولا سيما فى منطقة اردلان ٠‏ ولم تجد قبائل السليمانية بدا من 
الاکنفاه بمراعي اللواء فى المناطق المرتفعة » ونخاصة مراعی هضبة بنجوین ٠‏ 
غير ان هذا الاجراء اثر على عشائر اللواء تأثيرا جوهريا » اذ حدد تح ركاتهم 
وفلل عدد حبواناتهم » بالنظر لنقلص مساحة المراعى ٠‏ وقد اضطر عدد كير 
من افراد العشائر الرعوية الى البحث عن وسائل اخرى للمشتة ٠‏ وقد 
واجهت قبائل البشكير مثل هذا الموقف حنما اضطرتها الحكومة الروستة 
ال الاستقرار وید الرعل 13ل 

وعلى اية حال فان التخفیض فى عدد العشائر الكردية الترحلة لا بمزی 
كلا الى عملية استقرارها فحسب يل الى ظروف اخری ایضا ٠‏ فتقریر عصبة 
الامم يعزو هذا الامر الى الصاعب الاقتصادية التی واجهتها العشائر الترحلة 
والى النكبات التی اصابتها اثناء الحرب الکبری الاولی من خلال القتل والحاعة 
والاوبئة ٠‏ وقد ساهمت الظروف الحوية المعاكسة ایضا فى القضاء على عدد 
, كبير من حبوانات العشائر » كذلك خلق تبلور دولة العراق الحدیت في أعقاب 
Haddon, A.C., “The influence of natural condition”, Geog.‏ .11 

Teach., No. 9, 1917-18, P. 289. . 
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الحرب الكبرى الاولى مصاعب جديدة للعشائر الكردية الترحلة نتيجة لسيادة 
القانون والنظام وما صاحب ذلك من توسع الرقعة الزراعية فى الاداضی 
الك رة 

وعلى اية حال » فما دامت الحياة المترحلة تخلق للاقوام الرعاة مشقات 
عظيمة > فقد بات من الضرورى اعداد خطة مدروسة للاسراع فى توطینهم * 
ولابد لنلك. الخطة ان تحمل الاستقرار اکثر جاذبة لاولئك الرعاة الترحلین» 
وقد تکون الخطة مغرية لهم فيما لو بنی اقتصادهم على الزداعة وتريية 
الحيواناتفى آن واحدء‌وفیما لو تهب لهم الاحتفاظ بعدد ضخم من الحيوانات* 
فالترحل » على اية حال » لیس عادة غريزية من الصعب قهرها كما يزم 
يعض الكتاب » غير ان التحول من الترحل الى الاستقراد بقتضى مرحلة 
انتقالية ٠‏ فاذا ما تمت السيطرة على السئة الجغرافة > بدرجة تضم للرعاة 
مراعى دائمة فى منطقة معينة » فانهم حينئذ لن يضطروا الى الهجرة من مكان 
الى اخر ٠‏ والواقع ان اجتذاب الرعاة الاكراد الى الاستقرار لن يواجه 
صعوبة كبيرة نظرا لانهم یتبعون كل عام نفس الطرق ويقصدون نفس 
المراعى »> وهم يزاولون بذلك حباة مشابهة لحاة الزداع الستقريين من 
وجوه عديدة * وفى اثناء ذلك لابد من بذل عناية اکبر للرعاة وذلك بالمحافظة 
على مراعيهم وتحسين احوالها » وبتموينهم بموادد كافية للمباه لكل من 
الانسان والحیوان » وبناه مراكز لايوائهم على طول طرق هجراتهم ٠‏ 

ان عملية تحول الرعاة المترحلين فى لواء السلممانية قد ادت الى خلق 
محموعات‌ضخمة من شبه المترحلين الذین یمارسون‌الزراعة وتربة الحوائات 
فى آن واحد ٠‏ وبما ان حباة اشباه الترحلین تمثل نطورا نحو الاستقرار > 
لذلك نميزت بسمات اجتماعبة واقتصادية هى مزیج من سماة الرعاة والزراع» 
ویمکن آن نلخص ابرز الفروق فى حاة الرعاة الترحلان والرعاة شسيه 
الترحلان فى التقاط التالبة : 

س س 


۱ - بتصف التنظيم الاجتماعی للرعاة المترحلين بالسمات العشائرية الحضةء 
وتسود روح العشيرة وقوانينها بين افراد المجموعة الرعوية سيادة مطلقة » 
اما التنظیم‌الاجتماعی لشبه الترحلین فهو تنظم عشائرى مائع ومتفكك» 

ويتميز بازدياد استقلال الاسرة والقرية تحاه نفوذ العشيرة » وبضصسعف 

الروابط والالتزامات العشائرية » وبانحلال نظام الرئاسة العشاثری ٠‏ 

۲ - يعتمد اقتصاد الرعاة المترحلين پدرجة رئسية على تربة الحوانات ٠‏ 
اما شبه الرحل فقترت نظامیم الاقتصادى من نظام الزراعة المختلطة > 
فهم یتمدون على الزراعة وتربه الحوان بنفس الدرجه ۰ 

۳ - تمثل الخيمة النموذج الوحد للست الرعوی > اما شبه الرعاة فيمتلكون 
موتا شتوية ثابتة بالاضافة الى خامهم الصفة ۰ 

4 - یمارس الرعاة الترحلون حباة بسبطة للفاية » اما شبه الرحل فیظهرون 
مبلا نحو الرفاهية والوسائل الحديثة ٠‏ 

ه - وهناك فر قاخير بين الرحلوأشباه الرحلیتعاتی بموعد رحلتهمالصيفية 
فالمترحلون يبدءون رحلتهم الصيفية فى اواخر ر اج ينيدب 
الرحل اد الصيفية فى اواخر شهر حزيران يعد ان يفرغوا من 
حصاد غلاتھم الشتوية بينما يكون رعاتهم قد سبقوهم فى شهر »ايس > 
وهم يعودون الى مرابعهم الشتوية فى اوائل الخريف ليستعدوا للزراعة 
الشتوية ويلتحق بهم رعاتهم فما بعد » بينما یمود الترحلون فى اوائل 
الشنتاء < 

اقتصاد الرعاة (*) 
يعتمد اقتصاد المجموعات الرعوية فى اللواء على الزراعة والرعى ٠‏ 
( × ) ان الحديث عن المجموعات الترحلة في الصفحات التالية يشمل 
كلا من الاقوام المترحلة وشبه الترحلة ۰ فليس هناك سوى فروق ضئيلة 
في نظامهما الاقتصادي وبنائهما الاجتماعي وطريقة حياتهما ٠‏ 
- ۱۸۲ - 


وتمتلك كل مجموعة من المجموعات الرعوية موطنا شتویا يطلق عليه اسم 
د كرميان » (المشتى) » وتمضی فیه حوالى سبعة آشهر ٠‏ وتمود ملكية اداضی 
هذه المواطن اما الى رئيس العشيرة او الى ملاتی المدن ٠‏ وتصرف کل عائلة 
خلال فصل الشتاء الى الزراعة وتربة الحبوان ٠‏ ويتخصص بعض افسراد 
العائلة او المجموعة برعى الحوانات فى المراعى الشتوية » نما ینصسرف 
بقبتهم إلى حراثة الارض واعدادها لزراعة القمح والشعیر والذرة » وعند 
حلول الریع تعد حقول الزراعة الصيفية للموسم التالى * وما ان نتهى 
الحصاد حتى تكون الهجرة الصيفية نحو الناطق الرتفعة (کوستان) قد بدأت» 
وتعود ملكية اراضى المراعى الصيفية اما الى العشيرة بمحموعها او الى مالك 
اجنبى تقوم العشيرة متضامنة باستئجار الارض منه ۰ وبالرغم من ان حقوق 
المرعى محترمة من قبل العشائر ومن السلطات الحكومية » الا انها كيرا 
ما اثارت النزاعات بين العشائر فى العهود الماضية ٠‏ وكانت السلطة العثمانية 
تستخدم حقوق المرعى العشائرية وسيلة لبث الفرقة والنزاع بين العشائر 
المختلفة لتنفذ من خلال ذلك الى السبطرة عليها + 

وعند بدء الهحرة الصصفية الى مناطق (الکوستتان) بتخلف بض افراد 
الاسر الترحلة في أراضى المراعى الشتوية (الكرميان) لبتولوا زّراعة المحاصيل 
الصيفية ٠‏ اما الاسر التى لا يسمح عدد افرادها بالانقسام فلا تشسترك فى 
الهحرء الصفة. بل ستأجر تخلمات! احد رعا المتريرة وتانمنه فل حرانالیه 
وتتصرف الى الزراعة الصسفبة * واذا كانت الاسرة متمسكة بتقالدها الرعونية 
وتمتلك عددا عظمما من الحبوانات اشتركت بكليتها فى الهحرة الصيفية + 

وينصرف افراد الجموعات المترحلة فى مناطق (الكوستيان) کلیا تقر يا 
الى الرعى » ولا يمارسون الزراعة الا فى نطاق محدود جدا ٠‏ فقد تسزرع 
مساحات صغيرة بالتبغ » كما قد تحرث بعض الحقول الصالحة وتذد فها 

— ۱۸۳ تب 


الحبوب الشتوية لبتم حصادها اثناء الهجرة الصيفية المقبلة ٠‏ ومن الحدير 
بالذكر ان اختیاد المراعى الصيفية (مواطن الکوستان) يتوقف على درجة 
ثرائها بالراعی > بنما يعتمد اختبار المرابع الشتوية (مرابع الكرميان) على 
درجة توفر الاراضى الصالحة للزراعة ٠‏ 

وتحتل الاغنام والاعز المكانة الاولى بين حيوانات الرعاة » نما تأتى 
الابقار بالدرجة الثانبة » ولا تقتتی الخول الا لاغراض شخصية » ویندر ان 
تدخل فى التجارة » وكلما زاد عددها ارتقمت مكانة الفرد العشائرى ٠‏ وتقتنى 
الحمير والبغال باعداد كبيرة وستخدم لحمل الاثقال * وقد تصل ثروة الفرد 
العشائرى الى بضعة مثات من الاغنام والماعز > والى بضعة عشرات من الابتاره 
غير ان ثروة الفرد العشائرى الفقير لا تتجاوز بضعة عشرات من الاعسام 
والاعز وعدد قليل من الابقاد » ويتوقف عدد حوانات العشيرة » على آبة 
حال على اتساع مراعها وثرائها ٠‏ 

وتلعب الاغنام والاعز دورا رئيسيا قى اقتصاد الرعاة » وعى تعود على 
العشائرى بمكاسب متنوعة ٠٠‏ فهو يستثمرها قبل كل شىء كتجارة حبة ۰ وهو 
يستغل منتحانها من اصواف والان فى الصناعات الرعوية *: وتعتمد صاعة 
الاجبان والسمن - وهما يؤلفان موادا اساسية قى التجارة الرعوية - على حلب 
الاعز بالدرحة الاو + وتصنع الخمة البدوية من شعر الاعز » وهناك 
صناعات رعوية اخری بستهلك معظمها محلا کالسحاجد والحوارب واللاس 
الداخلية » وهی تقوم على اصواف الاغنام وشعر الاعز ۰ وتتولی المرأة بشکل 
رئسی القبام بتلك الصناعات ۰ 

يتضح اذن بان تحارة الرعاة لا تقتصر على الحوانات الحة فحسب > 
بل تشمل ایضا صناعات بة متنوعة ٠‏ غير ان الحوانات تمثل عماد الاقتصاد 
من وجهة النظر" التحارية * وتخذ تحارة الحوانات الحة طريقة الصفقات 
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التى تعقد بين رس المجموعة الرعوية وتحاد المدن ٠‏ اما الفرد العشائری 
فلا يجرأ على مواجهة تاجر المديئة بنفسه للا بقع فى حبائله * وتتولى النساء 
المتاجرة بمنتحات الحبوانات »> ویحملن تحارتین الى القری الكديرة او المدن 
القريبة من المخيم ويقمن سوقًا موقتة ۰ وتقام تلك الاسواق اثناء المكوث فى 
المرابع الشتوية (الكرميان) * 
البناء الاجتماعى للرعاة 

بعتمد البناء الاجتماعى للرعاة النظام العشائرى اساسا له ٠٠‏ وقد اوضحنا 
حاجة الرعوى الملحة الى قوة جماعية تضمن له المرعى الجيد وتحميه من 
اعتداءات العشائر والمجموعات الرعوية الاخرى * والرئاسة فى هذا النظام 
هى رثاسة فردية » وهی ورائة فى العادة > وان كانت الصفات الشسخصية 
ذات قيمة خاصة ٠‏ ويتمتع الرئيس العشائرى بسلطات واسعة تكفل له السبطرة 
على شؤون العشيرة الاقتصادية والاجتماعة والساسية » كما تكفل له ايضا 
مزايا اقتصادية عظيمة ٠‏ ويستعين الرئيس فى ادارته لشؤون العشيرة بمجلس 
يتألف من شيوخ يطلق عليهم اسم « الاخبارية » » وتقتصر وظيفة هذا الجلس 
على الاستشارة وتقديم النصح > فسلطات الرس مطلقة وهو غير ملزم بتنفيذ 
نصائيح المجلس ٠‏ ويمكن القول عموما بان النظام المشائرى الكردى لم یطود 
سمات خاصة متميزة شان النظام القبلى العربى () * 

ويتصف الكردى المترحل بالنزاهة » وهو يمثل بساطة الطببعة » ويميل 
الى الارتياب بالغرباء وهو أمر طبیعی فهو هدف دائم لهجوم مفاجىء فى أى 
وقت ٠‏ وقد غرست فبه طريقة حباته الصبر والجلد وتحمل الجوع والعطش 
والتعب » فال ركوب الطويل والهجرة المتصلة جزءا اساسا من حياته اليومية* 

( ×) سناتي على شرح النظام العشائري الكردى بالتفصيل في موضع 
آخر من الكتاب ٠‏ 

تب ۱۸۵ - 


عائلة کردبة شبه مترحلة 


خيمسة الاکراد شبه الرحل 
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ويتمتع الرجل الکردی‌التر حل بسلطة مطلقة ضمن‌اطار عائلته»وهى ليست مثار 
نقاش او جدل ٠‏ ويميل الى تعدد الزوجات لضرورات اقتصادية واجتماعة» 
الا ان تكاليف الهر تضطره فى الغالب الى الاقتناع بزوجة واحدة » وتقتصر 
وظفته على حراسة الحيوانات » 

اما المرأة الكردية المترحلة فهى رصيد عظيم للحناة الرعسوية ۰ فهى 
نسطة موفورة الصحة وذات خلق عال ٠‏ ويعتقد هنتتکنون  Huntington‏ 
ببحق بان صفات وخلق المرأة الترحلة فى الشعوب المسلمة هی أفوى واسمى 
من صفات وخلق الرآة لدى الاقوام المستقرة * ويعزو هذه الفلاعرة الى 
البيئة الطبيعية للاقوام المترحلين » حيث تضطر المرأة الى العمل والعييش جنا 
الى جنب مع الرجل » مما يضطرها الى الاعتماد على نفسها والى اخذ زمام 
المادرة » وقد طور ذلك شخصيتها واكسبها الاستقلال والقوة 259 ۰ 

وتصف حياة الاسرة الترحلة على العموم ببساطة متناعية » وهی نتيجة 
منطقية لطريقة حبانها ٠‏ فافرادها بستمدون طعامهم الرلسى من متتجسات 
حبواناتهم » لا سيما الماعز والابقار التى تمونهم بالحلب والزبدة والحشة 
واللبن الخائض ٠‏ ویساهم القمح ایضا مساهمة فعالة فى غذائهم > اذ یصنمون 
منه الخبز » كما يصنعون منه نوعا شائعا من الاطعمة. يطلق عليه اسم (بلاو) * 
اما اللحوم فلا یتناولونها الا فى المناسنات > فالحنوانات اساس ثروتهم ولا 
يجوز التفريظ فها* 

وتعتمد ملاس الرعاة على الحبوانات ايضا » وهی مكفة للمئة الطبعية 
تکفا تاما من حيث المادة والطراز ٠‏ فهى تشتمل عن شوب طویل عريض 
وسترة من الشعر وعمامه صغيرة + وتتشابة ملاس الرجال والنساء فى هكنهاء 
ع ان عمامة الرأة اکر حجما واکتر بهرجة ۰ 

12. Huntington, E. “The pulse of Asia”, 1907. 2. ۰ 
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وترتبط عادات الاكراد الرحل بحاتهم غير الستقرة ٠‏ فالضيافة مشلا 
سمة بارزة من سمات حبانهم»بوهی صفة لها دلالنها فى بيثتهم القاسية الممعزلة* 
فالضيف يهيىء الفرصة لتدعيم مكانة الرجل الترحل ‏ كما انه فى الوقت 
ذاته واسطة لنقل اخبار العالم الخارجى اله + 

وترتبط احتفالانهم ايضا يطبيعة حباتهم الرعوية ٠‏ ومن امثلة ذلك 
الاحتفال الذى يطلق عليه اسم (شره بران) » ويتم فى المرحلة اللهائة من 
الهجرة الفصلية > لا سيما الهجرة الصيفية بالذات » فبعد الفراغ من اقامة 
المخم الصيفى فى منطقة (الكوستان) یذیح عدد كير من حبوانات المشيرة 
وتوزع لحومها على الفقراء من افراد العشيرة 259 ۰ 


مسبرة واد تخييم الرحل 

i OER RT 
يتحكم فيه الناخ * فالرعاة الاكراد شأنهم شأن الكثيرين من المجموعآت‎ 
الرعوية الجبلية » مضطرون الى تضير موطن اقامتهم مرتين فى العام على الاقل»‎ 
فهم یرتقون الناطق ال تفعة فى الصيف ويهبطون الى السهولالمنخفضة والاودية‎ 
المحمية فى الشتاء * ومع ان خط الثلج الدائم یتحکم بهذه الحركة بشسکل‎ 
وهناك من يعتقد‎ ٠ دنسى » فان توفر المراعى ونوعتها يلعب دورا فعالا ايضا‎ 
بان هذه الحركة لا يمكن اعتبارها ترحلا حقيقما ما دامت المجموعات المترحلة‎ 
تعود فى كل حين الى نفس مواضعها او الى الاماكن الحاورة مهما بعد بها‎ 
وهذا القول صحبح الى حد كبير > غير ان السمة الرئيسية‎ ٠ 2١ 7 الطاف‎ 

13. Nikitine, Basile, “Le Kurdes”, Paris 1956, 2. 53, 


14. Hoover, J.W.. “Navago nomadism”. Geog. Rev:, vol: XX1: 
No. 3, 1939, P. 439. 
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للحاة المترحلة » ونعنى بها عدم الاستقرار » هى ایضا الصفة الرئئسية في خباة 
هذه المجموعة الرعوية ۰ 

ان بدء الهحرة یتقرد من قبل الرئس ومحلس الاختارية في العشيرة» 
بالرغم من ان موعد الهحرة موقت توقيتا قد حدد سلفا حسب فصول السنة » 
وبما ان کل محموعة من الجموعات الرعوية تنتمی الى عشبرة مصنة > فان 
كلا منها يتبع قرار عشيرتها الخاصة بدا السيرة ٠‏ وتقرد العشيرة فى المادة 
بدء مسيرتها فى يوم معين > الا ان المجموعات العائلية تصل الى مرابعهتا 
الصيفية فى مواقبت مختلفة حسب السالك التى اتخذتها وحسب عددهما 
وسرعتها فى المسيرة ٠‏ وتتخذ هحرة الرعاة الاكراد مظاهر تنظمية معينة ٠‏ 
اذ يسير جميعافراد الاسرة على اقدامهم ۰ ویتدرع‌الرجال بنادفهم ویتمنطقون 
بأسلحتهم » نما تحمل النساء صغارهن على ظهورهن * اما الاطفال والشبوخ 
شمتطون ظهور الحيوانات»و تحمل‌الغال والحمير الامتعة التىتتالف من الخم 
والافرشة وبعض الحاجبات البومة الضرورية ۰ وتترك الحاجات الثقبلة » 
ومنها الخمة الشتوية » فى حراسة الاقرباء او العارف المستقرين من ابناء 
العشيرة نفسها لتکون احمال الحوانات خضفة قدر الامكان ٠‏ وتنتشر. قطعان 
الحبوانات على منحدرات التلال تحت حراسة الرعاة * 

وتنم الرحلة بين المناطق الشتوية والمرابع الصبضة فى مراحل متعددة» 
وتستغرق كل مرحلة منها بضع ساعات ٠‏ ويا السير فى العادة منذ الصاح 
اللکر حوالى الفجر » ويتوقف عند الظهيرة > ثم .يستأنف ثانية حال غاب 
الشمس » لا سيما فى اللالى القمرة * ولا تتصب الخام اثناء المسيرة » بل 
يلتف کل فرد يما ليه من ملابس وافرشة وینام تحت قبة السماء ء اللهم الا 
اذا استقر ال رکب فى موضع ما بضعة ایام * 

ومن الجدير بالذكر ان مسبيرة الرعاة الاكراد لا تخضع لام 

- ۱۸۹ ¬ 


معين كذلك الذى يتمثل فى مسيرة البدو العرب ORE‏ 

وكات مسيرة الرعاة الاكراد تخلق لهم وللمزارعين متاعب جمة ٠‏ بل 
ان موعد ارتحالهم من الاوقات التى كان المزارعون بحسیون له ألف حساب» 
و قد وصف دیکسون ‏ «مععله:ظ احوال الفلاحین الاکراد فى تلك الاوقات 
بقوله : (ان موعد ارتحال الرعاة الاکراد هو وقت عصيب لكل انسان فى 
القرية «فالنساء یمکئن في ببوتهن المغلقة الابواب » اما الرجال فمتوزعون حول 
السبوت وفى النقاط الاستراتسحية وهم یجملون نام وکل E‏ 
انفعال وتأهب > وكثيرا ما ينبعث سيل من الاطلاقات المتقطعة المختلطة) "+ 


× (۱۵) لقد وصف الرحالة بوركهارت 201608200 في منتصف القرن 
الاضي مسيرة البدو العرب ( عشيرة عنزة ) على النحو التاني » وما 0ك 
وصفه بنطبق على الوقت الحاضر الى حد كبير : ( يتقدم العشيرة اله‌اجرة 
كوكبة من الفرسان تتالف من خمسة او سنة اشخاص على بعد حوالي ستة 
امیال تقوم بدور الاستطلاع ۰ ویتالف الجزء الرثيسي من العشبرة الهاجرة 
من خط يتقدم العشيرة بحوالي ثلاثة اميال على الاقل ۰ ویشتمل هذا ال 
على عدد من الرجال المسلحين. ومن راكبي الجمال يبعد کل منهم عن الاخر 
بحوالي ماثة او مائة وخمسين خطوة وينتشرون على امتداد الخط الامامي 
بأجمعه ٠‏ ويتبع هذا الخط صفوف عريضة تتألف من النوق وصغارها وهي 
ترعی ما تصادفه من اعشاب واشواك ۰ ويلي صفوف النوق الجمال المحملة 
بالمؤونة والخيام » ثم الجمال ذات الهوادج التي يمتطيها النساء والاطفال » 
وينتشر الرجال في غير نظام بين تلك الصفوف بأجمعها » ويحاول اغلبهم ان 
يسير في مقدمة الصفوف + ويتولى بعض الرجال قيادة الخيول من مقاودها 
وقلما يمتطونها ۰ ويمكن ان يقدر طول الموكب الذى تکونه امثال هذهالعشائر 
المترحلة بما لا يقل عن ميلين ونصف ۰) 
Burkhardt, J.L., “Notes on Bedwins and Wahabys tribes”,‏ 
London 1831, P. 35,‏ 


16. Dickson. B. “Journey in Kurdistan”, Geographical 
Journal. vol. 35, 1910, 2. 374. 


بت ۱4۰ بت 


والواقم. ان الرعاة الاكراد لم يكونوا يعبؤون فى الأضی بما يحدث 
بينهم وبين المزارعين من صدام فقد كانوا يعلمون انهم الاقوى دائما » وان 
المزارعين سيسكتون على مضض مهما سببت حيواناتهم للمزارع من اضرار ٠‏ 
لهذا فقد شاع فى منطقة ترحل قبيلة الجاف المثل القائل (حوال زرعك عن 
الطريق) » فحينما كان الفلاحون والزارعون يشتكون الى امراء الحاف ما 
يسببه افراد عشیرتهم من اضرار لزارعهم كانوا ,يردون عليهم بذلك القول ۰ 
اما البوم » وبعد ان تواجدت سلطة الحکومة فى مختاف جهات کردستان 
واصبح اللاکون اشد یأسا وقوة » كما ان القبائل الرحالة قد ضعف شأنها 
وتاقص افرادها واقتصر الهاجرون منها على اعداد قلبلة » فقد اخذ الرعاة 
الا کراد یتجنبون الزارع متخذین طرقهم بدا عن الحقول ٠‏ وبالرغسم 
من محاولاتهم تجنب الاحتكاك بالزادعین فان تعذر السبطرة على حواناتهم 
لابد وان یژدی الى الاضراد بالزارع وبالتالى الى خلق الشاکل بنهم وبين 
الزراع * وكانت هذه اللقطة من جملة الموامل التى اضطرت عددا كيرا 
مهم الى الاقلاع عن حباة الارتحال والاستقرار فى الادض متی ما توفرت 
الفرصة لذلك ۰ 

وتقع مسؤولية نصب الخم ورفعه لدی الرعاة الاکراد على عانق الساءه 
ولقد وصفت السز ببشوب 818805 عملية نصب الخم على النحو التالى : 

(حینما تصل المشيرة الكردية الترحلة الى مرابمها فى الصباح الیکسر 
او بعد الظهر تهبأ الامود پنظام تام ٠‏ ویوضع الاطفال قبل کل شیء فى مهآدهم 
بشما يتعهد الرجال تنظيف الارض اذا ما اقتضت الحال ٠‏ ثم يدقون اوتاد 
الخم ويرفعون اعمدتها » واذا ما توفرت الاشجار اقاموا ساجا من الاغصان 
حول المخيم ۰ ثم تتولى النساء الاعمال الباقبة التى تمثل فى الواقع الواجبات 
الرئيسية فى نصب المخيم » بينما ينصرف الرجال الى التدخين والشرسرة . 


- ۹۱ - 


Sieh kar acai Een 


وتحتل اليختم نفس مواضعها السبة » أكان المخيم على شكل صفوف او نصف 
دائرة او شوادع متقاطعة لتستطيع الحیوانات التعرف على مواضع اصحابها 
بدون قادتها ٠٠‏ 

وتستخرج الخام المصنوعة من شعر الاعز > ويقوم الساء بتنظفها سم 
بنشرها على الاعمدة » ويكررن تنظيفها من الداخل قبل تثبيتها على الاوتاد * 
وتتصب حواجز من القصب فى الخنام الكبيرة لتقسمها الى عدة اقسام » بنما 
تقوم بعض العشائر بنصب سياج من القصب حول الخیم بأجمعه ولا يرك 
سوى مداخل واحد » وتستخدم الارض التی یضمها السیاج حظيرة للحبوانات* 
وتجمع الاغصان الصغيرة لاستیخدامها وقودا ۰ ويتصرف النساء الى احضاد 
اماه بنما یتولی الاولاد العناية بقطمان الحبوانات) 239 ۰ ومع أن هذا الوصف 
قد سجل لخم 'عشيرة رحالة من عشائر :القرن الماضى لکنه لا يزال ينطق 
على مخیمات اسنا الکردية الحالية () 940 م 


17. Mts. Bishop, J., “Journey in Persia and Kurdistan” 
London 1891, vol. 1, P. 371-75. 


× (۱۸) لقد وصف بوزكهارت في منتصف القرن الماضي عملية تخييم 
عشيرة عنزة العربية على النحو التال : 

٠‏ يختلف المخيم عادة في عدد خيامه » وتتراوح بين عشرة الى ثمانمائة 
خيمة ۰ فاذا كان عدد الخيام قليلا نصبت على شكل داثرة واطلق عليها اسم 
«دوار» ۰ واذا كان عددها كبيرا نصبت على شكل خطوط مستقيمة او على 
شكل صف من الخيام » لا سيما اذا اقيم المخيم على ضغاف جدول ,وقد تمتد 
بعض الاحيان ثلائة او اربعة صفوف وراء بعضها البعض ويطلق على مشل 
هذا النوع من المخيم اسم ( نزل ) ٠‏ وحينما يتوفر الكل والماء في فصلل 
الشتاء فان شکل المعسكر يختلف عما وصفناه ٠‏ اذ تنتشر العشيرة على 
امتداد السهل في مجموعات تتالف من لائة او اربعة خيام » وتبعد كل 
مجموعة عن الاخرى بمسيرة نصف ساعة ٠‏ ويطلق على مثل هذا النوع من 
المخيم اسم ( فريق ) » ٠‏ 

Burkhardt. op. cit., P. 33, vol. 1. ۰ 


- ۱۹۲ د 


لشن ولاس 


ل مین س ده س 


ويتألف المخيم الكردى من عدد من المجموعات العائلية التى تربط بینها 
رابطة القرابة » وفى بعض الاحان تمثل اسرة واسعة Bxtensiye Family‏ 
وتشترك تلاك المجموعات العائلية فى حقوق المرعى > كما انها قد تقوم بتأجير 
عدد من الرعاة بصورة متیر که ۰ ویتزعم الخم عادة رحل متقدم ف الس 
ذو مكانة اجتماعة عالبة وذو مقدرة اقتصادية متميزة » وربما كان رب 
الاسرة الواسسعة ٠‏ 

ان عملية التخيم لعدد من الخام يزيد على (۷۰) خيمة يستغرق حوالی 
ساعتين > ویحدث اثناء ذلك ما يوقف العمل عدة مرات » بنما سستغرق 
تقويض نفس العدد من الخام حوالى ساعة فقط ۰ 

وتتصف الضمة الكردية بصغر حجمها اسسا كيما تكيف نفسها للجو 
البارد ٠‏ ويبلغ طولها حوالى ٥ر٣‏ مترا وعرضها حوالی ۵ر۷ مترا وارتفاعها 
حوالی ۵ر۲ مترا ایضا * وتتألف من «الدوار» وهو سقف الخيمة ويصنع 
من شعر الاعز: » ومن «الحیغ» الذى يل جدران الخبمة و یصنم من القصب 
الربوط بخوط من شعر الاعز » ومن بضعة اعمدة واوناد ٠‏ 

وتقسم الخيمة القياسية عادة بواسطة «الجیغ» الى ثلالة اقسام » يستخدم 
الاول منها - وهو اوسمها - غرفة للجلوس ولاستقبال الضیوف » ويس تخدم 
القسم الثانی منها للنساء والعمل النزلی وتلحق به شرفة » ویخصص القسم 
الثالت منها » وهو الاصفر > لخزن الاثاث والژونة وتلحسق به شسرفة ایضا 
لحفظ الاابان ٠‏ 

وتستند الخمة الى عدد من الاعمدة الغليظة يتراوح بين 4 الى * اعمدة» 
يبلغ ارتفاع كل منها حوالی ١ر۲‏ مترا + وتشت الخيمة بحوالى ۱4 وندا > 
تدق كل خمسة منها على جانپ » نما يثبت وتدان فى كل طرف من اطراف 
الضمة ٠‏ وتفتح الابواب على كلا جائبى الخمة ٠.‏ 

۱٩۳‏ بت 


وهناك .فرق واضح بين خمة الاقوام شبه الرحل فى لواء السليمانية 
وخيمة الاقوام الرحل فى لوائى اربيل والموصل (دهوك) > لا سيما خی 
قبائل الهركى والسورجى *. فخمة القائل المذكورة صغيرة عموما » وییلخ 
طولها ور؟ مترا وعرضها ۲ مترا وارتفاعها ۲ متراء ولا تشستمل على اية 
تقسیمات داخلية » وهی تستند على عمود واحد ۰ ويثبت غطاؤها بالادض من 
ثلاث جهات > بينما تظل الحهة الرابعة مرفوعة لتكون مدخلا للخيمة ٠‏ 
و یحول مدخل الخبمة عند الضرورة لتجنب الرياح الباردة او ال ديدة 
(وهی الشمالية الغرية او الشمالية الشرقیة) ٠‏ وتصنع خيمة الرحل من 
نفس الواد السابقة الذکر + 

ویمکن ان تعزى الفروق بين خيمة الرعاة الرحل فى لوائى اربيل 
والموصل » وخيمة الرعاة شبه الرحل فى لواء السليمانية الى تطور شسسبه 
الرحل نحو الاستقرار > فقد اقتربت خمتهم من الست الصیفی الموقت الذى 
يستخدمه الزراع فى فصل الصيف والذى يطاق عليه اسم «كبر» * 

وهناك بعض الفروق ايضا بين الضمة الكردية والخمة العربية ٠‏ 
فالخيمة الكردية هی اصفر حجما على العموم وتکاد تکون ذات شکل ستطیل» 
كما ان جمع اطرافها مرفوعة الى الاعلى > اما الخمة العربة فهى اكبر 
حجما وذاتشكلدائرىتقراءؤير بط ثلائة من أطرافها ایالادض( )880 


× (19) لقد وصف داريل فورد Daryil Ford‏ الخيمة العربية 
على النحو التالي : « تصنع الخيمة العربية من عدد من الاشرطة الطويلة 
المصنوعة من شعر الماعز والتي يبلغ عرضها قدمان * وتشترى من نساج 
القرية وتخيطها نساء الاسرة » ويتراوح طول الاشرطة بين (۱۰ الى (50) 
ياردة » ويعتمد عدد الاشرطة التي تولف غطاء الخيمة على مقدار سعة الخيمة, 
"غير ان من النادر .ائ يتجاوز طول غطاء الخيمة العادية ۱۰ باردات وعرضه = 


9۹6 


وعلى اية حال » فان حجم كل من الخيمة الكردية والمرببة يخضع للمكانة 
الاجتماعية والاقتصادية للرعوى > فضمة الرؤساء الاكراد او العرب اكبدر 
ححما واكثر فخامة * وقد ذكر لايارد ayas‏ بان نخمة الرؤساء الاكراد 
متميزة فى حجمها وثرائها بالسجاد والااث > وان البعض منها قد ينقسم الى 
اربعة او خمسة اشام 29 ۰ كلك ذکر بعض الکتاب بانه بنما تشستمل 
خمة البدوى العربى الفقير على عمود واحدءبل وقد تنصب على اطرافالمخيم» 


فان خيمة شخ العشيرة قد تشتمل على اربعة او خسة اعمدة ۲۱ , رود 
ذكر كتاباخرون بان اعمدة خيمة الشیخالعربی قد تتجاوز السيعة( ٠)»‏ 


٤ =‏ باردات: ٠‏ 
ويستند غطاء الخيمة الى ثلاثة اد اربعة ازواج من الاعمدة » وير تبط 
بحبل طويل متين يشد عند نشر غطاء الخيمة وتثبيت الاعمدة في مواضعها ٠‏ 
ویمکن تغيير مدخل‌الخيمة بسهولة لاستقبال‌النسائم الباردة او لاتقاء عواصف 
الرمال » وذلك بتغيير الاعمدة ونقل الشریط الخلفي الى الجانب الاخر ۰ 
وفي الايام الباردة يمكن غلق الجبهة بوضع اشرطة اضافية مضنوعصة من 

* » شعر الاعز‎ 
Ford. ©. Daryil, “Habitat, economy and society”. London 
1956, (11th. ed.) PP. 314-18. 
20. Layards, Sir Austin Henry, “Discoveries in ruins of 
Nineveh and Babylon, with travels in Armenia. Kurdistan, etc.” 
London 1853, P. 310. 


(۲۱) « البدو والقبائل الرحالة » لكي الجميل * بغداد ۱۹۵ ۰ 
م 

“ا (۲۲) ذكر عبدالجبار الراوي بأن بعض الخيم قد ترفع بثلاثة اعمدة 
او بأربعة او بخمسة او بستة او بسبعة وقد تزداد » وان الخيم التي ترفع 
على اقل من ثلائة اعمدة تسمی «مکرون» ۰ والتي ترفح على ثلاثة اعسدة 
تسمی « مثولث » وهکذا مروبع ومخومس ٠‏ 

كما ذكر بأن الخیم الكبيرة تقسم ال شبه غرف مستقلة بینها 
الحواجز الصنوعة من الشعر او القصب » ویخصص کل قسم لغرض معين » 
فواحد للضیوف والاخر للنوم والثالث للطبخ ٠وقد‏ یکون الحاجز بين قسم = 

۱۹۵ 


واخيرا لابد من الاشارة الى الفرق بان الخيمة الصيفية والخيمة الشتوية 
لدى الرعاة الاكراد * فكلاهما يصنعان من نضی الواد > الا ان نسيج الضمة 
الشتوية یکون اكثر سمكا ومتانة ليقاوم الامطار والثلوج ٠‏ كذلك یضاعف 
غطاء الخمة لثلا تسرب منه مياه الامطار * وتطوق الخيمة بجدار حجرى 
بعلو حوالى نصف متر عن الارض > كما بحاط هذا الجدار بسیاج من الجبغ 
ليصد ما قد تتعرض له الخبمة من سيول * 


ب ۲" 
الزر"اع 
لو حاولنا تحدید رقم معين للسکان الریفیین فى لواء السليمانية » او 
للسکان الريفيين فى البلاد عموما » لحابهنا صعوبة كبيرة » اذ يكاد یکون من 
المستحيل نمز الاقوام الذین يرتبطون بحرف مدنية عن اولشك الذين 
يرتبطون بحرف ريفيةغير ان من المکن ان نورد هنا تقديرا عاما على اساس 
عدد السکان الذین يستقون دخلهم مباشرة من العمل فى الادض ٠‏ ویتوذع 
هؤلاء القوم على افضية اللواء المختلفة على النحو التال : 
الجسدول رقم (yo‏ 
السكان الريفيون في لواء السليمانية 


القضاء السكان الريفيون مجموع السكان 
السليماية A‏ ۱۷۹۸۳ 
حلبجة 10 VIA‏ 


= وآخر داخل الخيمة جدارا من اكياس الذخيرة كالدقيق والرز والشعر 
وغنبيوه * 
« البادية » لعبدالجبار الراوى ؛ بغداد 1949 ۰ ص ۱۲۸ ۰ 
Census of Iraq, 1947. PP: 153-200.‏ .23 


بت ۱۹۲ بت 


د تابخ » 
التضاء السکان الریفبون مجموع السکان 
شهر بازار ۸۹۹1 A۹1‏ 
از Ys‏ ۳۹۳ 
المجموع ۱۹۹۵ ASE‏ 


ومن الحدير بالذكر ان مجموع السكان الريفيين فى الجدول المذكور 
يشتمل على كل من الزراع المستقرين وشبه المترحلين ٠‏ وقد وصفنا حباة 
الاقوام شبه الرحل فى القسم السابق » وسنخصص هذا القسم كلا للحديث 
عن الزراع المستقرين * ومع ان مجموع الزراع المستقرين فى الوق تالحاضر 
اعظم بكثير من مجموع الاقوام شبه الرحل » الا ان هذه الكثرة لم تتحقق 
على ما يبدو الا فى عهد حديث جدا ( × ) ٠‏ ولس لدينا احصائيات تؤید هذا ` 
الزعم بشكل ثابت > الا ان مذكرات الرحالة وملاحفلاتهم التى سجلوها فى 
القرن. الماضى عن جنوبىكردستان نؤكد ان غالسة السكان كانوا يعيشون في‌حالة 
غير ثابتة » أى اما ان یکونوا رحلا او شبه رحل * وقد نتجت تلك الحالة غير 
الستفرة عن عوامل طسعة ويشرية ٠‏ 

فاما العوامل الطببعية فقد لعبت دورها في تشبط الاستقرار من خلال 
الحاجةالىمياه الرى «فبالرغم منان الامطارالشتوية تسد حاجةالزراعةالشتوية» 
الا ان الزراعة الصفة تفتقر الى المناه الكافية: مما ادى الى اقتصارها على 
مساحات محدودة حشما توفرت الیتابیع + وكانت تلك اليتابيع عرضة للنقلبات 


( × ) لقد بلغ عدد السكان الريفيين في لواء السليمانية حسب احصاء 
عام ۱۹7۵ حوالي ۲۷۹۹۷۲ نسمة من مجموع سكان اتلواء البالغ عددمم 
۰ نسمة » وتبلغ نسبتهم 7۸« احوال السکان في العراق - 
ک0 
- ۹۷ 


الناخة » وكثيرا ما جفت كلا ٠‏ ولهذا كان من الضروری الاعتماد على 
البناببع الصناعية (الكهاريز) لارواء الزراعة الصيفية » ومن المعلوم ان حفر 
(الكهاريز) يتطلب مبالغ ,اهضة ۰ وهكذا اصبحت الزراعة حرفة مكلفة > 
بنما لا تتطلب حرفة الرعى مثل تلك التكالئف * 

اما اثار العامل البشرى على استقرار السكان فى اللواء فقد انبثقت من 
طببعة النظام العشائرى السائد الذى عاق الحهود الشرية فى الاستشمار 
الزراعى ٠‏ فقد ارتبط هذا النظام بشکل زئسى بالاقتصاد الرعوى » وكان 
الرعاة يسيطرون على مساحات واسعة من اراضی اللواء لمراعيهم الصيفية 
والشتوية » كما انهم كانوا يضايقون الزراع الستفرین بغزواتهم الدالمة ٠‏ 

ولقد ضعف اثر العامل اللشمری بنشوء ادارة حكومية قوية منذ اوائل 
القرن الحالى حدت من سطوة العشائر ٠‏ كذلك ضعف اثر العامل الطببعسي 
بانحلال نظام الاقتصاد المحلى فى مقتبل هذا القرن وارتفاع شأن التجسارة 
الخارجة مما رفع من قيمة المحاصيل الزراعية وجعل من الزراعة حرفة 
مربحة ٠‏ وقد أدى ذلك الى تخضیض عدد الرعاة المتتقلين وتحولهم نحو 
الزراعة والاستقرار ٠‏ 

وهناك مشكلة ترتبط بالسکان الريفيين الاكراد وردت فى کتابات بعض 
الرحالة والمهتمين بالشژون الكردية * فمن المعلوم ان هناك طائفتين متميزتين 
تعبشان فى لواء السلمانة نخاصة وجهات كردستان عامة » وهما العشائر يون 
واللاعشاثریون ٠‏ وینتمی الرعاة الرحالة بأجمعهم الى العشائريين > فى حين 
ان غالية الززاع الستقرین هم من اللاعشاثریین ۰ وقد اثار اصل الزداع 
اللاعشاثریین الحدل بين نفر من الرحالة الغربين ٠‏ فقد زعم طائفة منهم بان 
الزراع الستفرین هم فى الحققة سکان کردستان الاوائل ٠٠‏ وقد اوضسح 
ديج طن فى كتابه (فصة اقامة فى کردستان) الفروق بين الرعاة 
العشائريين والزراع اللاعشاثریین على النحو التالى : 

۱۹۸ - 


(ان الثرق فى الملامح بين الزراع والرعاة الاكراد واضح تماما * 
فالزراع المستقرون عادة ذوى لاج اک انتظاما واعتدالا » بل ان قسماتهم 
تمدو أحيانا اغريقية تماما ٠‏ اما الراعى المترحل او العشائرى فملامحه قوبة 
صلبة » وهو ذو جبهة عريضة بارزة وعبنان غائرتان ذات نظرة ثابتة حادة » 
والشائع فى لون العيشين الرمادى الفانح > بل وحتى الازرق الفانح احاناه 
ويمكن ان یمیز العشائری بما له من عادات صربحة وجريئة » كما ان من 
المکن ان يدرك المرء منذ الوهلة الاولى انهم سادة البلا ©" ۰ 

ثم خلص ديج 18102 الى القول بان الزراع فوم یختلفون عن الرعاة > 
وان بين الائنین نوع من القرابة الا انهما لا ینتسان الى نفس العنصر ۰ 

اما والتر هاريس 1132215 فقد اعتقد بان الزراع والرعاة بمتون الى 
عنصر واحد » لكنه اقر فى الوقت نفسه بوجود اختلاف بنهما فى اللامسح 
والعادات » وعزا ذلك الاختلاف الى طببعة الحرفة التى یزاولها كل منهما » 
وقد اوضح رأيه على النحو التالى : 

(لیس من الصعب التمبيز منذ النظرة الاولى بين الاكراد الزداع 
والاكراد الرعاة » فالرعاة هم العشائريون الذين يبدون كقطاع الطسرق » 
ومن الواضح انهم محاربون اشداء » اما الزراع وهم اللاعشاثر يون فقد جعلت 
حاة الاستقراد ملامحهم خشنه وقد فقدوا نشاطهم ودوحهم امضنوية 
لته ۱ ۰ 

ان اعتقاد الرحالة الغرسين فى القرن الاضی بوجود فروق عنصرية بين 


24. Rich, C.J., “A narrative of a residence in Kurdistan”, 
London 1836. vol. 1, P. 230. 


25. Harris. Walter, “Wandering in Persian Kurdistan”, 
Blackwood’s Magazine, vol. CLV111, Decem., Nov. 1895. 


NRA 


العشائريين الرعاة واللاعشائريين الزراع مرجعه كما يبدو الى نظرة الرعاة 
المتعالبة وموقفهم المعادى من الزراع ٠‏ فهم يطلقون على الزراع اسسم 
«كوران» ( × )> ولم يكونوا يعترفون بانتمائهم الى نفس عنصصرهم * ففى 
محاورة دادت بين القنصل الانكليزى ديج عام ۱۸۲۰ وبين احد رؤساء 
العشائر فى منطقة السليماية زعم الرئس العشائرى ان «الگورانیین» 
لسوا اکرادا » فالاكراد لابد ان يكونوا عشائريين » وحرفتهم الوجدة 
- على زعمه ‏ هی القتال » اما الكوراسين فلسوا عشائريين > كما ان حرفتهم 
الوحيدة هى الزراعة 290 , 

ان العداء بين الرعاة الرحل والزراع المستقرين ظاهرة معروفة ولها 
مبرراتها » وتعزى الى الاقتصاد غير المستقر الذى يزاوله الرعاة يقابدمه 
الاقتصاد الثابت الذى يمارسه الزراع . فكلما انحست الامطار وجفت 
المراعى وهلكت الحوانات هجم الرعاة على جيرانهم الزراع واستولوا على 
حاصلاتهم ۰ هذا فضلا عن ان المناوشات بینهم وبين الزراع قائمة على الدوام 
كلما قادوا حبوانانهم نحو مراعبهم الصيفية والشتوية فعائت فى الحقول 
فسادا ٠»‏ وهكذا فان القتال الدائم مظهر طبعی ومنطقى فى القرون الماضية 
فى الحهات التى يعيش فبها الرعاة والزراع جنا الى جنب ٠‏ وقد خلف هذا 
النزاع الستمر عداءا مستحكما بنهما *: ولقد ازدادت العلاقات سوءا بين 
الرعاة والزراع الستقرین الاکراد نظرا لانعدام الروابط التحارية القوية 
بنهما > فالاقتصاد التشابه الذى یزاوله کل منهما » حبث یقوم كل منهسا 


(* ) ان مصطلح «گوران» هذا لا علاقة له بعشيرة « گوران » » وهي 
عشبرة تسكن في کردستان ايران * ومن الجدیر بالذکر ان مصطلح «گوران» 
یستعمل في سنه وکرمنشاه في کردستان ايران ویقابله في لواء ارسل 
والوصل مصطلح «کرمانج» كما بقابله في کردستان ترکیا «رعية» ۰ 
Rich, vol. 1, 2. ۰ x‏ .26 


بت اھ - 


بزراعة الحبوب وترببة الحوانات كما لاحظنا » أدى الى اضعاف العلافات 
الاقتصادية پنهما ٠‏ 

ولقد اكد كثير من رحالة القرن التاسسع عثير حالة الحسرب 
المتصلة بين الزراع والرعاة الاکراد كما اوضحها مورغان فلسن عوناانط 
مثلا بقوله : 

(ومکذا فان الحرب بين الرعاة والزراع الستقرین مستمرة على طول 
الحدود » وانها لست حربا دشة » فالاكراد هم سلمون والزراع الستقرون 
مسلمون ایضا » ولکن الزراع الاکراد فى ارمینا یکرهون الرعاة الاگراد 
اکثر مما یکرهون الارمن * ویسود هذا النوع من الحروب الاجتماعية 
جميع هذه المناطق من الشرق الاوسط وهی عبارة عن صدام بين حضارتین 
متعارضتين > الرعاة والزراع المستقرين ٠‏ وهذه الحرب اقتصادية اكثر مما 
هی ديلية) يات 

ان انكار الشائریین الاكراد صلة القربى بينهم وبين «الكوران» امسر 
ليس له دليل ٠‏ والواقع ان هناك ادلة قوية تثت بان «الگوران» وان لم يكونوا 
فى حاضرهم یمتون الى عشيرة معبنة > الا انهم کانوا يوما ما من العشائريين * 
ومثال ذلك انه بالرغم من ان اصل الزراع الذين بستوطنون فى الوقت‌الحاضر 
فى جنوبی لواء السليمانية معروف »> حيث انهم کانوا ینتمون الى عشائر معبنة 
منذ فرن ونصف مضی » الا انهم يعتبرون انفسهم خاليا من «الگودان» 
ویرفضون الاعتراف انهم کانوا يوما ما عشاثریین ٠‏ وعلى اية حال فان مصطلح 
«گوران» قد بدأ يتلاثى بسرعة منذ بداية القرن العشرين حینما تغير الوضع 
Price, Morgan Phillips, “A journey through Azerbeijan‏ .27 

and Persian Kurdistan”, 1895, P. 19. 


Also: “Armenia and Kurdistan”, published by Foreign office, 
PP. 77-8. 


سے 


الاقتصادى للمنطقة واصبحت‌الزراعة حرفة مفضلة»وعمد كثير من الرعاة الى 
هجر حرفتهم السابقة واستقروا واخذوا بزاولون الزراعة ٠‏ وقد حل محل 
مصطلح « ثوران» تعبير جديد هو «مسجين» » واصبح هذا العطلح سائدا في 
کل مناطق جنوبى كردستان » وهو ينطبق على جميع الزراع العشسائربيين 
واللاعشائربين * ویبدو ان هذا المصطلح مستقى من الكلمة العربة «مسكين» 
التى تعنى «معوز» ٠‏ لكن المصطلح الكردى اعطاها معنى جديدا هو «ستخدم» 
او «اجير» ٠‏ ويتضح ذلك في طريقة استخدام الزراع لهذا الصطلح + فاذا ما 
سثل احد الزراع ان سين هويته » لا سما في المناطق العشائرية كمنطقة بشدر 
او شهرزور »> اجاب بانه (مسحین فلان) »ذاکرا اسم ملاك الارض النی يعمل 
فها + ولابد ان نوضح هنا بان مصطلح «مسجين» لا ينطبق على الزراع الصغاد 
الذین يمتلكون اراضيهم » بل ينطيق على الزداع الذين یزرعون الادض 
بالاستلحاد وعلى العمال الزراعین فقط ۰ 

وما یزال,صطلح« کوران» سائدا فی‌جنوبی کردستان العراق ٠‏ وبعود ذلك 
الى النطور التاریخی الذی مرت به النطقة والی الظروف الساسية اللائسة 
النى شحعت الزراعة والزداع تلك الحهات ٠‏ فمنذ النصف الثانی من 
القرن التاسع عشر سبطرت امارة البابانيين على منطقة السليمانة وما جاورها 
وامتد نفوذها جنوبا حتى زتجاباد ومندلى والتون كوبرى ويدرة الحصان ء 
كما امتد نفوذها نحو الشمال الغرنى حتی حدود لواء اربيل 40" * وفي 
ناه سيطرة حكام هذه الامارة حصل الملاكون على تأید عظيم ٠‏ وقد 
اجتذبت حالة الامن والاستقرار فى المنطقة عددا كيرا من الرعاة الذین 
تخلوا عن حرفتهم وشرعوا فى مزاولة الزراعة لا سیما اولثك الذين ارغموا 


28. Rich, vol. 1, PP. 152-158. 


الا 


على الانفصال عن غشائرهم لسبب او لاخر * فلما انصرئوا الى الفلااحة 
ضعفت صلاتهم بعشائرهم تدريجا حتى انقطعت نهائيا بمرور الزدن ولم 
يعودوا يعتبرون انفسهم عشالریین ٠‏ ولم یکونوا بحاجة للحماية العشائرية 
نظرا لتوفر سلطة ادارية قوية تهيمن على الملطقة ۰ 

ولقد كان هناك في الوقت نفسه عشائر قوبة خارج نطاق سبطرة الامارة 
بة > ولم ینجح الامراء الابانیون في اخضاعها لسيطرتهم » وكان على 
رأس تلك العشائر عشيرة الجاف التي كانت تسیطر سيطرة تامة على هل 
شهرزور وما جاوره ۰ وقد ادى هذا الحال الى ارتباط الزراع الذين يقطنون 
تلك المنطقة بعشيرة الحاف > وكان من مصلحتهم ضمان حمايتها » لذلك فقد 
اعتبروا انفسهم عشائريين وام يسد بنهم مصطلح «گوران» ٠‏ وهذا ما حدث 
ایضا في منطقة بشدر » فقد سيطر الاغوات الميراودليين على اراخی المنطقفة 


الاب 


واصبح زراعها تحت حمایتهم واعتىروا انفسهم اعضاء في عشيرة بشدر > ولم 
يسد ببنهم ايضا مصطاح «گوران» * ان ذلك يوضح لا سبب بقاء التماساك 
العشائري يدرجة عالية نسبيا في بعض جهات کردستان العراق ولا سيما 
الاقسام الشمالية والشمالية الشرقة منه بنما اخذت الروايط العشائرية 
بالانحلال منذ وقت بعند في جنوبي كردستان عموما وفي الاجزاء الجنوبية 
والغربية من لواء السليمانية بشكل نخاص * 

يعتمد البناء السياسى والاجتماعي للزراع على اصلهم » فيما اذا كانوا 
عشائريين او غير عشائريين > غير ان ملامح (مجتمع القرية) تنطبق على كل 
من الطائفتين المذكورتين ٠‏ وتمثل (القریة) او ما تسمى ب (الحرية) الوحدة 
الاجتماعية > ويتراوح عدد سكانها بين ۱۰۰ الى ۱۰۰۶ نسمة ٠‏ ويتولى رئاسة 
القرية في القری العشاثرية رس اكبر محموعة من الاقرباء او الافا 


ER 


(وهو احد افراد الاسرة الحاكمة عادة) » ویعتبر الحاکم الفعلي للقرية ٠‏ فهو 
بحافظ على القانون ويحل الخلافات التي تحدث بين ابناء القرية » ووظفته 
اجتماية وسيامية ان واحد ۰ اما في القری عر الضاثرية العاکسسم 
الحقيقي هو مالك الارض > الا ان سکان القزية پنتضون «مختارا» يقوم بمهمة 
ضابط الارتباط بين ابناء القرية والملاك » ویکون كذلك ممثلا للقرية امام 
السلطة الادارية الحكومية ٠‏ وفي كلا المجتمعين » العشائري وغير العشائري» 
تتحکم روح «مجتمع القرية» Village Community‏ في تصرفات لاد 
في الشؤون الاجتماعة والاقتصادية والساسة ٠‏ 

اما اسرة الزداع فهي اسرة ابوية لهه‌هنانداوط محضة ٠‏ فالاب هو 
ریس العائلة الذی لا اقفن سلطته ۰ وتحتل الم اة مرکزا نانوی بالسسبة 
للاب > بالرغم من انها تسیطر على الشوژون الداخلية للاسرة * ويقيم الابناء 
في نفس الست بعد زواجهم 81أصنلتطوط ٠‏ ویشارك جمم ابناء العائلة 
في النشاطات الاقتصادية » وبذلك تكون العائلة وحدة اقتصادية ٠‏ 

ویتصف مستوى معيشة الزراع بالانخفاض الشنديد * فطعامهم یکشف 
عن نقص شديد في العناصر الغذائية الضرورية » ولباسهم لا یتناسب وقسوة 
مناخ الشتاء » وساکنهم مناقضة للشروط الصحبة كليا » وهم يتقاسمون 
الأوی مع حيوانانهم ۰ وفوق ذلك كله » فهناك نقص واضح في التداب بر 
والوسائل الصحية («) ٠‏ 

البناء الاقتصادی للزراع 

يتأثر الناء الاقتصادي للزراع بكل من العوامل الشرية والحفرافنة ۰ 
فنوع التضاریس ودرجة توفر الباه وشکل التنظیم السباسى للمجتمع القروي» 

(×) سناأتي على شرح نظام الاسرة الريفية بالتفصیل في موضع اخر 
من الکتاب ۶ 

۲۷۹6۱ 


وااو او ی = ہے 


يقرو الى حد كير طراز الملكية الارضة ( × )ءوبالرغم من ان الطراز السائد 
للملكية الارضية في اللواء هو الملكية الكبيرة » الا ان الزراع يمكن ان يصنفوا 
على ية حال الى ثلاث فثات هي : الملاكون الصغار » والزداع المستأجرون 
والعمال الزراعنين ( × ×) ۰ 

وتشمل فئة الملاكين الصغار الزراع الذين لا تتحاوز ملکانهم مائة 
دونم * وتروی معظم اراضی هذه الفئة من اللاکین دیما » ولا يمتلكون في 
العادة سوى بضعة دونمات تروی صناعا ٠‏ ولا يشكل افراد هذه الفئة سوى 
نسبة ضليلة من مجموع الزراع في اللواء * 

اما الزراع المستأجرون فهم يمثلون الفئة الغالبة في اللواء » ومعظمهم 
يزدع الارض على اساس نظام المحاصة ٠‏ وتختاف حصتهم من الحاصل 
حسب نوع الحاصل وقيمة الارض > وان كانت حصتهم لا تكفي الا لحياة 
شظفة * ويتمتع الزارع الستأجر بالحرية الطلقة في الانتقال من ارض الى 
أخرى أو من قرية الى اخرى متى شاء » الا ان هذا الانتقال لا يتم في العادة 
الا اذا كان الملاك او (الاغا) جائرا بشکل غير اعتسادي ٠‏ ويتمتع الزادع 
المستأجر في المنطقة الكردية عموما بحقوق تفوق حقوق زميله في المنطفة 
المربة » فهو يمتلك ضمانا اكثر » كما ان حصته من الحصول اكبر * ومثال 
ذلك ان له حقا مورونا متعارف علبه في الارض التي يزرعها » ويمكان ان 
ينقل هذا الحق الى ورثته » وما لم :يكن المالك شخصا مستبدا فانه في العادة 
بحترم هذا الحق ٠‏ ان هذه المزية قد جعلت الفلاحين الاكراد اكثر استقرادا 
من الفلاحين العرب في الارض ٠‏ وبالرغم من هذه المزايا فان الزداع 
الستأجرین في لواء السلممانية بواجهون مصاعب اقتصادية جمة ۰ ففوق كل 

( × ) لقد غرت قوانين الاصلاح الزراعي بعد ثورة ١5‏ تموز ۱۹۰۸ 
تغبيرا اساسیا نظام التصرف بالارض مما اثر على البناء الاقتصادي للزداع 
تأثرا جوهریا ۰ 

(× ×) لا يشمل هذا البحث فثة الملاكين الاقطاعین * 

- ¥ ب 


شىء یتراه الزارع الستأجر لشأنه الواجه بنفرده مسوولية المناية بالارض 
والانفاق علیها ء اما امالك الاصلي فنادرا ما يستثمر ای مال في ارضه ٠‏ وبا 
ان دخل الفلاح بالکاد يكفي لاعالة اسرته > فانه يعاني باستمرار من الحاجة 
الى المال الضروري لانفاقه على الادض مما يؤر على حاصلاته الزراعبة ٠‏ 
ومما يزيد من سوه موقفه عدم توفر الجمعيات التعاونية وتعذر حصوله على 
فروض من المصرف الزراعي > وهذا الوضع يحعله مدينا على الدوام لتجاد 
الدن والمرابين*( × )ویتفاقم .وضع الزارع الستأجر اثناء الفصول الرديئة النى 
پسسها الجفاف اللسبي او الافات الزراعية » اذ بحد نفسه اسير ديون بامضة 
وبدون حيوانات حقلية ولا حبوب ٠‏ وحشذ بضطر الى مغادرة الارض 
والهجرة الى الدينة او بنضم الى فثة العمال الزراعبين ٠‏ اما في الاحسوال 
الاعتيادية فان امکانبانه المحدودة تضطره الى الاكتفاء بزراعة مساحة صغيرة 
من الحقول الشتوية بالرغم من توفر الارض الزراعية بمساحات شاسعة ۰ 
اما فثة العمال الزراعبين فلا يشكلون سوى نسبة صغيرة من الاملن 
في الزراعة في اللواء ».غير ان حجمهم في الواقع مالع جدا » فكثيرا ما يتحول 
عدد كبير من الزراع الستأجرین الى عمال زراعيين اثناء الفصول السيئة ۰ 
كذلك يمكن ان ينضم العامل الزراعي الى فثة الزراع المستأجرين اذا ما توفر 
له المال لشراء الحبوب والادوات الزراعية والحوانات الحقلية ۰ وفضلا عن 
ذلك فان عددا غير قليل من الزداع المستأجرين :يملون في بعض فصول 
السئة كعمال زراعبين ويساعدون الفلاحين الاخرين في الحراثة والحصاد ۰ 
ان فئة العمال الزداعین يمثلون أفقر طبقات المجتمع الريفي الكردي > 
وهم المون الرئيسى لعمال المدن غير المهرة » اذ ان غالستهم بهاجسرون الى 
(#)لقد بلع عدد الجمعیاتالتماونية الزراعية التی‌تاسست في مناطق 
الاصلاح الزراعي في لواء السليمانية حتى اوائل ۱۹۷۰ حوالى ۲۱ جمعية 
وبلغ عدد اعضائها ۲۲۹۵ فلاحا » وعدد المستثمرين ۱۷۹۶ مزارعا ٠‏ 
(المجموعة الاحصائية السنوية لعام ۰۱۹۲۹ ص ۱۷۰) ۰ 
کے 


۳ سي يعس‎ ER e 


نت سسوم نم 


المدن الجاورة في اوقات البطالة الزراعية * قبما ان عملهم ينحصر في الحرائة 
والحصاد » فمن الطبيعي ان یقاسوا من البطالة الوقتة » ویتطلب وضع العمال 
الزراعیین منهم نوعا من الهجرة الدائمة التي تبدو بشکل اکثر وضوحا في 
اوقات الحصاد .٠‏ فقل ان :يحين موعد الحصاد يبدؤون بالطواف في انضاء 
اللواء لبعرضوا خدماتهم على الزراع ‏ ثم بستقرون حشما تدعو الحاجة الى 
خدماتهم ٠‏ 
اقتصاد الزراع 

يعتمد اقتصاد الزراع على الزراعة اولا ثم على الحبوانات ٠‏ وبالرغم من 
ان الحيوانات تشكل جزءا هاما من ممتلكات الزارع > الا ان وظفتها الزراعية 
تقتصر على العمل في الحقل ٠‏ اما فضلاتها فتستخدم للوفود وقلما تستخدم 
للتسميد ٠‏ ويحتفظ الزراع بانواع متعددة من الحيوانات كالاغنام والاعسن 
والابقار » وحوانات الحمل كالحمير والبغال والخيول » الا ان الماعز والاغنام 
يحتلان مكان الصدارة ٠‏ وهي على العموم تقاسي من فقر الغذاء ورداءة 
الأوى وسوء الادارة ٠*٠‏ 

ویکاد یقتصر الزادع في استثماره لتحات حوانانه على اسستهلاکه 
الشخصي ٠‏ فهو بستفد من البانها في غذائه » ومن اصوافها في صناعاته اليتة 
كصناعة الملابس والاغطية ٠‏ اما ارباحها التحارية فنحدودة تماما * 

اما التشاط الزداعي فيتاثر بكل من العوامل الطبيعية والشبرية ٠‏ 
فالتضاریس والناخ ومدی توفر ماه الري وشکل الملكبة الارضية تتظافر 
جميعا في تحدید درجة الاستثمار الزراعي ونوع الحاصیل ۰ وتزاول الزراعة 
الصيفية في الاودية والسهول النسطة > بتما تزاول الزراعة الشتوية فوق 
منحدرات التلال غير الحادة * وحشما شحت الارض الزراععة لجأ الأفلاح 
الكردي الى زراعة الدرجات ء كما هو الحال في منطقة هورامان » وتستثمر 
التحدرات الحادة في زراعة الفواکه ولا سیما الکروم ٠‏ اما الاراضی الرتفعة 

ا 


فتترك للمراعي عدا قطع صغيرة بستلمرها الرعاة في الزراعة الصدفية ٠‏ 
ويزاول الزراع ايضا نوعا من الهجرة الصبفية المحدودة الشبيهة بهجرة 
الرعاة * فهم ينتقلون في اعقاب فصل الحصاد الى الاراضى الرتفعة الحاورة 
بصحبة حيواناتهم حيث ينصرفون الى رعي حيواناتهم واستثمار فطع صغيرة 
من الارض ٠‏ غير ان الزراع الذين یمتلکون مساحة لا بأس بها من الحقول 
الصيفية الي تروى صناعا لا يغادرون فراهم ویرسلون قطعائهم مع اقربالهم 
او مع رعاة القرية للرعي في المناطق المرتفعة * وبالرغم من ان اغلب الغابات 
في كردستان العراق قد تعرضت للافناء > الا ان بعض الجهات الوعرة النائية 
ما تزال تحتفظ بأشیجارهاء وفي مثل تلك الجهات یزاول بعض الزراع الفقراء 
مهنة التحطیب على نطاق محدود ۰ وستخدم الاخشاب للوقود و لصناعة الفحم 
وللتجارة ٠‏ وهکذا فان اقتصاد الزراع في لواء السليمانية وبقية جات 
کردستان العراق يشابه في نواح كثيرة الاقتصاد الالبي الذي تمارس فسه 
الزراعة وتربة الحبوانات والتحطب بدرجات متفاوتة ٠‏ 

وتحکم الاحوال الاقتصادية والظروف الحفرافة في نوع الحاصیل 
الزراعية المنتجة في اللواء ٠‏ فحيشما شحت مياه الري وتعذر الوصول الى 
الاسواق سنب بعد المسافة او الصموبات‌الطوبوغرافبة او لعدم توفر الواصلات» 
ساد الاقتصاد الاستهلا کي واتجه الزراع الى زراعة الحبوب (القمح والشعیر)* 
وحشما توفرت ماه الري وکان الوصول الى الاسواق اكثر سهولة » ساد 
الانتاج التحاري وركز الزارع جهوده على انتاج الحاصیل الصيفية ۰ 

وتعتبر الزراعة الصفة العمود الفقري في اقتصاد اللواء » ويحتل 
التبغ الرکز الرئسی في الزراعة الصيفية ویشکل مفتاح اقتصاد اللواء ۰ 
والواقع ان السثة الطببعية في اللواء تصلح لانتاج محاصیل صيفية اخری ريما 
تجود اکثر من التبغ > وخصوصا الرئء الا ان جهل الزراع وانعدام الازشاد 
الزراعي وجه الجهود بکلتها نحو انتاج الشغم * ویل التبغ في اعميته القطن 

۳ 


في جهات كثيرة من‌اللواء لکن الرز .بحتلالمركز الثاني في مناطق عديدة ايضاء 
وتهدف الزراعة الشتوية بالدرخة الاولى الى سد الاحتساج الحلي ۾ 
ويندو على أية حال بان البيئة الطبعة لا تصلح بدرجة عالية لانتاج الحبوب > 
اذ ان كلا من القمح والشعير يتصفان بانتاجهما المنخفض نسبا للدونم الواحده 
ولا دیب ان هناك عوامل اخرى تؤثر في انخفاض انتاج الدونم » في الزراعة 
الشتوية او الصفية على السواء » ومنها سوء استخدام التربه والاه والاساليب 
الزراعبة التخلفة ٠‏ وهذا لا يعني على اية حال بان الزارع الكردي هو فلاح 
سيء » فالرغم مما يواجهه الزارع الكردي من مصاعب جمة في ارض جبلية 
ککردشنتان > غير انه كثيرا ما وصف بانه فلاح بارع ٩"‏ ۰ واذا شساعت 
الدولة ان تحسن انتاجه الزراعي فلابد لها من اتخاذ خطوات فعالة لرفم 
دخله وستوی حاته الا جتماعة والاقتصادية والثقافة ۰ ویدون اتخاذ مثل 
هذه الاجراءات لن یکون الفلاح الكردي - او العربي - قادرا على تطبيق 
الاسالیب الحديثة والطرق العلمية في زراعة ارضه * هذا فضلا عن ان دفع 
الستوی الافتصادي للفلاح سيؤدي الى ايقاف تدفق السکان الريقبين الى 
المراكز الدنية » وبالتالى القضاء على حالة الفقر السكاني في الریف ۰ 


الد نیون 
ان محاولة التمبیز بین‌السکان|لدنبین(الحضر)والسکان‌الر یفن تکشف عن 
مرونة هذين التعبيرين » وخاصة عند تطسقهما على منطقة غير متطورة کلواء 
السليمانية » فتعبير «السكان اللدنین» ینطبق عموما على او لئك الذين يزاولون 


29. Sykes, M.. “The last Caliphate heritage”, London 1915, 
P. 427. 


See also: Nikitine, B., “Le Kurdes”. P. 55. 
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حاة الدينة في تجمع شديد لكا * غير ان المشكلة تكمن في الاخثلافات 
القائمة بين الاقطار المختلفة في تعريفهم «للمدينة» ٠‏ فعض الاقطار تصرف 
المدينة بانها عبارة عن مجموعة صنيرة جدا من الناس بحیث یمکن ان يكون 
عددها حوالى (۲۵۰۰) شخصا كما هو الحال في اوكرانيا » وهناك أقضار 
اخرى تشترط عددا اكبر لسكان «المدينة» » فالولايات المتحدة تستر 

۶۰ تشسمة > وبلحکا ۵۰۰۰ لسمة » ومصر ۰ ۱۱۰۰ سمة »> واليابان 


)۲۱( - 


۰ سشسمة * اما اوروسو اھعویںuاہںA‏ فقد افترح ان یشتمل 


مصطلح السکان الریفیین على اولئك الحماعات من الناس الذین ینتشرون في 
الربف والذین بزاولون انتاج الحلحات الاولية من التربة » بنما ,شغي ان 
پشتمل مصطلح(السکان الدنبین)عل او لئكالسكان الذین يعملون في‌الواصللات 
والتجارة والصناعة والتعليم والادارة الحكومية ۲۳۳ ٠‏ غير ان هذا الافتراح 
لا يحل الشكلة في منطقة بختلط فيها السکان الذین یمادسون الزراعسة 
والاعمال المدنية الذ کورة اختلاطا عظما » بح يتعذر تصان حدود فاصلة 
بين مراكزهم + 
ويمكن ان يكون تعین كوشينج ووطنعدت للحدود الفاصلة بين 
السكان «الریفیین» و «الدنبین» في الکسبك اكثر انطباقا على لواء السلسمائبة» 
فقد اعتبر الرکز الذي بحتوي على ۷۰۰۰ نسمة او اکثر بانه «مدینة» على 
اساس ان مثل هذا الرکز (لابد وان يشتمل على نابات حكومية وسوق هام 
وكنسة کبرة وشوارع معبدة > ولك هي في العادة ملامح الدينة في دول 
Jefferson, Mark, “Distribution of the World City folk”,‏ .30 
Geog. Rev., vol. XXI1, No. 3. 1939, 2. 448:‏ 
۰۱ اصدر السایق ۰ 
Aurrousseau, M.. “The distribution of population; a con-‏ .32 
structive problem” Geog. Rev., vol. X1, No. 4, October 1921.‏ 
P.568. 3‏ 


Nen 


امريكا اللاتينبة » في حين ان المراكز التي يقل فبها عدد السكان عن Yee‏ 
نسمة هي ريفية على اساس انها تشتمل بشكل رئيتى على يبوت يسسكنها 
فلاحون يخرجون كل يوم الى الحقول) ۳۳ ۰ 
وبناء على هذا الرأی يمكن ان نرسم نخطا عريضا يفصل بين السسکان 
«المدنيين» و «الريضين» في لواء السليمانية على النحو التالى : 
الجدول رقم ۲۰ (؛") 
السكان المدنيون في لواء السليوانية (حسب احصاء عام )۱۹٤١‏ 


لك القضاء عدد السكان 
السليمانية السليمانية ۳۳۹۷۵ 
حليجة حليجة ۰۰ 
قلعة دزة بشدر VA‏ 
الجموع ۶ 


ان تصنف‌سکان لواء السليمانية طبقا لرأی کوشینج وصتطعنه لا يعكس 
بشكل دقيقدرجة التمدن فيالمنطقة » فهناك عدة مراکز اخری‌تشتمل على العناصر 
المدنية السالفة الذکر > الا ان سکانها یقلون عن ۲۰۰۰ نسمة ٠‏ لذلك فمن 
المکن ان نضیف نوعا اخر من الراکز تتمتع بسمات کل من الراکز الريفية 
والدنية نطلق عليها اسم «الراکز شبه المدنية» » ویتراوح عدد سکانها بين 
۰ الى ۲۰۰۰ نسمة ٠‏ وتلك الراکز هي الالبة : 

33. Cushing, Summer, W.. “The distribution of population 
in Mexico”, Geog. Rev., vol. X1. 1921. P. 227: 

34. Census of Iraq 1947, P.11 & PP. 153-200, Baghdad 1954. 
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الجدول رقم ۲۷ 
المراكز شبه المدئية في لواء السليمانية 


ا القضاء عدد السكان 
الطويلة حلیجة ۲۹۳ 
برزنحة شاهار بازار ۱۳۸ 
بنجوین حليجة ۱:۷۳ 
بادا حلبجة ۱:۳۲ 
هيرو بشدر ۱۹۲ 
هلستو بشدر ۱۰۹ 

الجموع ۹۰۲ 


هكذا يبلغ مجموع سكان اللواء المدنيين » اضافة الى شبه المدئيين > 
حوالى 49455 'سسمة > بینما يبلغ مجموع سكان اللواء ۲۲۹6۶۰ نسمة ( × ٠)‏ 
ولابد ان نؤكد على أية حال بان هذا الرقم لا بعکس الصورة الحقيقية للسكان 
الدنسین في اللواء » ذلك لان جزعا كيرا منه يشتمل على زراع » لا سيما في 
الراکز شبه المدنية ٠‏ ویما ان التجارة هي السمة الرئيسة لحاة المدينة فان 
هيرو وهلستو مثلا لا يمكن على هذا الاساس اعتبارهما مراكز مدنية » اذ لا 
تضمان سوى بضعة حوانبت صغيرة لخدمة السكان الحلیین * 

(*) لقد بلغ مجموع سكان لواء السليمانية حسب احصاء عام ۱۹۵ 
حوالى ۰۸۲۲۰ نسمة » ويبلغ عدد السكان المدنيين ۱۳۱۲۵۸ نسبمة كما 
يبلغ عدد سكانالريف ۲۷۹۷۲ نسمة ٠‏ وقد اشتمل اللواء على مدينة واحدة 
فقط من فئة (۰- ٩۰‏ الف) نسمة * واخرى من فثة (۱۰- ۲۰ الف) 
نسمة » وثالئة من فئة ("- ٠١‏ الف) نسمة » وعلى ثمانية عشر قرية زراعية 
(مراكز نواحي) يقل نفوسها عن (7 آلاف) نسمة + وقد أورد احصاء عام 
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جدول یبن توزيع سكان الريف والحضر (المدن» في محافظات 
العراق حسب احصاء ۱۹2۵ والنسية المئوية 
الحافظة عدد سکان الریف النسبة المئوية الى عدد سکان الحضر اللسبة المئوية الى نسبة 
( الضواحي ) مجموع سکان اتحافظة «اندن ) مجموع سکان الحافظة سکان 


الدن 
الى الکم۲ 
7 1 
اران VATE ۸ ۹A1‏ ۲ ۸ 
دهوك 134۲ 1۷ ۱ه ۳۲ 
السليمانية ۲۷۹۷۲ 34 ۱۳۱۳۸ ۳۲ ۷۲۲ 
اربيل 1۰34 2۲ ۱۳:۷ ۳۸ 5 
كركوك ۲۱۳۸۰۲۲ or‏ ماع ؟ ۸ ۱۱ 
دینال ۲۳۱۲۰ 11 ۱۳۹۹۷ re‏ 1 
الرمادي ۱10۸۸۹ 1۲ ۱۳۳۰۰۰ ۳۸ 
بداد 1۸1 ۸ ۷ لآه 3 
الکوت ۲۳۳۱۶ 1۹ ۱۰۳۸۹ ۳۱ ۷ 
الحلة AE‏ 34 ۱۳۳ ۳ ۲۳ 
کربلاء ۹۹۰۹ ۳۸ ۱۳ ۷۲ ۳۰ 
WANT NI‏ 33 ۱۳۹۵۹ ۳۱ ۲ 
الس ماوت ۹۱۷۹ 34 o4۷‏ ۳ 
الناصرية ۱۳۱ ۷۰ ۱۱۳-۹۰۲ ۳۰ ۹ 
اتعمارة ۱۹:۷ ۷۲۳ eo"‏ ۲۸ 3 
البصرة 0۰11 ۳۸ 2۳۰۰۷ 1۲ ۲۳۹ 
الجموع .۰ 5315184 1ه E Yo‏ ۱۰ 


المصدر : «احوال السکان في العراق» لاحمد نجم‌الدین ص ۱۰۳ ۰ 
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نمو السكان المد نين 
لقد نمی السکان المدنيون في اللواء نموا سریعا في السنين الاخيرة » فلم 
يكن عددهم یتحاوز في عام ۱۵۳۰ نصف الرقم الحالى ٠‏ ولا دیب ان 
الاحصاءات الرسمة التوفرة تعرقل التوصل الى احکام دقيقة » غير أنه آمکن 
التوصل الى النتانج التالية عن الراکز الدنبة الرئسسية في اللواء : 
الجدول رقم ۲۸ (*۲) 
سکان الراکز المدنية الرئيسة في عام ۱۹۳۰ و ۱۹۰۲ 


المدينة ۱۹۳۰ ۱۹۰۲ 
السليماتنة ALÎ‏ ۳۳۵۰ 
حليجة 12۸5۰ ۳۹۰ 
قلعة دزة ۱۹۳۰ ۳۷۹۵ 


ومما لا ريب فيه ان النمو السریع للسکان الدنبین لم يكن ثمرة للزّيادة 
الطبيعة فحسب » بل نجم بشكل رئيسى عن الهجرة من الريف الى الدينة * 
ويمكن ان نحكم باطمئنان ان الریف كان المول الرئسى للسكان المدنيين » 
وان عامل الهجرة كان العامل التحکم في نموهم ٠٠‏ 

ان الدوافع الرئيسة وراء هجرة ايناء الريف الاكراد الى الدن هي 
اقتصادية محضة وترتبط بنظام الملكية الارضية السائد ٠‏ فالمزارع الكردي > 
وخصوصا الزارع الستأجر »> مسؤول مسؤولية مطلقة عن ادارة حقله 
والانفاق عليه ٠‏ فاذا ما فقد بذوره في احد المواسم الزراعية الفاشلة » او خسر 
حبوانانه اثناء موجة من موجات الاوبئة او المحل »> هسط رصده الاستثماري 

(ه؟) ان سکاث عام ۱۹۲۵ لجميع المراكز المدنية المذكورة » عدا مدينة 
السليمانية » قد قدركة حسب استقصاءات المؤلف التي اعتمدت على عدد 


البيوت ٠‏ اما سكان عام ۱۹۵۲ لنفس المراكز فقد استقیت من كتاب : 
Sousa, A.. “Administrative Atlas of Iraq” 2. 35-6.‏ 
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الى الصفر * هذا من جهة » ومن جهة اخرى فان نظام الري الصيفي السائد 
في اللواء الذي یتمد اعتمادا دسا على الماه الجوفية مهدد دائما بالسجز ٠‏ 
فكثيرا ما تجف البنابيع في المواسم ذات الشتاء الداقيء والامطار القليلة » وي 
العادة يتأئر المزارع المستأجر تأئرا كبيرا بنقص الباء لان المحاصيل الصيفية 
نمثل حجر الزاوية في حاته الاقتصادية ٠‏ ويحدد الضغط الاقتصادي أنذي 
يتعرض له الفلاح في قريته موهفه من الزراعة *: وبطبيعة الحال فانه يجد 
نفسه متجها نحو المدينة حيث تتوفر له امكانبة العمل » وحيث يتلقى اجودا 
اعل مما کی من الزواعة ۳ ۰ 


ولقد لبت عوامل اخری ذات طابع اقتصادي - اجتماعي دورا فالا 
ایضا في تشجع الهجرة من الريف الى الدينة ٠‏ فقد كانت الجتمعات الريفية 
في لواء السليمانية قبل الحرب الکبری الاولى تعيش بمعزل عن مظاهسسر 
الحضارة الحديثة ٠‏ وكان مجتمع القرية يمون نفسه بجمیع احتباجانه تقريباه ‏ 
غير ان هذه الحال اخذت بالتغير البطيء باتشار وسائل المواصلات الحديثة 
وفتح الطرق وتسلل اثار المدنية الذي الى الحتمغات القروية الماعزلة ٠‏ 
وقد تزايد بالتدريج استهلاك بعض الواد التى كانت تعتير من قبل موادا كمالية 
حتى بانت من ضروريات الحاة البومية » ومن امثلة تلك المواد السكر والشاي 
اللذان اصبحا يستهلكان البوم معظم ميزانية الاسرة * ولم تعد الملا المصنوعة 
محلا ستهوي النساء > وحتی الرجال > وارتفع استهلاك الاقمشة الاباتة 
والاورببة ‏ وقد لخص احد القرویین للمؤلف تائج انفتاح مجتمع القرية على 
العالم الخارجي بقوله : (كنا نمش في الاضی افضل مما نمش حالما بما كان 
یقسم الله لنا من رزق شحیح ٠‏ اما البوم فان مواردتا القليلة بالکاد قينا 
احاء » خالسکر والشاي وملاس الساء ستهلك کل مواردن) * ولقد آدی 


36. Pearson, Dr. 5. Vere, “Causes of rural depopulation”, 
Int. Geog. Congress, Cambridge. 1928, P. 347. 
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استهلاك مجتمع القرية التزاید للحاجيات اليومية الستوردة الى توسیع المجال 
الاقتصادي للمراكز المدنية وانعاش الاعمال التجارية + وقد شجع هذا 
الانتعاش يعض القرويين المقتدرين على الانتقال الى المدن وتوسيع مواردهم 
بااعمل في التحارة والخدمات العامة ٠٠‏ 

كذلك أدى اتصال مجتمع القرية بالاسواق الخارجية الى ظهور الحاجة 
الى عدد اكير من الوسطاء ليتولوا مهام جمع وتوزیع الانتاج الزراعي *: وقد 
انمر ذلك ايضا تزاید عدد الافراد الذین یعملون في النقل والخدمات المشابهة ٠‏ 

وقد ساهم العامل الاجتماعي ایضا بدرجة محدودة في تشجم الهحرة 
من القرية الى المدينة نتيجة لا يحدث من مشاحنات ٠‏ فكثيرا ما تختصم 
العوائل داخل القرية بدرجة تؤدي الى هحرة عائلة او عدة عوائل بكاملها 
الى امراکز المدنية او القرى البعيدة * كماان الخصومات مع (الاغ) او رئيس 
القرية تؤدي في أغلب الحالات بالشخص او الاسرة المعنية الى الهجرة من 
القربة ۰ 

كذلك ساهم العامل السياسي ایضا في نمو المراكز اللدنية في اللواه» 
وذلك من خلال توسع الادارة الحكومية + وبما ان جميع المراكز' المدنية هي 
عواصم ادارية » فقد اجتذبت وظائفها السياسية عددا اكبر من السكان لخدمة 
احتاجات الموظفين > ويذلك. وسعت من مجالها الاقتصادي *؛ والواقع ان عددا 
كيرا من سكان بلك المراكز یمملون في الادارة الحكومية والتعليم والشرطةء 
وفضلا عن ذلك فهناك عدد كبير من الغرياء ممن يفد على هذه المراكز لتمشية 
شؤونه المرتمطة بالادارة الحكومية وهؤلاء يخلقون بدورهم الحاجة الى مزید 
من الخدمات ٠‏ 

واخيرا لابد لنا ايضا من الاعتراف بدود العامل السايكولوجي في نمو 
المراكز الدنة » فمما لا ريب فيه ان حاة الدينة تستهوي سكان الريف » 
لا سيما الشباب منهم * وتكمن جاذبية حياة المدينة للمره فيما توفر. له منن 
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حرية نسبية ودرجة اكبر من الامن وتنوع اوسع في المهن وفرص اقتصادية 
اعظم » وكذلك فيما تقدمه من مجال واسع في الراحة والنسلية ٠"‏ وللمزية 
الاخيرة تأنير خاص على الشاب من سكان الريف © فاضواء الدينة بمقاهيها 
واجوائها الحبه تمثل لهم صورة مناقضة تماما لحاة القرية الكثسة المملة ٠‏ 
وكثيرا ما کشف اولئك الشباب للمؤلفعن دغتهم القوية في الیش في المدن» 
حيث تتوفر فرص التعة واللهو اكثر مما تتوفر في القرى » غير انهم كانوا 
یجابهون بمعارضة قوية من قبل الشبوخ الذین کانوا يرون عن احتقارهم 
الشديد لحاة الدن :٠‏ 
صفات ووظيفة المراكز المدنية 

يتحدد المظهر والصفات العمارية لكل مدينة ,اقلیمها الجغرافي » بنسا 
يتحدد ححمها ووظفتها بالاحوال الاقتصادية للمنطقة الحبطة بها » وتشترك 
المراكز المدنية في لواء السليمانية على العموم في صفاتها العمارية » فلکل 
مدينة مدان مربع » بنما تکنظ بناياتها في شوارع وأزقة ضيقة ٠‏ ويمكن 
القول إن طببعة الاراضي الحبلية » اضافة الى عامل الحماية > مسؤولة عن 
هذا الازدحام ٠‏ وتألف البوت من طبقة واحدة في الغالب » وهي ذات 
سطوح مستوية لمکن استخدامها للنوم وقت الصيف ٠‏ وتبنى جدرانها من 
صخور اللایستون الخلوط بالطين » اما سقوفها فتتألف بدرجة دسة من 
اخشاب البلوط ۰ ويضم الست فناءا دائريا يستخدم في الطخ والغسيل > وله 
مدخل واحد الى الشارع 2 

ويعتبر السوق اهم جزء في المدينة » ويتألف من شبكة من الازقة > 
ويقع عادة بجوار او قرب جامع المدينة » ويشتمل على حوانيت صغيرة تعرض 
مختاف البضائع الاجنية والمحلية + 
Ashby, A.. “The effect of Urban growth on the country-‏ .37 

side”, Social Rev., vol. XXX1, No. 4, 1939, P. 348: 
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وتقوم في قلب المنطقة المزدحمة مستشفی المدينة > وتتنائر ‏ بحوارهصا 
بضعة مدارس ٠‏ ولا تخلو أية مدينة من «مرکز» للكهرباء واخر للستاه 
تدیرهما البلدية * ولكل مدينة ايضا مركز بلدي بشرف على تخطيط المدينة 
وشؤونها ٠‏ والواقع ان «البلديات» تعتبر ابرز مميزات المراكز الدنية ٠‏ 

وتعتمد وظفة المدينة كما اسلفنا على المناطق الحطة بها وعلی خط 
تطورها * وبما ان جميع المراكز المدنية في اللواء قد تطورت من مراکز 
اسواق محلية » لذلك فان وظيفتها الرئيسة في الواقع عي وظيفة تجارية ۰ 
وبوضح هذه الحقيقة الحدول التالى الذى بين مهن الراکز المدئية الرئسة 
وعدد الاشخاص الذین يعملون في كل منها : 


الجدول رقم ۲۹ () 
مهن المراكز المدنية حسب عدد الاشخاص (حسب احصاء عام /19141) 
الهسن السلمانية حلبحة قلعة دزة 

الانتاج الزراعي والحواني ۷۱ ۵« ۹ 
الصناعات الرتبطة بأغذية الحبوانات 1۰ ۳ ۹ 
الصناعات الخشسة والائاث وما شابه ۱۳ 14 ° 
صناعات الاحذية والسروج والمنتجات الحلدية الاخری ۰۰ ۲۰ ٤‏ 
صناعات الاقمشة ۲ ۱۲ 3 
الخاطة وصناعة الالسة AY‏ ۷۰ ۳۸ 
الصناعات العدنبة ۱۹۹ 14 15 
بناء الطرق وصانتها والاعمال العامة ۱۹۰ ۳۹ 3 
المواصلات (عدا السكك الحديد) ۲۷ o‏ € 
الاعمال الصيرفة ۳۷ 3 


38. Census of Iraq. 1947, 2. 163-190. 
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» تابسع 6« 


المن السليماية ‏ حابجة 
الخدمات التعلنسة ۱۳۹ ۳۸ 
الخدمات الطسة والصحية ۷ ۷ 
الخدمات الديلبة 4 ۹ 
الخدمات الحكومية والبلدية ۱۸ مه 
خدمات الشرطة والاطفساء 0۸ ۱۱۲ 
التجارة ۳۹9۹ الاه 
الخدمات الخاصة والعامة ۱:۷۹ ۳:۵ 
اعمال غير مصفة 1۷۰ ۱۹۷ 
عمال تحت سنن العاشرة (الصبان المرنون) 1۷۹ ۹۸ 


یوضح الحدول الذ کود بان التجارة هي الهنة الرئيسة للسكانالمدنيين»* 
وهذا آمر طعي » فالصناعة ذات اهمية ثانوية جدا في المنطقة » كما ان طببعة 
اللواء الزراعية قد وجهت عددا كيرا من سكان الدن الى العمل في تسويق 
المنتحات الزراعة والى تموين السكان الزراعيين باحتياجانهم ۰ 

كذلك یوضح الحدول بان عدد الافراد الذين یعملون في الققفل 
والزراعة كبير نسبيا ايضا ٠‏ وكلا هانين الحرفتين ملازمتين للمراکز التجارية 
في المناطق الزراعية ٠‏ فندهات النقل ضرورية لجمع وتوزيع المنتجات 
الزراعية ۶ پنما تقوم الزراعة بتموين السكان غير الزراعبين بحاجتهم من 
التسةاء ۰ 

وبما ان المراكز الدنة في اللواء تخدم بصورة ساشرة احتاجات الناطق 
الريفية الحاورة > قان التادل التحاري فبما بنها وبين تلك المناطق بخضع 


سات 


لعوامل عديدة ٠‏ وقد لخص أشبي بوططقى تلك العوامل على الوجسته 
ار 
ا - وع ای الدني ٠‏ 
۲ - نوع السکان الریفین ٠‏ 
۳ - وسائل النقل والواصلات ومدى اتساعها ۰ 
- مدلی ما بلغه استکان الدنبون والریفبون من درجة التمدن والرفاه 

الادي ۰ 

ان جمیع هذه الغوامل ذات اثر سلبي على التبادل التجاري بين مدن 
وفری اللواء > لا سیما العاملان التعلقان بالواصلات ودرجة الرفاهية + 
فالنتقص في الواصلات ضفة ممبزة للواء » حتی ان عددا کبیرا من فری اللواء 
نظل معزولة لشهرین او ثلائه خلال فصل الشتاء ٠‏ اما الدخل الشسدید 
الانخفاض فهو سمة رئيسة من سمات اقتصاد السکان الریفین > وهذا الدخل 
كافيا لابقائهم على قيد الحاة فحسب ٠‏ وبما ان البضائع المستهلكة تعتمد على 
القوة الشرائية للفلاحين وعلى درجة حركتهم الحلية التي يدعمها توفر 
المواصلات » فان هناك حواجز فعالة امام حركة التبادل التجاري بين مدن 
اللواء وظهيرها في المناطق الريضة * ولا ريب ان انخفاض سبة التفاعل بين 
المدن والقرى في لواء السليمانية يتحمل مسؤولية كبيرة في عرقلة التطسور 
الصناعي في اللواء ٠‏ ويتضح ذلك في انخفاض نسبة العاملين في الصناعة فى 
اللواء * فقد ذكر الاحصاء الصناعي لعام ۱۹۵6 ان محموع العاملين فيالصناعة 
قد بلغ ۱۷۷6 نسمة من مجموع سکان اللواء البالغ عددهسم ۲۷۹۵۰۰ 
ور 7 

Ashby, P. 349.‏ .39 
(*4) الاحصاء الصناعي للعراق ۱۹۵۶ ء بغداد ٠ ١945‏ 
( × ) لقد بلغ عدد العاملین في الوسسات الصناعية الصغرة والکبرة = 
ا کت 


بما ان صفات ووظفة المراكز المدنية في لواء السليمانية متشابهة تقريباء 
كذلك شأن العوامل التي آدت الى خلقها » ولعل من ابرز تلك العوامل وجود 
عقبة تتج عن حاجز جبلي “ ۰ وتتضح انار هذا العامل في موقع حلبجة 
وقلعة دزة وبنجوين » وجمعها تقع على حدود حواجز جبلية » ویدین عدد 
من الر اکن المدئية الاخری بتطوره الى تحکمه في ممرات جببة هامة مما 
پساعده على السبطرة على التجارة الارة مرح خلالها » كما هو حال مدينسة 
السليمانية مثلا ۳  *‏ و كلا هذين النوعين من الواقع یکسب الراکز الدية 
في اللواء صفة الدن التحارية » وهذا امر طبيعي > فالجال تمثل عقبة باللسبة 
لطرق امواصلات مما eh‏ سوت و و ور حون کت 
النقاط اشد حركة في نشاطها التجاري اذا ما قورنت باللاطقالحطة بها( 64م 
ان موقع المراكز الدنية على طرق رئيسية او ثانوية ودرجة تطسور 
الاحوال الاقتصادية في ظهيرها الریفی .يؤثر تأثيرا عظنما على نموها ٠‏ ويما 
ان الزراعة في لواء السليمانية تتطور سطء شديد > وبما آن هناك نقصا شدیدا 
في مواصلات اللواء » لذلك بقيت جميع المراكز الدنية في مرحلتها الطفولية > 
على حد تعن تايلور ۲92102 ©“ > عدا مدينة السليمانية التى يمكن ان 
تعتبر في طور شبابها ۰ 
= في اللواء لعام 1974 حوالى 5797 شخصا ء بيئما بلغ مجموع سكانه 
حوالى )517١(‏ آلف نسمة ٠‏ 
(المجموعة الاحصائية السنوية لعام ١9539‏ > ص ٠ )٤۸۲‏ 
La Blache. Vidal, “Principles of human geography”‏ .41 
(English Translation) London 1956, P. 443.‏ 
Page, J.W., “The geographical factors controlling the sites‏ .42 
of towns” Geog. Teacher, vol. 6. 1911-12. P. 226.‏ 


43. Hanman, P. ۰ 
44. Taylor, Griffith, “Urban Geography”. London 1949, P.9. 


۳٢ - 


وبالرغم من ان جميع المراكز المدنية في اللواء تدين بوجودها وتطورها 
الى عوامل متشابهة كما أسلفنا » الا ان هناك عوامل اخرى ايضا ساهمت بدرجة 
ثانوية في تطور كل منها على انفراد (**2 كما ستوضحه الدراسة التالية * 
نطور الراکز المدنية : 
السليمانية : 

تعتبر مدينة السليمانية (او سليماني كما تسمی «حلي) الدينة الرئيسة 
في كردستان الجنوبي » وهي عاصمة اللواء ٠٠‏ وتقع على سفح جبل ازمر بين 
قمتين ٠‏ وتحکم في الطریق المؤدي الى سهل شهرزود شرقا > والطريسق 
المؤدي الى سهل كركوك غربا من خلال ممر بازیان ٠‏ وقد اختار هذا الوقع 
ابراهيم باشا» وهو احد الحكام العظام لامارة البابانین » في اواخر القرن 
الثامن عشر » كعاصنمة جديدة للامارة بدلا من العاصمة القديمة فره‌جوالان» 
وقد ضر حفيد مؤسس المدينة لریج طعنظ اخشار ذلك الوقع على اساس 
انه موقع صالح للصيد الذي کان ابراهیم باشا مولع به بشکل خاص > وبناء على 
توفر مواره المياه فيها  ٠‏ وكانت في طورها الاول عبارة عن قرية كبيرة 
تشتمل على حوالى الف يبت 2417 ٠‏ وكانت تنمو ببطء شديد تيجة لتمسك 
سکانها بعاداتهم الرعوية » اذ کانوا بهجرون الدينة في أغلب فصول السنة 
(عدا الشتاء» وينتشرون في الرريف المجاور اما لزراعة الارض او للتشع 
بمباهج الحباة الرعوية (۲*۸ , 


٠ المصدر السابق‎ ۵ 
46. Rich, vol. 1, P. 120. 
47. Shiel. J.. “Notes on journey from Tabriz through Kurdis- 


tan via Van, Bitlis, Selret and Arbil to Sulaimaniya in July and 
August 1836”. J.R.G.S. vol. 8, 1836, P: 101: 


48. Felix Jones, “Memories of a journey to the frontier of 
Turkey and Persia” Bombay 1857, 2. ۰ 


۲۲۲ - 


نم أخذ سكانها یملون الى الاستقرار تدريجيا ويتجهون الى حرف 
مدنية » لا سيما التجارة + وفي عام ۱۸۳۰ طورت مدينة السليمانية العلاقات 
التجارية التالية : 
١‏ - السليمانية ب بغداد : 

كانت القوافل التجارية متصلة ما بين السليمانية ویفداد » تحسل الى 
السليمانية التمور والقهوة والاقمشة والحاجات الهندية والاورية > وتصود 
الى بغداد محملة بالحوب والتبوغ والحين والسماق والصمغ والصابون + 
۳ - السليمانية ‏ كركوك : 

كانت القوافل التحارية متصلة ايضا ما بين السليمانية و کر كوك »> تحمل 
من كركوك الاحذية والجزم وبعض انواع الاقمشة القطنية الخشنة * وتقل 
من السليمانية الحبوب والعسل والاغنام والحوز والسماق والفواكه والرذ 
والقطن والعفص + 
۳ - السليمانية ‏ الوصل : 

كانت القوافل التحارية دائمة التنقل ما يين السليمانية والوصل ٠‏ 
وكانت تجلب من الوصل الحزم والاحذية والاقمش:ء القطسه (الجت) 
والانواع الاخرى > والبضائع الدمشقية والدياربكرية وتحمل الها الجوز 
والفواكه الحففة والعفص + 
٤‏ - السليمانية ‏ همدان وسنه : 

كانت ترد الى السللمانبة مر واحدة في كل شهر فافلة تحمل من سنه 
وهمدان الصمغ والفواکه الجففة والسبل والحدید ٠‏ 
ه - السليمانية - تبريز : 

كانت تمر بالسلمانية قاصدة تبریز کل شهر فافلة تحمل التمسور 
والقهوة ومواد لخری من بغداد » وتعود منها اخری تحمل الحریر الطسعي 
والواد الشبهة الاخری ال بنداد ۰ 5 

۳ 


5 - السليمانية ب ارضروم : 

كانت تنطلق من السليمانبة كل شهر قافلة واحدة على الاقل تحمل 
الى ارضروم التمور والقهوة > وتستورد منها الحديد والنحاس والتال (). 

من الواضح اذن ان موقع السليمانية على الطرق الرئيسة التي تربط 
الشرق بالغرب وسیطرتها على ممرات هامة ( ممر بازیان وممر ازمر) » كان 
العامل الاول المسؤول عن نموها ٠٠‏ فقد أدى هنا الوقع الى نشاط التجارة 
فها » كما ادى ایضا الى تطوير صناعات مصنة كصناعة السرج وحاجيات 
الخل واقمشة السرج والاسلحة على اختلافها ( "2 ء وكانت اغلب تلك 
الصناعات مكرسة لسد حاجة العشائر الرعوية التي اصبحت مدينة السليمانبة 
سوقهم الرئيسي ٠‏ وقد اتخذت صناعة الاسلحة بالذات اهمية خاصة في مديئة 
السليمانية بالنظر لتكالب كل من الرعاة والزراع على شرائها * 

وقد تطورت صناعات المدينة وتنوعت في اعقاب الحرب الككيرى الاولى» 
فقد ذكر التقرير الاداري عن المدينة لعام ۱۹۱۵ بأن من جملة صناعاتها صناعة 
الصابون والصباغة والحدادة وصناعة الاحذية والسرج ونسج الحرير 
وصناعة الانسجة والسجاد والسكاكين والصناعات النحاسبة والسمكر ية( *)ء. 
ولقد اثر تطور هذه الصناعات تأثيرا فعالا في نمو المدينة * 

واخيرا لاد من التأكيد على أعمية الوظيفة الادارية للمدينة كماصمة 
للواء ومساهمتها مساهمة فعالة في نموها ۰ فلقد ادت هذه الوظيفة الى خلق 
محالات افتصادية جديدة » فکثرت فبها القاهي والفنادق والمطاعم ٠٠‏ 


49. Rich, vol. 1, PP. 3056. 
50. Manswell, “Kurdistan”. Geog. Jour., Feb., 1894. P. 92: 
51. Administrative report on Sulaimaniya Division. 1919,P.23. 


۲ - 


حلبجة : 

وهي تلي مدينة السليمانية في عدد سكانها » وتقع على بعد (0۱) ميلا 
الى الحنوب الشرقي منها بالقرب من الحدود الايرانية ٠‏ ويمثل موقيهيا 
مدينة حدود نموذجية > اذ تقع على طرف التقاء سهل واسع (سهل شهرزود) 
بسلسلة جال شاهقة (جبال هاورامان)/۰ لذلك اصبحت حلبجة المركز 
التجاري لنتجات منطقتين جغرافيتين محتلفتين > منطقة شهرزور السهلية 
ومنطقة هورامان الحبلية » واضافة الى ذلك فهي تقع على طریق من اهم 
الطرق القادمة من الغرب متجها الى ايران مارا بالسليماسة ٠‏ وهکذا كان 
موقعها ولاشك العامل الحاسم في تموها ٠‏ 

وقد ساهم في نموها ايضا اتخاذها مركزا تجاریا لعشيرة الجاف > وهي 
اكبر عشيرة رعوية في اللواء » وكان افراد هذه العشيرة ینتقلون اثناء هج رتهم 
السنوية بين مرتفعات سنه في ايران صيفا وسهول شهرزور وكركوك شتا + 
وكانت مدينة حلبجة اكثر المراكز ملائمة لنشاطاتهم التحارية اذ تقع في الوسط 
بين مرابعهم الصيفية والشتوية ۰ فكان افراد العشيرة سبعون في حليبحجة 
حوانانهم من الاغنام والابقار والضول ومنتجانها » ويشترون ما يحتاجون 
اليه من الحبوب والاقيشة والاسلحة والحاجات الضرورية الاخری ٠‏ 

كذلك ساهم في نمو المدينة اتساع وتقدم الزراعة في سهل شهرزود > 
اذ ان موقعها قد جعل منها السوق الرئسي لحاصلات السهل ۰ 
قلعة دزة : 

تكاد قلعة دزة تشابه حليجة في موقمها ووضعها » ويعود اخسار هذا 
الموقع الى عامل عسكري > فقد استهدفت السلطة السيطرة على عشيرة بشدر 
التي تستوطن المنطقة ٠‏ وقد ابتنت الادارة العثمانية قلعة حصبنة على قمة جبل 
في تلك المنطقة في النصف الثاني من القرن الماضى لتكون مقرا للحاسد 


- ۲۲۵ ب 


المسكرية » فنمت المديئة تدريجا حول تلك القلعة * وفي وسعنا ان نعتسر 
قلعة دزة مدينة دفاعية حسب تصنیف اوروسو ه155 امتييه ‏ للمدن ° 
وقد ساهمت عوامل اخرى فيما بعد في نمو الدينة وتطورها » اذ اصبحت 
السوق الرئسنى لنتجات منطقة بشدر > لا سيما التبغ والحيوانات الحية » 
وكذلك منتجات سهل مر که ع لا سيما الحبوب * وساعد على نمو المديئنسة 
ايضا قربها من الحدود الايرانية » فكانت اسواقها تشتمل على البضسائع 
العراقبة والايرانية ٠‏ 
الراکز شبه المدنية : 

قامت الراکز شبه الدنية کمدن اسواق بالدرجة الاولى > الا ان عوامل 
اخرى شار کت ايضا في نموها وتطورها » ولا سيما في حالة الطويلة وبارة ء 

وتعتبر الطويلة اكبر مركز شبه مدني » وهي تستحق اهتماما خاصا ۰ 
ونقع هذه الدينة في اقصى الطرف الجنوبي الشرقي للواء السليمانية على 
منحدرات جبال هورامان الوعرة + وقبل افتتاح الطربق الذي ربطها بحليحة 
(وقد تم افتتاحه عام ۱۹۵۵) > كان الوصول الها عسيرا للغاية هسبب وعورة 
المنطقة * ومن الواضح ان مثل هذا الوقع لا بصلح لنمو مدينة تحاربة ۰ 
كذلك لا یمکن ان يكون العامل السياسي مسؤولا عن نمو الدينة » فلا توجد 
فبها اية ادارة حكومية » عدا مركز للشرطة ومرکز بلدي صغير * ولعضا 
نجد التفسير الوحيد لنمو المدينة ونكائر سكانها في عوامل الضغط الجغرافي 
التي تنوء بها ٠‏ فمنطقة الطويلة جبلية وعرة تتكون من سلاسل جلية ذات 
حواف حادة تفصل بینها وديان عميقة * ونظرا لندرة الارض الصالحة للزراعة 
فقد لحأ السكان الى بناء الدرجات واستخدامها في زراعة اشحار الفواكه ٠‏ 
واصبح الحوز والکروم والتوت والخوخ وفواکه اخری الانتاج الرئيسي 
للم بد 

52. Aurousseau, op. Cit. 


- ۲۲۲ مت 


۱ 
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وقد أقامت النطقة علاقات تجارية مع سهل شهرزود للحصول على 
الحوب »> فکانت تصدر اليه الفواكه مقابل استیراد الحبوب * فلس من 
الستبعد ان نفترض بان نشاطها التحاري هذا تد فرضه الضغط الجفرافي 
وطورته ظروف ملائمة ٠‏ فالسکان الهاورامانبون > لا سيما ابناء الطويلة > 
مشهورون بمقدرتهم التحارية ٠‏ ولقد اقاموا علاقات تحارية مع جميع انحاء 
لواء السليمانية ومع يعض اجزاء لواء كركوك » وكانت احوالهم على العموم 
مزدهرة جدا * وساعد على نشاط المدينة التحاري موقعها الجغرافي على 
الحدود العراقية الايراننة » فقد توفرت الفرص للسكان للعمل في التجارة 
الشمروعة وغير الشروعة عبر الحدود العراقة الابرانة ٠‏ 

ولقد واجه نمو السکان في مدينة الطويلة عقبة خطيرة وهي ضيق 
الحال الاقتصادي ٠‏ وكان هناك احتمالان امام زيادة السکان : فأما ان 
يهاجروا الى منطقة اخری او ان یفتشوا عن عمل خارج نطاق الزراعة 
والتحارة ٠‏ وفعلا > تمثلت في مدينة الطويلة هاتان الظاهرتان » وهما ظاهرة 
الهحرة الى المناطق الحاورة وظاهرة الازدهار الصناعي * وقد اعتمدت 
الصناعات الحديدة على الصادر الطسمة في النطقه > وکانت منتجانها تصدر 
الى جميع جهات اللواء ٠‏ وبالرغم من ان الاحصاءات الرسمية التی توضح 
حرف السکان فى مدينة الطويلة غير متوفرة » غير ان استقصاءات المؤلف فد 
امدته بالعلومات التالية : 


الجدول رقم ۳۰ 
حرف السكان في مدينة الطويلة لعام ۱۹۵۰ 
الحرفة عدد الاشخاص 
الصناعات الخشسة (الاثناث وما شابه) ٠‏ 
صناغات الاقمشة 4 
الخاطة وصناعة املاس ۰ 
- ۲۲۷ 


« تابع » 


الحصرفة عدد الاشخاص 
صناعات الالات والادوات العدنية .9 
الواصلات (عدا السكك الحدید) 0۰ 
التحارة ۱۰۰ 
صناعة الاحذية 56 
عمال ذوي حرف غير مصنفة ۷.۰ 


ویعکس الجدول المذكور جزعا من حرف السکان خارج نطساق 
الزراعة » الا اننا لابد ان نتذکر بان غالسة سکان الطويلة يعملون في الزراعة» 
شام أن إقبة شکان ازاك شه الماية + 

اما حالات المراكز شبه المدنية الااخری فتعکس اثار عوامل متنوعة ٠‏ 
فحالة مدينة بارة التى تقع في منطقة هورامان ایضا شسهة الى حد ما بحالة 
الطويلة ٠‏ اما برزئحة فقد اثرت عوامل عديدة في نموها » منها وقوعها في 
قلب منطقة وعرة » ومنها كونها مركزا اداربا لناحبة سروجك »> غير ان العامل 
الديني كان اكثرها فعالية » فقد كانت منذ البداية موطنا لعائلة دينية مشهورة 
التف حولها عدد كير من الفلاحين الریدین ٠‏ 

وندين بنجوین بنموها الى موقعها الجفرافي ٠‏ فهي تقع بالقرب مسن 
الحدود الابرانية في موقع يتوسط اقليمين مختلفين » !قليم جبلي واخر سهلي * 
وقد اصبحت سوفا لنتحات كلا الاقلسمين ۰ 

اما هلستو وهيرو فهما اقرب الى قرى كبيرة منهما الى مدن صغيرة ٠‏ 
وتدين هاتان القريتان بنموهما الى ازدهار زراعة التبغ » وهو الحصول 
الرئيسي في النطقة » وتشتمل كل متهما على عدد ضشل من الحوائيت التى 
تسد الاحتاجات اليومية للقرويين ۰ 


- ۲۲۸ - 


تطور المراكز المدنية : 

من التوقع ان تنمو المراكز المدنية وشبه المدنية المذكورة بتطور سريع 
تحت تاثير عاملين »> هما التقدم الزراعي والتقدم الصناعي * ولا يحتاج ابر 
المامل الاول الى تأكيد »> ذلك ان نمو الراکز الدنية التى تطورت عن منشاً 
ريفي يعتمد اعتمادا رئسسا على الحالة الاقتصادية لمنطقتها الريفية * ان تقدم 
الزراعة الذی يؤدى بدوره الى ارتفاع القوة الشرائية للفلاحين يخلق الحاجة 
الى مزيد من البضائع والخدمات > بما فى ذلك شراء الآلات الزداعية 
وتسويق الانتاج الزراعي ٠‏ لذلك فان تحسين الزراعة > واحتيار وتهجين 
النيانات والحوانات » وتطبيق افضل الوسائل في الزاوجة بين التربة 
والمحاصيل » والحوانات والمحاصيل > واحلال الحوانات محل القوی 
الشرية » ومكننة الزراعة » وتطوير تنظم الانتاج الزراعي » كل ذلك 
سيؤدي الى زيادة القدرة (الانتاج) البشرية » كما يؤدي الى تنوع وات 
المحاصيل الزراعية » وهذا بدوره يؤثر على تنوع الحرف في الصناعات 
الساعدة > وبالتالى يؤدي الى ارتفاع درجة التمدن (التحضر) " ۰ 

اما العامل الثاني المتعلق بالتطور الصناعي فيمارس تأثيره عن طریسق 
توسیع المجال الاقتصادي للمراكز المدنية ٠‏ وقد شرعت الحكومة بالفصل في 
القيام بمشروعين صناعبين في اللواء هو بناء مصنع لانتاج السحاثر بستهلك 
حوالى مليون كيلو من التبغ سنويا » وسيرتفع استهلاكه تدریجیا الى حوالي 
(۳۵۰) الف طن في العام ( × ) * وما تزال هناك فرص اخرى لتطویسر 

53. Ashby, P. 347. 


( × ) بلغ مجموع الاشخاص الذين يعملون في مصلحة صنع السجاير في 
السليمانية حتى اواخر عام ۱۹7۵ حوالي ۷۵۰ شخصا ء كما بلغ مجمسوع 
العاملين في مصلحة سمنت سرجنار حتى اواخر العام نفسه 10۷ شخصا ٠‏ 

( الدكتور نوري خليل البرازي : الصناعات ومشاريع التصنيع 
في العراق ‏ معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة  ١19571‏ ص /9 
و48ة١)ء٠‏ 


د ۲۲٩‏ هت 


صناعات اللواء حسب مقتضات الحغرافية الحبلية » كاقامة الصناعات الخشيية 
وصناعة تحفف الفواكه » وكذلك الاهتمام بصناعة الساحة ٠‏ فاللواء غضي 
بغابانه التى تصلح اساسا لصناعات خشسنة متنوعة ۰ كما يصلح اللواء ايضا 
لزراعة انواع عديدة من الفواكه تكون مادة اولية لصناعات متنوعة ٠‏ ومن 
المکن ایضا تشسجبع صناعة السساحة بانشاء المصايف واقامة المصحات في اللواءء 
ومن المؤمل ان یکون مضینف قوبي قره داغ » الذی انشيء مؤخرا » بداية 
طبة في هذا الحقل » شريطة ان تذل له السلطات السوولة الاهتمام والعناية 
اللازمة ( ×) ۰ كذلك فان من الممكن ان تكون سرجنار مصفا ناجحا ٠‏ 

ومن الممكن ايضا اقامة صناعات جلدية وصوفة تعتمد على الاتاج 
الحلي من الحلود والاصواف > كما يمكن تطوير الصناعات التى تسد 
الاحتباجات الزراععة للؤاء كصناعة الالات .الزراعية مثلا ٠‏ ومن الممكن 
الاستفادة من خزاني دوكان ودريندخان في تموين صناعات اللواء بورد 
رخيص للطاقة » ولكن ما لم تشارك الدولة في عملية التصنيع > ولا سيما عن 
طریق البنك الصناعي » فسيكون من الصعب اجتذاب السکان الى المشاديع 
الصناعة ذلك لان ثقتهم ضعفة بالاستثمار الصناعي (× ×) ٠‏ 

ان الوضع السليم لاقتصاديات اللواء بقتضي ان يسير تطور الزراعه يدا 
بند مع تطور الصناعة .فبينما تهيء الزراعة الكفوءة المواد الخام باسعار رخبصة» 
كما تهيء في الوقت نفسه الواد الغذائية والاسواق الحيدة للانتاج الصناعي» 
فان الصناعة المتطورة تزود الزراعان بالآلات والقوى والمخصات الزداعة > 


(*) من المؤسف ان السلطات المسؤولة لم تستمر فى تطوير هذا 
المصيف » وهو مهمل فى الوقت الحاضر ٠‏ 
(× × ) من المشاريع المطبقة حدینا انشاء مصنع للسكر فى مدينة 


۲۳۹ مه 


كما وانها تهيء الفرصة لتشغيل فائض العمال الزراعين ° ٠‏ 


المظاهر الاجتماعية للحياة المدنية 

تتمثل المظاهر الاجتماععة للحاة المدنية في لواء السليمانية بالختلاف عادات 
وتقاليد السکان الدنبین عن عادات وتقاليد السكان الریفیین ٠‏ فقد اصبح 
السكان الدنبون تحت سيطرة السلطات الادارية الاشرة مما اضطرهم الى 
الاقلاع عن كثير من عاداتهم القبلية ٠‏ ولعل من ابرز مظاهر الحياة المانية 
تبلور طبقات اجتماعية تستند عموما على الحالة الاقتصادية لكل فئة من السکان* 

اما نظام العائلة الابوي فلم بعد بحتفظ بصرامته وحدته » وقد تضاءلت 
ساطة الاب ضمن نطاق الاسرة واصبحت رهنا بسول الابناء ومستوى 
ثقافتهم ٠‏ غير ان الاب على أأية حال ما بزال الرس المطلق للعائلة * 

اما مركز المرأة الدنية فهو آدنی ببكثير من مركز المرأة في المجتمعات 
الريفية » وان حريتها ان كانت تملك في واقع الامر اية درجة من الحریف 
مقيدة لافاية * وهي ترتدي العاءة والبرقع خارج المنزك > ولا ينفلر الرجل 
لثلهورها في السوق لفرض التسوق نظرة ارتیاح ٠‏ 

وعلى العموم فان مستوى الحباة في المراكن الدنية اعلى من مستوى 
حاة السكان القرويين ٠٠‏ فجمبع المراكز المدنية تمتلك مدارس ومستشضات 
وماء نقة و کهرباء * 

وتمرکز الحباة الاجتماعية حول القاهي * وهناك تطور سريع نحو 
الاخذ بمظاهر الدية الحديثة في املاس وطريقة الحاة والتفکیر وتكاد 
تلك المظاهر تکنسح السكان المدئبين + 
Alwan, A.S.H.. “Agricultural policy in Iraq”, a thesis of‏ .54 

Ph.D. submitted to University of Wisconsin in 1956. P. 26. 
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الفصل الرابع 
الفقالئاتالاقادة 
اس بت 


الزراعة 


تنصف الزراعة في لواء السليمانية بصفات الزراعة الاقطاعة المتخلفة 
وهي النمسك بنمط معين ثابت » والتركيز على محاصيل معيئة » والتأكيد على 
اتاج المحاصيل لاجل الامتهلاك ٠ ٩۳‏ ولقد ألحق هذا النمط البدائي 
بالزراعة ثلائة عيوب خطيرة هي : عدم تنوع المحاصيل > والغلة النخفضة > 
والتفريط بالارض ٠‏ 

ويتمثل عدم تنوع المحاصيل بتخصيص الزراعة الشتوية لانتاج القمح 
والشعير » وقصر الزراعة الصيفية على اتناج التبغ ۰ ولا تكاد الحاصیل الزراعية 
الاخرى تحتل مكانا مرموقا في اقتصاد اللواء ٠٠‏ ان هذه الساسة تنطوي على 


1. Conrad H. Hammar, “The role of the landlord in tenure 
reform”, F.A.O. centre on the land problems in the Near East, 
Salahuddin, Iraq, Oct. 1955, P.9. 
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۱ 


مخاطر عديدة اهمها التعرض للذبذیات المناخية والاصابة بالامراض النباتية ٠‏ 
فالتعرض للذيذبات المناخة بهدد زراعة الحبوب تهديدا مباشرا > ذلك انها 
تعتمد كلا على الامطار ٠؛‏ ومن المعلوم ان الامطار في هذه المنطقة الهامشة 
من مناطق البحر التوسط تتصف بذبذبة عالية » ففي بعض السنوآت تتلقى 
فترة تشرین الاول ‏ مايس (اوكتوبر ‏ مايو) مطرا قليلا يضر بزداع-ة 
الحبوب ويخفض من انتاجها ٠‏ وفي سنوات اخرى تهطل امطار غزيرة في 
شهر نیسان او مايس مما يؤدي الى تلف المحصول بأكمله * ومن الا 
على هذا التذیذب ما اصاب محصول عام ۱۵۵6 - ۱۹۵۵ ٠‏ فقد كانت الامطار 
مبشرة بمحصول ممتاز في اوائل الفصل مما شجع الزراع على توسيع الرقعة 
المزروعة بالقمح والشمیر ۰ غير ان الامطار انحست في بقية الفصل لدرجة 
الجفاف الام > فأصيب محصول الحبوب باضرار فادحة ٠‏ وقد اضعف نقص 
المياه مقاومة النبانات لهجوم الحشرات والاوبئة مما زاد في تلف المحاصيل)ء. 

ويمشل خطر الحشرات والاوبئة كذلك تهديدا دائما لمحاصيل الحبوب» 
ولا سيما القمح ٠‏ ویژثر كل من الجراد والسناج وحشرة السونة ومرض 
الصدأ على مساحات واسعة كل عام ٠‏ وقد شملت امراض السونة والصداً 
والسناج لمحصول عام 1984 ۱۹۵۵ مساحة تتراوح بين /٠١‏ الى ۳۰ من 
ا الكلي 200 

وتتعرض الغلات الصبفية ايضا الى اخطار النقص في المناه والى تهديد 
الاوبثة ٠‏ فانحباس الطر الشتوي او قلته > وكذلك الدفء غير الاعتادي > 
بودي الى انخفاض مستوی الماه الحوفة والى جفاف اليناببع الصغيرة * و بزید 
Ministry of Agriculture “Report of the Iraqi delegation to‏ .2 
the 8th session of the F.A.O. conference in Rome”, Nov. 1955. P:3.‏ 

(۳) المصدر السابق » ص ۲ 


E -— 


من حدة هذا الخطر اعتماد الزراعة الصيفية كلما على المياه الجوفية ٠‏ ومع ان 
الغلات الصيفية هي عموما اقل عرضة للاوبئة » الا انها تقاسى ایضا من بعض 
اضرارها ۶ لا ناا 1 

ان عدم تنوع الحاصل يضر ایضا بستوی دخل الفلاحين اذ يخلق 
لهم نوعا من البطالة الموقتة ۰ ذلك ان الاعتماد على غلة معبنة يؤدي الى تر كبز 
العمل في اوقات محدودة من العام * ويظل الفلاحون عادة بلا عمل تقریبا في 
الفترة بين فصل الشتاء وفضل الصيف ٠‏ وهذه البطالة الوفتة تؤدي حتما الى 
تخفيض دخلهم ٠‏ اما اذا وزع عملهم على فصول السنة بالتساوي فسي ر تفع 
ايرادمم . 

واضافة الى ذلك كله فان سياسة الاعتماد على غلة واحدة «ضرة بالتربة » 
لانها تستهلك خصوبتها ٠‏ اما اذا استخدم الحقل لانتاج محاصيل متتوعة 
صستهاك كل محصول کمات متفاوتة من غذاء الثنات » كما ان جذورها 
ستفور الى اعماق مختلفة من التربة » مما يودي الى الحافظة على خصوبتها » 
پل والى اعادة الخصوبة الها في بعض الحالات .٠‏ 

اما الغلة المدخفضة > فهي سمة مميزة للانتاج الزراعي في لواء السليمانة 
على الخصوص وفی بقبة انحاء البلاد على العموم » ومن املاحظ ان غلة 
الحاصیل في العراق هي ادنی بكثير من غلة محاصیل الاقطار التقدمة بالرغم 
من خصوبة تربته * ویوضح الجدول التالى غلات الحاصیل الرئيسة في العراق 
بالقاو نة مع غلات بعض اقطار الشرق الاوسط وغربي اودبا : 


الجدول رقم ۲۱() 
الغلة في الهکتار اتواحد ( لكل ۱۰۰ كيلو ) لعام ۱۹۰۱ 
القطر القمح الشعیر الرز القطن التبغ 
العراق مره ور ×( ٤را‏ ۱۹۱ 


4. U.N., “Year-book of food and agricultural statistics”, 
F.A.O., Rome 1953. vol. VI, part I, PP. 26-27, table 7. 
۰ ۱۹۵۰ (“ا) بخص هذا الرقم الاحضاء الزراعى لعام‎ 
25 ۲۳۶ 
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» تابخ « 

القطر القمح الشعير ارد القطن التبغ 
المملكة التحدة ۲۷۸۳ Yo)e‏ - - 9 
الولایات التحدة ۱۰۸ ل ۲۹۱ 8 ۱6٩‏ 
الارجنتين ۷۸ ۹4 J ۲۷ EY‏ 
مصر ۱۹۲ كرما( × ) اروم 11 - 
تاکسا ۱۱۵ ۱۳۱ رو 2 A‏ 
ايطالا ١55‏ ۸ ۷۰ > درا ۱۳۸ 

مب 


ویمزی انخفاض الغلة في اللواء الى اسباب عديدة اهمها عدم كفاية الما 
وتخلف الوسائل الرراعة ۰ فنقص الماه الناتج عن تقلبات الناخ كثيرا ما 
يدي الى تدهور الحاصل ٠‏ كما تضر بالمحاصيل ايضا الزوابع وعواصف 
یره 
ویلحق تخلف الوسائل الزراععة ایضا بالفلة اضرارا فادحة * فعدم 
۱ تطبق الدورة الزراعية وقلة أستخدام الخصیات وانعدام نوات الصرف 
امور تخل بالتربة وتستنفذ خصویتها وترفع نسبة اللوحة فیها ٠‏ كذلك تعحز 
۱ الآلات الزراعة الستخدمة حالما عن مواجهة متطلبات التهيئة الحدة للحقل» 

وقد سبق لنا ان اشنا الى تأثير الاوبئة والحشرات على الفلات الحتلفة ٠‏ 
اما التفريط بالارض فهى صفة بارزة لس في لواء السليماية فحسب 
بل في جميع ألوية العراق» وبالرغم من عدم توفر مسح طوبوغرافي كامل 
للاراضى الصالحة للزراعة والاراضى غير الصالحة للزراعة » الا ان من التفق 
عليه بان الاراضى التى تزرع حالما يمكن ان تضاعف مساحتها اذا ما انجزت 
شادیع الري اللازمة وطبقت الاسالب العلمة في الزراعة ٠‏ وقد ذدكر 
الاحصاء الزراعي والحبواني للعراق لعام ۱۹۵۲ - ۱۹۵۳ بان الادض التی 

° ۳ 

۱ 


استئمرت في الزراعة في لواء السليمانية اثناء العام المذكور بلغت ۵۷۰۵۱۳ 
مشارة » بینما بلغت مساحة الارض التى تركت يورا حولى ممع 
مشارة  ٠‏ ولقد نتج هذا التفريط بالاراضى الزداعية عن نمط الاک 
الارضية السائدءوان کان‌سبه المباشر اتباعطريقة زراعة البور (النير والنير)»* 
فلقد أدى نظام الملكية الارضية السائد في اللواء الى اضعاف المقدرة الاقتصادية 
للفلاحين وتحديد جهودهم في استثمار الارض ۰ فلو كان في قدرتهم تهشه 
الحيوانات الحقلية الضرورية والالات الزراعبة اللازمة والسماد الكافي لما 
لحأوا الى طريقة زراعة البور » لا سيما وان الماه متوفرة للمحاصيل الشتويةه 

ان الملامح المذكورة للزراعة في لواء السليمانية هي حصيلة التفاعل يبن 
عوامل طبيعية وبشرية عديدة كما سنوضحه في الصفحات التالية ». 


لا بد اش ان نولي العوامل الجغرافية الاهمية الكبرى لدى دراسة 
الزراعة في لواء السليمائية باعتبارها العوامل المتحكمة ٠‏ فالارض والخصوبةء 
وموارد الباه والري > والصعوبات الطوبوغرافية » ونقص المواصلات > كلها 
مواضيع جغرافية ذات مساس مباشر بالزراعة ۰ 
الارض والخصوبة : 

بالرغم من ان رقعة الارض الصالحة للزراعة في لواء السليمانية هي 
اصغر بكثير مما هي عليه في ألوية العراق الوسطى والجنوية > الا ان جزءا 
لا بأس به منها يترك بورا كل عام ٠‏ فاللواء اذن لا يعاني من نقص الارض 
الزراعية » عدا منطقة هاورامان التى واجهت المشكلة باقامة الدرجات لزراعة 
اشحار الفاكهة ٠‏ 


5. Agricultural and livestock census, 2. 10 


و ا 


اما خصوبة ترية اللواء فقتختلف من موضع الى اخر جستب تعرض 
الارض لموامل التعرية ٠‏ والواقع ان التعرنية تعتبر من آخطر الشاکل التى 
تواجه الاراضى الزراعية في اللواء ٠‏ وهذا شأن بقية الاراضی الجبلية في 
کردشتان العراق * وتوضح خارطة تصنف ارض العراق بان جزءا كبيرا 
من اراضی لواء السليمانية يقاسي من تعرية شديدة ببحیث تقضی على امکانانه 
الزراعية ٠‏ كما ان جهات اخرى من اللواء تفقد تربتها ا مما يجعلها 
ذات تربة ضحلة وبذلك یضعف انتاج المحاصيل الزراعبة ٠‏ غير ان ترية 
الجهات التى لا تتعرض للتعرية تتمیز بخصوبة عالبة ٠‏ وتدين امثال تلك 
الجهات السهلية بخصوبتها الى ما تحمله البها سول الامطار من تربة الثلال 
والحال اللجاورة ۰ 
«وارد المياه والری 

یقع لواء السليمانية بكليته فى المنطقة الطرية ٠‏ واذا قلنا الرأي القائل 
بان الاراضی التى تتلقی ما يزيد على (۲۰) بوصة من الامطار سنويا تعتبر من 
المناطق الرطبة (بنما تعتير المناطق التى تتلقى من الامطار اقل من ٠١‏ بوصات 
جافة > والتى تتلقی ما يتراوح بين ۱۰ - ۷۰ بوصة سنویا شبه جافة) (© 
اذا ما اخذنا بهذا الرأي فان لواء السليمانية يعتير بكليته عندثذ ضمن: المنطقة 
الرطة » ذلك انه بيقع ضمن خطوط الطر المتساوية ۲۷ بوصة الى ۵۱ 
بوصة ٠‏ وقد مكن موقع اللواء هذا من الاعتماد كليا على الامطار 
لارواء الزراعة الشتوية ( ×) * غير ان نصيب النطقة الطرية من النساقط 
Richard. T. Ely & George, 5. Wehrwein., “Land Econo-‏ .6 

mics”, New York 1940, 2nd Edit., P. 33. 


(×) لقد اورد تقرير الاحصباء الزراعي الحيواني لعام ۱۹۵۲-۵۲ 
الارقام التالية عن مصادر المياه في لواء السليمانية : 
۱ - الساحات المروية بواسطة الامطار = ٩۰۵۲۲۰‏ مشارة ٠‏ 
۲ - الساحات المروية سیحا ( بواسطة الينابيع والکی اریز 
والانهار ) = ۱۵۰۹۲۲ مشارة ٠‏ ج 


۳۳ - 


ينحصر في شهور معينة من العام » هي فيما بين تشرين الاول ومايس > اما بقية 
الشهور فبسودها الحفاف التام ٠‏ لذلك فان الزراعة الصيفية لابد ان تعتمد على 
مصادر اخرى غير الامطار » ولا يمكن الاستفادة من انهار اللواء > وهما الزاب 
الصغير ونهر سيروان وروافدهما الا بدرجة محدودة للغاية بسبب الصعوبات 
الطوبوغرافية وبسبب نظام فيضانهما ( × ) * ولهذا فان الزراعة الصيفية تعاني 
دائما من نقص الماه »وقد ادى هذا العجز في الماه الصيفية الى تقليص المساحات 
السشمزة في الزراعة الصفية بدرجة عظيمة ٠‏ ولا تكاد الاراضی الستثمرة 
ي الغلات الصفة تزید على عشر الاراضى الصالحة للزراعة ٠‏ ولا يصلح 
اللواء لاقامة مشاريع ري ضخمة لخدمة اراضيه الزراعية سیب الصعوبات 
الطوبوغرافية٠‏ 

والواقع ان الخزانين اللذين اقما في اللواء » وهما خزان دوكان 
وخزان دربندي خان ء لا بخدمان اللواء ۰ ویقع خزان دوکان على نهر 
الزاب الصغير (الاسفل) وعند الحافة الغربية لسهل رانية على بعد ٩۰‏ کیلومترا 
شمال غرب السليمانية حيث يمر النهر من ميق بين الجبال يسمى «ضبق 


= ۳ - المساحات المروية بواسطة المكائن ( من الانهار ) = ۷۱5 


٠ مشارة‎ 

ء - المساحات المروية بوسائط اخرى ( من الانهار ) = ۷١‏ 
مشارة * 

( الصدر / الاحصاء الزراعي الحيواني لعام ۱۹۵۲ - ۱۹۵۳ » 
ص ۷۲) * 


(*) تستخدم بعض الروافد الصغيرة لنهر الزاب الصغر واهر 
سيروان في الري ي في لواء السليما نية بدرجة محدودة ۰ واهمها نهر تانجرو : 
وهذا النهير الذی یبدا كمجرى صغير في سهل شهرزور شمالي السليمانية 
يكبر بدرجة ملحوظة كلما اتجه جنوبا حتى يلتقي بنهر سيروان ٠‏ و تلتقی 
به عدة نهبرات صغيرة منها زلم ومالوان وموان واليشه » وكلها تستثمر في 
الأي الصيفي ٠‏ كذلك سته يستثمر نهر قزلجس4 وروافده في الري الصيفي 
بدرجة اقل ٠‏ 

۱۷۲۳۸ 


دوكان ».وتف الشروع من قوس خرساني ضخم يقطع نهر الزاب الصفير 
ويبلغ طوله ۳۲۵ مترا وارتفاعه ۱۰۸ امتار ٠‏ وقد حفر كذلك نفق قطره 
(در؟١)‏ مرا من الجهة اليسرى من السد لتمر فيه المياه لاغراض الري 
وجهز بأبواب حديدية للسيطرة على الاه المارة منه ۰ كذلك بشت خمسة 
منافذ مبطنة بالفولاذ لاستخدامها في مشروع الكهربة ٠‏ ويعمل هذا السد على 
حجز ماه الزاب الصغير وتكوين بحيرة واسعة بين الجبال تبلغ مساحتها 
(۷۰) کیلومترا مربعا وتستوعب ره ملياد متر مکمب ٠‏ ان الغرض الاساسي 
من هذا الشروع هو خزن كميات من الباه تكفي لارواء اراضى جديدة تبلغ 
ساحتها ۰٠٠ر‏ ٠٠۳ر‏ دونما تقع على ضفتي نهري الزاب الصغير والعنلم» 
وتشمل اراضی مشروع الحويجة واداضی مخمور على الضفة اليمسى من 
الزاب الصغير ٠٠‏ كذلك بهدف الشروع الى التخفیف من اخطار الفيضان 
بالتحکم في مياه الزاب الصغير » كما ویهدف ایضا الى تولید الطاقفة 
الکهر بائية ۹ 

اما خزان دربندي خان فبقع على نهر سیروان (ديالى) على بعد حوالی 
(۱۰) کبلومترات اسفل ملتقی سيروان بتانجرو ٠‏ ويتأاف الشبروع من جدار 
خرساني طوله (0ع۲) مترا وارتفاعه (۱۳۰) مترا یقطم نهر سیروان عند 
مضبق درندي خان ۰ وتتکون امام السد بحيرة تخزن ۷ر۳ ملنار مر 
مكعب ٠‏ ویهدف الشروع الى التحکم في مناه نهر سیروان وتخليص منطقة 
ديالى من اخطار الفيضان » كما :يهدف ايضا الى توسيع الرقعة الزراءية على 
ضفتي نهر ديالى هويستفاد من الشروع ایضا في تولید الطاقة الكهربائية 20 


7. Development Board. “The great irrigation schemes”, 
Baghdad 1955, P. 10. 
8. Harza Co., “Derbendi Khan Dam”. Baghdad 1954, P.3. 


د 0۷ات 


ومن الواضح ان هذين الخزانين لا يخدمان اغراض الري في لواء 
السليمانية نظرا للصعوبات الطوبوغرافية التى لا تسمح بالري السبحي من 
الخزانین ٠‏ والواقع انهما قد اديا الى ترحيل وتهجير عدد كبير من الزراع 
المحليين » حنث ادى مشروع دوكان الى غمر حوالى (*5) قرية » كما ادى 
مشروع دربندي خان الى غمر حوالى (۷۰) قرية ۰ 

ان لواء السليمانية في حاجة اذن الى مشاريع ري محلية صفيرة تهيأ 
خصصا لخدمة الزراعة في اللواء وفي بقة الالوية الحلية الكردية ٠‏ ویتم 
ذلك بتخصیص مالغ كافية لحفر الابار والکهاریز على نطاق واسع لمواجهة 
حاجة اللواء للمیاه اللازمة للزراعة الصيفية * ومع ان لواء السليمانية غني 
لاه الجوفية » الا أن حفر الکهاریز يقتضي مبالغ پاهضة لا يستطيع توفيرها 
الفلاحون الفقراء ( × ) ٠‏ وما ام تتول الدولة القيام بمثل هذه المشاريع فان 
المجز في المياه سعرقل دائما التوسع في الزراعة الصيفية ۰ 


(*) لقد شرح ماكفادين 11۵0518060 و الكهريز » في تقريره عن 
موارد المياه في العراق على النحو التالى : 

( عند بناء الكهريز تحفر بثر بواسطة الايدي الى مستوى الیاه‌الجوفية 
في ارض مرتفعة ٠‏ ثم يحفر نفق ذو انحدار بسيط جدا بحيث انه في الوقت 
الذي تجري فيه المياه فان مدى انحداره يكون اقل من مستوى سطح الارض 
ومستوى المياه الجوفية ٠‏ ثم ينتهي النفق بشکل طبيعي في مخرج الى فوهة 
مفتوحة في مستوى الارض او اسفل قليلا ٠‏ 

ويختلف معدل الانحدار اختلافا كبيرا من كهريز الى اخر معتمدا على 
طو بوغرافية المنطقة ٠‏ كما ان من الممكن ايضا ان يفرع الكهريز لزيادةكمية 
المياه » ويلتقي الفرعان عند مخرج المياه ٠‏ وقد لوحظت هذه الطريقة في لواثي 
السليمانية واربيل على وجه الخصوص » وقد يشتمل الكهريز على اكثر من 
فرعين * 

وتحفر شلسلة من الابار تتصل بقناة الكهر يز لازالة ما شساقط من = 


۲۵۴ - 


الصعوبات الطو بوغرافية والحاحة الى المواصلات : 

لقد كانت اوضاع اللواء الطوبوغرافة عقبة كأداء تجاه تطوير الزراعةه 
ولقد اضعلرت القرى النعزلة الى التركيز على الاقتصاد الاستهلاكي ۰ ولم 
تكن هذه السساسة ذات ضرر ملموس بالنسية للمنطقة قبل بداية القسرن 
العشرين > فلم تكن الاسواق الخارجية مفتوحة امام منتحات البلاد بدرجة 


واسعة ٠‏ غير ان اهمية التجارة الخارجية قد توضحت منذ اوائل هذا القرن 


= ركام اثناء الحفر او لتنظيفه فيما بعد وتبعد كل بثر عن الاخرى من ۱۵ الى 
۰ مترا ٠‏ ونغلق فوهات هذه الآبار عند اكمال حفر الكهريز ولا تتقبح 
الا عند تنظيفه ٠‏ 

وبما ان الكهاريز تحفر في الغالب في توبات رخوة مثل التر بات‌الفیضية 
او الحصوية او الکو نجلومرات البختيارية غير السمنتية » لذلك لابد لها من 
ان تثبت بالبناء * والواقع ان بعضها مبني جیدا في يعض اجزاثه بالطابوق 
على الاقل » غير ان الكثير منها يترك بلا بناء مما يدعو الى تنظيفها باستمرار 
اذا اريد المحافظة على جريان مياهها بانتظام والحيلولة دول انسداد المجرى* 
والحقيقة ان انسداد الجری نتيجة لترسيب الطمى قد يحدث في الكهاريسز 
البنية من الداخل او غير البنية على السواء » الا ان الكهاريز غير المبنية 
اکثر عرضة للانسداد بسبب ما يتساقط في مجراها من الاتربة ٠‏ 

ان حصيلة الکهریز من الیاه تختلف اختلافا عظیما من وقت لاخر 
حسب مدی العناية بنظافته » وحسب فصل السنة وحسب الدورة الطرية + 
وكثيرا ما يذكر القرویون بان مياه كهريزهم لا یکاد بتجاوز خمس او عشر 
كميته السابقة ۰ وبالرغم من ضرورة قبول مثل هذا الکلام بشىء من الحذر؛ 
الا انه يدل على اة حال على انخفاض كمية مياهه ٠‏ 

اث حفر كهريز طويل عملية مكلفة * كما ان المحافظة على نظافته مهمة 
مكلفة ايضا ٠‏ وما لم تضمن كمية كبيرة من الیاه مقدما » وهو ما بحدث 
فعلا » فمن المفضل استبدال عملية حفر الكهريز بحفر الآبار او باستخراج 
البام بواسطة المكائن اذ انها اقل تكاليفا ٠‏ 

Mackfadyen. “Water supplies of Iraq” 5. 34. 


بت ۲۵۱ بت 


حبث اتصلت الاسواق المالیه ببعضها اتصالا وثيقا مما شجع على قب السياصة 
الزراععة العتيقة + وقد واجهت الحاولات التی بذلها الزراع لتطویر الزراعة 

في اللواء عقبات فعالة > اذ لم يكن 0 ر الفائض في الاتاج الزرا 

خارج الجتمعات القروية يسبب اله.عوباتالطوبوغر افهة والحاجة الی! 
الحديثة ٠‏ وما تزال تلك الصعوبات حتى الوم ترك آثارها على 2 
الزراعة في اللواء ٠‏ فمن العروف ان اللواء يصلح لزراعة انواع عديدة عن 
الفواكه كالكروم والخوخ والشمش والرمان والتفاح > ومع ذلك فال 


زر 
لا يولون زراعة اشجار الفاكهة اهتماماءاذ يضطرون الى بمها فيالاسو اقالحية 
وبذلك تتدنی اسعارها بدرجة كيرة * وف ض الحالات ترك ار زراع 
الفاكهة بلا جني » ولا سيما في حالة | الكروم ء لان جنها لن يسود عليهسم 
بان باح معقولة + ان عدم اهتمام زراع لواء السليمانية بزراعة الفواكه لا يضر 
اقتصادهم فحسب بل بضر باقتصاد البلاد عموما ويحرمه من مزبة عظمة ٠‏ 
فنظرا للفرق بين حرارة المنطقة الحبلة والمنطقة السهلية > فان فواکه المنطقة 
الوسطی,والجنويية من البلاد تنضج في وقت سكر عن المنطقة الجبلية الشماللةه 
ففواكه لواء السليمانية وبقية الالوية الكردية ‏ وكذلك خضرواتها - 
جاهزة للحني في الوقت الذى تختفي فيه فواكه المنطقة الحنوبية والوسطى 
من الاستواق ۰ 

ولم تواجه الصعوبات الطوبوغرافية في اللواء بشکل جدي » فقد تقدمت 
عملية بناء الطرق ببطء شدید ۰ واذا ما قسن التقدم الافتصادي لاية منطقة 
من الناطق باطوال طرقها > فان لواء السليماننة يعتبر في هذه الحالة منطقة 
متخلفة ‏ صحیح ان بناء الطرق في الناطق الجبلة عملة باهضة التكاليف > 
الا ان ذلك لا يبرد التقاعس في بناء شسكة حديثة من الواصلات * وهناك 
نوعان من الطرق الصالحة للسيارات في اللواء » مبلطة وغير سلطة ٠‏ اما 
السکك الحدید فشعدم وجودها في اللواء + واهم الطرق البلطة هي : 

- ۲6۲ = 


* )مك۷١( طريق السليمانية  حلبجة‎ - ١ 

۲ - طريق السليمانية ‏ كركوك (115كم) * 

۳ - طريق السليمانية ‏ قلعة دزة (هوكم) ٠‏ 

۽ - طريق بنجوين ‏ سيد صادق ( الذى يلنقي بطریق السليمانية 

حلبجة بالقرب من سيد صادق) (۷۰کم) * 

ه - طريق السليمائية ‏ عربد ‏ دربندي خان (54 كم) * 

5 طريق السليمانية ‏ دوكان ٩۷( ٠‏ كم) * 

والواقع ان بعض هذه الطرق قد خربت تماما » وفيا عدا طرق 
السليماية - كركوك » والسليمانية ب دوكان > والسليمانية_دربندي خان > 
فجميع الطرق الاخرى في حاجة الى اعادة لبط ۰ 

اما الطرق غير الملطة فهى : 

* طريق السليمانية  جوارته (ههكم)‎ - ١ 

۲ - طريق السليمانية ‏ قره داغ (۸۰کم) * 


۳ - طريق حلبجة _ الطويلة (٠هكم) ٠‏ 


4 - طريق عريد - برزنجة («هكم) ٠‏ 

ولس هناك اة في ربط مدينة السليمانية بالسكك الحديدية » او في 
ربط اللواء بایران بطریق مبلط بالرغم من ان مدينة تبريز الايرانية غير بعيدة 
عن بنجوين ٠‏ وقد ذكرنا بان غالسية الطرق المبلطة وجميع الطرق غير 
المبلطة في حالة متخلفة للغاية * وهي في جهات كثيرة منها غير صالحة بتانا 
لمرود السبارات » لا سيما في فصل الشتاء ه ولذلك تنعزل بعض جهات اللواء 
عن الانصال بالمراكز المدنية الرئسة لاكثر من شهرین خلال الفصل المذكورء 


بت ۲۸۳ بت 


ولقد تركت حالة الواصلات المتخافة > بالاضافة الى الصعوبات الطوبوغرافة 
آثارا سيثة على الاوضاع الزراعية (×) ء 


آثار العوامسل البشربة 


ان دراسة 1ن العؤامل اليشرية على الزراعة في اللواء تقتضي قبل کل 
شيء دراسة نظام الملكية الزراعة السائد ثم دراسة السجز في الخدماتالزراءة 
الضرورية ٠‏ ويتفق الباحثون بان نظام الملكية الزراعة في العراق مسؤول 
الى حد كبير عن تدهور الاحوال الزراععة في البلاد » كما ان من التفق عليه 
ان تعديل نظام الملكة السائد لابد ان .يسبق اجراءات الاصلاح الزداعسي 


( ×) ان التخلف في طرق المواصلات لم يؤر على الزراعة في اللسواء 
فحسب ۰ بل اثر على بقية النواحي الاقتصادية ايضا ۰ ومن امثلة هذا 
التأثير اأضار باقتصاديات اللواء عدم استثمار صلاحيته لاقامة المصايف ٠‏ 
فمن المعروف ان جبال كردستان بمناظرها الطبيعية الخلابة ومناخها الملائم 
صيفا صالحة لاجتذاب المصطافين في البلاد اذا ما اقيمت فيها المصايفالمناسبة 
وانشأت فيها طرق المواصلات الحديثة ٠‏ ففي كل صيف يسافر عشراث الالوف 
من العراقيين الى الاقطار المجاورة » لا سیما لبنان » لتمضية اشهر الصيف في 
ربوعها » حاملين معهم مقدارا عظيما من الثروة الوطنية ۰ فاذا ما تهياً لدلك 
الثروة ان تنفق في ألوية كردستان الجبلية فانها ستحفظ ثروة البلاد كما 
انها ستنعش الحالة الاقتصادية فيالمنطقة الكردية ٠‏ غير ات العجزفي الواصلات 
قد جعل لواء السليمانية مثلا مكانا قصيا لا يفكر المواطن العراقي في تمضية 
اجازته فية » بينما يعتبر لبنان بلدا في متناول اليد ۰ وقد التفتت الحکومة 
الى هذه الخسارة الاقتصادية التي يعانيها لواء السليمانية وبدأت مشروعا 
لبناء مصیف حديث في قوبي قره‌داغ » الا ان هذا المشروع لم ینجز على 
الوجه الاكمل ٠‏ وقد اتجهت النية ايضا الى تحويل جيل بيرة مكرون الى 
مصيف ؛ غير ال هذا الشروع ما يزال في خطواته الاولية ٠‏ ومن الممكن 
الاستفادة ایضا من منطقة سرجنار و تحویلها الى مصیف ۰ ومن الجدير بالذکر 
ان الصيف لا یمکن ان يكوث جذابا ما لم یزود بوسائل الحياة الحديشة 
ووسائل التسلية وما لم يتيسر الوصول اليه ٠‏ 


۲۵6 - 


¬ 


الاخری () + 
ولكي نفهم انماط الملكية الزراعة الحالية لايد لنا ان نيدأ باسستعراض 
تاريخي موجز لنظام الملكية الزراعية في العراق عبر العصور التاریخضه 


الختلفة ۰ 

وبالرغم من اننا لا عرف سوی القلبل عن نظام اللکبة الزراعية في العراق 
في العهود الفابرة » الا أن السحلات التوفرة ندل على ان الملكية الزراعية 
* وییدو ان الملكية الزراعية في العراق 


كانت على نوعين » فردي وجماعي 
على ثلانة أصناف 


القديم في العهود السومرية والاكدية والبابلية - كانت 

هى : ملكبة خاصة » وملكية دينية » وملكية قبلية ٠‏ 
وكان هناك نوع اخرامن الملكية ورد ذكره في قوانين حمورابي وسمي 

ب (ألكو) والذى يبدو شبيها بملكية الدولة ۰ وكان هذا النوع من الملكية 


رمرم لقد کنب هنا آلبعست قبل تف‌ریم قوانسین الا اج 
الزراعي » تدلك نان الكثير من احکامه ومعلوماته اصبخت ذات اغمية 
تاريخية ۰ ومن المعلوم ال ثورة ١4‏ تموز قد بادرت منذ عامها الاول الى تحقيق 
الاصلاح الزراعي فاصدرت القانون رقم ۲۰ لسنئة ۰۱۹۵۸ وقد حددت فيه 
الملكية الزراعیه على الوجه التالي : 

المادة الاولى : لا يجوز ان تزيد مساحة الاراضى الزراغية التى تكون 
ميلوكة لشيخص او مفوضة له بالطابو او ممنوحة له باللزمة عن )1١١١(‏ 
دونم هن الاراضي التي تسقى سيحا او بالواسطة » او (۲۰۰۰) دونم من 
الاراضى التي تسقى ديما ٠‏ وعند الجمع بين النوعين يكون الدونم الواحد 
مقابلا لدونمين من النوع الثاني ٠‏ 

المادة الحادية عشرة : توزع الاراضى المستولى عليها وكذلك الاراضى 
الامبرية الصرفة والاراضى الحلولة التي تحددها الهيئة العليا وترى انا 
لازمة للتوزيع او مكملة لاراضى مستول عليها في ای منطفة ٠‏ 

ويكون التوزیم على الفلاحين بحيث تتكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل 
عن ثلاثين دونما ولا تزيد عن ستين دونما من الاراضى التي تسقى سیحا او 
بالواسطة ٠‏ ولا تقل عن ستين دونما ولا تزيد عن مائة وعشرين دونما من 
الاراضى التي تسقى ديما وذلك تبعا لجودة الارض * = 

- ۲۵۵ 


یر 


يملح للخدمات العامة ولا یمکن ان يباع او يغتصب او يرهن او بورث بأية 
و U‏ کیت 
“Mesopþpotomia; The Babylonian and the‏ ,سآ Delaporte,‏ .9 
Assyrian civilization” (The English translation by Gordan‏ 
Chyide) London 1925, P. 101.‏ 
= ولقد صدر تعديل اخر لهذا القانون هو «قانون الاصلاح الزراعي رقم 
۷ لسنة 2151٠١‏ ۰ وتنص ابرز مواده على ما پل : 
الباب الاول ب الادة الثانية : 
لا يجوز ان تزید مساحة الاداضی الزراعية المل و كة لشخص او الفوضة 
له بالطابو او المنوحة له باللزمة عن الحدود التالية : 
1 - فى الادض الديمية : 
١‏ (۲۰۰۰) آلفا دونم فى الاراضی غير وافرة الخصب التى تقع جنوب 
خط سقوط الامطار ۰ 
۲ - (۱۱۰۰) آلف وستمائة دونم فى الاراضی وافرة الخصب التى 
تقع جنوب خط سقوط الامطاز ٠‏ 
 *+‏ (۱۲۰۰) آلف وثلاثمائة دونم فئ الاراضى غر وافرة الخصب 
التى تقع شمال خط سقوط الامطار ٠‏ 
ب - فى الاداضی المروية : 
١‏ (1۰۰) ستمائة دونم فى الاراضى غير وافرة الخصب التى تسقى 
بالوانيطة : 
۲ - (۰۰) أربعمائة دونم فى الاراضى وافرة الخصب التى تسة 
بالوانشطة ٠‏ ونون 
5 (۲۰۰) ثلاثمائة دونم فى الاراضی ذافرة الخصب التی تست 
سا میت رز ۱۲ مائة وعشرین دو نما فى الاراضی التی تسقی بالواسطة ٠‏ 
وتزرع قطنا او خضروات فى الحافظات الشمالية ٠‏ 
٩‏ د (۸۰) ثمانين دونما فى الاراضی التی تسقی سیحا وتزرع قطنا 
أو خضروات فى الحافظاث الشمالية ٠‏ 
ل ی شاد ES‏ 
. (1۰) ستين دونما فى الاراضی النتى تسقى سيحا وتزرع شلا 
فى المحافظات الشمالية ٠‏ 5 ۳ 
= 6 مت 


ویدو على اية حال بان الملكبة الكبيرة كانت تصل الی حد +165 کارا 
(۳۳۰۰ فدان) .٠‏ و کان هذا النوع من الملكية ساندا في العراق القدیم » و کانت 
نمثله الملكبات الكبرى للمعابد » وملکنات الاسرة المالكة م وملکیات الاثیخاص 
المقربين في الدولة + وكان الملاكون الكبار عبارة عن اقطاعبین مسؤولين عن 
هة عدد معين من الخند للملك ٠‏ اما في الناطق القبلية فكانت الارض ملكا 
مفتو كل لافراد العشيرة » غير ان زعماء العشائر كانوا يسيطرون فعلا على 
الارض > وکانت کل اسرة او مجموعة صفيرة من الاسر تستشمر قطعا صغيرة 
غير محددة من الارض ٠‏ وعلی العموم فقد كانت الملكية الخاصة محترمسة» 
كذلك كانت حقوق الرعی والاه » وکان التصرف اللكية الخاصة عرضة 
تقیدات في صالح المائلة ۰۱ ۰ 

وفي اوائل العصر الاسلامي كانت الارض تقسم الى ثلائة أصناف : 

- ادضص خراجة : وتعود ملكية هذه الاراضى الى الملاكين, غير 
السلمین الذين خضعوا للحکم الاسلامی بلا مقاومة » وکانت هذه الادض 
خاضعة لضريية تدفع لببت الال تسمى الجزية او الخراج التی تصل الى نصفب 
الحاصل ۰ وقد تمود ملکة هذه الاراضی الى ملاکین مسلمین جلوا محل 
مالكيها الاصلیین غير المسلمين الذین انتزعت منهم الادض, سبب مقاومتهسم 

(۰ الصدر السایق + ۱۰۱ ۰ 
= ۸ - 500) خسن دنا فى الاواضى التي تسق بالراسطة اتروع 
فى المحافظات السمالية ٠‏ 

٩‏ - (۰ع) اربعين دونما فى الاراضى التى تسقی سیحا وتزرع تبغا 
فى المحافظات الشمالية ۰ 

)٠٠١( ٠‏ مائة دونم فى الازاضى التى تسقى سيحا وتزرع شلبا 
فى غير المحافظات الشمالية ٠‏ 

الصدر : قانون الاصلاح الزراعي رقم ۷ لسنة ۰۱۹۷۰ مطبوعحات 
وزارة الثقافة والاعلام - مديرية الاعلام العامة ء ص ۷-۵ ۰ 


۲۷۵۷ - 


للحكم الاسلامي 0 

۲ ب ارض عشيرية : يمثل هذا النوع الاداضی التى وزعت على 
المحاربان المسلمين في الاقطار التى فتحت عنوة » او تلك الاراضی التى وکن 
بأيدي مالکیها الاصليين نشجة لدخولهم في الدين الاسلامي ٠‏ وتبلغ الضريبة 
على هذه الادض عشر الحصول الذی بروی سبحا او بواسطة لیس 7 
و ۱ من الحصول اذا روی باحدى وسائل الري الصناعة ۰ وكان يطلق 
على كل من هذين الصنفين اسم (اراضی مملوكة) وهي متشابهة في حقوق 
اإبجارها .٠‏ 

۳ - اراضی ام ية : تعود ملكبة هذه الاراضى الى بت المال > وتشتمل 
على اداضی لم تكن قد قسمت بين الفاتحين او اراضی كانت في الاصل خراجة 
او عشيرية » ولكنها تركت لست الال اما لان مالكيها قد ماتوا دون ان یتر كوا 
ورئة او لاساب اخرى ناجمة عن اجراءات ادارية معنة ٩۱۱(‏ ۰ 

وبما آن الخليفة كان رأس الدولة المطلق فقد كان له ولمعاونيه الحرية 
المطلقة في اراضی الدولة + وني اواخر العصر العباسى كان هناك خمسسة 
أصناف من الاراضى هي : 

9 اقطاعات الخليفة 5 


۲ - ملکات خاصة ۰ 

۳ - اراضی الدولة المنوحة لاشخاص مقربين او لموظفين «دنسين او 
عب كران ٠‏ 

4 - اراضى الوفف > التى كانت قد اوقفت من قنل مالكيها لمنافع خيرية 
او شقخصية ۰ 


11. Fahmi, Ahmed. “Report on Iraq”, Baghdad 1926, PP. 
28-29. 


- ۲۸ - 


۵ - اراخی مشاع » وهي اراخی تابسة للدولة مخصصة للمناقع العامة 
كأراضى الطرق والراعي ° ٠‏ 

ولقد وفعت العراق في قبضة المغوك لفترة تقرب من اربعة قرون » منذ 
عام ۱۰۷۲م ۰ وقد عمد الفول الى توزيع الاراضى على ضباطهم وجنودهم 
وفرضوا على البلاد النظام الاقطاعي بالتزامانه المسكرية ۰ وانتهت الفترة 
الغولية بالاحتلال الايراني عام ۱۵۰۸ > الا ان الحكومة الايرائية المركزية 
كانت من الضعف بحيث كونت بعض القبائل القوية امارات مستقلة عملا » 

وني عام ۱۵۳6 سبطرت الاهبراطورية العثمانية على العراق » وسيب 
سياستها غير المستقرة تجاه الادض فقد اصبحت حقوق الملكية مرتبكة الى 
اقصى حد » وفي البدء اعتبرت الحكومة العثمانية جميع اراضى البلاد تقریبا 
تحت سيطرة الحكومة » عدا بعض الاراضى الواقعة بحوار المدن *. وقد 
منحت الحكومة اقطاعبات واسعة الى الضباط الكبار وفرضت عليهم الالتزامات 
الاقطاعية » حيث وجب على كل مالك ان يقدم للجيش عددا من الجنود ۰ 
وبما ان المناطق القبلية كانت عصية على السيطرة الحكومية ,سیب انصدام 
المواصلات ووجود تنظلمات قبلية متماسكة » فقد عبنت الحكومة رؤساء المشائر 
كملاك اقطاعين لناطقیم مسؤولين عن جمع الضرائب الاسمية من عثسائرهم 
وعن تقدیم عدد من الجند الى الحش * وبما ان القبيلة كانت عبارة عن وحدة 
اجنماعبة وسياسية تربط اعضاءها روابط الدم والمصالح الشستركة » فان 
الاراضى القبلية كانت تزرع جماعا » ولم يكن أي فرد يطالب بملكية خاصة 
لقطعة من الارض»والواقع ان مزاولة الزراعة شبه المانقلة قد جعات مثل هذا 
الادعاء مستحيلا تقريبا ٠‏ وكان كل عثائري على اية حال مسؤولا عن دفع 


12. Ali. H.M., “Land reclamation and settlement in Iraq”. 


Baghdad 1955, P.54-55. 


س ۲۷۸۸ ت 


ضرائب معينة الى رسن العشيرة » بت ان الرئيسن مثؤول بدوره عن 
رعاية مصالح العشيرة ودفم ضرائيها الى الحکومة ه ومکذا فان رجال العشائر 
نحت هذا النظام (لم یکونوا ملاكا فردبين ولا عمالا زراعين » بل كانوا زراعا 
لاش تمتك اجماضا) ۳ ۰ 

وني نهاية القرن الثامن عشر قررت الحكومة العثمائية ان تقوم ببرامج 
اصلاحة واسعة .٠‏ فاصدر السلطان سليم الاول سلسلة من الفرمانات اطلق 
عليها اسم (التنظيمات) » كان من بينها الغاء النظام الاقطاعي ٠‏ وقد صدر 
#انون خاص لملكية الارض عام ۱۸۵۸م اعتبر جميع الاراضى > عدا استثناءات 
قليلة » ملكيات حكومية » كما نض القانون على ضرورة حصول الزداع على 
حقوق الابجار من الحكومة لقاء دفع ضريبة العشير * ونص القانون ايضا 
بان على كل مستثمر لارض معينة ان ,يسجلها في دوائر التسجمل (الطابو) ٠‏ 
وبما ان القانون كان بهدف بالدرجة الاولى الى تفتست النظام العشائري » حبث 
منع تسجیل المنطقة العشائرية بأجمعها او القرية بكليتها باسم شخص واحد 
(وهو الرئس) او باسم الحموعة (وهي العشيرة) » فقد قاطعته العشائر ولم 
تابه له ,۰ ولقد آدی رفض العشائر الالتزام بذلك القانون الى صدام دائم بنها 
وبين الحش الشماني ٠‏ وقد اجتذب بعض الشبوخ والاغوات الى جاسب 
الحکومة وسجلت الارض الشائرية باسمائهم وادی عملهم ذلك الى تحطیم 
وحدة عشائر هم ٠‏ (وبهذه الطرريقة استطاعت الدولة ان تقم اتصالات مع 
الوحدات العشائرية الصغيرة التى یمکن التفاهم معها * غير ان الزداع من 
Warrinor, Doreen, “Land reform and development in the‏ ,13 
Middle East”, Royal Institute of Internationa] Affairs, London‏ 


1957. P.163. 


۱۳9۷۱ بت 


ل 


افراد لتاقل لوا بنا عن الدولة وتان يقوم بمهمة الارتباط بينهم وبين 
الحكومة الشبوخ والرؤساء والاغوات) © ۰ 

ولم نطبق مبادىء قانون الارض في العراق الا حينما عين مدحت باشا 
والبا لغداد عام ٩٩۱۸م‏ * وبالرغم من ان مدحت بادا كان حاكما مورا 
وناجحا » الا ان سباسته تجاه الملكبة الارضية كان محکوما علها بالفشل نظرا 
لعيوبها الكثيرة ٠‏ فقد تجاهلت نلك الساسة ريمة العشائر تجاه الحكومة 
وبالتالي عدم تعاونها معها » كما تغاضت عن جهل الفلاخين بحقيقة قانون 
الارض » هذا فضلا عن عدم وجود مسح مضبوط للارض > كل ذلك جعل 
وجود هيئة حكومية تتولی مهمة نسجيل الارض تسحبلا دقيقا امرا في عداد 
الستحیل ٠‏ وكانت منياسة مدحت باشا تقوم على تسحیل الارض باسماء الزراع 
الذرين يستطعون ان سرهنوا بانهم استثمروا الارض لعشر سئين متوالسة > 
وكذلك بع اراضى الدولة بافساط سهلة وبسيطة الشروط وضمان ملكيتها 
للافراد (وان لم تكن ملكية صرفة) + وبما ان الزراع العشائرييين والفلاحين 
العادیین لم يستفيدوا من تلك الفرصة بسبب دیشهم وجهلهم » فقد بعت 
الارض الى تجار المدن الاغناء لقاء مبالغ زهيدة بدون تعيين لحدودها وبدون 
اعبار لمن يشغلها:من المشائز © ۰ 

وفي المناطق الكردية واجه الفلاحون مآسي اعظم » فمع انهم كانوا 
قادرين على الاثيات بانهم قد شغلوا ارضهم لمدة عشمر سنين مما بمنخهم حق 
ملکتها » الا ان الرؤساء المحلمين والاغوات ورجال الدين المتنفذيين والزعماء 


14. Haider, Saleh. “The land and. the tribe in Iraq”, F:A.O. 
conference in Salahuddin 1955, P.8. 


15. Platt, A., “Land administration in Iraq” A thesis of Ph.D. 
submitted to the University of London in 1927, P. 108. 


- ۲۷۵۱ بت 


البارزين نجحوا عن طريق تأثيرهم على الفلاحين او على المسؤولين الحكومبين 
في تسجيل الاراضى باسمائهم ٠‏ وهكذا تحول الفلاح الكردي الذى كان لغاية 
ذلك الحين شريكا في ارض القرية او العشيرة المشاعة الى عامل زراعى او 
مزارع بالاجرة يتمتع بحق موروث في زراعة الارض فحسب OD‏ 

وھا اوی تطبيق قانون الارض العثماني الى حالة من الارتباك 
والفوضى في الملكية الارضة * وقد اصبح بعض رؤساء العشائر المالكين 
الشرعيين لاراضى عشائرهم > بنما تحول افراد عشائرهم الى مجرد عمال 
زراعين ٠‏ كذلك خلقت طبقة من الملاكين التجار الذين يمتلكون وثائق 
شرعية تشت امتلاکهم لاراضى معنة الا انهم كانوا عاجزيين عن استثمار 
تلك الاراضى بسبب مقاومة زراعها من العشائريين الذين كانوا في الوافع 
مالکنها الحقيقين + 

وانتقل العراق في نهاية الحرب الكبرى الاولى من السطرة العثمانية 
الى السيطرة البر‌يطانية ٠‏ وقد ورثت السلطة الجديدة ذلك النظام من الملكة 
الارضية الذى تسوده الفوضى والارتاك بممبزاته شبه الاقطاعية و بشاکله 
وصراعانه العظبية ٠‏ وقد ضاعف من صعوبات هذه التركة النظرة الحديدة 
التى نمت تجاه الارض والتى ادت الى وقوف الفرد العشائري وجها لوجه 
امام دئس العشيرة + فقد انسعت الاسواق العلمية عقب الحرب الكبرى 
الاولى وام تعد ساسة الاکتفاء الذاتي هي السياسة السائدة في الجتممات 
الزراعة ۰ كذلك اخنت قمة الارض بالارتفاع كلما ازدادت أهمهية 
المحاصيل اازراعة وتنامت اریاحها :٠‏ وفوق ذلك كله فقد كان النظطسام 
الشاثري يمر بانحلال سریع نتبجة لانساع الواصلات وتوطيد الامن ۰ 


16. Haider, Saleh, “Land problems of Iraq”. a thesis of Ph.D., 
submitted to the University of London in 1942. P. 290. 


د لاهلا - 


١ 
۱ 


۱ 


بحيو ۰ 


۱ 
١ 


وكانت الروح الفردية قد بدأت بالظهود يشكل سافر » وكان الاهتمام بملكية 
الارض بين افراد الشاثر يتنامى بنسرعة * وفي مثل هذه الظروف لجأت 
السلطة البريطانبة الى تبني مبادىء قانون الارض العثماني ٠‏ وكان هناك »على 
ابة حال » فرصة عظبية للفلاحين الحققبين وهم افراد العشائر » في امتلاك 
اراضيهم ٠‏ غير ان السلطات البريطانية كانت اكثر اهتماما بتوطيد سلطانها 
السباسى منها بحل مشكلة الملكبة الارضية في البلاد حلا صحيحا وعادلا ٠‏ 
لذلك تبنت النظام القبلي كجزء من النظام السبامى لتوطد في البلاد حكما 
اقطاعيا مرتبطا بها ارتباطا وئيقا مودعمت مركز الشيوخ العشائريين على حساب 
افراد عشائرهم وذلك بتسجيل الاراضى العشائرية باسمائهم او بشحهم حق 
استشجارها ٠‏ 

وقد اصبح الاهتمام بمشاكل الملكية الارضية وصراءانها اشد عمقا 
بخلول الحكم الوطني ( فالخلافات حول الحدود » وحق الشفعة القبلية » 
وحقوق استثجار الادض + کل ذلك سیب القلق والته‌زق ٠‏ وكان الكثير 
من الرؤساء المشائر بين وتجار المدن یتوسمون خارج نطاق حدود الزراعة في 
اراضيهم ويدعون لانفسهم حقوق الاستثمار مما ,بصعب انكارها *. وفيالمنطقة 
الكردية كان الاغوات الاقوياء وتحار الدن التنفذین یتوسعون على حساب 
الاراضى الاميرية ویدعون .لانفسهم حق الاستدمار » وقد امدت الوثاشق 
الغامضة والحدود المرتمكة الملاكين الکبار بفرصة لتجريد الملاكين الصغار من 
بمض او من جميع اراضيهم ٠‏ واخذ الاغوات العشائریون الذين كانوا 
يسيطرون على الارض من قبل باسماء عشائرهم ونيابة عن الزداع الصغار 
يستولون تدریجا على الارض استلاها حققا ويسجلون حقوق تملكها 
السسائهم )030 , 


17, Haider, “The land and the tribe in Iraq”, P. 21. 


له - 


ولكي تتخلص الحكومة من هذا الارتباك دعت السير ارنست دوسون 

E. ۵۴‏ في عام ۱۹۲۹ لبحقق في حالة اللكية الارضة ولقدم 
مقترحانه بشأنهاء وعد بحت مستفیض قدم دوسون الى الحکومة تقريره الذي 
استوفى المشكلة برمتها وعرض لحلها الاقتراحات النالة : 

١‏ - انشاء دائرة اراضى مركزية صغيرة مرتبطة بوزارة الداخلية «وهذه 
الدائرة تتولی مسوولية الدراسة ١‏ المستمرة للملكية الارضية والمشاكل المرتبطة 
بها » كما تتول ایضا الادارة العامة للمنهاج العملي للاصلاحات المقترحة ٠‏ 

۲ - تطویر منهاج مزدوج لسح الادض ولنسوية حقوق ملکتا 
ولتقدیر ابال خطوط ممكنة لتطبیقه بصورة منهجبة منظمة في البلاده 

۳ - ضرورة القام بدراسة شاملة وادخال اصلاحات تقدمية على قانون 
الارض والاصلاحات الرتبطة به » وذلك لحمل شرعية فون الادض‌صربحة 
وواضحة وعملية واكثر استحابة للمتطلبات والاوضاع المحلة + 

4 ب انشاء محاکم تسوية للنظر في طلبات الاستثناف المقدمة ببخصوص 
درارات موظفي النسوية المتعلقة بحقوق تملك الارض ٠‏ 

ه ‏ شغي ان تكد السياسة العامة تجاه تملك الارض على الاستقرار 
في الارض واستثمارها 'استثمارا نافعا حشما كان هذا الحل ملائما وعادلا 
بالنسنة للطرق الثالث ( او الاطراف الثلائة ) * اما ملكية اراضي الدولة 
فشغى ان تمنح على اساس الاستشجار لفترة معقولة تدوم حؤالى عشر سنوات٠‏ 

وقد تبنت الحكومة اقتراحات دوسون عدا الاقتراح الاخير الذى حدد 
فرة استئجار اراضی الدولة بعشر سنوات » واستبدلت هذا الكل من 


18. Dowson, Sir Ernest, “Inquiry into land tenure and rela- 
ted questions”, Cairo 1932, PP. 76-70. 


Nef -— 


ل ا الا ال 


الايجار بشكل اخر اطلقت عليه اسم (الازمت) ۰ ولقد ادرجت مقترحات 
دوسون وتعديلاتها.في فانون افر في عام ۱۹۳۲ باسم (قانون اللزمة وتسوية 
الارض) ٠»‏ وقد صنفت الاراضى بموجب هذا القانون الى الاصناف التالية : 


١ 


۲ 


€ 


الاراضى المملوكة : وهي الاراضى التى تعتبر ملكبة خاصة مطلقة ۰ 
الاراضى المتروكة : وهي الاراضی المحجوزة للمنافع العامة کالطرق 
والراعی وما شابه + 

الاراضئ الوقوفة (الوقف) : وهي الاراضى المكرسة لاغراض دشة 

او خيرية م 

اداضى اميرية (میری) : وهي ازاضى تعود ملکیتها للدولة » وتتقسم ای 

اة اضئاف ثانوية هی : 

نت اراضی طابو : وهي اراضی يقوم باستثمارها افراد لهم حسق 
استجارها الدائم من الدولة » وتخضع لعض الشروط الی 
تتعلق بضرورة استشمار ژراعتها بشکل دائم ۰ 

ب اراضی اللزمة : وهي اداضی يقوم باستشمارها افراد لهم حق 
الاستخدام والانتفاع بها پشکل دائم » وتخضع لبعض الشروط 
المتعلقة بنقل حقوفها وباستمرار زراعتها + 

ج - اراضی میری صرف : وهی اراضی تملکها الدولة وتدیرها 
وزارة الالة + 


ولقد الف في البداية عدد قليل من لجان النسوية للنظر فى ملک 2 


الاراضى > الا انها توسعت فیما بعد حتى امتد وجودها الى جميع ألوبسة 
البلاد ٠‏ وقد اتخذت على عانقها مهمة مسح الادض وتفرير حقوق الک 
الارضة وتوضح حقوق الری والراعی وتعبان حدود اللکبات ٠٠‏ وبالرغم 


ب هه - 


من ان اعمال لحان التسوية قد ساهمت نوعما ,تطویر الزراعة فى البلاد 
وذلك ,بتثيت حقوق الملكة الارضة » لکن هدفها الرئيسى »> وهو ازالة آثار 
العامل المضر بالزراعة الذى يمثله النظام الاقطاعى > لم يتحقق ٠‏ وقد حدث 
العکس » اذ ان لجان التسوية عمدت الى تركيز ملكية الارض بأيدى الشيوخ 
العشائربان وتجار الدن » اذ ان الارض التی كانت فى السابق تبر ملکتة 
قبلية مشاعة » سحلت باسماء شیوخ العشائر وحرم الزراع وشاغلى الارض 
الحقيقيين من حقوقهم الشروعة بالارض » عدا حق الزارعة » ویمزی هذا 
الظلم الخطیر والاجحاف بحقوق الفلاحین الذی ارتکنته لجان النسوية الى 
قواینها وطريقة تکوینها » وفوق كل شىء الى طبيعة توجیهها من قبل السلطة 
المهبمنة على شوون البلاد + فقد اهتمت تلك اللحان اعتماما باطلا بادعاءات 
الرؤساء العشائرین والاغوات والشيوخ الديشين فى شغلهم واستثمارهم 
للارض > وتجاهلت حقوق انباعهم الذین كانوا الشاغلين والستشمریسسن 
الحققيين للارض ۰ ولقد اصابت الدكتورة دودين وارنر Warriner‏ .ظ 
کید الحقيقة حين ذكرت بان لجان السوية كان يمكن ان تنجز عملا افضل 
فيما لو خصصت قطعة ارض معينة لكل رجل بالغ من المزارعين له حسق 
معترف به في الشاركة بزراعة الارض بدلا من تجریدهم ءن الادض 
تس زاس 

وقد تضاعف جور تلك اللجان نتيجة لاهمال او عدم كفاية بمسض 
موظفیها الذين وقعوا تحت تانير الرؤساء العشائريين والوظفین الفاسدین 


۳ 


وذوی النفوذ من تجار الدن واعانیم فأهدروا حقوق الفلاحان 7* "2 ٠‏ وکانت 


19. Warriner. D., “Land reform and development in the 
Middle East”, Royal Institute of International Affairs. London 
1957. P. 146. 

20. Warriner, D., “Land and poverty in the Middle Kast”, 
Royal Institute of International Affairs, London 1948, P. 112. 


- ۲۵۲ - 


حصيلة اعمال وقرارآت لجان التسوية تنامى عدم التوازن فى توزيع الدخل» 
وتزاید عدد الملاكين الغائين » وتفاقم مشكلة عدم الضمان بالنسبة للفلاحين» 
وتالالی ضیاع کل من المجهود البشسيزى وموارد الارض ‏ (×) ٠‏ 
الملكية الارضية فى لواء السليمانية 

لابد انا قبل كل شىء ان نوضح بان التوزيع الجغرافى لانواع الملكيات 
فى اللواء يتأئر بعوامل متعددة > الا ان اشدها تأثيرا هو العامل البشرى ٠‏ وتأنی 
الحالة الطسعية للمنطقة »> اي مآ بتعلق بتوفر المياه والارض الصالحة للزراعة» 
بالدرجة الثانية فى تأثیرها » بالرغم من افضلیتها على العامل البشيرى فى بعض 
الناطسسق, ٠‏ 

وتوجد أعلى نسبة من الملكية الكبيرة (حوالى ۵۰۰۰ دونم) فى ناحية 
تانجرو.(۸۵ ملكة) وناحية سر جنار (۳۷ ملكية) ۰ وفى كلتا هانين الناحبتين 
يلعب العامل التأزبيخى . الدور اللاشر حيث نخلق الحکم البابانى الرکزی فى 
المنطقة نظاما اقطاعنا ۰۰ كذلك ادى اتصال الناحيتين بالعالم الخارجسسی 
اتصالا وشقا (من خلال طریق السليمانية ‏ كركوك - بغداد) الى تسیر 
التاجرة بالمحاصيل الزراعية مماآرفع من قبمة الارض ٠‏ 


21. Alwan,. 2. 331. 

( × ) لقد بلغت مساحة الاراضى التي اجريت تسويتها حتى نهاية عام 
5 ر بالدونم ) كما يلي : 
المملوكة المتروكة الموقوفة اميرية مفوضة امبرية ممنوحة اميرية صرفة 

بالطسابو باللزمية 

۹ ۷۳۰۱ ۱۸۸۹۷ ۵ ۲۱۹۲ كد 
الجسوع ۹۷:۸۶ 

الصدر : ( الجموعة الاحصائية السنوية لعام ۱۹2۹ ) " الجهاز المركزي 
للاحصاء > صن ۷۲ ۰ 

ب ۲۵۷ ب 


وتلى ارقام تانجرو وسرجنار العالية الارقام العتدلة لناحية شهرزور 
(۲۳ ملكية) وناحية قلعة دزة (۲۰ ملكية) » وتعزى هذه الارقام الى عامل 
بشرى ايضا » فناحية شهرزور هى موطن عشيرة الجاف > وناحية قلعة دزة 
هي موطن عشيرة ,شدر » وكلا هاتين الناحيتين تتمتعان تنظمات عشائرية 
قوية ٠‏ وقد نجح زعماء العشيرتين فى تسجيل اراضى عشائرهم باسمائهم 
اللبخصة مء 


اما اشد الارقام انخفاضا بالنسبة للملكيات الكبيرة فنجدها في ناحية 
ماوت (۳ ملکات) وناحية وارماوة (5 ملکات) وناحتی سروجك وجوارته 
(5 ملکنات لكل منهما) ٠‏ وتعزى هذه الازقام الملخفضة الى العامل الطدعى ء 
اذ حدت ندرة الارض في تلك المناطق من عدد الملكات الكبيرة ۰ 

اما بقبة نواحی اللواء فان توزیع الملكبات الكبيرة فيها يتأثر بشكل 
متفاوت بكل من العاملين الطیعی والشری ٠‏ ويوجد فى ناحبة قره داغ ۱5 
ملكية كبيرة » وفی ناحية مركة ١4‏ ملكية وفى خورمال ۱۳ ملكة » وفی 
ناحیتی بازيان وبنجوين ۱۰ ملکیات لكل منهما ء وفى ناحية سسورداش 
۸ لكات ۰ 

ولقد اورد تقرير الاحصاء الزراعى والحيوانى لعام ۱۹۵۲ - 1988 
الجدول التالى لانواع الملكيات فى لواء السليمانية حسب مساحاتها ٠‏ 


الجدول رقم ۲(۲۲) 
توزيع الملكيات في لواء السليمانية حسب احجامها 
الملكية ری العدد 
اقل من £ مشارة ۷۷ 
بين 4 الى اقل مخ ۲۰ ۳۸۹۹ 


22. Agricultural and livestock census of 1952-53. PP. 70-1. 
=  : يعرف الاحصاء الزراعي والحيواني الملكية كما بلي‎ ) ×( 
- ۲۵۸ - 


0 تابع » 
اللکتة العدد 
بين ۲۰ الى اقل من 4۰ ۳۰۹۸ 
بين ٤١‏ الى mr ١‏ 
بين ٠6‏ الى ۸۰ ۱۰۱ 
بين ۰ ای ۲۰۰ 34 
بين ۲۰۰ الى ۰۰ ۲۳9۰ 
بين 40.0 الى ۷۰۰ 1۲ 
بين ۸۰۰ إلى ۱۰۰۰ ۲۲ 
بین۱۰۰۰ الى ۲۰۰۰ 1 
بين ۲۰۰۰ الى ۳۰۰۰ 3 
بين ۳۳۰۰۰ الى 4٠٠٠‏ ۸ 
بين 20۰۰ الى 0۰ صفر 
بين ۵۰۰۰ الى ۱۰۰۰۰ 1 
۱ بين ۱۰۰۰۰ الى ۲۰۰۰۰ صفر 
۱ بين ۷۰۰۰۰ واکتر ۱ 
المجموع ۱۳۹۳۸ 


ولا يوضح لنا هذا الجدول على اية حال احوال الملكية الارضة فى 
اللواء بصورة مضوطة > وذلك لان عدد اللکنات حسب الاححام لا ناشب 
مع عدد الملاكين * والواقع ان كثيرا من الملاكين يمتلكون ملكيات ذات احجام 


زراعية يتم فيه العمل كوحدة واحدة لذلك فانها قد تکوق واسعة جدا تمتسد 


۱ = (اللكية الزراعية لغرض هذا الاخصاء هي عبارة عن حقل في مقاطعة 
1 لعدة مثات الالوف من الشارات او صغبرة جدا لا تنجاوز مساحتها ۲۵۲۰۰ ) 


ع 


مختلفة في جهاتمتعددة في اللواء» كذلكفان كثيرا من اللکباتالصغيرة يشترك 
فيامتلاكها مجموعة من‌الاخوة او مجموعة من الاقارب‌الافربین»ولاعطاء صورة 
صادقة لحالة الملكيةالارضية في اللواء فلابد من ذكر عدد ملاكي الارض ومساحة 
ممتلكانهم ٠‏ وعلى اية حال فان الجدول المذكور بوضح حقيقتين بارزتين فى 
اللواء هما : تفتت الملكية الارضية » وعدم التوازن فى الملكبة الارضية ٠‏ 
نفتت الملكية الارضية : 

یوضح الجدول السابق ان عددا كيرا من الزراع في اللواء يقاسون 
من تفتيت الارض ٠‏ وقد انفق خبراء الارض عموما بان الحد الادنى للوحدة 
الحقلية فى الاراضی الجبلية ينبغي ان تکسون )٠١(‏ دونما (<) للاداضی 
الروية و (۱۰۰) دونما للاراضى الجافة ۲۳۳۱ ۰ فاذا ما طبقنا هذه القاعدة على 
الملكبات فى اللواء وجدنا ان حوالى ۱۱۸44 ملكية نیا (من مجموع ۱۷۰۲۸ 
ملكية) تعانى من تفتبت الارض > حتی لو افترضنا بان حجم الملكية ینبضی 
الا یقل عن ٩۰‏ دونما للاراضى المروية وغير المروية ٠‏ واذا ما تذکرا الطريقة 
المتبعة فى زراعة البور » وكذلك الاسالب غير العلمية فى معالجة الارض > 
تبين انا ان غالبية هذه الملكيات تمثل بلا شك وحدات غير اقتصادية ۰ فهى 
من الصغر بحيث لا يمكن ان تقدم الحد الادنى من الكفاية للفلاح واسرته 
او ان توفر له عملا كاملا » كما انها من الصغر بحيث لا تسميح باية تحسینات 
فى اساليب الزراعة 7 "2 ۰ ان النسب المرتفعة لمحل هذا النوع من الملكيات 
التى تقل مساحتها عن الحدالادنى تعنی بان جزءا كيرا من الاراضى اازراعة 
فى اللواء (<والى ل/ار4”/) تعانی من الزراعة غير الاقتصادية ٠‏ 

23. Alwan, 2. 332. 
24. United Nations, “Land reform” New York 1953, ۰ 


(< ) الدونم او الشارة OG E‏ يجان انح زرد ان سای U‏ 
< ۶/۱ هکتار ۰ 5 


۷١ -‏ س 


| 


وتعزى ظاهرة تفتت الارض الى احكام الورائة فى الشريعة الاسلامية 
التى تنص على المساواة بين الابناء فى تقسيم الارث ٠٠‏ ولا ريب ان هناك حاجة 
ملحة الىايقاف ظاهرة تفتيت. الارض > ولايد من سن قانون لضمان حد ادنى 
لتقسيم الارض بين الورثة * وفی انناء ذلك بنفی جل مشكلة الحقول الفتتةه 
وهناك وسائل متعددة یمکن تطستها لزيادة انتاج امثال هذه الحقول > واهمها 
تطيق الزراعة العلمية ٠‏ ویمکن بتكثيف امتخدام الارض واستثماد دژوس 
الاموال فيها ان تؤدي الملكات الصفيرة الحجم مارا افضل بالنسبة مساحانها 
ولا يذل فها من عمل » فتحسین وتوسیع نظم الری - مع توقير امکانیات 
الصرف ب یمک الفلاح من زراعة اکثر من محصول واحد فى العام ۰ 
وتتع هذه الطريقة على نطاق واسم فى مصر * فبالرغم من ان معظم اللکیات 
صنيرة جدا > (بين. ۳-۷ فدان) > الا ان اتاج الفدان فيها اعلی بكثير من 
انتاج الفدان العراقى مما یوفر للفلاح الصری دخلا اعلی (* "2 .. كذلك 
ینمی تنویع المحاصيل الزراعة القدرة الانتاجية للملکیات المفتتة ویقال مسن 
خطورة الاعتماد على محصول واحد ۰ 

ومن الحلول الاخرى التى يمكن تقديمها لهذه المشكلة اعادة تجميع 
الملكيات الفتتة * ويتم ذلك بفرض احكام قسرية لببع الملكيات المفتتة الى مالك 
واحد لكى تصبح وحدة اقتصادية ٠‏ غير ان مثل هذه الحلول قد تواجهة 
صعوبات كيرة فى الظروف الراهنة ( ×) ۰ 


25. F.A.O., “Problems of size holding for land settlement 
programme”, report-workshop No. 1, Salahuddin conference 1955. 


ر × ) لقد اصدرت الحكومة في اواخر عام 1175 قانونا برقم 17 يمنع 
تفتیت القطع الوزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي وذلك على الوجه 
التالي : 


الادة الاولى : 1 - یحق لای من ورئة الشخص الذى وزعت علیه‌قطعة = 
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عدم توازن الملكية الارضية : 

يكشت الحدول المذكور اعلاه ایضا عن عدم توازن واضح فى الملكبة 
الارضية ٠‏ فالفالية العظمى من الزراع یمتلکون ملكيات صغيرة جدا وهی 
تبلغ حوالى ربع الاراضى المستثمرة فى الزراعة (/ار94//) » بينها تتلك 
اقله صغيرة من الملاكين اكثر من نصف الاراضی الزراعة * فقد ورد فى 
الحدول الذ کور بان عدم الملكبات التی تتراوح مسساحتها بين ۱۰۰۰ الى 
۰ دونما هی ۳۵ ملکنة (وتمثل ۳ر۸ع/ من الاراخی الزراعة) » كما 
ورد فيه بان هناك ملكية واحدة فقط تتراوح سساحتیا بين ۱۰۰۰۰ الى 
۰ دوم (وتمثل ٩ره/‏ من الاراضی الزراعة فى اللواع) ۰ وهك ذا 
نرى بان ۲رع۵/ من الاراضی الزراععة یمتلکها ۳۱ ملاکا ٠‏ وبناء على هذا 
التوزیع فى الملكية الزراعية فقد تمثل فى اللواء ثلائة انواع من الملاكين عم 
الملاكون الصغاز > والملاكون الافطاعون » واللاکون الفاشون ۰ 
اللاکون الصفار : 

تسمل هذه الفئة اصحاب اللکنات الفتتة فى الغالب * وهؤلاء الملاكون 
هم احفاد اولئك الزداع الذين حافظوا على ملكية اراضيهم اثناء صدور قانون 
الارض العشمانی »الا ان اراضيهم تفتتت على مر الزمن بسیب قانون الورائةه 
وتلاقى هذه الفئة صعوبات جمة ء اذ يشل عوزهم الاقتصادی محاولاتهسم 
ارض بموجب قانون الاصلاح الزراعي اقامة الدعوی في محكمة البداءة التي 
تفع داخل صلاحيتها يطلب تمليك محترف الزراعة من الورئة حصة كل وارث 
غير محترف للزراعة ولا تخضع الدعوی للرسم + 

ب - اذا تعدد محترفو الزراعة من الورثة تملك حصص الورئة الى 
احدهم ممن تتوفر فيه الافضلية بالنسبة لشروط التوزيع المنصوص عليها 
في المادة الثانية عشرة من قانون الاصلاح الزراعي ٠‏ 

( الوقائع العراقية » العدد ۸۷۷ بتاريخ ۱۹٩۴-۱۱-۲‏ ) ۰ 
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لتحسين آلانهم الزراعة او تطبيق الزراعة العلمية » كما تمنعهم الحاجة الى 
رأس امال من توسیع حقولهم » ومع ان ملكياتهم صغيرة على السموم » الا انعم 
عاجزون فى الغالب عن استشمارها کلا يسبب عوزهم للبذور والحوانات 
الحقلية ٠‏ وفى كثير من الحالات لا يزرعون اراضيهم الا بمحاصيل شتوية 
فقط لانهم عاجزون عن الانفاق على مشاریع الرى وحفر الكهاريز ٠‏ ولهذا 
تتصف ماکناتهم عموما باتخفاض الغلة * 
اللاکون الاقطاعيون : 

يمثل افراد هذه الفثة الاغوات والرژساء الذين ینحدرون من اسر ذات 
زعامة عشائرية او دينية *: وتلحق هذه الفتة من اللاکین ضررا كبيرا بزراعة 
اللواء يتمثل بطيعة وسمات الزراعة الاقطاعنة التى تمادس فى ملكباتهم ۰ 
وبالرغم من انهم يؤجرون اراضيهم الى المزارعين بالحاصة ويتخلون عن 
كافة المسؤوليات الزراعية > الا انهم مع ذلك یتحکمون تحكما كاملا فى 
السيامة الزراعة ٠‏ فهم بحددون لمزارعيهم فى کل فصل الرقعة الزداعية 
الواجب زراعتها وانواع المحاصيل التى ينبغى انتاجها » وفی الوقت نفسه 
يتدخلون للحد من تصرفاتهم فيما لو حاولوا کسر السياسة الزراعية القديمة 
وانتاج مخاصيل: جديدة او ادخال اسالبب حديثة على الززاعة ٠‏ وهكذا 
يعجز مزارعوهم عن رفع مستوی الانتاج الزراعی او توسیع الرقعة الزراعةء 
الملاكون الغاثبون : 

يمثل افراد هذه. الفئة التجار واعان المدن الذین خصلوا على الارض 
عن طريق الشراء او الامتلاء عن اراضی صفار المزارعين الذين تورطوا في 
الديون ‏ ویلحق هوّلاء الملاكون بزراعة اللواء ضررا شها بذلك الذى 
يلحقه الملاكون الاقطاعيون > فهم يؤتجرون اراضيهم الى المزازعين بطريقة 
المحاصة دون ان یکترئوا بالعملمات الزراعبة وما تتطلبة من نفقات * وعم 
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يقيمون بصورة دائمة فى المدن ولا يزورون اراضيهم الا وقت الحصاد او عند 
جنی" المحاصيل * غير ان عددا ضثبلا منهم يساهم فى ادارة املاكه ويستثمر 
امواله فيها فيرفع من مستوى الانتاج الزراعى ٠‏ وهناك فئة منهم تمثل اسوأ 
انواع الملاكين الغائيين > وهم اولئك الذيين لا یزورون اراضيهم طبلة حياتهم» 
ویستخدم غالسة الملاكين الغائيين وکلا بطلق عليه اسم (سركار) کی 
بدور ضابط الارتباط هم وبين الفلاحن ٠‏ ویتولی السركار الاشراف على 
الاعمال الزراعية » كما یراقب حصة الالك من النانج الزراعی وقت الجنی 
والحصاد ۰ ولا یثق بعض اللاکین الغائبین بالسراکل فقيمون وقت الحصاد 
فى القری لیراقبوا الفلاحين ويضمنوا حصتهم الكاملة فى الحاصیل ۰ اما 
اللا کون الذين يستثمرون اموالهم فى الزراعة بشراء الألات والخصبات 
والحبوب ففرضون على المزارعين حصة اکبر من الحصول ۰ 
نظام المحاصة 

تبن لنا بان ملكية معظم الاراضى الزراعية فى اللواء تعود للملاكين 
الاقطاعنين والغائيين ٠‏ ولقد أدى ذلك:الى قيام نظام المحاصة فى اللواء على 
نطاق واسع * والواقع ان الغالبية الساحقة من القلاحين فى لواه السليمانة 
يتبعون نظام الحاصة + ففيما عدا 1144 مزارعا الذي قد يمتلكون حقولهم» 
فان بقية الفلاحین لا یمتلکون شبرا من الادض ٠‏ وینبغی ان نلاحظ بان 
الفلاح الرتبط بنظام الحاصة هو لیس مستأجرا للارض شى هذه الکلسة 
كما هو معروف فى اقطاد اخری » فهو لا یمتلك حرية التصرف فى استثمار 
الارض »> كما انه لا برتبط بقطعة محددة من الارض لفترة معينة من الزمن» 
غير ان هناك بعض الاستثناء‌ات في جهات معنة من اللواء » حبث بستأجر الفلاج 
الحاصص الارض بشكل دائم طيلة حناته :٠‏ 

( × ) وقد يطلق عليه ايضا اسم ( الشحنة ) ٠‏ 
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ويحتلف نظام المحاصة الطبق فى اللواء حسب نوع الاستيطان ووسائل 
الرى ومدى توفر الاراضى الزراعية * ومن اكثر انواع هذا النظام شيوعا 
فى اللواء ما یسمی ب (الاستشجار الدائم) ٠‏ وفی هذا النمط يمتلك الفنلاخ 
الحاصص حقا تقليديا موروثا فى الارض * ومع ان الاك يق له قانونا 
ان يحرم الزارع من الارض متى شاء » الا انه من النادر ال"شت‌خدم هنذا 
الحق الذى يتعارض مع التقاليد الموروثة ٠‏ وحنما يتوفى الفلاح المحاصص 
فان حق الزارعة ينتقل الى ورلته الشرعین ۰ وقد يحدث ان بنستعمل 
امد حقه السیزعنی ویو جر الان للن فا حون دام خی ای ا 
العمل یعکر فى العادة ضفو الامن فى القرية ويؤدى الى قنام عداوات عنفة 
بين ورذ الزارع التوفی وبين اسرة الزارع الحدید ٠‏ لهذا فان الاك حسب 
هذا النمط لا يتمتع الا بحق (المالكانة) » وهو تسیر بقصد به نصيب المالك 
من الحصول » وغليه الا يتدخل او يتحكم فى مسألة ايجار الارض * وشغى 
على الزادع المحاصص بدوره الا قوم بایحار قطعة ارضه الى مزارع من 
خارج القرية دون الحصول على موافقة المالك > غير ان مثل.هذه الحوادث 
تحدث ين الحين والحين > ولا سما فى القرى العشائرية ء فلا تدخل 
المالك فى الامر ٠‏ ومما لا ريب فه ان هذا النمط من نظام الحاصة یوفر 
للمزارع الكزدى الضمان الذى يفتقده الزارع الحاصص فى وط وجئوب 
البلاد + ویسود هذا النمظ فى قرى اللواء القديمة التى استقرت فيها عوائل 
معينة من زمن طوزيل * والواقع ان اولتك الزارعون المحاصصون هم الملاك 
الحقيقيون للارض فيما لو طبق قانون الارض العثمانى بنصه وروحه > وقد 
فقدوا ازضهم بناء على الملابسات التى سبق شرجها ٠‏ كذلك پسود هذا النمط 
ايضا فى القرى التى تعتمد فى ريها على الامطار او الناییم الطبيعية » وفى 
الفرى العشائرية التی بسکنها ابناء العشائر انفسهم ٠‏ 
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ان توزيع حقوق المزارعة فى هذا النمط ليس من اختصاص امالك > 
بل يتولى ذلك مجلس القرية الذى يتألف من الشیوخ واعان القرزية ٠‏ 
فهذا المجلس يتولى اعادة توزیع الارض بين الفلاحين كل فترة من الزمن 
حسب مقدرتهم وما لديهم من آلات وبذور وحوانات حقلية > وحسب 
حقوفهم الموروثة *: 

اما اللمط الاخر من نظام الحاصة فهو شبه بالنمط الطبق فى بقية 
انحاء البلاد » وهذا النمط يمنح المالك سلطة مطلقه على الادض * ومع ان 
هذا النمط یعترف ایا الى حد ما بحق الزارعة » لکن الزارع فى حقبقة 
الامر محروم من الضمان الذی بيتمتع به مزارع النمط السابق » ون حق 
الالك ان یسح الاراضی الخصبة الى مزارعبه الفضلین ۰ كما ان من حقسه 
ایضا ان يتدنخل فى السياسة الزداعبة وان بشارك مجلس القرية فى عملية 
اعادة توزیم الارض بين الفلاحین ٠‏ ویسود هذا النمط فى القری الجديدة 
والاداضی التی تروی بواسطة الکهاریز التى یتولی الالك الانفاق على حفرهاء 
والحقيقة ان اراضى هذا النوع هى فى الاصل ارض كانت تعود للدولة وقد 
حصل علبها الاغوات واعان المدن او الساسة اثناء عهد الانتداب او فى بداية 
عهد الحكم الوطنى ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان مركز المالك في هذا النوع من 
نظام الحاصة یقوی حسب مدى استثماره لرژوس الاموال فى ازدضه 
(عن طريق توفير مياه الرى فى الغالب) وحسب الفترة التى يشغل فيها 
الزارع بالحاصة الارض (وهى لا تمتد الى من بعيد فى المادة) *: 
تقسيم الحاصل (×) : 

يختلف نصبب الزارع الحاصص من المحصول اختلافا كبيرا حسب 

( × ) لقد حدد قانون الاصلاح الزراعي رقم ۲۰ لسنة ۱۹۵۸ تقسیم 
الحاصل » ثم عدل بتاريخ ۵۹-7-۱۰ على الوجه التالى : - 
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وسائل الرى ومدی خصوبة التربة ومقداد ما يستثمره المالك من رأس الال 
فى الادض »> وحسب نوع الاستقرار ان كان حديثا ام قديما ٠‏ ولمل اكثر 
الانواع شبوعا هو اللوع الذی یمنح الزارع ۳/۵ الحصول الشستوی 
و ۳/۲الحصول الصيفي (*) ٠‏ وتهبط حصة الزارع في كير من 
امناطق التی يتولى فبها المالك حفر الكهاريز الى ۲/۱ الحصول الصيفى ٠‏ 
كما تهبط حصته من الحاصل الشتوی الى ۵/6 اذا دوی بوسائل صناعية ٠‏ 
وفى الناطق التى برتفم فبها ضغط السكان نسبيا وتشسح الارض:الزراعية 
الروية تتخنض حصة المزارع الى 7/١‏ الحصول الصیفی و /۷ الحصول 
الشتوی بالرغم من ان الالك لا يستثمر ای دأسمال فى الارض ٠‏ واذا ما 
تكفل امالك ,تزوید الزارع بالصوب والآلات هبطت حصة الزادع الى ۵/۷ 
الحصول الشتوى و ۲/۱ الحصول الصیفی * اما فى المناطق النى تتصف 
بخصوبة تربتها وقلة ساهها فترتفع حصة الزارع الى 4/۳ الحصسول 


الري بالسيح الري بالواسطة الديم 


۰ NE AE الارض‎ 

الماء (السقي) :2 AE‏ ۳۹ 
عمل الفلاح والبذور ۸ fe‏ بلتم 
الحس رال 1 4 5 
الحصاد او الجني 4E 2٨۰‏ وار 
الادارة ۰ وار ۰ 


رالوقائم. العرافية عدد ۱۸۳ بتاریخ ۱۹۵9۹-2۱۰ ٠‏ 
( ×) يجرى تقسیم الحاصل بوسائل بدائية ۰ وتجمع الحاصیل 
عادة في اکوام عظيمة ۰ وعندما پنتهی جني الحاصل يتم التفسیم بواسطة 
طرف ثالث في حضور الزارع او الالك او من ينوب عنه (وكيله) ٠‏ 
= ۷ = 


وعلى اية حال فان حصة المزارع الكردى فى جميع الانواع المذكورة 
من ننلام الحاصة هی اعلى من حصة الفلاح العربى. فى المناطق المروية فى 
وسط وجنوب البلاد ۰ وتبلغ حصة الفلاح العربى فى اراضى الرى السیحی 
۳ المحصول الشتوی و ۳/۲ المحصول الصیفی اذا تكفل المالك بتزويد 
الزارع بالحبوب ٠‏ غير ان هذه الحصة تهبط الى ۷/۷ المحصول الصسيفى 
والشتوى فى الاراضى التى تروى بوامطة المكائن ۰ وتفرض علىالمزادع 
بالاضافة الى ذلك ضرائب متنوعة من قبل الالك تخفض من حصسته 
الحقيقية (۲۳۲ ۰ ويمكن ان تعزى زيادة حصة الزارع الكردى عن حصة 
الزارع العربى الى العامل الظبيعى ء٠‏ فتوفر الارض التى تروی بمياه الامطار» 
وما يمكن ان تتعرض له الامطار من ذبذية قد وضع الفلاح الكردى فى 
موضع افضل للمساومة ٠٠‏ كذلك قوى مركز الفلاج الكردى صعوبة اعداد 
الارض الحبلية للزراعة والحاجة اللسبة الى الایدی العاملة ۰ 


26. Warrinor. , D., “Land reform and development in the 
Middle East”. P. 137. 
لقد اورد البعلي نموذجا لتقسيم الحاصل في الاراضى العربية‎ )۲۷( 
: في جنوب البلاد على اتنحو التالى‎ 
الشيخ ۰/8۰ الفلاح 8۰ ؛ السركال ١ر » الوسيط‎ 
٠ ۱۰ (وهو السركال في العادة) ١ر۷ ۰ ضريبة الحكومة‎ 
وقبل ان تجري القسمة يتم عزل الكميات التالية من الحاصل. وحفظها‎ 
: في مخزن الغلال لتسليمها الى السركال فيما بعد وهي‎ 
من واحد (ای ۲۵ كيلو) من كل طغار (۲۰۰۰ كيلو) من القمح‎ ١ 
٠ والرز للقهوجى الذى يستخدمه الشيخ او السركال‎ 
من واحد من كل طغار للموظف المسمى (سوباش) والذى يعينه‎ - ۲ 
٠ السركال لحل المشاكل المتعلقة بتوزيع المياه واصلاح القنوات‎ 
٠ من واحد من كل ظغار كأجر لكاتب السركال راو للملا)‎ 
منان من كل طغار كمصاريف للضيوف (ضيوف الشيخ او‎ 
* السركال)‎ 
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وتختلف المساحة التى تخصص للمزازع الحاصص حسب مدى توفر 
الارض والاه وخصوبة التربة » كما تختلف حسب «قدرته الاقتصاديةء 
وتعتبر مقدرة الفلاح الاقتصادية العامل المتحكم الوحيد بالسبة لتوزيع 
اراضى الزراعة الشتوية ٠‏ والشائع ان بخصص للمزارع المحاصص (۳۲۰) 
دويما للزراعة الشتوية وما لا يزيد على لخمسة دونمات للزراعة الصفية ٠‏ 

من الواضح اذن ان نظام الحاصة > وان كان يزاول بشكل معدل فى 
لواء السليمانية » ذو آثار خطيرة على الزراعة ۰ ویمکن تلخص تلك الاثار 
بما يلى: 

۱ - حرمان.المزارع الحاصص من مزايا الزراعة المتنوعة التى تمكنه 
من توزیم عمله. بالتساوی طول العام ورفع دخله وتجنب کوادث فشل 
المحاصيل ٠٠‏ ذلك ان المالك بهتم فى الغالب بالزراعة التقليدية » اى زراعة 
القمح والشعير والتبغ او الرز » سئة بعد اخرى ٠‏ ومن المعلوم ان تكرار 
زراعة نوع معين من المحاصيل بحرم التربة من امكانية استعادة تخصویتها ٠‏ 

٠7‏ - يسبب نظام المحاصة الحالى البطالة المقنعة > وذلك باحتكار وقت 
الفلاح بكليته طول العام فى انتاج مزروعات شتوية او صفبة » مما يؤدى 
الى بعثرة القوى البشرية والى الهبوط بمستوى دخل الفلاح ٠‏ 

۳ - يندد نظام الملحاصة جزءا كيرا من الارض الزراعية لعحطبنز 
الزادع الحاصص عن استثمار ما يخصه من الارض لحاجته الى اللبذود 
والآلات والحيوانات الحقلية » 

4 - یمانی المزارع الحاصص من انعدام الدوافع الفردية التى تدفسه 
للعمل على تحسین الانتاج الزراعى + فمًا دام لا يملك ای ضمان مؤكد فى 
الارض » وما دام يشعر بغین تجاه مالك الارض > فانه لن یکون مسستعدا 
نفسسا لخدمة الارض او استثمار بعض دخله لتحسينها + لذلك فان كلا مق 

۲۹۸ 5 


الاك والزارع يهتم فى الحقيقة بما يمكن الحصول عليه من الادض من 
دون الامتمام بالتائج ۰ 


ه - واخيرا فان اخطر عبب فى نظام الحاصة هو تاثيره السىء على 
المركز الاقتصادى للمحاصص * ذلك أن نصبيه من الحاصل بالکاد یکفی 
لاستهلاكه ولا يبقى له شیا الاستتمار * وما دام هذا النظام لا يوفر دخلا 
محترما للمزارع فلا يمكن رفع مستوى الانتاج الزراعی يتجاح ۰ 

توضح لنا اذن بان آثار العوامل اليشمرية على الزراعة فى اللواء » 
المتمثلة بدرجة رئيسية في نظام التصرف بالارض > تلعب الدور الحاسسم ۰ 
واذا اردنا ازالة تلك الاثار السثة على الانتاج الزراعی وبالتالى على الغالببة 
الساحقة من سكان الريف فلابد من تطبيق الاصلاح الزراعى ٠‏ ویشفی ان 
بهدق الاصلاح الزراعى الى تحقیق الحوانب التالية : 

٠ توفیر الضمان للفلاحين فى الارض التى یزرعونها‎ - ١ 

۲ - توجه الانتاج فى خط. یتلائم مع التقنة الحديثة ومع امكانات الارض٠‏ 

۳ - تهيئة الفرص للفلاح للحصول على دخل بتناسب ومقدرته الانتاجسة 
لکی یتحقق له بالتالى نصیب عادل من الدخل الوطنی ۰ 

4 - تعزیز قوة الساومة التجارية لدی الفلاح ۰ 

ها - بعث روح الكرامة والشمور بالواطنة الحقيقية لدئ الفلا  ۲۳۸(‏ 
ان هذه الاهداف لا یمکن تحقیقها الا بالغاء النظام الاقطاعی وتملساث 

الارض للفلاحين » وكذلك بتوفير القروض والآلات والذود للمزارعين» 


28. F.A.O. “Should land policy promote private ownership, 
tenancy or large estates” report No. 1, round table discussion, 
Salakuddin conference, 2۰ 


د ۷۰ بت 


ونهيئة امكانسات الخزن والتسوريق وانشاء الحمصات التعاونية ونشر الارشاد 
الزراعى > واخيرا تحقيق الاصلاح الثقافى والاجتماعی الشامل بين سکان 
الریف (×) ٠‏ 
( × ) ات عملية الاصلاح الزراعي قد قطعت اشواطا بعيدة وحصل عدد 


كبير من الفلاحين على ارض خاصة بهم ويوضح الجدول التالى مجموع مساحة 
الاراضی المستولى عليها ومجموع مساحة الاراضى الموزعة وعدد الفلاحين 


المنتفعين لغاية 15939 : 
۱ اكحافظة ٠‏ عند الفلاحین مجموع الساحات الوژعة مجموع المساحة 
ون «ونم المستول عليها 
الديمية المسقاة بضمنها المحلولة زدونم) 
ا ی ۱۳۰ ۹۱ 5 ا 185 
اد ۳۲۳۱ 1110 2 ۷ 
۱ ک رکواد 10V tos rs‏ ۹۹ 
۱ اند ۱۹:۹ ۱۳:۳۹ ۹۱ ۳۱۳۹۲ 
بشداد ۹۷۹ VT‏ ۲۳۹۹۶ ۸ 
ES‏ ۱۹۹ ۱۹۳۰ 0 
الانبار ۳۷۰ ۴ ۱2۳۱ AY‏ 
تا ۷۹2۹ 1 for YASS:‏ 
ا كربلاء 119۱ ۶ ۱۸2۹۰۶ AAETE‏ 
تک ا ۱:۳۹ مه ااه ۱۳۰۹۳۰ 
القادسية ۱۳۹۲ ۳ Vo VasoV‏ 
ذى قار ۹ 2 ۱1۳۹۹۰ 5 
ان ۱۸۳ 23 ENA‏ ۸۹۸۸۲ 
۱ ]ره ۷.۰ 5 ۳۸۰۰ ۹۳۳۲ 
1 الجموع ۲ ۱1۸۰ 9 VITVYAY‏ 


الصدر : الجموعة الاحصائية السنوية لعام ۰۱۹2۹ ص ۱۰۸ ۰ 


- ۷۱ 5 


استثمار الارض 

اقد :سبق ان اوضحنا بأن مساحة لواء السليمانية تبلغ (4۵۲۲) 0 5 
ومع ذلك فان الساحة الصالحة للزراعة تبلغ ۳۵۵۱ كم" فقط » اما بقبة 
مساحة اللواء فتحتلها التلال والحال لاد ٠‏ ولقد قدر دوسون 2م2065 
الساحة التی تشغلها الرتفعات + (14۰۰ كم") » أى بحوالی ۳/۷ الساحة 
الكلية للواء ( ×" ۰ 

وعلى اية حال فان المساحة التى تحتلها الرتفعات لا تذهب هدرا + فقد 
ذکر تقربر الاحصاء الزراعی والحبوانی بان حوای ۲۷۸۰۵۸ مشارة منها قد 
خصصت للمراعی الطبيعة > وان ۱۲۸۱۸ کم" منها تغطيها الغابات "> 
وفضلا عن ذلك فان جزءا كيرا من الساحات التی تزرع باشجار الفواكه 
ولا سيما الکروم » نقع ضمن الساحة التی شغلها الرتفعات ٠‏ ولا تستئمر 
الاراضی الصالحة للزراعة بكليتها فى جميع الفصول الزراعية كما ذکرنا * 
ففى عام ۷ ,ه9١‏ مثلا بلغت المساحة المستثمرة فى الزراعة حوالى 
۳ مشارة > بشما تركت 6۳۳۳۰۲ مشارة بورا ۲۳۲ ٠‏ غير ان هذه 
الارقام لا توضح الصّورة الحقيقبة للاستشمار الزراعی لذلك العام اذ ان تلك 
المساحة لا تمثل سوی الزراعة الشتوية اما نصيب المحاصيل الصمفية من 


تلك الساحة فلم يتجاوز ۹61۲۸ مشارة ۳۳ , 


(9؟) سوسة » احمد » «اطلس العراق الادارى» » ص ۲ ٠‏ 

× (۲۰) أن الرقم الذى اورده دوسوق هو ٠0٠11كم"‏ وهو اعلى قلیلا 
من الرقم الحقيقق7+ (كما ان تقريره لمساحة.اللواء البالغ ۹۵۰۰کم۲ كان اقل 
من المساحة الحقيقية ٠‏ 

(۲۱) الاحصاء الزراعي الحيتواني لسنة ۵۲-۵۲ ص ۷۱ ٠‏ 

(۲۲) الصدد السابق ٠‏ 

(۳۲) الصدر السابق » ص ٠١١‏ ۰ 


۷۲ ¬ 


وتختلف درجة استثمار الارض في لواء السليمانية من موضع الى اخر 
حسب توفر الما والسهول اولا » وحنب نوع النظام الاجتماعي (عشسائري 
او لا عشائري) وفدى توفر القوی الشرية انا ٠‏ .وييوضخ الحدول التالى 
درجة استنمار الارض فى مختلف جهات اللواء : 
الجدول رقم ۳۰(۲۲) 
استثماد الارض في لواء السليمانية (لعام 6٩9۲-۹۰۲‏ 


الناحبة الساحة الكذة کم" الساحة الزروعة (دؤنم) النسبة المثوية 


ماوت ولاه +.ءم ۳۸ 
بنجوین ۱۷۵ ۱۳۰۰۰ ۲۳ 
وارماوه 25۸ ۱۳۰۰۰ ۹ 
سر وجبك 334 ۱۹۰۰۰ ی 
جوارنه ۱۰:۷ (eee‏ ۳۸ 
تانحرو oo ۱۳۳۰۹۰۰ o۹‏ 
بان Asses Ve‏ ۲۹۲ 
شهر زود ۹۰ ieee‏ ۱۷ 
قلعة دزة 0۹ OY.‏ ۲۵ 
خورمال ۷۳۸ 5 ورذدا 
سورداش ۷۱۱ ۱۷۰۰۰۰ KN‏ 
بازريان 45 Vie‏ ۱۳۲ 
فره داغ ۷۰۵ ممع /ارة١‏ 
وت ۷۰۷ fone‏ ۱۲ 


34. Compiled from the agricultural and livestock Graphics. 


Baghdad 1954. 


۲۷۳ 


ویکشف تقرير الاحصاه الزراعي الحبواني ان اقل المناطق نصیا في 
الساحة الزروعة هي ناحه ماوت (۸۰۰۰ دونم) وناحية نجوین (۲۰۰۰ 
دونم) وناحية وارماوت(۱۲۰۰۰ دونم)»وناجيتي سروجيك و جوارته(لکل‌منهما 
۰ دونم) ٠‏ ان هذا الاستثمار الزراعي الشديد الانخفاض 5 دم 
المناطق بعزی بدرجة رئيسية آلى انخفاض عدد السكان ٠‏ 

اما أعلى حصة فى الارض المزروعة فتوجد في ناحية اليج رو (۱۳۷۰۰۰ 
دوم) بالرغم من ان مساحتها صغيرة وهی بقدر مساحة ماوت * ویمزی هذا 
الاستثمار المر تفع 2 عوامل طسعيةً وشربة کمن الناحية الطبيعية تغطى 
هذه الناحية جزءا كميرا من سهل شهر زور الشديد الخصوبة والغزير الماه» 
اما من الناحية اليشرية فان الاستيطان في هذه الناحية قدیم جدا وقد توطدت 
فيها الملكية الزراعة كما توطد فها النشاط التجاري الزراعي منذ الحكم 
الباباني 35 

ویلی ناحية تانجرو > ناحية سرجنار في استنمارها الزراعي (۸۰۰۰۰ 
دونم) ٠‏ ویمکن تفسیر ذلك ايضا بتأثير العامل الطبيعي واليشمري > وان 
كان العامل اليشري قد لعب دورا اكثر فعالية .٠‏ 

ویمکن ان يعزى نصيب ناحية شهر زور من الارض المزروعة (4۰۰۰+ 
دونم) ٠‏ الى العامل الطببعي بالدرجة الاولى * فلقد شحمت خصوبة الارض 
ووفرة ماه نهر تانجرو على التوسع الزراعي بدرجة كبيرة > غير ان قلة 
الابدي العاملة اعت دورا سلتا ٠‏ 

ویمکن ان نعزو الاستشمار الزراعي المشدل في ناحيتي قلمة دة 
(۵۲۰۰۰ دونم) وناحة خورمال (4۸۰۰۰ دونم) الى العامل الطبيعي * ومع 
ان الاستیطان القدیم للمنطفتین واستقرار الوضع السیاسی فبهما قد شسجم 
الاستشماد الزراعي » الا ان قلة الاداضی الزراعية كانت عقبة مشعة :تجاه 
التوسع الزراعي ۰ 

- ۲۷4 بت 


وتعزى حصة ناحبة سورداش الصغيرة (۲۷۰۰۰۰ دونم) الى الال 
الطببعي كليا ۰ فقد تركت الحلجة الى الادض الزراعة بسب وجود 
المرتفعات الوعرة وقلة الماه النانجة عن ضآلة الامطار > اثرا معيقا على النوسع 
الزراعي ۰ 

وفي ناحة بازیان كان عامل السكان المسؤول الاول عن انخفاض 
الاستثمار الزراعي ۲٠٠٠١(‏ دونم) حيث ادت قلة الايدي العاملة النائئجة عن 
انتشار وباء الملاريا الى عدم امكان توسع الزراعة ٠‏ 

اما حصة ناحية مركه المستدلة (4400۰ دونم) فتعزى الى اثر التنظيم 
الاجتماعي » فقد كان التنظيم العشائرى الشكل السائد فى المنطقة من امد 
بعید » وقد شجع حرفة الر عي ۰ 

اما حصة ناحبة قره داغ ٠٠٠٠١(‏ دونم) فيمكن ان تعتبر مرتفمة اذا 
ما اخذت بنظر الاعتبار طسعة ارضها الحبلية » ولعل من جملة العوامل المساعدة 
على التوسع الز راعي السبي فها امتطان المنطقة من امد بسد ٠‏ 

وتكشف دراسة اوضاع استثمار الارض في اللواء عن الحقائق التالية: 
۱ - ان النظام الزراعي السائد (الذى ,يطبق زراعة البور او الزراعة شمه 

المتتقلة) هو العامل الرئيسى الذى بتحکم في تقلیص المساحة المخصصة 

للزراعة الشتوية ٠‏ 
۲ د ان النقضن في الماه مسژول عن تقليص مساحة الحاصیل الصيضة ۰ 
۳ - لا تعتبر شحة الارض الزراعة مشكلة تماني منها الزراعة في اللواء * 
> - لا نؤئر الحاجة الى الابدي العاملة على الزراعة في اللواء الا في مواضع 

٠ محدودة‎ 

ويختلف النظام الزراعي السائد في الزراعة الشتوية عنه في الزراعة 
الصمفية ٠‏ ففي الزراعة الشتوية .يطبق الزراع زراعة البور او الزراعة 


ب ولالا ب 


شبه التقلة في جميع انحاء اللواء » عدا الجهات النی تشكو نقصا نی الارض 
كمنطقة هورامان » وهذه السياسة تؤدي الى تخفيض الساحة الستثمرة 
بالحاصیل الشتوية تخضضا كيرا * وترتبط زراعة البور والزراعة شه 
المتنقلة بالزراعة البدائية ٠‏ ففي الزراعة التنقلة ینتقل الزارع من موضع الى 
اخر كلما استنفدت خصوبة الثربة > بینما يترك نصف الحقل فى زراعة 
البور بلا استشمار لكي يستعيد خصوبتههوفي كلا هذين النظامين لابد من توفر 
مساحات شاسعة من الارض لكى تسد حاجة المزارعين ۰ 

وتتفق زراعة البور كلا يا مع اهداف ومتطلبات الزراعة البدائية ٠‏ نما 
دامت الحتمعات المتخلفة تمارس نوعا من الاقتصاد المحلى > فان الزراع لا 
تشر ون بای دافع لهم على الاهتمام بتوسیع استتمارهم الارض ٠‏ وکلما 
انصلت تلك الحتمعات بالعالم الخارجی وارتفعت قسمة التبحارة كلما اداد 
الاهتمام باستشمار الادض ۰ وبالرغم من ان بعض الباحثین يمتقدون بان 
ممارسة زراعة الور لا تخلو من فوائد للارض » اذ تمد الها خصوبتها 
وتخفض من مستوی الباه الجوفية فبها » الا ان الوسائل الحديثة في معالحة 
الارض تغني الفلاح في الحقيقة عن انباع هذا النظام ٠٠‏ فموسعه ان یحاف فد 
على خصوبة الادض باستخدام الخصبات الطبيعية والصناعية > وبتطییسسق 
الدورة الزراعية » وبزراعة المحاصيل الخضراء النی تمد التربة بالنتروجين» 
غير ان زراع اللواء لا يسعهم تطبيق الاسلوب العلمي في الزراعة ما لم یرتفع 
مستواهم الادي والثقافي ٠‏ 

وتنم تهيئة الارض للزراعة الشتوية باحدى الطرق الثلاث التالة (*: 


35. Barth, F., “Principles of social organization in Southern 
Kurdistan”, Oslo 1953, P. 141. 


بت ۷۷ بت 


/ : 
ليبج بسني سي ةل سسشكة الإ -تتينتشتيت: الي تصنسدسفه 


: طريقة وشكه ورد (الزراعة الحافة)‎ ٠١ 

تحرث الارض طبقا لهذه الطريقة ثلاث مرات » حرائية اولی فى 
الخريف الاول بعد الحصاد وحرانة ثانية في موسم الربع وثالئة في الخریف 
الثاني»فهي تحرث اثناء الربيع (من نان الى مايس) ثم ترك بورا ائناء فصل 
الصيف بأجمعه ٠‏ وفي اثناء شهر ايلول وتشرين الاول تبذر البذور فى الحقل 
ثم يعاد حرئه » ولابد ان يتم الحرث قبل موسم بدء الامطار الشتوية لتستفيد 
البذور منها فائدة كلية » وتعطى هذه الطربيقة افضل النتائج واعلى مقدار من 
الغلة » اذ انها تمکن التربة من استعادة خصوبتها اثناء فترة البوز > كما نهيء 
للنبات الانتفاع من الطر الشتوي بصورة كاملة » وبالتالى تمکن الحاصل من 
مقاومة اخطار الحراد ۰ 
۲ - طريقة میورد : 

ويتم حرث الحقل حسب هذه الطريقة مرتین » غير الها تحرمه من 
مزية الحرائة الرببعية ٠‏ اذ تتم حرائة الحقل للمرة الاولی في الشتاه » سم 
ترك بورا للفترة الاقعة یکلتها حتی بداية الخریف ۰ وحننا دا شنرة 
۱(مطاد يتم يذد البذور دون ازالة الحشالش > ثم يعاد حرث الحقل مرة 
ثانية » وتطبق هذه الطريقة في الناطق ذات الاراضی الرخوة التی لا تحتاج 
الى اعادة حرئها ثلاث مرات ۰ ولعل ابرز عبوبها فسح الجال لنمو الحشاش 
الضارة حيث تشارك اللبات غذاءه ۰ 
۳ - طريقة الت کال (الطريقة الرطبة) : 

لا يتبع زراع هذه الطريقة نظام زراعة البور » ولا تطبق الا نادرا » 
ویعمل بها في الناطق التى تتمثل فها ندرة الارض > وقد يلجأ لبها الزراع 
الذين يعجزون عن حرائة مساحة واسعة من الارض لحاجتهم الى. الحبوانات 
الحقلية ٠‏ ولا بشرع الزازع في حرث الارض طبقا لهذه الطريقة حتى تنقع 
بالمطر الشتوي تماما » وذلك خلال شهري تشرین الثاني وكانون الاول ٠‏ 
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ثم تشر البذور عقب الحرالة مباشرة » غير ان الطريقة المثلى تتطلب مسرور 
ثلائة اساببع على الحراثة قبل نثر البذور > ثم يعاد حرث الازض * وتنطوي 
هذه الطريقة على عيوب اقتصادية واجتماعبة عديدة » فهي تؤثر قبل كل شیء 
على خصوبة التربة بالرغم من استخدام الخصبات الحيوانية مما يژدي الى 
انخفاض الغلة + ثم ان النبات يصبح اكثر عرضة لخطر الجراد ٠١‏ اما ساونها 
الاجتماعية فتتمثل بما تفرضه على الزارع من مشقات عظيمة » اذ يضطر الى 
خدمة الارض اثناء فصل الشتاء القاسي معرضا نفسه للامطار والرياحوالثلوج٠‏ 

ان الکلام عن الزراعة الشتوية بتطلب ایضا الاشارة الى دور الآلات 
التى بستخدمها الزارع في اللواء ومدی تأثيرها على الحاصیل الشستوية ۰ 
والواقع انها ذات تأثير سىء نظرا لتخلفها وضعف كفاءتها ٠‏ ففي عملية 
الحرائة بستخدم الفلاح محرائا خشبيا بدائا جدا وذا كفاءة ضعفة في حرائة 
الارض ٠.‏ ذلك انه لا یخوص في التربة الى اكثر من ثلاث بوصات » فهو 
بالكاد بخدشها ويعجز عن اقتلاع الجذور ٠‏ وبالرغم من ان العمق المناسب 
للحرث يعتمد على طبيعة التربة وعلی نوعية الحصول الا ان من التمارف عله 
أنه ينبغي الا يقلعن ست‌بوصات" ۳»فالحرانة العميقة ضرورية على اية حال» 
اذ انها تيسر تغلفل الجذور وتعرض جز كبيرا من التربة للتهوية والنجوية 
فتزيد بذلك نخصوبتها ٠‏ 

ومن الحيوب الاخرى للمحراث الكردي بطؤه الشديد في حرائة 
الارض ٠‏ ویعود سب ذلك الى صخر الاخاديد التى بحفرها مما يدعو الى 
اعادة الحرث مرارا عديدة لقلب تربة الحقل باجمعه ٠‏ في حين ان المحراث 
الاوربي مثلا بطرفه الحديدي المقوس الطويل يحفر اخدودا عريضا يلغ 


36. Watson. James A.S., & More, A.S., “Agriculture” 10th 
edit., 1956. P. 130. 37. 
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شمف الخدود المحرات الكردي ۲۳۲ ۰ غير ان المحراث الكردي لا بخلو 
من مزايا » فهو خفيف الحمل وپسط الصنع وسهل التصلیح ٠‏ 

اما عملية الحصاد التى يستخدم فيها النجل (وهو اطول نوعما من 
المنجل العربي) فهى طويلة ومملة ویجند لخدمتها جميع افراد العائلة ٠‏ ولا 
تستخدم التراكتورات او الحاصدات الحديئة الا في نطاق محدود جدا ٠‏ 

واما الدراسة فتم عموما بواسطة محموعة من الحبوانات مربوطة الى 
بعضها » وهي تستهلك وقنا طويلا ٠‏ وتفرش في العادة سنابل الحبوب في 
طقات سميكة ويساق فوقها عدد من الحيوانات لا يتجاوز الست » قتففل 
تدود فوقها حتى تتحول الى قش ناعم * وهناك آلة دارسة خاصة 
بالنطقة الكردية هي الدواسة الحديدية ٠‏ وهي آلة مسئنة سحب بواسطة 
الحيوان فوق كوم السنابل حتى يتحول الى قش ٠‏ وهذه الآلة هي بلا دیب 
اكثر كفاءة من فریق الحوانات واكثر سرعة * وپالرغم من مزاياها العديدة 
فانها تستعمل في نطاق مجدود بسیب غلاء سعرها النسبي *. 

واما اتذرية فتستخدم فها المذراة الخشبية وهي عبارة عن آلة حشبية 
بسيطة آشبه بالشوكة وهي بطبعة الحال بطيئة وذات امكانبة محدودة في تنقية 
الحبسوب. * : 

وهكذا بتضح بان الآلات التى يستخدمها المزارع الكردي متخلفة وفي 
حاجة الى تطویر جذري اذا اريد رفع انتاجية الارض وتخفيض القسوة 
البشرية الحالية التى تنفق في الزراعة ٠‏ ولا شك ان توفير آلات افضبل 
وحيوانات حقلية ذات كفاءة اعلى سساعد في تحسین انتاج الارض > اذ ان 
نلك الالات ستمكن الفلاح من اعداد الارض اعدادا جدا وتبسر القضاء على 


37. Leach. 2. ۰ 
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آلات الزراعة الكردية 


الحشائش الضارةءوبذاك ترفع من مستوىالحبوب كما ونوعاء وعذا لا يعني بأن 
مكئنة الزراعة هي الحل الوحیدءلاسیما في الوقت الحاضرءذلك لان المكثئة قد 
تواجه صعوبات كثيرة من دون تغير نظام الملكية الحالى ومن دون توفسير 
الخدمات الزراعية الضرورية ٠‏ كما ان تظبيق المكننة في منطقة جبلية كلواء 
السلنمانية قد بصطدم بصعوپات فنة واقتصادية » وینفی ان تهدف السياسة 
الزراعة في الوقت الحاضر على الاقل الى تطویر وتحسين الآلات الحالس 2 
بطريقة تحعل استخدامها سهلا ومتمرا واسعارها معتدلة مناسة ٠‏ فالحاریت 
الافضل صنفا التی تحرها حبوانات قوية قد تعطی نفس النتائج التى تعطها 
التراکتورات في اعداد الترية اعدادا جدا والقضاء على الحشائش الضارة > 
مما يؤدي إلى رفع الغلة بنسبة تراوح بين ۲۰ إلى ۰/۵۰ كما آن ادخال 
آلات دارسة حديثة من نوع سيط قد يأتي بنتائج تفوق ما تأتي به الحاصدات 
الكبيزة (الکوساین) لو اخذنا بنظر الاعتباد ما تكلفه من نفقات ^" ۰ كذلك 


38. I.B.R.D., “The development of Iraq”. 2. 19, 


ا 


1/ 


فان تحسين حبوانات الجر آمر ضروري لتوفير حوانات ذات قوة اکسسر 


واحتمال اعظم > وهذا يتم بالتغذية الصحيحة والاختار الحد ۰ 
ان وسائل توفیر الالات وخوانات الحر الحنة تتم عن طریق تهشة 
القروض السهلة للزداع وتکوین جمعیات تعاونة لهم تتولى شمراء الآلات 
وتأجيرها + وعند توسع الزراعة وتملك الفلاح لارضه ستکون مكثئة الزراعة 
ضرورية ومضدة ولا سيما في المناطق السهلية والاودية المتدة بين الرتفعات 
حبك تتوفر اراضی منسطة لا تتخللها العقات ا + ولابد ان تشسسجم 
المكننة عن طریق تأجير الکائن من قبل الدولة للجمسات التعاونية وعن طریق 
التملك التعاوني والاستخدام بشکل جماعي * واذا ما اقسمت الزارع التاونة 
في اللواء فان الکننة ستكون مريحة جدا » اذ انها ستؤدي الى تقلبل تکالیف 
الانتاج وتقليص الجهد الشري والاقتصاد بالحوانات الحقلية والاستفادة 
منها في انتاج اللحوم والالبان (: *۴ ٠‏ وعلى اية حال فان تطبق المكننة لابد ان 
يتم بصورة تدريجة كما لابد من انتظار نتائجها الفعالة لوقت غير قير( *. 
هذا ما تعلق بالزراعة الشتوية ومشاکلها ٠‏ اما الزراعة الصيفية فتتیخذ 
اهمية خاصة في اللواء لانها عماد اقتصاد الزراع»وتستشمر الاراضی الصالحة 
للزراعة الصفية استثمارا كاملا طالا توفرت اماه اللازمة > ویندر ان یحدد 
استشمارها قلة خصوبتها او عدم توفر البذور الضرورية او الآلات اللازمة ٠‏ 
وبعزى هذا الاهتمام لسببين » الاول لكون المحاصيل الصيفية تمثل المحاصيل 
Hammer, Conrad & Morris J.F., “Farm Mechanization‏ .39 
in Iraq”, F.A.O.‏ 
F.A.O., “The problems of size holding for land settlement‏ .40 


and development programme”. report workshop No. 1, Salahud- 
din 1955. 


41. Iverson, 151. 
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التجارية وهي التى توفر للمزارع النقد > بینما تذهب معظم الحاصسیل 
الشتوية للاستهلاك العائلى > والثانى لصغر المساحة الخصصة للزراعة الصيفة 
بسیب شحة المياه * وتترکز الجهود التی يبذلها الفلاح في الزراعة الصفية 
في تحقرق مهمتين هما المحافظة على خصوبة التربة » وتوفير الماه اللازمة ٠‏ 

ونختلف طرق اعداد الارض للزراعة الصيفية حسب نوع المحصول» 
غير ان الفلاح یشرع عموما باعداد الحقل فيما بين مارت ونسان وذالك 
بحرائته للمرة الاولى ثم اعادة حرانته ثم تخصیه بالخصبات الحوانية ۰ 
وتقسم الارض في زراعة التبغ او القطن او الرز أو الخضروات الى حقول 
صفيرة تقطمها سدود وقنوات صنيرة ٠‏ وفي حالة التبغ او الرز تزرع البذور 
في مشانل خاصة حتی تبلغ طولا معنا ثم تقل الشتلات الى الحقل ٠‏ 

ولعل اهم ما پشغل وقت الزارع خلال فصل الانبات هو السقي > وان 
كان بصرف ایضا جزءا من وفته في تنظيف الحقل من الحشائش الضارة 
وني تخصیبه بين الحين والحین ٠‏ وبما ان سقي الحقل ينبغي ان يتم على 
فترات متقطعة » وبما ان ضمان جربان الباء يحتاج الى الاشراف الفعلي مسن 
قبل المزارع > لذلك فان حفر القنوات وتتظفها واعدادها یکاد يشغل وفت 
الزارع باجمعه ٠‏ وبالرغم من ان الزارع بستخدم المياه بحرص الا انه لا 
يلتزم بالطريقة العلمبة ٠‏ فهو بعتقد بان الري الناجح هو الذى يضمن به 
اكبر قدر ممكن من المياه ٠‏ فاستعماله للمياه اذن لا بخضم لمقدار حاجة 
التربة او المحصول للمیاه * ويعزى هذا الافراط الى عامل نفسي اكثر منه 
الى جهل بمقدار حاجة الزرع للساء * ذلك ان قلة الباه ومشاكلها المستمرة 
التى قد تتأزم احبانا بين الزراع حتى تبلغ درجة الاقتتال ‏ قد جملت الفلاح 
حریصا على ضمان ما يستطيعه من الياه والذى قد يكون اكثر مما بحتاجه 
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الات («) ٠‏ وعلى اية حال فان تنظيم مياه الري بصورة علمية يكاد يكون 

منعدما في اللواءهولقد ذكر تقرير شركة نابن تبت .00 ڑTippê-Knappen‏ 

حول تطوير الري في العراق بان تنظيم الري السبحي في العراق ذو اهمية 

قصوى بالنسبة للزراعة "“ ٠‏ واذا ما اريد نشر الزراعة العلمية في اللواء 

فلابد من تعليم الزارع كيفية استخدام المياه + وقد اقرح تطبيق النقاط 

التالية في عملية السقي : 

۱ - تسوية الحقل پدرجة تسمح بوصول الياه الى كل موضع فبه بصورة 
متساوية ٠‏ 

٠‏ تمكين الفلاح من السبطرة على المياه بانشاء القناطر والبوابات الصغيرة 
على النهيرات والجداول ٠٠‏ 

۳ - تعليم الفلاح ما يجهله من حقائق عن متطلبات جذور المحاصيل وتعويده 
على التحكم في الارواء بشكل برطب منطقة الجذور بدون تبدید الماه 
الى ما دون منطقة الحذور ٠‏ 

4 - تعليم الفلاح ضبط المسافات المطلوبة بين نبتة واخرى لكى انتج اکبسر 


. ( × ) ان اهتمام الزراع بالمياه وما تحدثه من مشاکل قد ادی الى خلق 
وظيفة خاصة في مجتمع القرية لحل مشاکل المياه اطلق على شاغلها اسم 
(ميراو) ٠‏ والميراو هو مزارع بارع يتخذ على عائقه مسؤولية توزيع الیاه 
بين زراع القرية بعدالة ٠‏ ويقوم بتوزيع المياه بين الزداع حسب قاعسدة 
الوقت » ای حسب عدد الساعات في اليوم او في الاسبوع » مخصصا لكل 
زارع ما يحتاجه من الیاه ۰ ويتبع توزيع المياه فى معظم القرى دورة خاصة , 
ای اياما معينة من الاسبوع الا انه قد يوزع بصورة دائمية ايضا اذا ما 
توفر بشکل كاف ٠‏ ويتم اعادة انتخاب الميراد سنویا » ویکافا على جهوده 
بمد بد المساعدة له وقت الحصاد ٠‏ 

42. Knappen-Tippet Company, “The irrigation of Iraq”, a 
report submitted to the Development Board in 1954. P. V1-1. 
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غلة ممكنة ٠‏ (فقد تعود الزارع ان يباعد بين صفوف النبانات اكثر مما 
يجب » وان ,يجعل السواقي عريضة وعميقة اكثر مما ينني) 149 , 
وهكذا یمکن ان تخلص الى القول بان الزراعة الصيفة فى اللسواء 
تتطلب تطبیق اسالیب علمية في الري تهدف الى الاقتصاد بالمياهة وتض من 
المحافظة على التربة وتعالج حاجة المحاصيل بصورة صحيحة ٠‏ وقد ذكر 
رسل إهووناظ بان السقي الناجح يجب ان بهدف الى سيطرة معقولة على 
مستوى اه الجوفية > والى تخليص التربة من الاملاح المنجممة تتيجة تبخر 
اماه » والى تسین امتصاص التربة للمياه بدرجة متساوية » وتتحقق هذه 
الاهداف بالمحافظة على مسامية التربة وبمعرفة كيف ومتى یسقی الحقل 9 “). 


المحاصيل الزراعية 

یمکن القول ان العامل الطبيعي هو المسؤول الرئيسى عن انوا 
المحاصيل التى تزرع في لواء السليمانية » وان كان لاعامل اليشري اثر ملحوظ 
في ذلك ایضا ٠‏ فالعامل الطبيعي يتحكم بصورة ماشرة في متطلبات الات 
من خلال المناخ والتربة وطبيعة الارض ٠‏ فكل نبتة تحتاج الى کمية معينة 
من الهواء والماء والضوء والحرارة ومقدار معين من الغذاء » فاختلاف نوع 
النبانات يؤدي الى اختلاف هذه التطلیات ٠‏ واذا يلغت التطلبات المذكورة ادنی 
من المستوى الطلوب اصبحت عاملا معيقا لنمو اللات ٠‏ 


ويعتبر الماء العامل الرئسى الذى يقرر نوع النبات ويتحكم في نموه * 


43. West, Burnell A., and Caine, Selly M., “Agricultural 
potentialites of Iraq”, ۲۰۵,۵۰, Conference, Salahuddin 1955. 


44. Russel, Sir John. “Soil conditions and plant growth”, 
London 1956, PP. 388-9. 
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ولابد من توفرء بكميات كبيرة لان الشات لا بستطیع امتصاص غذائه العدني 
الا على شکل سائل مخفف مما بجعله في حاجة مستمرة الى المياه ٠‏ وتختلف 
النبانات في حاجتها الى اماه حسب اختلافات فترة نموها » الا ان من التفسق 
عليه بان المحاصيل الزراعية لا یمکن ان تنمو في ظروف يقل قبها مقدار 
التساقط السنوي عن ٠١‏ بوصات * ولابد للمناطق التى تتلقى امطازا تقل عن 
۰ بوصة سنويا من اتباع وسائل الزراعة الحافة لتسسر نمو النبات * 

ومن المعلوم ان الامطار في لواء السليمانية تقتصر على فترة معيلة مسن 
العام (بين تشرین الأول الى مایس) مما يجعل الري الصناعي امرا ضروريا 
فراع اشع تا میاه ول الجية الاو فان و ا 
قد أدت بالزارعین الى تفضيل زراعة محاصیل صيفة تحتاج ای ساء آقل 
كالتبغ مثلا الذ ی بفضل على القطن او الرز ۰ 

وتعتبر الحرارة ایضا ضرورة رئيسة من ضرودات النات » ولا يمكن 
لأية انبتة ان تشمو من دون ان تتوفر لها درجة حرارة معينة * وبما ان التربة 
تتلقی اعظم كمية من الحرارة عن طریق الاشعاع الشمسی الباشر » لذلك 
فان كمية حرارتها تعتمد على موقعها من خطوط العرض وعلى درجة ارتفاع 
ارضها وعلى اتساهها بالنسبة للشمس ٠‏ وعلى اية حال فان الانات تأر 
بانخفاض درجة الحرارة اکثر من تأثرها بارتفاعها > وان ارتفاع الحرادة 
بهيء فرصة اعظم لتنوع النبانات + وهكذا فان موق لواء السليمانية بين خطي 
عرض ۳۲-۲۳۵" قد هأ له حرارة مرتفعة في فصل الصيف » بالرغم من ان 
ارضه لا تكاد تتخفض في أية جهة من جهانه الى ما دون ۲۵۰۰م فوق مستوى 
سطح البحر > لذلك فان فصل الصيف صالحا لنمو عدد متنوع من المحاصيل 
في اللواء » في حين ان حرارة فصل الشتاء التى تتخنض الى ما دون الصفر 
المثوي في بعض الاشهر » لا تسمح الا بنمو عدد محدود من الحاصیل ٠‏ 


۲۸۵ - 


ويعتير الضوء عاملا هاما ايضا في نمو الثبانات ۰ فهو يؤثر على النبات 
من خلال التأثير على تطور بننته وعلى انتاجه الغذائي > وعلى ما يحتاجه من 
وقت لاتاج الذور ( ۰ 

اما دور التربة فى نمو النانات فقد سبق إنا ان اوضحناه ۰ قالنانات 
تمد على التربة بصورة ماشرة في حصولها على غذائها وعلی حاجتها مسن 
اماه * لذلك فان الاختلافات في البنية الكبمياوية للتربة وفي نسیحها وعمقها 
يؤئر تأثيرا مباشرا عليها *. كذلك تؤثر درجة توفر عناصر معينة في الترسة 
مثل النتروجين والفوسفات والبوتاس والكالسيوم تأثيرا متفاوتا على الانواع 
النناتية المختلفة + كما يؤئر سیج التربة على درجة نفاذها وبالتالى على مدى 
نمو اللبات + 

وترتبط التربة بشكل مباشر بطوبوغرافية وجيولوجة المنطقة ٠‏ وما ان 
الجزء الاعظم من لواء السلمانية يشتمل على صخور قديمة > لذلك فان التربة 
المحلية غنية بالعناصر المعدنية عموما ۰ غير ان الاوضاع الطوبوغرافة في اجزاء 
كثيرة من اللواء » بالاضافة الى نوع الامطار » قد أدت الى حدوث تعرية 
شديدة مما خلف تربة ضحلة (×) ۰ 
م O‏ ما Hildreth, A.S., “Effects bE SEDATE‏ .45 


plants” published by U.S. Department of Agriculture, Washing- 
ton D.C.. 1941. 


( × ) تعتبر التعرية هن العوامل الرئيسة التى تؤثر على تربة اللواء 
تأثيرا خطيرا ٠‏ وتدل خارطة تصنيف الارض للواء السليمانية على ان الغالبية 
العظمى من الارض تقاسي من التعرية » وبشكل حاد احيانا » ولا سسيما 
التعرية المائية ۰ وتعزى حالة التعرية فى اللواء الى نوع المناخ وطبيعة الارض 
وال نمظ الاستشماد الزراعى السائد ٠‏ وتحدث التعرية الائية عادة حينما 
تتجاوز الامطار معدل امكانيتها فى التسرب الى باطن التربة » مما بوّدي الى 
جریان المياه حاملة معها التربة السطحية ۰ فاذا زاد الانحدار على لسبة 
3 ۰ فان سرعة جريان المياه تكون كافية لحمل ذرات الترية > وكلنا2 
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ولقد خضع نمط استثمار الارض في اللواء الى عاملين رئيسيين كما 
ذكرنا هما الوضع الطوبوغرافي ودرجة توفر المياه ٠‏ لذلك يعمد الزداع الى 
زراعة الحبوب في الاودية وفوق منحدرات التلال الواطئة م والى زراعة 
المحاصيل النقدية کالتیغ والقطن في المناطق المنبسطة الصالحة للري الصناعي * 
اما الخضروات فتزرع في حقول صغيرة تتخلل الاراضى ذات الري الصناعي * 
وتتحصر اشحار الفواكه » لا سيما الکرومءفوق التلال العالية وعلی المنحدرات 
الحادة ٠‏ وتنتشر الراعي والغابات فوق الروابي والاراضى الرتفعة كما تتخلل 
المنحدرات الحادة + 

ولقد ادى مناخ اللواء » بالاضافة الى طبيعة النظام الزراعي المتبع > الى 
خلق فصلين زراعین متمیزین هما الفصل الشتوي والفصل الصيفي ۰ فالقمح 
والشعير يمثلان اهم غلات الفصل الشتوي > بینما بحتل التبغ الرکز الرئيسى 


= زاد الانحدار كلما زادت سرعة الیاه الجارية وارتفع مقدار ما تحمله من 
ذراث ۰ ویساعد الوضع الطوبوغرافی فى اللواء على التعرية الاثية بيا 
پشتمل عليه من مرتفعات ذات منحدرات حادة ۰ كما پساعد الناخ عملية 
التعرية ایضا نتيجة لتركز الامطار فى فترات معينة من العام وهطولها على 
شکل زوابم رعدية ۰ كذلك پشجم النظام الزراعی السائد التعربة غسن 
طریق ممارسة زراعة البور والرعی الفرط وقطع الغاباث مما يؤدى ال 
تعريض التربة العارية الى الانجراف ٠‏ 

ان التعرية تؤدى الى ازالة غطاء الترية الثمين الذی لا بمکن تعوبضه 
الا بسنين طويلة وهذا بدوره يؤدى الى طمر القنوات ومجاری الري وال 
فقدات جزء كبير من المياه الجوفية ۰ ولابد من مقاومة طاهرة التعرية باتباع 
الوسائل اللازمة ومنها الزراعة الستمرة للارض و تطبیق الحراة الکو نتورية 
واعادة تشجبر النحدرات ۰ غير ان انح الوسائل لصنيانة التربة فى مناطق 
المنحدرات هی تطبیق زراعة الدرجات ٠‏ راجم : 
Hobley, C.W., “Soil erosion; a problem of human geography”‏ 

Geog. Jour.. No. 82., 1933, P. 145. 


YAY -‏ ب 


بين الفلات‌الصفة ویلبه الرز والقطن( )7 26+ و,يوضححالجدول التالىاوقات 
بذر وجني المحاصيل المذكورة وبقية المحاصيل الاخرى التى تزرع في اللواء: 
الجدول رقم ۷(4۰) 
محاصيل لواء السليمانية واوقات بذرها وجنيها 


نوع الغفلة تاريخ البذر تاريخ جنيها 
التبغ مارت سان تشرین الاول 
القمح کانون الاول مايس 
الشعير ایلول - کانون الثاني نسان - مايس 
السرز مارت - نیسان ابلول - تشرین الاول 
القطن سان نيدن آب - کانون الاول 
ا یسان د تموژ مايس - تشبرین الاول 
الکنان کانون - الثاني حززيران 
الباقلاء کانون الاول شباط - نان 
المدس کانون الاول شناط - شان 
باز لاه سبان ‏ مايس تشرین الاول 


× (545) لقد اوردت الاحصاءاث الرسمية (لعام ۱۹۵۲-۵۲ التوزیع 
التالی لساحات الحاصیل الرئيسة فى البلاد : 

الشعير ۰ مکنار , القمح ۰ هکتار » الرز ۱۲۹۰۰۰ 

هكتار » الذرة ١54٠٠٠‏ هكتار » القطن 51٠0٠٠‏ هکتار » الدخبن ۲۲۰۰۰ 


هكتار » السمسم ۲۲۰۰۰ هكتار » التبغ ٠٠٠٠١‏ هكتار » الخضيروات 
۰ هكتار » المحاصيل الاخرى ۳۸۰۰۰ هكتار ۰ الجموع ۲۸۰۱۰۰۰ 
مک ا ۰ 


“The Economic development of the Middle East” United Na- 
tions publication 1955. 

47. Field, Henry, “Anthropology of Iraq-Kurdistan” No. 2, 
8. ۰ 
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تاريخ جنيها 


بخ 
[e‏ 


.يران ب تشرین الثاني 
تثسرين الثاني ہے شباط 
تشرين الثاني شباط 
تشرین الثاني - شباط 
کانون الاول - حزیران 
آب - ایلول 
کانون الاول - میس 
حزیسران 
تشرین الثاني 
شرین الاول 
کانون الاول - ماس 
مایس 
شاط 


ویجدر بالذكر ان اغلب حاصلات لواء السليمائية تبذر وتجنى في مواعيد 
متأخرة عن ملك التی نزرع في وسط وجنوب.البلاد ٠‏ ولهذه الحقيقسة 
الحغرافة اهمية 'تجارية خاصة ۰ 


الحاصلات الشتوية 


بالرغم من ان معفم 3 الزراعة في الاو اء تخصص للرراعات 


الشتوية بسبب توفر المطر الشتو 


- A - 


لگن تاك الحاصلات تدر ارباحا آفل 


مما تدره المحاصيل الصيفية على العموم ٠‏ ويعزى ذلك الى الغلة النخخضة 
التى تتمیز بها المحاصيل الشتوية والتى هي حصيلة فقر التربة والوسائل 
الزراعة المتخلفة والكوارث الطسعبة (الجفاف والاويئة الزراعية) » والواقع 
ان لواء السلساشنة بتخلف عن كثير من الوية الفراق في محصوله من القمح 
والشعير في كمية الانتاج والمساحة المخصصة للزراعة ومقدار غلة المشارة ٠‏ 
ولذلك فبينما نجد القمح والشعير يمثلان الغلتان الرئيستان في معظم الوبة 
القطر » لا سیما في الالوية الشمالية » نجدهما يحثلان مكانة ثانؤية في الانتاج 
الزراعي للواء السليمائية ( ×) ۰ 


القمسح : 

بمثل القمح اهم غلة شتوبة في اللواء» كما ان انتاجه ,يتفوق على بقية 
الحاضلات الشتوية ٠‏ وبالرغم من ان حرارة الشتاء لا تلائم:نمو القمح > 
لا سما في المناطق المرتفعة من اللواء التى تنخفض فيها درجة الحرارة تحت 
الصفر الئوي لاکثر من شهرین » فان درجة السافط في اللواء مناسسبة 
تماما لمتطليات القمح * فالقمح: یحتاج الى الباه بصورة خاصة عند بذره وقبل 
فترة نضحه » لذلك فان الاخ الذی یتسم بامطار زبعبة کمناخ لواء السليمائية» 
او ذلك الذى یشتمل على لوج وفيرة تذوب في الرییع » هو من اكثلر 
الناخات ملائمة لنمو القمح ۰ كذلك فان جفاف الصيف في اللواء بجعل مله 
اكثر صلاحا لزراعة القمح » ذلك لان اليف الرطب لا يلاثم مرحلة نضح 


)٤۸( ×‏ لقد جاء في کتاب الجیب السنوي لعام ۱۹۵۷ بان ات الغلات 
الرئيسة استوية فى العراق لعام ۱۹۵۶ د ۱۹۵۵ قد بلغ 0۳۰۰۰ طنا 


من الحنطة و ۷۵۷۰۰۰ طنا من الشعير » بینما بلغ انتاج الحصول الصيفي 
I E‏ ۰ طن ۰ 


The Statesman year book 1957. P. 133. 


E CONS 


إلقمح ٠‏ غير ان طوبوغرافية اللواء تعرقل في معظم اجززائه زراعة القمح > 
ذلك لان +نحدرات الال التى ,يزيد انحدارها على ۱۵ قدما في کل ۱۰۰ قدم 
(E)‏ 


لا تلائم انتاج القمح 

ولا يمتلك النوع الذى يزرع من القمح في اللواء المقدرة على مقاومة 
التقليات المناخية او الافات الزراعة > كما انه لا ننصف بغلة مرتفعة * وهذا 
النوع هو الذى الف زراع اللواء زراعته منذ أقدم الازمان ‏ ولم جر اة 
محاولات جدية لتجربة انواع اكثر صلاحية لظروف اللواء كالانواع ذات 
الغلة العالية والمقدرة على مقاومة الجفاف والافات الزراعة ٠‏ كما لم تتخذ 
ایضا الاجراءات الكضلة بمقاومة الحشرآت والامراض الزراعبة بشكل فعالء 
بالرغم من اهمية هذه المحاولات + 

وبقاسي القمح بدرجة خطيرة من شتى انواع الافات والامراض 
الزراعية » واشدها خطرا حشرة السونة . Eurygaster Integriceps‏ 
وبالرغم من ان هذه الحشرة تنتشر في جميع جهات النصف الشمالى من 
العراق » الا انها تتتخذ صفة الوباء في الوية السللممانية وكركوك واربيل على 
وجه الخصوص ۰ ويعزى ذلك الى العامل المناخي > اذ بحصد القمح في 
جنوب البلاد قبل ان تبلغ الحشرة مرحلة النضج > يعكس الحال في المناقة 
3 1 9 

وبختاف الضرر الذى تلحقه هذه الحشرة بالغلة حسب نحدة هحویهه 
لکن المنطقة الموبوءة قلما تنتج ما يزيد على ۰ من النانج الطسعى > وقد لا 
Babner, O.E., “The potential supply of wheat”, Economic‏ .49 

Geogr., vol. 1, March 1925. P, 28. 

50. Webster, J.F., & Dutt, A., “Sunn pest (Irajia) on cereals 


in Iraq” Department of Agriculture, Leaflet No. 3. 1926, P. 2. 
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نتج من الحصوب شا مذكورا 00م 

ومن الافات الزراعة التى تهدد القمح ایضا مرض الصدأ (السناج) 
الذی يسببه نبات فطري يطلق عليه اسم 10116018 * وهذه الافة اقل 
اتشارا من السونة لکنها لا تقل عنها خطرا على حاصلات اللواء > وذلك یما 
تحدثة من تخریب فعلي في الحبوب » وها تسببه من تخفیض في قيمة الحصول 
534 0 

اما الجراد فقد كان في السابق من اخطر الحشرات تأثيرا على القمح 
في البلاد » ولا سما الجراد الرحال Dociostaurus Moroccamus‏ 
غير ان اخطاره قد نضاءلت في السنین الاخيرة شحة للتكاتف بين اقطار منطقة 
الشرق الاوسط في مكافحته + ومن الضروري القضاه على تهديده نهائيا ۰ 
ولم يكن الحراد يلحق الاضرار بالقمح فحسب > بل ببقبة محاصيل اللواء 
ابضا انان ٠‏ وكيا اشار وبتر عادد۷۵ ودت تابط فان انتعاش 
الحاصیل الزراعية الشتوية في شمال البلاد يعتمد الى درجة كبيرة على نجاح 
مقاومة الافات الزراعية ولا سیما السونة والجراد ° ۰ 

وتلحق الذبذبات المناخية ایضا اضرادا كبيرة في بعض السنین بانتاج 
القمح من خلال الجفاف او استمرار الامطار او حدوث زوابع البرد الربيعي* 
ولقد أدت: الموامل المذكورة بمجموعها الى تخفيض غلة القمح تخفيضا 


٠ المضدر السابق‎ ٠ ١ 


52. Guest, Evan, “Bunt disease of wheat”, Department of 
Agriculture, Leaflet No. 19, 1929, P. 1-2. 


53. Department of Agriculture, “Locusts in Iraq" Leaflet No. 
12. 1926. 


54, Webster, & Dutt, P. 8. 
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كبيرا ٠‏ فهي لا تجاوز في الوفت الحاضر ٠٠١‏ الى ۷۰۰ لسرة في الفسدان 
الواحد » مع ان فى الامکان رفعها إلى ۱۵۰۰-۱۲۰۰ رة فى الندان(٩‏ 3 
والواقع ان العوامل المعاكسة قد اثرت في انخفاض غلة القمح في اللواء اكثر 
من بقبة الالوية الاخری كما ينضح من الحدول التالى : 
حدول رقم )×()(٤۱‏ 

انتاج القمح حسب الالوية لعام ۱۹۵۲ ب ۱۹۵۲ 
اللسواء ‏ .الساحة الانتاج الاتاج 

[بالاف الدونم] [ بالاف‌الاطنان ] [ العان بالدونم الواحد ] 


السلیمانبة 14 ۷ ره 


55. Paterson, D.D., “Problems of the Iraqi cultivator”, Tro- 
pical Agriculture, vol. IX, No. 8, 1932. 


Compiled from ihe Statistical Abstracts 1945, table 98.‏ .56 
(*) لقد اوردت الاحصاءات الحديثة كميات القمح المنتجة في الالوية 


على الوجه التالي : 
المحافظة المساحة الزروعة زبالاف الدونمات) النانج (بالاف الاطنان) 
۱۹34-7 1۹1۹1-1۹7۸7 ۱۹1۹4-۸ 


AY ۱:۷ ۷۳۳ ۷۳۰ بغداد‎ 

البصرة ۱۰ 5 5 ۱ 

۷۹ 13 ۳۷۰۹ ot نینوی‎ 

ک رکوك 415 ۹5۸ ۱9۰ ۱۸ 

کربلاه 1 ۱۰ ۲ ۳ 

13 ۱. oV o4۷ واسط‎ 

نیسان ۱:۸ ۱9۰ ۳۲ ۲۳ 

ذی‌قار ۳۰ ۱۷۸ 55 ۳۱ 

بابل ۱۱ ۱:۷ ۳۸ ۲ 

ديال AN A0‏ 8 ع: 

CNT) ۲۰ ۱۳۹ ۱۱ الانبار‎ 
3 AY 


« تاع » 
اللواء الساحة الاتاج الاتاج 
(بالاف‌الدونم) (بالاف‌الاطنان) (الطن بالدوتمالواحد) 


ضداد ۳۸۸ ۸ رە 
البصرة 3 ۱ ر 
الوصل ۱۹۳۶ ۱۳۲ ره 
العمارة ۹۲ ۷۹ Î‏ 
کربلاء ۷۰ ۲ ر 
الدليم ۹۱ ۳ ر 
کر کود ۸۲ ۱۰۹ ره 
التفكث 11 ۷۲ ر 
الحلة ۳ ۲۳ ۷ 
الکوت ۳۸۹ ۸ ۰۰۹ 
الديوانية ۱5۹ 4 لحك 
دبای ۳ ۲< عازه 
ارسل ۳۷ 1 ۳ ر ۰ 

الحموع 2۹۰ ۷۹۲ ۰۱4 


الحافظة الساحة الزروعة ربالاف الدونمات) الناتج ربالاف الاطنان) 
۲ ۱۹۱۸-۱۹۱ ۱۹2۹-۱۹۵۸ 


اربیل ۸:۷ Ato‏ ۱:1 ۹۲ 
القادسية ۲۹۱ ۳۰۲ 1۹ اه 
السليمانية 155 ۳۷ ۳۷ 8 

الجموع ۸۰۰ ۸۳۹5۵ ۱۳/۳ ۱۸۸ 


الصدر : « الجموعة الاحصائية السنوية لعام ۱۹7۹ » الجهاز المركزي 
للاحصاء . ص ۱۵۹ ٠‏ 


- ۲۹ - 


e 


0 


وتتفاوت جهات اللواء في انناجها للقمح حسب الظاروف الطبية 
والموامل الشرّية ٠‏ وقد اوضح تفریر الاحصاء الزراعي والحيواني لغتام 
۲ - ۱۹۵۳ بان اعظم مساحة لزراعة القمح تمثات في ناحية تانتضرو 
( 16۰۰۰ دونم ) ثم ليها ناحية شهرزود (۳۹۰۰۰ دونم) ثم تلیها نل 
قلعة دزة ( ۲۱۰۰ دونم ) ثم ناحبة سرجنار ( ۳۰۰۰۰ دونم ) ثم ناحية 
خورمال ( Yass‏ دوم ) ۰ ومن الجدیر بالذکر ان اتاج القمح في هذه 
النواحئ » ولا سيما في ناحيتي شهرژور وتانجرو > يستخدم لاغراض تجارية* 
اما انتاج القمتح في النواحي الاخری فستخدم لاغراض الاستهلاك الملحجلى 
وخصوصا في احتي ماوت (۰۰۰ دونم) وبنجوين (۱۰۰۰ دونم) وموان 
(۸۰۰۰ دونم)(«) ۰ 
الشعير : 

يمثل: الشعير الغلة الثانبة في اهمیتها بين الفلات الشتوية * ولا ترجع 
المساحة الكبيرة الخصصة لزراعة الشعير الى اهميته كمادة غذائية » اذ انه 
نادرا ما يحل محل القمح » بل ,نعود الى سهولة متطابات زراعته ٠‏ فبالرغم 
من ان. الشعير یم نفس منطقة القمیح الجغرافية > الا ان زراعته توغلت بعيدا 
خارج المنطقة بسب تقبله للمناخ التطرف * ففي الامکان زراعته في ظروف 
حرارية منخنضة ومرتفعة وفي اقل مقداد ممکن من الباه كما لا نؤئر قلة 
التفصولة اا هاما فلن نموه » كل ذلك جعل غلة الشعير في اللواء اعلى من 
غلة القمح بالنظر لقدرته على مقاومة الجفاف والافات الزراعية وقلة الخصوبة ٠‏ 

(«) “بلغت المساحات المزروعة بالقمح لوسیم ۱۹۹-۱۸ حوالى 
۲۳ دونما » كما بلغت النسبة المئوية للمساحة الزروعة ۵۹ر۲.» وبلغ 


انتاجه بالاطنان ۳۲۰۰۵۸ ۰ وبلغت النسبة الثوية للانتاج ۵۳ر۲ یت 
معدل غلة الدونم الواخد ۱۲۹ كغم ٠‏ 

_ الصدر : (دليل القطاع: الزراعي في ٫العراق‏ لعام TT E ONA‏ 
وزارة الزراعة - مدبرية الديوان العام قسم الاقتصاد الزراعي- بغداد؛ ۱۹۷ 


ب ۲۹۵ - 


ومع ذلك فهي ادنی من غلته في معظم الوية البلاد كما يتضح في الجدول 
التالي : 


جدول رقم ۷۶۲ × 
انتاج الشعير حسب الالوية ( لعام 1988-01 ) 
اللواء المساحة(بالافالدو نمات) الانتاج(بالاف الاطنان) انتاجالدونم (بالاطنان) 


السلسمانبة 5۱ ۷ ۰۳۸ 
بداد ۳۳۸ ۸ ۷۰۸ر ۰ 
البخسرة ۱ مش 9 

الموصل 0۷۱ ۱۷۸ ر 
العمارة YAY‏ ۷۸ ۷ر 
کر بلاء ۸ ۲ ۰۰ 
الدلم ۲ ۲۸ ره 
ركرك ۸ ۱۰۹ ke‏ 
المنتفك Wt‏ ۱۳۳ ۳۷۹ ۰ 
الحلة ۷۲ ۸۱ ر 
الکوت 9۰۸ ۱۳۵ ره 
الديوانية 1٤‏ 1 ر 
دای مام ۱۳۸ ر 
ارتل ۳۹ ۱ ر 

۱ 1۳۸۵  عومحلا‎ 


57. Compiled from the statistical abstracts 1954, table ۰ 


(*) لقد اوردت الاحضاءات الحديثة كميات الشعير النتجة في 
الالوية على الوجه التال : = 


- ۲۹۲ = 


E 


ويكاد توذيع الشعير في اللواء يشابه توذیم القمج ۰ فناحة تانجرو تفوز 
بالنصيب الاعظم ( ۵۰۰۰ دونم ) تلها ناحبة سرجنار ( ۳۵۰۰۰ دونم ) نم 
ناحبة شهرزور (۲۰۰۰۰ دونم) ۰ اما اقل الناطق انتاجا فهي ناحة ماوت 
(۲۰۰۰ دونم) نم ناحبة بنجوین (20۰۰ دونم) م لئحية جوارته 
۹۰۰۰ دونم)( (e‏ 
المحافظة الساحة الزروعة زبالاف الدونمات) الناتج ربالاف الاطنان) 
۹3۸1۷ 0000 1۹1۹-4 1413-7۸ 


بغداد VE‏ ۳:۸ 3 11 
البضرة 3 ۱ ۱ - 
نینوی ۱۰۷ ۱۱۷ ۲۰١‏ ۳۹۹ 
ك ركوك ۳۷۰ و ۷۱ ۱۳۷ 
کربلاء 15 ۹ ۳ 3 
واسط Vé A0 7 tor‏ 
هيسان ۳۸ 39> oo o‏ 
ذي قار 1۵ 1:۱۱ 11 ۷۷ 
بابل 1۱ 13 ۱۳/۸ ۱۳۷ 
دیال tof to‏ ۷۹ ۱۰۶ 
الانبار ۱۰۳ ۷۹ ۳ 5 
اربیل ۳۷۰ ۳۷۳ ۷۷ Vo‏ 
القادسية ۳۳۱ ۳۳۱ ۱ه of‏ 
السليمانية ۱۰۸ ۷۸ ۳ ۱۲ 
المجموع SAVY SAVY‏ ۹۳۱ ۱۳۹۰ 


الصدر : المجموعة الاحصائية السنوية لعام ١1959‏ ۰ ص كه 
(<) بلغت الساحات الزروعة بالشعير لوسم ١939-34‏ حوالى 
۰ دونما » كما. بلغت النسبة الثزية للمساحة الزروعة ١5ر١‏ وبلسغ 
انتاجه ۵ طنا » وبلغت النسبة المئوية للانتاج ۹۷ر٠‏ » كما بلغ معدل 
غلة الدونم الواحد ۱۵۵ کفم ٠‏ 
الصدر : (دليل القطاع الزراعي في العراق لعام 19-۸ ص ۲۳ ٠‏ 
- 2 


اما بقة الحاصلات الشتوية فتحتل مكانة ثانوية تماما في اقتصاد اللواء » 
وهي تزدع بالدرجة الاولی لغرض الاستهلاك المحلى مثل الحمص والعدس 
والبصل (*«) ٠‏ كذلك تحتل الخضروات مكانة ثانوية ( × ×) ۰ 


المحاصيل الصيفية 
تتمیز الحاصیل الصيفية بكونها اكثر تنوعا من المحاصيل الشستوية ء الا ان 
التبغ وحده يمثل المحصول النقدي الرئيسى ٠‏ والواقع ان الزراع بقسون 
اهمبة زراعتهم الصفة بمقدار ما بخصصونه من مساحة لزراعة التبغ ٠‏ فاذا 
ما سثلوا كم دونما زرعوا من المحاصيل لسنة معينة » ذكروا عدد دونسات 
التبغ.فقط > وكأن المحاصيل الشتوية والمحاصيل الصيفية الاخرى غير ذات 
قسمة ٠‏ وتتخذ زراعة الرز والقطن اهمية خاصة في اجزاء محدودة من 
اللواء » اما الحمص والسمسم والذرة وغيرها فتحتل مكانة ثانوبة وتستخدم 
في الغالب کعلف حواني * 
( × ) لقد اوردت الاحصاءات الحديثة (لعام 54ب1959) المعلومات 
الثالية عن المحاصيل الشتوية الثانوية في اللواء : 


نوع الغلة الساحة (بالدونم» الانتاج زبالطن» 
الباقلاء اليابسة 1۱3 ۹۲ 
الكتاكث ۹9:9۰ تشرط 
ادس o‏ ۱۳ 
الحمض ۹۲۰ ۱ 
البصل الیابس ۱۳:۰ ۱۷۹۹ 


الصدر: (دليل القطاع الزراعي في العراق لعام 1۹-7۸)» ص 1۰-0۹ ۰ 

( × × ) لقد ارتفعت اهمية انتاج الخضروات في اللواء في السسنوات 

الاخبرة “و یوضح الجدول التالى اهم الخضروات الشتوبة لوسم ۹25-۸: - 
- ۲۹۸ - 


التبسغ : 


بالرغم من ان الزارع الکردی لا يتميز ببراعة خاصة في زراعة لیم » الا 
انه على العموم افضل من الفلاح العربي في وسط وجنوب العراق * ویمکن 
EE‏ الي كان التبغ منذ أمد 


نفسهم ان حودة ۶ التبغ 


ان تعزی براعته في زراعة الشغ 


بسيد من ام محاضيل التطقة(*۴۳ * ويمتقد الزراع ان 
ل هي لوي بد وراك هو 
الرئسى ریما یمود الى تربة المنطقة الغنية بعناصرها المعدنية والقليلة السواد 
الخضراء » كما يرجع الى حسن تصریفها وخلوها من 

ويتميز لواء السليمانية بصلاحيته لزراعة التبغ 


رذه) فدو » خليل : «التبغ في العراق» - 


لاملاح ۹ 


» فمعظم اجزائه لحيل 


على صخور الارن وت خود نم تارف ره 33 بالعتاصر المعدنة 


58. See: Rich. . P.86, 9 1 


الجلد اتثالث » العدد ۳ ۰ بغداد ۱۹۸ ۰ 


جدول يمثل انتاج الخضروات الشتوية لعام ٩۱۹-۲۸‏ 
معدل غلة الدونم 
(کیلو) رطن» 


نوع الغلة الساحة الزروعة 
(بالدونم» 
الباقلاء الخضراء ۲۸ 
البصل الاخضر ۳۳۹ 
الشو ندر 35 
اللفت ۱۷ 
السلق ۱۳۹ 
الخ 1۸ 
الفجل ۹۷ 
الجزر ۳۷ 
الفاصولية الخضراء ۳۲ 


11° 
اكلا‎ 
۰ 
Aoo 
As 
951 
۱:4 
۸ 
۳۳۸ 


ا a‏ م ب لهت يس 


النانج العام 


كيلو 


0.۰ 


355 


المصدر: (دليل القطاع الزراعي في العراق لعام 605-7۸ 


- ۲۹۹ 3 


مجلة الزراعة العراقية , 


ص ۷۰-۹ 


وجيدة الصرف وقادرة على الاحتفاظ پالرطوبة لامد طويل ٠‏ ويتصاف 
«ناخها بصیف جاف مشمس طويل ٠‏ ويتراوح ارتفاع الارض بین ۲۷۵۰۰ندها 
الى ۷۰۰۰ قدما ٠‏ وهذه الببئة ملالمة لانتاج غلة عالية في کستها ونوعتها » 
وبالرغم من ان التبغ هو في الاصل نبات مداري الا انه تیا شکل عليم 
للمنطقة العتدلة » وان كان ما يزال حساسا تجاه التغيرات الحوية التي اد 
تؤثر على غلته في نوعيتها وكميتها ۰ 

وتتمثل صلاحية لواء السليمانية في انتاج التبغ في مرکزه المتقدم بالشبة 
لبقية الالوية كما بتضح في الحدول النالي : 

الجدول رقم 6۰(۶۳() 
المساحة المزروعة بالتبغ حسب الالوية رلعام 6۱۹۰۵-06 


اللستواء المساحة ( بالدونم ) 
السليمانية o۱‏ 

داد 5 

النصرة رسک 

التشل ۲۷۳۷ 

العمارة 

کربلاء ۸ 

Ee الدلم‎ 

کر کوك ۲ 

المنتفك 3 


60. Compiled from the report of the Agricultural and live- 
stock census of 1955. 


( × ) لقد اوردث الاحصاءات الحديثة مساحة وموقع الاراضى المسموج 
بزراعتها بالتبغ على الوجه التالى : > 
e‏ 


الاواء المساحة ( بالدونم ( 
الحلة AN‏ 

الکپوت 9۰ 
الديوانية - 

ديالى ۸۳ 
ارسل ۱۱۰۳۳ 


ول لواء السليمانية يحتفظ بمركزء التقدم بالنسبة لبقية الالوية 


لا يختص به من مميزات طيبية (») * 


الحافظة ۱۹3۹ ۱۹۹۷ ۱۹۹4۸ ۱۹۹۹ 

Vio. f 1۰ Vo. السليمانية‎ 

اربیل ۱۳۰۰۰ ۱۳۹۹۰ ۱۳9.۰ ۹۸۰۰ 

ک رکوك 0۰ A“:‏ 0۰ ۸۹۰ 

تینوی Vo.‏ ۰۵۰ 99۵۰ ۱9۰۰ 
الجموع 00۰ 0۸.۰۰ 2۹۰-۰۰ 0۹711۰ 

الاحتياط ۳۹۰ مر ۳۰۰۰ Ye.‏ 

eee +. eee ۰ المجموع العام‎ 

التنباك 
کربلاء وبابل ۱9.۰ ۱۳۰۰ ۱۳۹۰ ۳۰ 


الصدر : (المجبوعة الاحصائية السنوية لعام )۱۹۹٩‏ ۰ ص ۱۸۰ 
(*) لقد اورد (دلیل القطاع الزراعي في العراق لعام 68-1۸ 
الحقائق التالية عن زراعة التبغ : «تبلغ الساحة المزروعة بالتبسسغ 
في كردستان العراق حوالى ۰ الف دونم ٠‏ وتاتي محافظة السليمانية في 
مقدمة الحافظات الكردية في الانتاج ٠‏ فهي تحتل حوالى 1۰ من مجموع = 


N 


وص الاساليب المشعة في زراعة التبغ يكونها اسياليب تقلدية ٠‏ 
وبالرغم من ان الزادع يذل اقهى جهده للعناية بميحصوله باعتباره العمود 
الفقري لاقتصاده » الا ان غلته على العموم لا تحقق مستوى عالما في كميتها او 
نوعتها ٠‏ واذا ما قارا انتاج اللواء بالستوی الذي حددته مديرية انحصار 
التبغ لهذا الحصول نحده ادنى من المستوى كما يوضحه الجدول النالي : 

الجدول رقم 6۱4۶ 
انتاج التبغ في لواء السليمانية من عام ۱۹۵۰ - 1١904‏ 
السئة المساحة . . المجموع النانج(كلو) النائج(كيلو) 
(دونم ) (كلوغرام6 2 زدىء جيد 

۳۹۸ ۱۳۰ A4 ۱۰۳9۰ ۱۹۹۰ 
۳۳۳۲ VAYeAY ۱۱۹۹ ۱1 ۱۹۱ 
۱۰۹۰۹۹۹ ۱۲۱۰۱۳۳۷۸ ۱۳:۳۲ ۱۱۵۰ 140۲ 
۱۳۳۹۱۷۵ ۳۰۷/۳۹۸۸ o۹1 1944 ۱۹۰۳ 
۲۱۲۸۹ WEP ۱۹ ۱۹۸۹۰ ۱۹۹ 

ويعزى انخفاض نوعية التبغ في اللواء الى رداءة نوعبة البذور بالدرجة 
الاولی والى عدم صلاحية الاسالیب المشعة في الزراعة ٠‏ فالزداع يزرءون نفس 

= الاراضى التى تزرع سنويا ٠‏ ثم تحتبل محافظة اربيل ۲۰ من مجموع 

الاراضى ٠‏ اما محافظة كركوك فلا تزید نسبة المساحة المزروعة فيها على 7۱۰ 
مع بقية اجزاء محافظة دهوك ٠‏ ويبلغ معدل انتاج الدونم الواحد للتبغ بين 
۰۰ كيلوغرام ۰ وتعتبر منطقة السليمانية ذات انتاجية كبيرة حيث 
يبلغ المعدل السنوي 85/ من الانتاج العام ثم تليها محافظة اربيل حيث 
يبلغ انتاجها ۱ من الانتاج العام » وأخيرا ياي قضاء جمجمال وبقية 
محافظة دهصوك) ٠‏ ص ۱۰۲ 

(11) احصاءات غير منشورة لدى مديرية انحصار التبغ في بغداد ٠‏ 

اب 


البذوز- التى ورتوا زراعتها عن باهم » کما ان النوغية الزروعة عارة عن 
خلیط من انواع متعددة تتفاوت في وقت جنبها وفي جودتها ۰ كذلك بعزى 
انخفاض نوعية الانتاج الى سوء طريقة جنى اوراق الت والى عدم صلاحية 
طريقة تصشفها » وقد لخص تقرير بعثة بنك الاعمار الدولى مساويء قطف 
التبغ في العراق على الوجه ال لتالي : 

(یقطف الفلاح اوراق الشته بمحموعها بدلا من قطفها بشکل فردي 
متداً من امفل الساق * ویتم تصنیف الاوراق كيفما افق » ثم تعرض الى 
شش ماشرة بدلا من الاحتفاظ بها في اماكن مظللة لثلاثة او اربعة ايام ۰ 
وني اثناء القطف والتصنف لا يفرق الفلاحون بين الاوراق السفلى والوسعلی 
والعليا » كما انهم لا بهتمون بضمان الرطوبة المناسبة للورقة عند حزما 
في ابالات )!235 ۰ 

ومن الامور الهامة التي تؤثر على انتاج التبغ الحاجة الى تحارب علمية 
لاختبار مدی‌صلاحة كلمنطقة من مناطق اللواء لزراعته »ففي بعض جهات اللواء 
مثل سهل شهرزود اثبتت التجربة الطويلة انها غير صالحة لزراعة التبغ ۰ 
ومع ذلك فان ملاك الارض في هذه المنطقة بحصلون على نصبب كير من 
رخص زراعة التبغ مسب نفوذهم الساسى » ولا شك آن مثل هذا النفوذ 
يضر بسياسة توزيع زراعة التبغ في اللواء * 

وعلى اية .حال فلابد من ادخال الاصلاحات على زراعة الغ ٠‏ ويتطلب 
ذلك قبل كل شىء الاهتمام بزراعة انواع جديدة من البذور » واجراء 
التحارب على الانواع الخالية التي تزرع في جهات اللواء المختلفة لاختار 
افضلها ٠‏ ولابد من توفير الاختصاصيين في زراعة التبغ لتعليم الفلاح ع 
The International Bank for Reconstruction and Develop-‏ .62 

ment, “The Development of Iraq”, Baltimore 1952, P.526-7. 


۳۳۹ ia 


الاساليب العلمية في قطف الاوراق وتصنفها واعدادها للحزم في البالات ۰ 
کذاك لابد من تحسین وضع مخازن البالات ببحيث تزود بالمكيفات التى تتحکم 
في درجات الحرارة والرطوبة داخلها ٠٠‏ ان ادخال امثال هذه التحسینات على 
زراعة التبغ امر ضروری جدا اذا اريد رفع مستواء * وان رفع مستوى انتاج 
التبغ سيؤدي الى ازدهاد وضع الزادع الكردي الذى يتمد شکل ودشستی 
على زراعة التبغ » كما سيزيد من دخل الحكومة من تصدير توغها ٠+‏ 

وبالرغم من ان المساحات التي تخصص لزراعة التبغ في اللبواء من 
اختصاص مديرية انحصار التبغ العامة > وان هذا الاجراء قد ,بخضع في بعض 
الحالات الى النفوذ الشسخصى للملاكين والى عوامل سياسية كما ذکرنا » الا ان 
توزیع زراعته في اللواء یکشف على اية حال عن صلاحية مناطق معينة بالذات 
لنموه * ویمکن اعتار قضاء بشدر افضل جهات اللواء انتاجا لاغ في نوعیته 
وکمته » یله قضاء شهر بازارءفي حبن ان قضاء حليحة اقل الاقضية صلاحة 
لاتاج التبغ ٠‏ 
القطن : 

وهو بلي التبغ في اهمیته کسحصول صيفي * ویمکن اعتباد لواء 
السليمانية عموما مناسبا لزراعته » لا سيما من وجهة نظر التربة > اذ انه 
يحتاج الى تربة غنية ونخصوصا في الفوسفور * ومن ضرورات زراعة القطن 
ایضا حرارة مرتفعة وماه وفيرة وجفاف في اواخر مرحلة نضحه » وقذه 
التطلیات جميعا تتلاعم والسثة الطسعة للواء السليمانية » غير أن الممارسة 
والخبرة تنقصان زراع اللواء مما قد ,يؤدي الى نتائئج مضرة ٠‏ فقد یتتقص 
امثال هوّلاء الزراع من اهمية العمل التطلب في الري والشتل والقطف مما 
قد یضر بالحاصل ضررا کیرا(۱۳) ۰ وعل زب بحن فان ابرز المواستل 


63. Department of Agriculture, “Cultivation of American 
cotton”, Leaflet No. 15. 1957. 


ef 


المعيقة للتوسع فيزراعة القطن‌هو قلة لاه والاصاباتالعالية بدودة القطن(؟ ° بر 
فالقطن بات حساس بحتاج الى كمية كافية ودائمة من لياه *: ونظرا لعدم 
ثبات كمية الیاء الجوفية في اللواء فقد يتعرض النبات لاضرار كبيرة » وتمثل 
دودة القطن تهديدا مستمرا لزراع اللواء ٠‏ وفي الناء الفصل الزراعسی 
۱۹١۳-۲‏ حينما بلغ انتاج القطن قمته » سبيت الاصابة بهذه الافة ضررا 
كبيرا للمحصول بحيث ثبطت رغية الزراع فيه ۰ ثم ان القطن غلة 
منهكة جدا للتربة » وهو يحتاج الى تربة شديدة التخصيب ٠‏ وعل ضوء 
نظام الملكبة الارضية الحالي والاساليب الزراعية الحالية > فان هذا المطلب 
لا يمكن تحققه ,شكل صحح ٠‏ 


فليس من الغرابة اذن ان يتجه الزراع في اللواء الى زراعة التبغ والی 
تفغسله على القطن ء ذلك ان التبغ يحتاج الى مياه اقل والی تربة اقل تخصسا 
والى ایدی عاملة اقل » كما انه فوق كل شىء اقل تعرضا للمخاطر + واذا ما 
اريد توسیع زراعة القطن فلابد من حل مشاكل معينة قبل ذلك » وخصوصا 
مشكلة الايدى العاملة * فالقطن یحتاج الى ایدی عاملة كثيرة لواجهة متطلياته 
e‏ 5 لقد عزت دورين a‏ 773120 فشسل زراعة :القطن في 
العراق الى الاسباب التالية : 
(لقد فشلت سياسة زراعة القطن في العراق لسببين » الاول عدم 
تعهد السلطة الحكومية بمقاومة إلافات وتحسين الانواع * كما هو الحال 
ف سوريا ومصر . والثاني فرض ضريبة على التصدير الخارجي مقدارهما 
۵ مما جعل الاسعار تحت المستوى العالمي في صالح الصناعة القطنية 
الوطنية ولا سيما في صالح شركة الغزل والنسيج ٠‏ وقد الغيت مذه 
الضريبة في اوائل عام 096517 ۰ 
Warrinor: D., “Land and dëêvelopîment in the Middle East”,‏ 
P. 118.‏ 
Report of the Iraqi delegation to the 8th conference of‏ .65 
F.A.O.. Rome, 1953, 4‏ 


۱۳۵ات 


ي اعداد الارض وني الشتل والري وعند القطف * ولابد من تحقبق 
زيادة سريعة في السكان قبل التوسم في زراعة القطن اذا اريد تجنب مشكلة 
قلة الابدي الماملة(7 ۲۳ ٠‏ وعلى اية حال فان زراعة القطن قد اخذت بالتوسع 
في الفترة الاخيرة » وقد احتل لواء السليمانية مركزا مرموقا كما بوضحه 
الحدول التالي( ×) ۶ 


الجدول رقم 201145 
المساحات الزروعة بالقطن حسب الالوية (لعام 421965855 


اللسواء المساحة ( بالدونم ) 
السليمانية Ate‏ 
بغداد ۱۳۷ 
البصرة ۱۸ 
الوصل YY‏ 
العمارة ۳۰۰ 
کربلاء ۱۸۳4۸ 
الدليم يكلف 
ک رکوك Ve:‏ 


66. Issawi, Charles, “The balance between land and the popu- 
lation in the Near East”, F.A.O. conference, Salahuddin 1955. 


67. Compiled from the agricultural and livestock census of 
1952. 


( ×) لقد بلغت المساحات الزروعة بالقطن لوسم ۱۹۹-۲۸ حوالى 
۰ دونما » كما بلغت النسنبة الثوية للمساحة المزروعة ۰۱۱۸ وبلغ 
انتاجه بالاطنان ٩00‏ » وبلغت النسبة الثوية للانتاج آر۱۲ ۰ كما بلغ 
معدل غلة الدونم الواحد ۲۳۲۳ كعم ٠‏ 
الصدر : (دليل القطاع الزراعي في العراق لعام 1۹-1۸ » ض ۵۱ ٠‏ 
SRE‏ 


/ 


» تابع « 
اللواء المساحة ( بالدونم ) 
المنتفك ۲۰ 
الحلة YAY‏ 
الکوت ۱۳۸۷۰ 
الديوانية YY‏ 
ديالى ۱۱۷۳۳۳ 
ادرسل ۳۱۹۵ 


وهناك مواضع معبنة في اللواء صالحة بشكل خاص لزراعة القطن *ویدل 
نوزیع الساحات الزروعة بالقعلن بان سهل شهرزور اکشر اجزاء اللسواء 
صلاحية لزراعة القطن * ويعزى ذلك الى خصوبة تربته والی ماه الوفيرة 


والی حرارته الرتفعة صیفا * 
ولقد سادت زراعة نوعین من القطن في العراق حتی عام ۱۹4۸ وما 
J|‏ روجرز Akala Rogers‏ واكالا القديم Old Akala‏ 


غير ان اكالا القديم قد منمت زراعته منذ عام 1444 وذلك للع اختلاطه باکالا 
روجرز الذى هو افضل منه نوعة ٠‏ وهكذا اقتصرت زراعة القطن على اكلا 
روجرز فقط بسبب جودة نوعته وتوفر اسواقه في الخارج ۰ 
وني عام ۱۹۵۱ ادخلت زراعة نوع جديد من القطن في الالوية الشمالية 
هو كوكر وولت 8100 7701 رهام > ومنذ ذلك الحين اصبح هو 
المفضل ٠‏ ويزرع في لواء السليمانية كلا النوعين ٠‏ وقد بلغت المساحة النزرعة 
YY,‏ روجرز في عام ۱۹۵6 حوالي ۰ دوايما» كما بلغت المساحة النزرعة 
بک وکر وولت حوالي ۱۸۱۹۷ دون“ م 
Statistical abstract, 1954. P.76.‏ .68 
٠٩‏ المصدر السابق ص ۰۷۸ 
رين 7 ##احى 


الرز: 

لقد كانت زراعة الرز في اللواء اكثر انساعا في اوائل هذا القرن نها 
في الوقت الحاضر » الا انها لم تبلغ في یوم من الايام مسستوى تجاريا في 
الانتاج » ويمكن القول ان شحة "الئاه هي من اهم العوامل التي عرقلت التوصع 
في زراعته » وان كانت قلة الایدی العاملة قد ساهمت في ذلك مساهمة فعالة » 
وتتطلب زراعة الرژا صيفا طوزيلا حارا ومياها وفيرة وتربة طبنلة خصة . 
وتتمثل هذه الشروط في سهل شهرزور على الخصوص > وفي بقئة سهول‌اللواء 
على العموم » ومما لا ريب فيه ان ألوية البلاد الجوية هی اكثر صلاحن 2 
لزراعه الرز من الالوية الشمالية م ولا سیما المناطق الفنضية التی تمتد على 
الضفاف السفیی لنهري دجلة والفرات ٠‏ ویمکن ان نتلمس ذلك في الحدول 
التالي( » ) : 


الجدول رقم ۲:۷ 
الساحات الزروعة بالرز حسب الالوية زلعام ۱۹۵۲-۵۲) × × 


اللواء الساحات الزروعه (بالدونم) 
السلسمائية Yo‏ 
بغداد 1141 
البصرة ۱۳۳۹۵ 
Compiled from the Agricultural and livestock census of‏ .10 


.1952 
( × ) بلغت الساحاک المزروعة بالرز في اللواء لعام ۱۹۹-۸ حوالى 
۰۱ دونما 2 كما بلغت النسبة المئوية للمساحة الزروعة ٤را‏ » وبلغ 
انتاجه بالاطنان ۲۹۳۸ ۰ و بلغت النسبة المئوية للانتاج ۳را » كما بلغ معدل 
غلة الدونم الواحد ۰ کفم ۰ 
الصدر : (دلیل القطاع الزراعي في العراق لعام ۱۹1۹-۸) » ص ۰5۹ 
(× <) لقد اوردت الاحصائیات الحديثة کمیات الرز النتج في الالوية 
على الوجه التال : ۳ 
ءا ا 


« تابع » 
اللواء الساحات الزروعة ( بالدونم ) 
لول 11 
العمارة ۱۸۹۹۲ 
کربلاء ۹۸۹ 
الدليم 2۹۰ 
کر کنود ۹19 
اللتفك ۰۳۷ 
الحلة Po‏ 
الكلوت ۱۱۳۳۰ 
الديوانية Ye\VYA‏ 
ديالى ۱۷۹۹۰ 
ادبیل ۳۸:۳ 
الحافظة النانج (طن» 
NA: A‏ ۱۹3۸ 
بغداد Vro\ A۸۰۸۰‏ 1.۰۰ 
البصرة ۱:5۷ a‏ ۳۹۰۰ 
نينوق Vo Vo‏ ۱۱۷ 
کر کوك ۱ ۱:۷۲ 0 
القادسية ۰ ۱225۸۰ ۱-۸۸۳۹ ۱۹۸۳۰ 
میسان ۱۳۹۳۰۷ 2۳:۹۸ ۹:9۰ 
ذي قار :۱۹ ۳۳۷۹۷ fo‏ 
بابل FEAT TA‏ 1۰ 
کر بلاء ۱۳۹3 ۲۳۹۳۸۸ داد 
اربیل ۳۳.۵ ror‏ 2:۹ 


الساحة الزروعة ردونم» 


۱۹۹۹ 


۱۳۱۰ 
۰7 
۷:۰۵ 
3۷۸ 
DÎ 
تماد‎ 
SHI 
4ه‎ 
FAA 


وهناك طريقتان تتبعان في زراعة الرز في اللواء » وهما زراعة البذر 
وزراعة الشتل * ففي الطرنيقة الاولى تبذر الحوب ويروى الحقل:مباشرة > 
3 ات ا ٠‏ اما الطريقة الاخرى فان الشتلات تنقل الى حقول 
صغيرة وتزرع على حافة القنوات * وعلى اية حال > ففي معظم جهات اللواء 
بزرع الرز في حقول مدرجة اقتصادا في الماه وتسهيلا لعملية الصرف * لذلك 
فلا تتمثل في اللواء مشكلة اللوحة في حقول الرز التى تسود فى حقول 
المنطقة الحنوبية ٠‏ ومن العتقد ان طريقة الشتل » وهی المفضلة في اللواء > 
تعطى غلة افضل في نوعيتها وكميتها ۲۲۷ ۰ 

وهناك محاصيل صيفية اخرى تأنى بالدرجة الثانبة في اهميتها شل 
الحمص (۸۸۸۱ دونم) والدخن (۱۰۰۰ دونم) والسسم ١8٠١(‏ دونم) 
والذرة (۱۸۰۰ دونم) حسب الوسم الزراعي لعام ۱۹۵۳-۱۹۵۲ (×) + 


11. Pam, C.L., “Rice production in Iraq”. Majallat Alziraa 
al-Iraqia, vol. X. No. 1, 1951. 


TAV TVA \oVto ۱۷۹۳۰ ديالى‎ 
Ves IVY ۱۳۳۹۹ واسط ا‎ 
چ‎ VY 117 ۱۳:91 الانناد‎ 
۸۱9.۰ ۸۰۱ Î ۲۹۳۸ السليمانية‎ 
oaAVTo o1۹ YAT ۳۲۵۵۹۷ الجموع‎ 

ر × ) لقد اوردت الاحصاءات الحديثة العلومات التالية عن الزروعات 
الصيفية الثانوية : 

نوع الغلة الساحة (بالدونم» الانتاج «بالطن) 

۸ sso ا‎ 

الماش .۹3 ۱۷۹ 

الذارة الصغراء ۳۰ ۱۹۷ 

الذرة البيضاء وه 1 = 


الخضروات : 

ان :تخلف الواصلات في اللواء بشط بدرجة كبيرة زراعة الخضروات* 
ويما ان معظم الخضروات عرضة للتاف بسهولة > فان وسائل النقل الحالية 
البطيئة تجمل انتاجها على نطاق تجاري امرا غير عملى ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
شحة الماه تقلل من امكانية التوسع في زراعة الخضروات * وننيحة لذلك 
فان زراعة الخضروات على نطاق تحاري تترکز في الجهات المجاورة للمدن 
حيث یمکن التغلب على مصاعب الواصلات ( ×) 


اللوبیا اليابسة ۲۰۱ ۳۹ 

عباد الغنمین ۰۱ ۱3۹ 

المصدر : (دليل القطاع الزراعي في العراق لعام ۱۹۹۸ - ۱۹۱۹) » 
ص ١ه‏ ب ۰ 


Cx)‏ لقد اوردت الاحصاءات الحديثة المعلومات التالية عن زراعة 
الخضروات ف اللواء: 
الخضروات الستوية لوسم ۱۹۹-۸ في لواء السليمانية 
نوع الغلة المساحة المزروعة معدل غلة الدونم النانج العام 
«دونم) كيلو كيلو طن ن 


الباقلاء الخضراء ۳/۸ 19۰ ۱ 9.۰ ۳۹۹ 
البصل الاخضر ۳۳۹ اكلا ۱ - ۰۷ 
الشوندر 57 ۰۲ ات ۲۳۱ 
اللفت ۱۷ Aoo‏ ۲ ۴ ۱۳۳ 
السلق ۱۳ ۳۰ ۲ ۲۳۸۷ 
الخس ۱/۸ 91 ۳۲ ب 34 
الفجسل ¥ 1.5 ۳ ب ۳.۰ 
الجزر 3 ۸ SEE‏ ۳۹ 
الفاصولیا الخضراء ۲۲ ۳۳۸ ۱ 9.۰ NY‏ 
5 ۳۱ 


والتمدن » وبما ان زراعة الخضروات تخدم اغراض الاستهلاك المحلى > 
ويما ان الخضروات لا تحتل مكانة باززة في غذاء السکان الريفيين » لذلك 
لا بخصص لها الزداع سوى ساحات صغيرة ٠‏ وهذه المساحات تبر 
محدودة جدا اذا ما فورنت بالساحة العامة المخصصة لها في بقة الوية البلاد 
كما بوضح الحدول التالى : 
الجدول رقم )٤۸(‏ 0۲۲ 
الساحات الزروعة بالخضروات حسب الالوية (لعام 2156018-55 

نوع الغسلة ٠‏ ساحتها في لواء السليمانية ميجموع المساحة الكلية للالوية 


(بالدونم) (بالدوم) 
الرفي ۱۰۰۱ ۰۱ 
الطماطا ۳۹:۳۹ 104 


12. Compiled from the Agricultural and livestock census of 
1952. 


الخضروات الصيفية لوسسم 1539-78 


الطياطا ۱۹۲۰ YY‏ ۲ 98 ۳۳۷۷ 
البامیا ER 1 e‏ ۷:۱ 
الباذنجان ۳0۵۰ ۶۱ ۳ 0:۰ ودلا 
خیار تاء ۱۷۰ ۷ ات oF‏ 
البطیخ ۳۹۳ 53 ۲ 9.۰ ۱۰۹ 
ا 6 Vrs‏ ۲ 0.۰ ۱۳۸۰ 
الفلفل الاخضر 11 ۱۳۰ ۱ 2 ۷۲ 
اللوبیا الخضراء ‏ لاه 1۸۸ ۱ ۰ ۸5:۰ 
قرع اسكلدو ١‏ ۱۹۷ ۲ 0.۰ ۳۲ 
قرع عناكي ۱:۹ ۳/۸ ¥ YY A+‏ 

الصدر : «دلیل القطاع الزراعي في العراق لعام 09۹۹-7۸ 
مس 2۸۱ عم“ 


۲ 


» تابع « 
نوع الغلة مساحتها في لواء السليمانية . جموع المساحة الكلية للألوية 


« بالدونم » « بالدونم » 
البطيخ 18 AE‏ 
الخيار ۰ ۷۹۳۸ 
الباذنجان 1۰ eé‏ 
اللفت 55 20۹۵ 
السبانغ ۳۳ 14 
اللهات ۱۹ ۲۷۵۸ 
الجزر ۳۵ ۱۹:۲ 
الکر نب ۳۰ ۷۳ 
البطاطا ۳۷ 14۱ 
فريك ۱ ۲۸ 


ویوضح الجدول المذكور ایضا انه فيما عدا الطماطا التى تسستهلك 
محليا » فان البطيخ والرقي بحتلان الجزء الاعظم من زراعة الخضروات > 
وذلك لسهولة نقلهما وقلة تعرضهما للتلف ٠‏ 
الفواكله : 
بزرع في لواء السليمانية انواع عديدة من الفواكه » غير انها على 
العموم ذات نوعية رديئة وقليلة الصلاحية للتصدیر * ولذلك فقلما بهتسم 
الزراع بزداعتها نظرا لارباحها القلبلة ٠‏ وقد لعب النقص في الواصلات 
دورا رلسیا في عرقلة التوسع في زراعة الفواكه » اذ ضيق من فرص اصدارها 
الى خادج النطقة,» مما ادى الى تخضض آسعارها بدرجة ملحوظة ٠‏ كذلك 
ساهم في تقليص الاهتمام بزراعة.الفواكه انخفاض مستوى السكان في اللواء > 
اذ ان استهلاك الفواكه یعیبر لونا من الوآن الرفاهبة ٠‏ وبالرغم من هذه 
MY -‏ 


المصاعب التی بواجهها اللواء فانه متقدم في زراعة الفواكه على كثير من الالوية» 


ولا سیما في زراعة الکروم والرمان والحوز والتفاح والکشری والخوخ » 
كما یوضحه الحدول التالى : 


الجدول رقم 20549 
زراعة الفواكه في العراق حسب عدد الاشجار (لعام ؟555ه195) 


اللواء الرمان الخوخ التفاح العنجاص الکمثری 
السليمانية AT YAT OPA IAAAEY‏ ۱۱:۳۷ 
خداد ۲۱۸۷ 4 to‏ ۳۳/۹ ۱۹۱۸۷ 
البصرة 416 4 AYY‏ ۹۷ ۱۹۳۹۷ 
الوصل ۸۳۳ م ۳۰۷۹۵ ميلف 4" 
العمارة ۱۱۱۹۹ اه Î ۱2۱4 te‏ 
كربلاء 3۹۷۸ ۲۳۰۹ ۸ ۰ ۹۱۸۸ 9۳۰ 
الدليم ۸۳۹۰ HOU: Pot» 2۸ Ato‏ 
ک رکود ۱۹/۹۹ ۱۳۰۳ ۸۳۸ ين 1۰۲ 
المنتفك ۹۷۳۲ 4o4 ۳۷۲ WY‏ 
الحلة 3 مه 1:۷۹ ۲۲۰ YA‏ 
الکوت ۲ ۹۲ لست YI‏ 44۲ 
الديوانية ۷۰۹۷۵ YAY‏ مدال Yel‏ ۱۹۹۹۱ 
دیال AA‏ ات را كلامم ۱۳۹۳۹ 
اربيل ۲۰۰ ۱۱۳۰۹ ۱:۰۱ ۱۷۳۵۱ ۱۹۹ 


وتحتل الكروم اكبر جزء من زراعة الفواكه في آللواء * وتعتير بعض 
اشجارها برية » ویروی غالیتها بالامطار ٠٠‏ وتزرع الكروم عموما على 


73. Compiled from the Agricultural and livestock census of 
1952. 
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ملحدرات التلال » وتکون النحدرات حادة في بعض الاحبان بحث لا یمکن 
زراعة اشجار الفواکه الاخری فبها » وتعتبر التعدرات الواجهة للشسمس 
افضل المناطق لزراعة الکروم ٠‏ وتترکز زراعة الکروم في اللواء في جبال 
قره داغ وهاورامان وشهربازار » ویقدر مجموع مساحتها بحوالی ۱۵۰۰۰ 
دوم ۰ 

ویأتی الرمان بالدرجة الثاننة بعد الکروم في عدد اشحاره الذی یصل 
الى ۱۱۸۸۵۲ شحرة ۰ وتتركز زراعته في ناحتي شهرزور وخورمال ,سیب 
سهولة مواصلاتهما ۰ 

ويحتل الجوز مكانة هامة في انتاج اللواء من الفاكهة ٠‏ وتتركز زداعته 
في ناحبة خورمال » لا سیما في منطقة هورامان حيث بوجد حوالی ٩۰۰۰‏ 
شحرء ۰. كذلك تكثر زراعته في ناحيتي بنجوین وشهرزود حیث یوجد فى 
كل منهما ۱۲۰۰۰ شجرة ٠‏ ویحدر بالذکر ان لواء السليمانة بعتتر من 
اكثر الوية العراق انتاجا للحوز ۰ 

وتزرع اشجار الکمثری بعدد كبير نسبا ٠‏ وتتركز زراعتها في الاجزاه 
العلبا من اللواء في الحهات الشمالية والشرقة > ويوجد اعلی رقم من اشجار 
الكمثرى في ناحية بنجوین ٩۸۰۰۰(‏ شجرة) ثم ناحيتي جوارته وشهرزور 
(۵۸۰۰ شحرة لكل منهما) * 

واما اهتمام الزراع في اللواء بزراعة الخوخ والشمش فضعف سيا 
بالقارنة بقة الفواکه ٠‏ ویمکن القول ان نصب اللواء من انتاج الفوا که 
الخمضية شل جدا ء اذ ان الظروف الطسعة لا تلائم عموعا انتاج هذا 
النوع من الفاكهة ٠‏ وقد اشار تقریر الاحصاء الزراعي والحيواني لاام 
۱۹۵۳-۲۷ الى وجود ۷۳۷۸ شحر: برتقال في اللواء (من محموع ۱۲۹۳۵۹۲ 
شجرة) و ۱۱ شجرة ليمون حامض (من مجموع ۱۸۱۷۵۲ شجرة) 


3 


و ه أشجار ليمون حلو (من مجموع ۳۳۲۹۳۹ شجرة) * وكذلك يزرع في 
اللواء اعداد قليلة من اشجار الفواكه الاخرى مثل اللوز والزتون 
وس ا 

من الواضح اذن ان انتاج الفواكه يمثل جزءاإهاما من اقتصاد لسواء 
السليمانية > بالرغم من وجود عقبات ومصاعب كثيرة ٠‏ ومع ان البيئة'الطبيعية 
في اللواء مثالية لزراعة الفواكه > الا ان الاساليب المتبعة في زراعة اشجارها 
وفى العناية بها يؤدي الى غلة سيئة في نوعيتها وكميتها * فالاشجار تبزدع 
بشكل متقارب جدا حتى انها تتداخل في بعضها ٠‏ ولا يقوم: الزراع پتشذیب 
وتقليم الاغصان الجافة > كما انهم لا يقومون بتصنيف واختار الفواک هد 
es‏ 

ان دفع مستوى ناتج ونوعية الفواكه خطوة ضرورية جدا ۰ ويسكن 
دفع مستوی الانتاج عن طریق العناية بالتشذیب والزراعة والاختباد » وعن 
طريق السيطرة على الحشرات والافات الزداعية اء ومثل هذه الخطوات 
قد تدي الى مضاعفة غلة الشمش والخوخ والتفاح » كما تحسن بدرجة 
كبيرة نوعيتها ۲۲۳ ٠‏ وان تهيئة وسائل افضل للخزن وتنظيم نقلیا الى 
الاسواق امر لا غنى عنه لتوسیع زراعة الفواکه » كذلك فان ادخال انسواع 
جديدة من البذور امر لابد ان يسبق اية نخطوة للرفع من مستوی الفواکه 
ف اللس‌سواء : 
الغسابات : 

تمثل الغابات جزعا هاما من استشماد الادض في لواء السليمانية بحیث 

74. Livestock and Agricultural census, P.173. 

75. Kean, B.A., “The agricultural development in the Middle 


Hast” London 1946. P.86. 
16: I.BIR:D., “The development of Iraq” 2. 224: 
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تشغل 491١6,‏ دونما » كما تشغل الاحراش 44۸۸ دونما ()2"19 ٠‏ وقد 
تعرض هذا المورد الاقتصادي على الدوام الى استثمار مخرب > ولم يتلق اية 
حماية جدية بحتى السنوات الاخيرة * ویمکن تلخص العوامل الخربة التى 
اثرت على غابات اللواء بما بى : 

١‏ العوامل الطبيعية : تتنوع العوامل الطسعية التى توثر على الغابات 
ترا ضارا ومنها الفيضانات والصقيع والثلج والجفاف والرياح القوية ٠‏ 
كما تسیب الحشرات الزراعة وحوانات الحقل کالشران والخنافس 
والعناکب اضرارا كيرة ۰ 

۲ - الموامل البشرية : تؤثر الموامل البشرية في تخريب الغاسات 
عن طریق ممارسة الزراعة التتقلة والرعي الفرط والحرائق ۰ 

فالزراعة التنقلة تسیب تلفا عظيما للغابات » لان الزداع یلجژون الى 
احراق الاشجار للحصول على ارض جديدة » وبذلك بجردون الادض من 
وسائل الحماية تجاه سيول الامطار * 
TT. The Ministry of Agriculture-Directorate General of For-‏ 

estry, “Annual, report of 1953-54”. 

(*) لقد اوردت الاحصاءات الحديثة (لعام ۹19-7۸) المعلومات 

التالية عن الغابات : 
مساحة الغابات الجبلية «بالکیلومتر الربع) 


اما الغابات النامية على ضفاف الانهر فتبلغ مساحتها ۲۰۱۲۶ كيلومتر 
هربع وهي منتشرة هنا وهناك بين السهول ٠‏ 
المصدر : (المجموعة الاحصائية السنوية لعام 1555) ۰ ص ٠١۴‏ ۰ 


۳۱۷ 


النسوع المجموع دیا كركوك السليمانية اربيل نينوى 

مساحة الاراضى ,الجرداء الرتفعة REA OVS‏ اك ot A4٤‏ 
مساحة غابات البلوط الكثيفة (غير مستغلة) 5481 _ 3 ۹۹۹ ۲۳۳ ۳:۰ 
مساحة غابات البلوط الكثيفة (مستغلة) ۲۸۸۲ - ۱ ۹۷۹ ١4‏ 
مساحة غابات البلوط ذات كثافة ضعيفة ۵۸ ٩‏ ۱۷۵ ۲۲۰ ۱۸۱۰ ۱3۷۸ 
الملجمبسوع EKS E AV‏ ار Nie IA‏ 


ویحمل الرعي المفرط نفس الاخطار للغابات ٠‏ فكثير من الحيوانات > 
ولا سيما الماعز ء تأكل الاوراق والقمم النامية للاشحار الفتية مما يژدي الى 
تأخير نموها ٠‏ كما ان الرعي المفرط يعرض الارض الى التعرية فيؤتر 
بصورة غير مماشرة على الغابات ٠‏ ولذلك لابد من اتخاذ الاجراءات لحماية 
الغابات من الرعي المخرب > وذلك عن طريق تحديد الحيوانات في ككل 
دونم وحصر الرعي في مناطق معينة وفی فصول معينة » لا سيما حینما تکون 
الاشجار في دورها الفتي ۰ 

وتعتبر الحرائق مسؤولة عن تخريب جزء عظيم من غابات اللواء كل 
عام ٠‏ وتحدث الحرائق مصادفة في أغلب الاحوال > الا انها قد تحدت في 
بعض الحالات بشكل عمدي كعمل انتقامي من قبل فرية ضد الخرى ٠‏ وقد 
قدرت الساحة التى خربتها الحرائق في جميع مناطق الغابات بحوالى ۲۰۰۰۰ 
(Y۸) 57‏ 
والواقع ان اهمية الغابات لا يمكن تجاهلها على ضوء فوائدها الطببعي-ة 
والاقتصادية والاجتماعة» فالفواند الطببعية تتمثل في حماية التربة من التعرية 
عن طریق عرقلة الفبضانات وسيول الامطاد » وفي صد الریاح القوية وفی 
تعدیل درجة الحرآرة * 

اما فوائدها الاقتصادية فلا حصي لها + فالغابات هي مصدر لفحم 
الحجري وفحم الوقود > كما انها مصدر للاخشاب التی ترتبط بصناعات 
كثيرة لا سیما صناعة الناء والاثاث ٠‏ وتعتبر الغابات مصدرا للصمغ والرّيوت 
ومواد كيمياوية اخری * وتلعب الغابات ایض دورا ملحوظا في تطوير الجتمع 
والذی یمکن توضيحه بالنقاط التالبة : 
١‏ - تساهم الغابات في افتصاد ريفي صحیح بدلا من الاقتصاد ذي الحانب 

الواحد الذى يعتمد على الزراعة فقط ۰ 

۸ المصدر السابق » ص ٠١‏ ۰ 

- ۳۱۸ - 
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ت اتساهم الغابات ف الاستفادة من بعش الاراضی التی لولاها لكابت ارضا 

خرابا » لا سیما الاراضى غير الزراعة ٠‏ 
۳ - توفر الغابات ملحأ للحيوانات وتستعمل اوارقها للعلف الشتوي ٠‏ 
۽ - يمكن ان تکون الغابات قاعدة هامة لصناعة خشببة توفر العمل للسكان 

الريفيين اثناء فترة البطالة الزراعية الوفتة "° ۰ 

اما فوائدها الاجتماعية فتکمن في مزایا الجمالية وفیما تنطوي عليه من 
امكانات للترفيه لا سيما بالنسبة للمجتمعات الريفية ٠‏ 

ان موقف الاهمال الطويل وعدم الحماية الذى اتخذته السلطات 
المسؤولة عن الغابات كان ناجما بشکل رئسی عن المركز الغامض الذی تحتله 
الغايات في فانون الارض العثماني ٠‏ ففي بعض الحالات اعتبرت الغابسات 
ملكية نخاصة » وفي حالات اخرى اعتبرت وقفا درشا » وفي حالات اخضری 
اعتبرت ملکبات للدولة * وفي عام ١484‏ اصدرت الحكومة قانونا جديدا 
للغابات ضمئت به حماية الغابات ومنعت التحطب لغرض تحاري الا بشر خيص 
خاص > واصبح الفلاحون عرضة للعقوبة في حالة تسسهم بحدوث الحرائق 
او في حالة احراق الاشحاد بصورة عمدية * وعمدت مديربة الغابات ایضا 
الى القيام بمشاريع واسعة لاعادة التشسجير وللمحافظة على الغابات الوجودة * 
وقد شرعت مدايرية الغابات في اللواء بالفعل بتطبيق مشروع واسع الجر 
يشمل اعادة تشجير سلسلة كويحة وبكره جو وقلسان وسرجئار » وانشاء 
غابة جديدة في بكره جو ٠‏ واذا ما استمرت مديرية الغاباث في تطببق سياستها 
الجديدة فى حماية الغابات الحالية واعادة التشجير » فان ذلك مسحي مصدرا 
اقتصادیا مهما والذی سوف بودي بالتالى الى المساهمة ف ازدهار اللواء ( )+ 


79. F.A.O. “The role of forest in community development” 
Salahuddin conference, 1955. 
لقد نفذت مديرية الغابات فيما بعد كثيرا من مشاریعها المشار‎ ) × ( 
* اليها اعلاه‎ 
- #84 


ب ۲ 
تربية الحیوان 

لا تؤاف تريية الحیوان في لواء السليمانية وحدة متكاملة مع الزراعة * 
وبالرغم من اهمية اقتناء الحبوانات بالنسبة للزارع > الا انه فما عدا 
حبوانات الجر لا يسخرها لخدمة الزراعة * فالزراعة المختلطة التى تستند 
فها تربة الحبوان على الانتاج الزراعي منعدمة في اللواء كلما * ويعزى هذا 
الوقفالی نظام التصرف بالارض السائد في اللواءءوهو نظام المحاصة «فالملاكون 
يرفضون في العادة السماح للفلاحین يزراعة الحاصیل العلفة لحيواناتهم لان 
تلك المحاضيل لن تکون ذات نفع كبير لهم > كما ان الزادع لن یکون مهتما 
بصورة جدية في تخصب حقله لانه لا يمتلك..ضمانا اكندا:ف الاسننتمرار 
بزراعته ۰۰ كذلك فان الملاكين الضغار یتجاهلون اهمية الحاصیل العلفية 
وارباحها في الامد الطويل » ما دامت حيواناتهم ترعی في المزاعئ الطبيعيسة 
وتقتات على فضلات الحصاد ٠‏ لذلك بات من الضنروري احداث تير جذري 
في موقف الملاك ‏ والزارع من هذه النقطة لتحقق تطور متوازن: لانتساج 
الزراعتي 2 

ان اهمبة الزراعة الختلطة امر لا بحتاج الى تأکد * فالتوازن في الانتاج 
الحبواني والزراعي الشترك امر بحقق توفیر الغذاء الصحي لاسرة الفلاخ > 
ويژدي الى انماء دخل الادض > ویقلل من مخاطر الاعتماد الكلى على 
الحاصیل النقدية > كما انه يحول دون نله التربة ه وفوق ذلك كله فان 
الزراعة الختلطة تهيء للمزارع عملا متصلا على مدار العام ودنخلا ثابتا * 

وعل اية حال فان الزراع الاکراد في لواء السلمانة يعتبرون اقشاء 
الحيوانات امرا ضروریا ٠‏ ولا بمود ذلك الى حاجتهم الى خدهاتها الوسة 
فحسب » بل الى التقالد الوروئة ایضا » فخدمات الحوانات للفلاح العربي 
المستقر في النطقة السهلية ذات الري الصناعي ضرورية ایضا > ومع ذلك 

بسلاب 


۱ فان اهتمامه باقتنائها اقل من اهتمام الفلاح الكردي * ويمكن ان يعمزي 
اهتمام الفلاح الكردي بالحوانات الى الناخ التقلب في المنطقة الطرية » فكثيرا 
ما تصاب المحاصيل بالتلف فبصبح مضطرا الى الاعتماد في مورده وغذائه على 
مصدر اخر غير الزراعة ٠‏ كذلك یمکن ان تعزی هذه الظلعرة الى نظام 
١‏ التصرف بالارض في المنطقة الكردية الذی يحقيق درجة اعظلم من 
۱ الاستقرار للفلاح الكر دي وبالتالى يمكنه من تربة عدد اكير من الحيوانات* 

وتكشف الاحصائيات بان لواء السليمانية يأتي في مقدمة معظم الالوية 
في ثروته الحوانة > كما تکشف ایضا بان تربة الحبوان تستائر 
بحزء كير من اهتمام الزراع » ویتوزع هذا الاهتمام بدرجة متفاوتة على 
الماعز والاغنام والابقار » اما بقة الحوانات فذات اهمسة ثانوية تماما 
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ال ماعل 

تحتل الماعز المكانة الاولى في اللواء من حيث اعدادها * ويمكن فم 
هذه الظاهرة على ضوء بيثة اللواء الطبيصة > فالاعز یلائمها رعى الناطستق 
إا ار / 

وللماعز فوائده في الاقتصاد الحيواني * ويعتبر الاعز متفوقا عموما على 
الاغنام في انتاج اللحم والحليب والشعر ٠‏ واذا ما عني بالاعز عناية حسنة 
فانه يدر حلبا اكثر مما تدره الاغنام > كما ان نوعته ملائمة بشکل خاص 
لغذاء الطفل ٠‏ ولا يستخدم حلیب الاعز ,شکله الطببعي فحسب > بل يدخل 
في صناعات رعوية متنوعة » وخاصة الروية واللبن الحامض + وهذين النوعين 
من الغذاء یمثلان اهم مقومات الغذاء الکردي الر بفي » ویصنع الا تاو 
(وهو الللن الحامض) من حلب الاعز ایضا + ویستخدم شمر الاعز لصناعات 
ببتية متنوعة كصناعة السجاد والجغ وغطاء الخبمة ۰ 

وتعزى كثرة الاعز في اللواء الى سهولة تربتها وتغذیتها » ویشتهر 
الاعز بمقدرته على التغذي على ای شيء یمکن ان بعترض طریقه » وفی 
العشور على الطعام في اشد المراعي فقرا * وان طسعة الاعز الاليفة تحصل 
ادارتها من قبل النساء أمرا سهلا * ومن جملة صفاتها الهامة عدم اصابتها 
بامراض وبائية معينة تصیب الابقار وبقة الحوانات ٠‏ فهي لا تصاب بمرض 
السل مثلا مما يجعل حايبها مفضلا بالنسبة للاطفال ۰ 

وبالرغم من هذه المزايا جميعا فان الاعز يسبب ضررا عظيما للاراضى 
والمحاصيل الزراعبة والغابات > ان لم تتم السنطرة عليه » وتنجم اضسراره 
بالنسبة للارض عن الرعي الفرط الذى ,صاحب قطعان الاعز الكبيرة والذى 
يدي الى تعرية التربة * ومن العلوم ان تجريد الارض كلما من حشاشها 
یعرض التربة.السطحة الى الانجراف بواسطة السيول والرياح * 
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هت ۳۷ ت 


وسب الاعز ایضا اضرارا بالغة للغابات فهي ترعى في العادة على 
الاشجاد الصغيرة حينما تكون قي اول مراحل نموها » وهكذا تمنعها من بلوغ 
نموها الکامل ۰ 

ان هذه الاضرار تستدعي إنخاذ الاحتباطات اللازمة في اللواء للتحكم 
في دعي الاعز ۰۰ فلابد من تخشض اعدادها قبل کل شىءء ولابد من احلال 
الاغنام محلها ٠‏ 

ويطلق على النوع الذى یربی من الاعز في اللواء اسم (المرعزي) وهو 
ينتمي في الحقيقة الى النوع الانقري » ويمتلك شعرا طويلا ناعما وجميلا * 
وتدل احصاءات عام ۱۹۵۳-۵۲ أن ناحية قلعة دزة تمتلك اكير عدد من الاعز 
(۷۱۰۰۰ رأس) > ولمل مرجم ذلك آل ممارسة السکان للزراعة نله 
المستقرة » والی وعورة المنطقة * وتتميز عدة نواحي في اللواء بارقام عالية 
من الماعز نظرا لوعورة اراضيها ٠‏ اما الرقم التخنض الذى تتمیز به ناحية 
شهرزور ٩۰۰۰(‏ رأس) فيرجع الى انخفاض کنافة السكان والى قر 
الزارعان والى قلة وعورة المنطقة ء 

الاغنام 

يلاثم مناخ اللواء ذو الصيف الحاف تريية الاغنام » بالرغم من ان درجة 
حرارة الشتاء تنخفض انخفاضا شديدا في معظم جهانه » ويمكن القصول ان 
الصعوبات الطبيعية التی تواجه الزراعة في اللواء » مضافا اليها ما يعانيه من 
انخفاض في كثافة سكانه » تحعل من تربة الاغنام تعوزيضا اجصاعن 
الزراعة )١(‏ ء 

ويفضل زراع اللواء اقتناء الاغنام كلما توفرت لهم الامكاننات > ويعتبر 


81. Brunhes, Jean. “Human Geography” (English trans.) 
London 1952, 2: 104. 
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عددها معارا لشروتهم » ولا تشتمل فوائدها على منتحانها من الالبان فحسب » 
بل على ما تدره من ارباح في الصفقات التجارية ايضا * واذا ما احسن 
ترستها ثانها تعود على مالكها من الناحة التحارية بفوائد مادية كبيرة ۰ وفضلا 
عن ذلك فان فوائدها الستية عظيمة للغاية ٠‏ فلحوم الضأن مفضلة على جميع 
ابواع اللحوم ٠‏ ويستخدم حلیها لعمل اللبن والروية والزبدة ».غير ان 
منتجات الالبان لا تعود على الفلاح بغوائد مادية لانها تستخدم کلیا للاستهلاك 
الستي ٠‏ وتدخل اصوافها في انواع متعددة من الصناعات الستة كالاقمشة 
والسحاد والحوارب واللاس الداخلة ۰ 

وبالرغم من اهمية الاغنام الاقتصادية فان الزراع نادرا ما بغامسرون 
بثربية عدد كبير منها ٠‏ ویمود ذلك الى تعرضها السريع للاصاية بالاسراض 
وعدم مقاومتها لتغيرات الحو > كما یمود ایضا الى اسعارها العالیه ٠‏ وتقاسي 
الاعام الكردية من امراض الفم والقدم ومن سقوط الصوف ٠‏ 

وتتصف الاغنام الكردية بطول ذنبها وسمنته وتنوع اصوافها * ومن 
اكثر الانواع شيوعا النوع السمی بالكرادي » ویتصف بلون ابیض ووجبه 
وارجل سود وصوف طویل خشن * ویتراوح وزنه بين ۵۰-4۰ كيلو وتزن 
جزنه بين ۳-۲ كيلو « 

ویکشف لا الاحصاء الزراعي الحبواني لعام ۱۹۵۳-۵۲ بان ناحية 
تانجرو تربي اكبر عدد من الاغنام (۱۷۵۰۰۰ دآس) * ویعزی هذا الرقم 
الم ر تفع الى ظروف السثة الطسعبة في هذه الناحية والی الاحوال الاقتصادية 
لزراعها ٠‏ فهي جزء من سهل شهرزور الغني بسهوله الخصبة ومياهه الوفيرة 
ومراععه الغنية » كما ان زراعها ذوي دخل مرتفع نسسا * اما نواحي ماوت 
(۰۰۰؛ دأس) وشهرزود (۵۰۰۰ دأس) ونجوین ٩۱۰۰(‏ دأس) فتعاني 
جبيعا قلة واضحة في اغنامها ٠‏ ویمزی هذا الانخفاض في عدد الاغنام الى قسوة 
امتاخ وفقر الزراع ٠‏ 

NS 
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رد 


الما 


بالرعم من ان الابقار أكثر الحبوانات نفعا لزراع اللواء الا ان اعدادها 
منخفضة نسبا » وذلك نشبحة لاسعارها المرتفعة ونسبة وفاتها العالية*وتستخدم 
الأشية کحیوانات حقلية رئيسية > وتفضل منتجاتها من الالبان على منتجات 
الماعز والاغنام ٠‏ ولا يمكن ان تعوض خدماتها الحقلية بخدمات الحيوانات 
الاخرى ٠‏ فهي تستخدم في العمليات الزراعبة الرئيسية كالحراثة والدياسةء 
لذلك فان نصيب الزارع بالمحاصة من الارض يتحدد حسب ما يمتلكه مسن 
الحيوانات الحقلية ٠*‏ وتستخدم الثيران بلا استثناء في الحرائة ‏ ونادرا ما 
تستيدل بالبغال او الضول * اما الابقار فتساهم في عملية الدياسة » الا انها 
تقتنى من اجل البانها بالدرجة الاولى ٠‏ ويسود في اللواء النوع الصغير الاسود 
من الابقار » وهو الذى يسود في جميع المنطقة الكردية » وينصف بانخفاض 
كسة حلبه ٠‏ فلا تننج بعض ابقار شهرزور مثلا اكثر من غالون واحد 
يوسا (۲۲ ۰ ويعزى ذلك الى غذائها الناقص ونرستها الرديثة ۰ فالثيران مثلا 
لا تطعم أي حبوب بل نعيش على حشالش الحقل وعلى بقايا الحاصیل 
الزداعة بعد الحصاد * وتتعرض الاشية عدوما للاصابة بأمراض متعددة 
اهمها الانیمیا الى يسبب سبة وفات عالية ٠‏ 

ویکثشف توزیع الواشی في اللواء عن درجة استثمار الارض » فسدد 
الحبوانات الحقلية یتناسب والساحة الزروعة بالحاصیل الشتوية * وتأنسي 
ناحبة قلعة دزة في مقدمة نواحي اللواء في عدد ماشيتها (۱۵۸۰۰ راس) نم 
تليها ناحبة تانجرو (۱۱4۰۰ رأس) ثم ناحبة مركه (۱۰۰۰۰ رأس) » نسم 
ناحيتي ماوت وسرجنار (۷۰۰۰ رأس لكل منهما) » ومن الجدير بالذكر ان 
ارتفاع عدد الواشی في ناحیتی قلعة دزة ومركه یمود الى ممارسة الزداع 

82. Ali, H.M., P. ۰ 
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اه ۰ اما اعداد الواشی المنخفضة سسا في بقية النواحي فقد 
تأثرت بانخفاض نسبة استثماد الادض فیها » 


حیوانات الحمل 

ان الاعداد المراتفعة سسا لحيوانات الحمل » اي الحمير والفال 
والخول » تعكس النقص الشديد في الواصلات وتكشف عن السبة المنخفضة 
لوسائل. النقل الحديثة ٠‏ ولايد ان تأخذ بنظر الاعتبار ايضا كثافة السکان 
ومدى الازدهار الاقتصادي للمنطقة ۰ 

وتوجد اعلى نسبة من الحمير والغال في ناحة قلعة دزد التى تصف 
بكثافة عالية في السكان ونسبة واطئة في الواصلات *: 

اما توزيع الخبول فلا يعكس النقص في المواصلات فحسب » بل یکشف 
عن المستوى الاقتصادي للزراع ایضا ء فالحصان ذو دلالة اجتماعة اكثر 
من كونه ضرورة اقتصادية * ولهذا انخنضت اعداده ,شکل واضح في اللوا» 
واقتصر تملکه على الرؤساء والاغوات والملاكين المقتدرين + 

ویکتف جدول توزيع الحيوانات ايضا عن انخفاض اعداد الجاموس 
والجمال في اللواء وارتفاعها في الالوية الوسطى والحنوية من البلاد ٠‏ وهذا 
امر طبيعي تفرضه خصائص البيئة الطبيعية في لواء السليمانية » فالجاموس 
حبوان مستتقعات والجمل حوان صحراوي > و کلاهما بفتقد ظروفه 
الصالحة في اللسواء ۰ 

رعابة الحبوانات 

ان رعاية الحبوانات » بما في ذلك تغذینها وابوائها وتوفر العنابة 
الصحية لها » ذات آثار ونتائج بالفة الاهمية في نوعانها ومنتجانها » وما لم نغير 
الاسالیب الحالية في رعاية الحيوانات تفیرا جذريا > فلا يمكن تحقيق أي 
تحسن جدي في نوعانها او منتجانها + 

۳ = 


الربيع وا لصيف والخریف ©" ٠‏ ويتغلب الزراع في هذه ال المناطق على النقصر 
في مراعي الشتاء بخزن هذه النبانات اثناء الصيف والخریف وتقديمها فما 
بعد کعلف خاص + وتتجمع اوراق البلوط ايضا وتجفف ثم تستخدم كعلف 
شسنتوي ۰ 

اما الناطق التی تمتد فوق ارتفاع ۱۷۰۰ مترا (فوق منطقة الاشسحاد) 
فهي مزودة بالراعي بشكل جند جدا ء لا سیما اثناء الصيف والخریرف ۰ 
وان اكثر النبانات شيوعا هو البرسيم دنامب الاحمر والاابض والفادسي 
والفراولی » بالاضافة الى حشائش الستان وانواع حشائش اللولیام ۲۸۳۱ ۰ 
ویستتمر هذه المنطقة العشائر الرحل وشبه الرحل الذین بهاجرون مع 
قطعانهم من السهول المنخفضة في اواخر شهور الریع ویمکئون في هذه 
المناطق حتی اواسط الخریف + 

ان الاعتماد الكلى على الراعي الطبعبة يژدي الى تغذية ناقصة وفقيرة » 
كما ان النقص الشديد في العلف اثناء الشتاء يسبب نسبة عالية من الوفيات 
بين الحيوانات ٠‏ 

وتمتد المراعي الطسعة على منحدرات التلال الزروعة » ونشر من 
املاك الدولة » وهي ارض مشاعة للقرية وبحق لكل قروي ان برعی حبواناته 
فبها وبدون تحدید + اما المراعي التی تقع ضمن الاراضى البور والتى تعنسر 
املاك خاصة فيسمح لقطعان القرية بالرعي قيها بلا تحديد او تمسز * غير ان 
مراعي القرية لا تكون حلا لقرية اخری ما لم تقم بینهما علاقات صداقة » وان 
الاعتداء على حق الرعی قد يؤدي الى الصدام بين القریتین ٠‏ 

(84) المصدر السابق ٠‏ 

(۸۵) المصدر السابق ٠‏ 
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ويتولى مهمة الرعي اشخاص معنون > ویمثل «الراعي» مهنة خاصة ٠‏ 
وانقوم القرية باستحار خدمات الراعي بشکل جماعي و نيا ال ام 
في القرية حسب الحوانات التوفرة » وهناك نوعان من الرعاة » احنهسا 
بتخصص برعي الاغنام ویطلق عليه اسم «شوان» والثاني بتخصص برعي 
الواشی ويطلق عله اسم «کاوان» ۰ فالشوان بختص برعي الاغام والاعز ٠‏ 
وهو يصطحب كل يوم القطعان عند شروق الشمس ويعود بها وقت الظهيرة 
لحلبها » ثم بخرج بها ثانية الى المراعي ولا يرجع حتى غروب الشسمس > 
ويدفع له اجره على دفعتين تتفقان وموسمي حصاد المحاصيل الشستوية 
والصفة + وتدفم الاجور الصيفية عا حيث بساهم کل قروي حسب عدد 
حوانانه في دفع مقدار من القمح والشعیر ٠‏ اما الاجور الشتوية فتدفع نقدا » 
حيث يدفع القروي مبلغا زهیدا من الال لكل رأس من الحبوانات طيلسة 
الموسم * واضافة لهذه الاجور تقدم كل عائلة للراعي طعامه اليومي بالدور 
(وهو في الغالب عبارة عن رغف من الخبز) ۰ ومن حق الشوان ان تهيء له 
القرية محلا للسكنى ۰ 

اما الكاوان فتخصص في رعي الواشی ٠‏ وتعتبر مسؤولاته اعظم من 
مسژولات الشوان » ذلك انه يضطر الى التجوال بالقطبع طبلة اليوم » وتدفع 
اجوره الصيفة عنا والشتوية نقدا » وهي على العموم اعلى من اجور 
الشوان * ویتمتم ایضا بحق الحصول على الطعام السومي والسکن الحاني ۰ 

اما الحبوانات الصغيرة فتولى رعايتها فتبان القرية او اطفالها ویقومون 
بهذه الهمة بالدور ٠‏ 
العناية باتحبوانات : 

تتولى المرأة مسؤولية العناية بالحوانات بعد عودتها من الرعی > ونقوم 
بتنظفها وحلها ٠‏ وتشمل عملية التنظف الحوانات وحظائرها ٠‏ ولا تم 

ى دب 


هذه العملية على وجه صحيح نظرا لعدم اهتمام القرويين بالنظافة اصلا * 
تننظيف الحظائر امر متعذر بسبب طريقة بنائها » وتنظيف الحيوانات 
لا يتبع اي اسلوب علمي ۰ اما فحص الحوانات فلا يحدث الا نادرا » وقد 
لا بحدث بتانا ٠‏ 

ویتم الحلب بطريقة بدائية » ويميل الى الافراط * وتحلب الاغنام 
والاعز مرتين في البوم » وفی بعض الحالات ثلات مرات * اما الابقار فتحلب 
عند الفروب وعند الشروق + 
الحظائر : 

لعل اشوا مظهر من مظاهر العناية بالحبوانات هو مساکنها ٠‏ فالحظشر 
عبارة عن غرف داخلية مظلمة منتنة مجردة من جميع متطلبات الاسسطبلات 
الحدیثة * ویمکن القول ان احوال هذه الحظائر مسژولة الى حد كير 
عن 'سبة الوفبات الرتفعة بين الحبوانات وذاك بسبب تعرضها لتغيرات درجات 
الحرارة في فصل الشتاء ۰ فالحظاثر الشديدة الدفء تؤدي الى اصابة 
الحبوانات عند خروجها بانواع الامراض > لا سيما الامراض الصدرية ٠‏ وميا 
يزيد الموقف سوءا النقص الحاد في الخدمات الصحة وكذلك قذارة 
الاسطبلات المتناهية * وقد ادى كل ذلك الى ارتفاع نسبة الوفسات بين 
الحبوانات الى وال مهيز 457 , 

وتهجر الحظائر وقت الصيف » وتأوی حيوانات القرية الى زديسة 
مفتوحة تحتل احدى ساحات القرية * وفى بعض القرى يعمد السكان الى 
انشاء زرائب مفتوحة مستقلة تلحق بالببوت وتسيج ساج خشبي ٠‏ وهذه 
الزرائب الصيفية الفتوحة اكثر ملائمة للحبوانات من الاسطلات الشتوية اء 


86. Lord Saulter, “The development of Iraq” Baghdad 1954, 
P, 198. 
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تطوير وتحسين الحبوانات ومنتجاتا 

ان تحسین الحوانات ومنتحانها لابد وان یشمل تحسین غذاء ومأوی 
الحیوانات » وادخال سلالات جديدة وتوسیم الخدمات الصحية ۰ 

وقد سبق لنا ان اشرنا بان حالة الراعي الطبيعية غير مرضية یتنا » ولا 
سيما في فصل الشتاء » وهي في حاجة سريعة للتحسين والحماية * وبما ان 
نوعية لباتات الرعي تمد على الناخ والتربة والعوامل الاخری التی تکون 
الرعی > فان هدف التحسین ينبغي أن یوجه نحو حماية التزبة من التعرية 
ونحو تشجیع نمو الاعشاب المفيدة والمغذية ٠‏ ويحب ان تهدف الخطوة 
الاولى الى تحسين نوعبة الاعشاب والحشائش التى تنمو على سفوح التلال 
المنخفضة > وذلك باتباع كافة الوسائل التى تمکن التلال من الاحتفاظ 
الل 9 

ان تحسین الراعي الطبعية لا يكفي لسد مقتضات الغذاء الحبواني 
باکملها » كما وقد لا تتج تلك الراعی غذاء! کافا خلال فترات الجفاف 
الطويلة ٠‏ لهذا فان توفر البديل للمحاصیل العلفية امر في غاية الاهمية ٠‏ 
ولن تضمن مثل هذه الخطوة طعاما کافا للحيوانات خلال جميع الفصول 
فحسب » ولكنها ستؤدي الى تحسین الارض ایض) ۰ وستهيء النبانات البقلية 
المخلوطة بالحشائش مرعى دائما بستمر طول العام 5 انما ستعواض عن 
النتروجينالمفقود من التربة ٠و‏ يعر البرسيم الباطني Subterranean clover‏ 
ذو قمة خاصة للمنطقة الطرية لانه .يزود الاغنام والواشی بالعلف المزدهر 
طول العام (۲۸۶ ۰ 

اما الحظاثر فتحتاج الى اصلاح جذري ٠‏ فلابد من بناء اسطبلات حديثة 

(۸۷) المصدر السایق » ص ٠ ١95‏ 

(۸۸) المصدر السابق » ص لاه ٠‏ 
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تتوفر فيها الشروط الصحية ٠‏ وما لم بغي النظام الحالي الذى يسستند الى 
الحظائر الداخلية فان الحبوانات ستتعرض دائها الى الاصابة بالامراض 
اثناه الشتاء » كما ان قذارة الحظائر ستشجع دائما نشر الامراض ٠٠‏ 

ان تحسين كل من نوعة وكمية الحبوانات امر ذو اهمية بالغة ٠‏ ويمكن 
ان بيتم تحقیق ذلك بثلاث وسائل وهي » اختبار الانواع الجيدة منالحيوانات 
الحالية واستعاد الرديئة منها > وتوليد سلالات جديدة > وادخال سلالات 
جديدة كلا ٠‏ ومع ان الانواع الحالية تمثل نوعا من الاختيار الطبيعي > اذ 
انها قد استطاعت ان تقاوم الناخ القاسي والغذاء الفقير > الا انها لا تغني عن 
ادخال انواع جديدة + 

ومن الامور الضرورية والهامة ایضا القام بحملة واسمة ضد امراضش 
الحوانات ٠‏ ولیس في الامکان القیام بمثل هذه الحملة على الوجه الصحیح 
نظرا لنقص البالغ والالات والختبرات ٠‏ ومن العوامل التى تعرفل الفحص 
الطبي للحبوانات العجز في الواصلات ٠‏ ومما يزيد الامور سره 
الروتين الحكومي الذى بقنضيه فحص الحبوانات الصابة بالامراض الوبائية 
والذى :يجمل الامر خطرا والعلاج غير عملى ٠‏ وفضلا عن ذلك فان موظغي 
الببطرة يشكون عجزا عظيما وهم لا يكفون بتانا للسيطرة على ما يمكان ان 
ينشأ من امراض وبائية ۰ ولقد قدمت بعثة البنك الدولى للتطوير والاعمار 
اقتراحات عديدة للتغلب على هذا التخلف ٠‏ ومن جملة مقثر حانها اعداد «وظفین 
اكفاء ومدربين » ونوفير وسائل الفحص ومختبرات بسيطة محلية في كل لواء 
والقيام بعلاج عملى ووقائي لتخفيض الاصابات بالامراض السارية 
كعلاج القطعان ضد الديدان الداخلية » و کتفطس الماشية والاغضام ضد 
الفلفللنات الخارجبة (۸۹ ۰ 


IB.R.D., “The economic development of Iraq” Baghdad‏ و8 
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ان مسألة تحسين الانتاج الحيواني في نوعته وكميته امر یکنسب في 
الوفت الحاضر اهمية خاصة » وذلك لمواجهة النمو السريع المتوقع في‌احتاجات 
الحمهور ٠‏ ويعتبر الانتاج الحبواني في الوقت الحاضر منخفضا جدا » وذلك 
بسیب النقص في الغذاء والذی لابد من التغلب عليه بتحسين الوارد الغذائية * 
ويمكن رفع نوعية الانتاج بعدد من الطرق * ففیما يتعلق بالحلیب یمکن 
تحسین کمانه تحسنا جذریا عن طریق تحسین غذاء الحبوانات ٠‏ اما ما 
بتعلق بالاصواف والحلود والصارین فان دقع مستواها بقتضی اشاء وحدات 
لتصنيف الاصواف ومکائن لجزها » وكذلك تدریب مشرفین محليين على 
السالخ لتطویر وسائل السلخ وحفظ الحلود والصارین ٠‏ ولابد ان يژدي 

تطبيق هذه الوسائل الى رفع مستوی نوعبة وكمية الانتاج الحبواني ۲ ۰ 

= ۳ 2 
الصناعات البيتبة 
تمثل الاسرة الكردية الريفية وحدة اقتصادية» وتهدف شاطانها الى تحقيق 
الاكتفاء الذاني بكل طريقة ممکنة ۰ ومع ان سماسة الاکتفاء الذاني هي امر 
طيعى للمناطق الربضة المتخلفة » ذلك ان دخل الفلاح اللخفض بحرمه من 
خدمات الفنيين الاخرین > الا ان هذه السياسة بلغت حدها الاقصى في حالة 
الزارع الكردي ٠‏ وويعزى ذلك الى العامل الحفرافي > اذ ادت التضاريس 
الوعرة والنقص في المواصلات الى عزل محتمعات القرية » وبذلك اضطر تهم 
الى انتاج بضائعهم الاستهلاكية بأضهم ٠‏ ولقد ازدهرت الصناعات الريفية في 
القرية الكردية في مثل هذه الظروف ٠‏ ولقد بدأت العزلة التامة للقرية 
الكردية في الانحلال منذ بداية الحرب الكبرى الاولى » وبالرغم من ان" 
منتحات الصناعة الحديثة قد وجدت طريقها الى دكاكين القرى الكيرة والمدن» 
)٩۰(‏ الصدر السابق » ص ۲۲ ۰ 
ES‏ 


الا ان مواد الصناعات الريضة ما تزال لها الاولوية + صحبح ان ظهور مواد 
الصناعة الحديثة في دكاكين القرى الكبيرة ,يدل على ان سياسة الاكتفاء 
الذاتي للمجتمعات الريفية قد هجرت > وان النتيجة المنطقبة لذلك هو ارتفاع 
في دخل الفلاح » الا ان هذا الدخل ینفق في الحقيقة على شراء السسواد 
الكمالية كالشاي والسكر > وبذلك یضع الفلاح في نفس الظروف التى ساقته 
الى ساسة الاكتفاء الذاتي ۰ وفضلا عن ذلك فان السياسة الزراعية » بتجنبها 
الزراعة المختلطة وترکیزها على المحاصيل الشتوية والصفية > فد امدت 
الفلاح وعائلته » من خلال البطالة الجزئية » بوقت فان طويل يمكن ان 

یصر ف على الصناعات الستة + 
ولا تهدف منتحات الصناعات الريضة البدوية في الغالب الى سد حاجة 

الاسرة فحسب > بل الى تحقیق اغراض تحارية ایضا * ومع ذلك فقد ظل 

طابعها ریا بشکل غالب وبعیدا عن الطابع الصناعي الحدیث ٠‏ والواقع ان 
صفات وممیزات الصناعات الريضة الكردية شبهة بصفات الصناعات الريفية 
العروفة في جميع الاقطاز التخلفة * ویمکن ان توجز تلك الصفات على 

الوجه التالي I‏ 

١‏ الانتاج : يهدف انتاج هذه الصناعات الى سد الحاجات القروية * ولا 
ينتج العمال البضائع بالحملة بل بالفرد وحسب الطلب بعد ان يتسلمون 
المادة الخام الضرورية او الاجر مقدما » فيس هناك اذن توزیع تجاري 
للبضائع ۰ 

۲ - المواد الخام : تنتج آغلب المواد الخام لتلك البضائع محليا » ویقسوم 
الزبون نفسه بتجهيزها + 

91. Kausukutty, C.K.. “Rural industries of India” a thesis of 


M.Sc. submitted to the University of London in 1951. P. 44 ff. 
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۳ - المحلية : يتم انتاج البضائع في الست » ويحل الببت محل المصنع او 
للح اة * 

4 - التكنيك : لا مستخدم المكائن التجارية في انتاج هذه الصناعات بل 
تستخدم ادوات بدائية پسطة » ويعتمد فنها على براعة العامل ٠٠‏ 

۵ - العمال : لا تع في انتاج هذه الصناعات تقسیم العمل > ووحدة العمال 
في الغالب هي الوحدة الاسرية النى تعتمد بشكل دئسی على النساء * 
واذا ما زاول الرجال العمل فان ذلك يكون على اساس امهم بالمعمل 
لحسابهم بساعدة افراد الاسرة الاخرين او بمعاونة بعض الصببان 
لمران + 
وتتوزع الصناعات البدوية في جمع انحاء اللواء * واهمها الصناعات 

التالئة: 

اولا - صناعاث النسسيج : 
تعتمد صناعات النسبج على آلتين رئسیتین هما «البيجال» و «التون» ۰ 
فالسحال هو الثول الكردي » وقد وصفه لج 1.٠4٠1‏ بصورة مفصلة 

في نقریره عن منطقة راوندوز » وينطيق وصفه على النموذج الشائع في لواء 

السليمانية ايض(" ٩۰۲و‏ بتطاباستخدام هذا النول منالعاملان يجلس في حفرة 

تمتد اسفل النول > او ان يدلي فها نصفه السفلي على الاصح ٠‏ 
ويحتل السحال مركزا رئيسيا في الاقتصاد الوطني للواء السليمانة > 

اذ انه المنتج الرئسى للملابس الرجال ۰ واضافة الى ذلك فان معظم انتاجه 

يتحقق هدفا تجاريا خلافا لمعظلم الصناعات الريضة الاخری ٠‏ ويفضسر لنا ذلك 

اساب تركز هذه الصناعة في القرى الكبيرة كحلبحة وقلعة دزة والطويلة ٠‏ 

ومن النادر ان يزاول النساء العمل على هذا النول ۰ واهم منتجات السجال : 


92. Leach, PP. ۰ 


الرانك والجوخة : تنتج املابس الكردية المحلية التی یطلق عليها 
اسم الرانك والحوخة بصورة مطلقة ضمن الحتمعات الكردية الريفية» 
ويتألف نسحها من صوف الاغنام او شعر الاعز الذی بغزل محلباء 
عدا خبوط القطن التی ستورد من الخارج ٩‏ 

الجاجم 3 وهي نوع من انواع البطانيات » وتصنع من صوف ملون ٠‏ 
الشال : وهو نوع من انواع الافرشة الذی يستخدم للاسرة » وبصنع 
من شمر الماع + 


البرمال : وهو سجادة صفيرة تستخدم للصلاة » وتصنع اما من 
الصوف الخئنن او من القطن ٠‏ 

اما التون (او التون كير كما يسمى ايضا) فیکنسب اهمية كبيرة كأهمية 
البيجال اذ انه يسخر لصناعة انسجة مختلفة ذات اهمية كبيرة للحاة الكردية 


2111121595986 


"mma 


الريفية *. وتختص النساء بالعمل في هذه الالة » كما ان انتاجها يكون #المفرة 

(القطاعی) لا بالجملة ٠‏ 
ولا تكمن اهمية التون في الاقتصاد الريفي الكردي في سد احتاجات 

الجمهور فحسب »> بل في توفير فرص عمل اضافى لافراد الاسرة وبالتالى رفع 

دخل الاسرة ۰ 
ویسم النون بساطة متناهية فى تکوینه وعمله * فهو یتألف من عمودین 

إيشتان بحواد الحائط ٠‏ ويربط عمودان اخران بطر فى العمودین الر سین 

(الاعلى والاسفل) وذلك لتثبيت السداة * ويتم عمل هذه الالة بادخال تخبوط 
اللحمة بين تخبوط السداة بواسطة ابرة كبيرة ثم تضغط الخبوط بمشسط 

بل لكي تتلاحم الخبوط ٠‏ واهم منتحات التون : 

2% البرا؛ وهو قماش خشن لا يكاد بخلو منه اي بيت كردي » فهو جزء 
اساسي من الاثاث ٠‏ ویصنع من صوف الاغنام او من شعر الماعز ٠‏ 
ويتناسب سعره مع ما يستهلكه من صوف او شعر ۰ 

۲ - الفرش : وهو نوع من السحاد یستعمله القرویون التبکنون ٠‏ وبالرغم 
من انه شبه بالبرا على وجه العموم > الا انه اغلى منه سعرا نظرا لا 
يستهلكه من كمية الصوف وما بستغرفه من وقت ٠‏ 

۳ - الهور : وهو كس من القماش الصنوع من شعر الاعز ويستخدم في 
نقل الحبوب ۰ 
وهناك صناعات نسيجبة اخری كصناعة الجوارب واغطبة الرأس وسض 

انواع الاحذية القماشية (الکلاش) > والحغ ٠‏ وتحاك معذلم المواد المذكورة 

بالابرة » عدا الجبغ الذی يستخدم في صنعه آلة شبيهة بالتون ذات حجم 

صغير ٠‏ والجغ عبارة عن حصيرة صلبة تصنع من القصب والصوف»وتستخدم 

لاغراض عديدة * فهي تستعمل کساج لسطوح السوت في فصل الصيف > 
E‏ 
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و کجدار في المنازل الصيفية (الكبرا) > كما انها نمثل جزعا مهما من خيسة 
شبه الترحلین ۰ 
انیا س صناعة الفخار : 

تسد صناعة الفخار ستلزمات هامة من ضرورات الحاة الكرديسة 
الريفية ٠‏ فكثير ن الادوات الستة واوعة حقظ الباه مصنوعة من الفخار » 
كما ان معخزن الفلال (وهو الکنو) عبارة عن وعاء فخادي * وتسستخدم 
المجلات احیانا في تهذیب شکل الاوعة » الا انها تصنم عموما بالید * 
ثائثا ‏ صناعة السلال : 

تتخذ صناعة السلال اهمية خاصة باللسبة للمحتمعات الريفية > فهي 
ستخدم في نقل الفواکه والخضاد ٠‏ وتختص الساء بهذه الصناعة » وفت‌ندم 
اغصان (الحناد) في حباكة اسلال * 
رابعا ب الصناعات الخشسبية : 

يزاول أغلب القرويين الصناعات الختسة في ابسط صورها ٠‏ وتشتمل 
على صناعة الاجزاء الخئسية من المحراث > وصناعة المذراة وبعض الالات 
البسيطة الاخرى ٠‏ غير ان هناك عددا من الحرفین الذين یتخصصون فى 
صناعة الادوات الزراعة »> كالمحراث الخشبي والمذراة والدواسة الكرديةه 
ویطوف هؤلاء الحرفيون من قزية الى اخری لتأجير خدماتهم الى الفلاخين + 

وشمل التحارة الريضة ايضا صناعة بعض الادوات السية الخشسة » 
کالاوعة الخشبية واللاعق الخشبة والسلطانات التی تستخدم لحفظ السکر 
او اللئن الحامض ۰ 
خامسا . صناعات الالبان : 

بالرغم من ان صناعات الاللان لا يمكن ان تعتبر صناعة تحارية بالعنی 
الدقق لهذ.ه الكلمة > حبث انها تستخدم للاستهلاك العائل شكل رلسی » 


کے 


الا ان نض منتحاتها » لا سيما الحبنة > تباع ايضا في المدن وفي الققفرى 

الخيرة * وتشمل هذه الصناعة عمل الحنة والزيدة ٠‏ 

1 - صناعة الجبنة : تختص النساء بهذه الصناعة > وهي اتنظلب عملية 
طلويلة * وتصتع اللجنة من حلیب الماع والاغنام » وتسدى (جبن ميرا) وتكون 
ذات لون اصفر > وتخصص القبائل الرحل في صناعة هذا النوع من الاجبان» 
ويتبع في صناعته الخطوات التالية : 

١‏ يسخن الحليب في قدر كبير من الفخار حتى تبلغ درجة حرارته 
٥۷ف‏ تقریبا » ويضاف اليه قطع صغيرة من مششيمة الماعز ٠‏ ثم يرقم 
القدر عن الا وینطی حتى يتخثر الحلیب ٠‏ 

۲ - يقطع الحليب المتخشر الى قطع صغيرة بعد اضافة قليل من الماح > ثم یماد 
الى الناز وبحرك لفترة لا تزید عن خمس دقائق وتضاف البه كمية 
جديدة من الحليب (حوالى 4/ من الحليب المخثر) ويترك على النار 
حتی تر تفع درجة حرازته الى حوالى ۱۸۵ ف ٠‏ 

۳ - يصب الحلبب المتخثر في اکاس ویضفط بالايدي حتى يفقد ماه ۰ 
ثم توضع الاكيس بین صخرتين ملساوتان كبيرتين ٠‏ 

4 ب یرفع الصخر في البوم التالى عن الكيس > وتكون الجبنة قد تحولت الى 
قطعة واحدة + ثم تقطع الى قطع صغيرة وتحفظ في اكباس جلدية 
لثلائة آشهر حتى يتتخذ شكله النهائي ٠559‏ 

ب صناعة الزيدة : تتولی النساء صناعة الزيدة * وتتم هذه العملية 
بصب حليب الماعز او الاغنام في وعاء فخاري كبير وتسخينه على اللار ۰ 
وتختر حرارة الحليب بين نحين واخر حتى تبلغ درجة التخثر > وعندئذ 

)٩۲(‏ ء سرسم » ناظم : (جبن الرا) » مجلة الزراعة العراقية ‏ عدد 
تشرین الاول وتشرین الثاني و کانون الاول ۱۹۵۱ ۰ ص ۲۵۵ وما بعدها ٠‏ 
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تضاف اليه ملعقة من اللبن الرائب * ثم يرفع الوعاء من الناد ويغطى بقماش 
سميك ۰ وني اليوم التالى يصبح الحليب لبنا راثا » ويوضع اللين الرائب 
في اكياس خاصة من جاد الماعز تسمى (مشسکه) > وتخض باسستمرار » 
ويضاف اليها ماء بارد بين الحين والحين ۰ وحين ینفصل السمن عن اللسن 
يصب في اكياس مخروطية خاصة حتى يصبح زبدة ۰ ثم ترفع الزيدة من 
الكيس وتغسل بماء عذب يضاف الها بعض الملح * 

وتستخدم بقايا الزبدة في صنع الحین الابض ٠‏ وتضاف بعمض 
الاعشاب واللح » ثم يصب الحليب في الاكياس ويوضع تحت الاثقال حتى 
بفقد ماؤه وبذلك يجف * 
سادسا ‏ صناعة الطحين : 

تشر هذه الصناعة من اكثر الصناعات اهمية في المجتمعات الكردية 
الريفية ٠‏ وتقوم بها طاحونة مائية نخاصة إينتشنء نموذجها انتشارا واسغا في 
جميع انحاء اللواء » ویتصف هذا النموذج بصفات تلائم البيئة الجلة 
ویعمل بحربان الا » وقد وصف لبج بالتفصیل الطاحونة الكردية في منطقة 
راوندوز وهي تمثل النموذج الشائع في جميع جهات و كان 

وتعود ملكنة الطاحونة الى الاغا او مالك القرية » ویرجع سیب هذا 
الاحتکار الى تمتع المالك بالسيطرة على مورد میاه القرية * وبما ان الطاحونة 
تعمل بؤاسطة الماء > لذلك كان لابد من الحصول على موافقة المالك او الاغا 
قبل اقامتها ٠‏ واذا لم يكن الاغا راغا في تولى العملة فانه يكتفي بنسبة مئوية 
من الریح ٠‏ واذا استؤجرت الطاحونة من الاغا او الالك فانه يتلقى ۵/۱ 
الارباح ۰ ويدفع الزبائن عادة ۳/6 من الحوب الطحونة لقاء اس تخدام 
الطاحونة * وتتوقف اغلب الطاحن في اللواء عن العمل في فصل الصيف 
يسبب نقص المنام * 


94. Leach, 2. ۰ 
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نلك هي ابرز الصناعات الريفية التی تتواجد في اللواء * وبالرغم من 
انها تلعب دورا بارزا في اقتصاد اللواء كما لاحظنا » وذلك بتوفير فرص العمل 
لافراد الاسرة وبمدهم ببضالم رخيصة تعتمد على الوارد المحلية » الا ان 
السلطات المسؤولة اهملت شأنها اهمالا تاما ولم تفکر ,تطويرها ٠‏ وهشكذا 
بقيت تلك الصناعات في حالة بدائية للغاية * ولا ريب ان ميل العامل للمسحافظة 
على القديم » مضافا الى ذلك فقره وعوزه الى الموارد المالية > قد ساعد على 
احتفاظه باسالسه ووسائله العشقة » كذلك فان نمو المنافسة بين البضائع 
الغرببة من الاقمشة والاثاث والیضائم الصنوعة محليا قد ابقت العمسناتات 
الريفية في وضعها المتخلف ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان هذه المنافسة حضرة 
بالاقتصاد الريفي » ذلك لان الاعمال الزراعة هي بطسعتها اعمال فصلية > 
ومن مصلحة الفلاحين ان بشغلوا فراغهم باعمال مربحة اخرى ٠٠‏ وهكذا فان 
اتلك المنافسة قد تنتهي بحرمان اسرة الفلاح من مورد مهم من موارد دخلها» 
وتحميل میزانتها مصاریف اضافية عالية » وبالتالى تخفيض مسستوى 
حاتها ٠‏ ولتحنب دم الشسحة الضارة لابد من اثامة الصناعات الريفنه على 
اببس حديثة كجزء متمم لمنهاج التطوبر الاقتصادي الريفي الذی سيصبح 
منطلقا لتطور المجتمعات الريفية ۰ ویمکن ان يتم تحسین الصناعات الريفية 
باقامة مراکز مغيئة في جمیع جهات اللوام مزودة بالالات الحديثة ٠‏ وييني 
ان تسند تلك الراکز باسواق ومراکز منظمة لشراء الواد الاولة ولتوزیع 
منتحاتها ولدها بما تحتاج الله من مساعدة مالية * ویمکن ان يتم انجاز ذلك 
على خیر وجه باقامة الحمصات التعاونبة التی سندها الدولة ٠‏ 
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الجتمعسات العشائربة 


ان دراسة مجتمعات لواء السلممانية لا يمكن ان تقوم على اساس درجة 
التمدن » وبالتالى تصنفها الى «محتمعات ريضةء و «محتمعات حضریة»ءذلك ان 
السمات العامة محتمعات الریف والدنية هى سمات ريضة متغلبة » عدا بعض 
السمات الدنية اللسيطة كتبلور بعض صفات الطبقة الوسطی وضعف سبي 
في سلطة الاب ٠‏ لذلك فمن الافضل ان تقسم محتنعات اللواء حسب بنائها 
الاجتماعي والسياسي الى «عشاثرية» و «لا عشائرية» ٠‏ وهذا التقسيم لا یمکن 
تحدیده ایضا الا في خطوط عريضة > لان كلا النوعين من الحتمعات تتقاسم 
سمات «مجتمع القر ی تاتصصصهی 17111886 العروفة ء ی الحقول 
المفتوحة .والمراعى المستركة والاسر الواسعة والالتزامات القروية * وتلك 
الصفات تحمل 7 «المجتمع» البؤرة المر كزية للتضامن الاجتماعي والاقتصادي* 
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لذلك فأن من الممكن ان تتحدث عن «جتمع القرية» كنموذج عام يتمشل 
4 ارد امي as‏ 
من سمانه الا تضيرا طفيفا ٠‏ وسنحاول في الصفحات التالية ان نتحدث عن 
المجتمعات العشائرية اولا > ثم عن المجتمعات اللاعشائرية ٠‏ 

ولكى نفهم اصول التنظيم العشائري الكردي لابد لنا ان نحدد اولا 
مميزات وطبعة القبيلة الكردية ( × ) ٠‏ فالنموذج الشائع للقببلة » هو الذى 
يقوم على اساس «النسب الشترلد»(۲۱ ۰ غير ان هناك نموذجا انخر اقل شبوعا 
وهو الذى يستند إلى «الاشتراك في الوضع» © ٠‏ وهكذا یتسد النموذج 
الاول من القبيلة على «وحدة السبء > ينما يقوم النموذج الثاني على 
«وحدة المكان» ٠‏ وتنتمى القسلة الكردية الى النموذج الثاني » وهو في الواقع 
عارة عن اتحاد مجموعات نسبية ترتبط ببعضها برابطة النسب وتخضع 
عسكريا لسلطة مركزية ٠‏ ويتضح ذلك في عدم ارتباط الطوائف (الافخاذ) 
المختلفة من الم RE EASES‏ 
العشيرة الكردية حيث تتكون من فتتبن متمبزتين لا ترتبطان برابطة الس 
هما فئة الرؤساء (طبقة المحاربين) وفئة افراد العشيرة (الطبقة العامة) i‏ 
هو حال عشائر لواء السليمانة » فعشيرة بشدر مثلا تشتمل على فثثين متمبزتان 
هما فئة الاغوات (الرؤسا) وفئة العامة * وينتمي الاغوات الى طائفة (فخذ) 
الميراودليين » وكاتوا یستوطنون اراضى كردستان الايرانية قل نزوحهم الى 
مواطنهم الحالية * وتف فئة العامة (ابناء المشيرة) من محموعات نسسة 

( × ) لا توجد فروق بين مصطلح «القبيلة, د «العشیرة» في التنظیم 
العشائري الكردي » بل ان مصطلح «قبيلة» لا وجود ته ۰ لذلك سنستخدم 
هذين الصطلحن بدوت تمييز ٠‏ 
Hocart, A.M., “The progress of man” London 1933, P.243.‏ )1( 


(2) Lowie, Robert, “Primitive society” London 1929, 2nd 
6016, P. 379. 1 
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متعددة هم في الواقع سكان المنطقة الاصليين * ویتصف ححم العشيرة بالتسم» 
فهو بتضحم ویتقلص حسب قوة او ضعف السلطات الحكومة في العراق 
ادان 

ما عشيرة الجاف فتتألف من خمسة عدن طائفة'تترعمها اسرة حاكية» 
و بط تاريخ هذه العشيرة شیء من الفموض » غير ان بعض الختصبن بدعون 
بان الطائفة الحاكمة المسماة (بكزادة) تنحدر من سلالة الرسول (ص) > فاذا 
صح ذلك فانها تكون اذن من اصل عربی 87 > والواقع ان عددا قلبلا جدا 
من العشاثر الكردية الثانوبة یمکنها ان نشت وحدة سبها ٠‏ ولقد وصف 
هاي لد بناء عشيرة دزي >اوهى. احدى کیریات عشائر ازبیل » على النخو 
التسال : 


(ان اقسام العشيرة المختلفة تمثل ملاك الارض الاصلین > في حين ان 
الرؤساء ینتمون الى اسر قوبة سبق لها ان اجتاحت هذه الاراضى وسيطرت 
عليها بالقوة ٠‏ وهذا هو الوضع في منطقة دزي ,شکل خاص » خبث تود 
ملک جميع الاداضی تقریبا الى اسرة واحدة قوب بقابلها نفر قلسل من 
الرؤساء والاغوات العشائربيين القدماء الذين بحتفنلون ببعض اللفوذ ٠‏ 
فالرئيس العشائري هنا هو في الحقيقة مالك للارض » والنظام ببحد ذاته هو 
نظام اقطاعي ولبس نظاما عشائريا بنعنى الکلمتع(*) ه. 

ستطیع ان نستخلص اذن من استعراض بناء العشائر الكردية الرسسة 
في المنطقة بان تکوین القبلة الكردية يتبع الخطوات التالية : 

(۲) الكوراني ۽ علي سيدو : «من عمان الى العمادية) » القاهعرة 
۹ ص ۲: ۰ 


(۶) العزاوي » عباس : «عشاثر العراق » العشاثر الکردیة» بفداد 
م ۰ 


(5) Hay, ۰,۳۲۵ years in Kurdistan”London 1921, PP.65-6. 
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تقوم مجموعة 'سبية فوية باجشاح منطقة معينة تقطنها مجموعات 
مختلفة ٠‏ فتخضع تلك المجموعات السسة ای سيطرة 20 
وانقوم بدفع الضرائب الى رؤسائها ٠‏ وتنع من هذه العلاقة او الرابطة 


الحديدة «عشيرة» تتیخذ اسم الوضع الذى تشغله » ويتعاهد افرادما على 
العيش. بوئام ضمن منطقتهم وعلى الدفاع المشترك ضد أى اعتداء ٠‏ 

وهكذا ,بدو بان القبيلة الكردية عبارة عن وحدة سكنية ساسية 
تشتمل على طبقتين منفصلتين » طبقة حاكمة محاربة » وهی في الاصل رعوية 
ومهمتها القتال وهی مسؤولة عن حماية افراد الطبقة الاخرى » والطبقة 
العامة ومهمتها الزراعة وترسة الحبوان + ولا ترتبط هاتان الطقتان برابطة 
السب > كمالا ترتبط طوائف الطبقة العامة بروابط السب * وهذا النموذج 
العام للقبيلة الكردية هو في الحقيقة مثل دامغ على تأثير العامل الجفرافي ۰ 
فمن العلوم ان لواء السليمانية » وكذلك بقبة الالوية الكردية » عبارة عن 
منطقة جبلية ذاتنضاريس وعرة وشتاء فارس ٠‏ وقد آدی‌العجز فيالمواصلات» 
لا سيما اثناء الشتاء الطويل > الى فرض حالة من العزلة على القرية الكردية ٠‏ 
وقد فادت هذه العزلة الى سياسة الاکتفاء الذاني في الحقل الاقتصادي » والى 
ميل قوي «للمحلة» في العلاقات الاجتماعية ٠‏ وقد عمقت النزعة اللحلية 
العلاقات بين ابناء القربة الواحدة > وزادت من متانتها روابط القرابسة 
والمصاهرة ٠‏ غير ان هذه العلاقات القوية لا يمكن عملیا ان تسع وتمتد خارج 
القرية ٠‏ لذلك فحنما بضطر جزء من الحموعة النسسة Lineage segment‏ 
الى النزوح الى قرية اخری يسسب الضفط الاقتصادي » فان روابط القرابة 
مع القرية الام تضعف بسرعة > ویفرض العامل الجفرافي «المحلية»<م1:008115 
على المجموعة اللسسة الصغيرة في علاقانها الاجتماعة الحديدة * وهكذا بتضح 
بان العامل. الحفرافي بعرقل نشوء قسلة دموبة ضخمة في النطقة الكردية » ولا 


۳4۸ بت 
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بکاد سمح عملا الا شاور كيان المحموعة Lineage group‏ »< والواقع 


ان معظم الطوائف التی تتألف منها القسلة الكردية ما هى في الحققة سوی 
مجموعات سسة محللة»و لست‌حتی من‌النوعالواسع5ه 9 صن1 Maximal‏ )۰ 
ویمکن ان لت الدوافع التی تحدو بالحموعات النسسة الحلية المنعزلة الى 
الخضوع الىسلطة «مر كزية» والانضواء تحت‌قيلة واحدةءفي النقاط التالية: 
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تجنب عداء واضطهاد المجموعة النسسة الفازية » 

ضمان حماية الجموعة الفازية ضد الحموعات الحاربة الاخری الني 
قد تطمح في المنطقة ۰ 

ضمان الحصول على اراضى جيدة بغزو الناطق الاخرى (وكان لهذه 
النقطة مفعولا عملا على ضوء النظام السياسي الذى كان يسود المنطفة 
الكردية والذى: اكسب القتال وبالتالى القبادة الحربة اهمة نخاصة) ۰ 
اما الجماعات الرحل فانها تحقق في «اتحاد» محموعاتها النسبة في قسلة 
واحدة المزايا التالة : 

اکتساب مناعة اكبر في القتال ضد الزراع ۰ 

توفير الامکانیات الحربية للاسشلاء على مراعي غنية * 

ربط الجموعات النسمية المختلفة بمعاهدة للتعاون والتضامن وعدم 
الاعتداء مما بهيء لكل منها امكانية الاحتفاظ بمراعبها التقليية ٠‏ 
توفير فادة مشتركة للمجموعات النسية الختافة لتنسيق وتوجيه 
فعالماتها الاقتصادية ٠‏ 


(1) لغرض تحديد مفاهيم المصطلحات الانثرويولوجية الواردة فى 


: الكتاب انظسر‎ 
Notes and queries on anthropology, by committee of the 
Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 


sixth edit.. London 1945, 2, 89. 
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والواقع ان «الاتتحاد» القبلى هو اكثر اهمية وضرورة للرعاة منه للزراع» 
ذلك لان ملکبانهم غير ثابتة وهی عرضة للضباع في حالة خسرانهم للقتال > 
لذلك تتعرض القبيلة المستقرة للانحلاك حالا يقوى سلطان الادارة الحکوسة» 
يما تنشيث القبائل الرحالة بتنظيمها العشائري اطول مدة ممكية ٠‏ 

ان هذا الناء الخاص بالقبيلة الكردية قد أدى الى اضطراب مصطلحات 
اقسامها ٠‏ وتصطدم أية محاولة لتحديد نلك لاقسام بتعذر التوصل الى 
مصطلحات واضحة ٠‏ وعلى اية حال فهناك اربعة مصطلحات يستخدمها 
العشائريون وهی : «العشيرة» و «الطائفة» و «التيره» و «الهوز» ٠‏ غير ان 
هذه المصطلحات مائعة جدا » وهی تحل في موضع بعضها بعضا على نطاق 
واسع + وقد حاول لبج طووعية ان بحدد بعضها على النحو التالى : 

(نشتمل العشيرة على واحدة او اكثر من الحموعات السسة التى تدعى 
بالطايفة » ولل ابرز الفروق بان الشيرة والطايفة تكمن: في ان الاو ذات 
دلالة ساسية بالدرجة الاولى » بنما الثانة ذات دلالة قرايبة بالدرجة الاوی* 
وتقسم الطايفة الى اقسام متعددة بطلق على کل منها اسم «اليره» (الفرع) > 
غير انه في كثير من‌الاحوال بستعمل لفظ «الثيرة» بدلا من الطايفة وقد اكد لي 
اكثر من شخص مطلع عدم وجود اية فروق بين الطايفة والتيره » سوى ان 
الطايفة اكبر من النيره > واعتقد ان هذا هو الواقع ء فالشره هی نمط من 
المجموعة السية التى يعرفها الانشروبولوجیون معرفة حقة > ويطلقون عليها 
اسم lineage‏ بشما يسمها فيرث ۴1h‏ تعیر ادق ©8هصه1 > وهی 
تختلف عن الشيرة صواكت في صغر ححمها وفي قوة تضامنها الس‌یاسی ٠‏ 
وتسل الفروق بين هذين النمطين الى الاختفاء في حالة ضعف الروابط 
السياسية * ويمكن ان بتضح مما ذکرناه بان العشيرة والطايفة والتيره تمائل 
المصطلحات الاشروبولوجة المعروفة Clan, Tribe‏ و Ramage‏ 


ع “ار 


ع ineageا‏ على التوالى » عدا فرق سسط وهو ان العشيرة صعل0 فى هذه 
الحالة ذات زواج لحمي (زواج داحلى) Endogamy‏ ادنوه 

اما بارث ط٣84‏ فقد شرح اقسام القسلة الكردية على الوجه التالى : 

(تمثل التيره المجموعة الاساسية (الاولية) كما تمثل الوحدة المالكة 
للارض ٠‏ وتكتسب العضوية في التيره عن طریق النسب الابوي » وهی 
تقترب من Maximal Lineage hl‏ دمح ان جمیع افر اد التيره ملزمين 
باابات نسبهم الابوي المشترك » الا ان من الصعب عمليا اثباتا الصلة النسبية 
بين مختلف الجماعات القراببة الرئيسية ضمن التيره ٠‏ ومن الجهة الاخرى 
فلا يمكن ان تعتبر «تيره» كل جماعة قراببة كبيرة » ذلك ان هذا الاصطلاح 
يقوم بشكل جوهري على اساس سياسي وتنبئق منه وظيفة تنظيمية اجتماعية * 
اما المجموعة النسبية السسيطة او القرابة فيطلق عليها العشاتریون اسم 
«هوز») () , 

وعلى اية حال فان من الطبيعي ان بحدث التناقض بين الانشروبولوجین 
في محاولانهم لربط الصطلحات القبلية الكردية بالصطلحات الانثروبولوجة 
الألوفة * فالعشائريون الاکراد انفسهم لا یمتلکون تقسیما ثابتا متفق عليه > 
وهم ستخدمون الصطلحات الختلفة بلا تقد لشسوا وحدانیم القراببة 
الى عشيرة معينة » وهذا الاضطراب في التسمية والصطلحات امن یتناسب 
مع بناء القبيلة الكردية الذى لا يقوم على قلعدة ااشسب الهرمي ۶ بل على 
اساس الخضوع الى سلطة «مركزية» ٠‏ فهذا الاضطراب اذن نابع من طسعة 
تكوين القبيلة الكردية > فقد بلتحق بالقسلة الكردية احبانا المجموعة النسسة 
Lineage group‏ بإاجمعھا » وقد یلتحق بها جزء من المجموعة النسسية 

(7) Leach, op. cit, PP. 13-14. 
(8); Barth, op. cit., PP. ۰ 
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segment‏ ineageا‏ > وقد لا تلتحق يها سوى افراد الاسرة الواسعة 
نص Extensive‏ فحسب ۰ وشحه لهذا الوضع فلم تتطور مصطلحات 
ثابتة وواضحة تحدد العلاقة النسسة للاقسام المختلفة بالعشيرة ٠‏ ولقد توصل 
المؤاف نتيحة استقصاءانه الشخصة الى التتائج التاللة : 

يضم مصطلح «العشيرة» مختلف المجموعات القرابية الستقلة التى 
تجمعت سويا » وهو ينطوي فوق كل شىء على معنى سیامی ٠‏ فهو اذن مقابل 
لمصطلح صعات كما انه مقابل لمصطلح «العشيرة» العربي * 

اما مصطلح «الطايفة» فقصد به أفراد جميع عوائل العشيرة الدين یمکن 
ان یتتعوا نسبهم الى جد مشترك اعلى *: ويستخدمه العشائريون للدلالة على 
الصلة النسببة والساسية فى آن واحد ۰ فهو يقابل اذن مصطلح «الفخذء 
العربي > ومن الممكن ان يكون مساويا لمصطاح Maximal lineage‏ الذى 
يحمل الدلالتين السياسية والقراببة فى آن واحد ۰ 

اما مصطلح «التیره» فستخدمه العشائري لیحدد انتماؤه سياسسيا الى 
قبيلة معينة » كما ويحدد به في الوقت نفسه التماءه السبي الى مجموعة 
قرابة معنة ۰ والواقم ان هذا الصطلح يحمل دلالة نسسة ذات مدى واسع» 
فهو اذن مقابل لصطلح group‏ ineageا‏ > كما انه مقابل للبصطلح العشائري 
العربی (ببت) ٠‏ وسمی التيره عادة باسم رئسها الحالى > او باسم احد 
رؤسائها السابقين الذين حققوا شهرة معنة ۰ 

اما مصطلح «الهوزء فهو الوحد بين الصطلحات‌الذی يجمعالعشائر يون 
على معناه » ويعزى ذلك الى كونه «الشكل» الوحد الذى يناسب النطقفة 
الكردية من وجهة النظر الحغرافية ٠‏ ویمکن القول انه عبارة عن اسرة واسعة 
Extensive family‏ > وهو يقابل الصطلح العشائري العربى «الاهل» ٠‏ 
ويشيع امتخدام هذا الصطلح بين العشائر الرعوية ,شکل خاص > ویسمی 
الهوز باسم الحد الاعلى ٠٠‏ 

- ۳۵۲ 


ویکشف التنظيم العشائري الكردي > الذى هو تنفلم اقطاعي قبل كل 
شیء » عن تمائل عظيم في مختلف جهات اللواء > بل وفي جميع اتحسساء 
كردستان * غير ان هناك فروقا طضفة بين العشائر الزراعية الستقرة والعشائر 
الرعؤية المترحلة ۰ وسنحاول في الصفحات التالبه ان نفحص التظيم 
السياسي .والاجتماعي لعشيرة بشدر (كمثال للعشائر المستقرة) » ولعشيرة 
الجاف (کمثال للعشائر المترحلة) ۰ × 
التنظيم العشائثرى لعشيرة بشدر 
تشتمل عشيرة بشدر على الطوائف التالية : طائفة الیراودلسین 
وطائفة نورالدين وطائفة شلانة وطائفة جاوشکه ٠‏ وهذه الطوائفٍ هی 
محموعات فرابة مستقلة ولا تنتمي إلى بعضها عضا بسب مشتراد ۰ ولقد 
نححت هذه العشيرة في المحافظة على 1ك جنيك بیدا کین حا 
الوقت الحاضر * ویمود ذلك الى عوامل متعددة > فالعشيرة تشغل قضاء بشندر 
وجزها من قضاء شهربازار وهی مناطق تتصف بتضارسها الوعرة *" ونتيجة 
لذلك فقد انعزلت المنطقة عن بقبة اجزاء اللواء الاخری مما عزز استقلالية 
العشيرة * فلقد ظلت منظقة بشدر مستقلة اثناء الحكم الباباني الذی امتد الى 
معظم جهات اللواء + ولم تستطع الادارة العشماننة كذلك التوغل في المنطقة 
حتى عام ۱۸۳۹ حبت كونت على الورق قضاءا كان یعکمه في الواقع زعمساء 
المشيرة (29 ۰ ولم يغير الاحتلال البريطاني هذا الوضع بل قوی من استقلالية 
Longrigg, 5.8 “Iraq 1900-1950” Royal Institute of‏ )9( 
International Affairs, Oxford 1953. P. 27.‏ 


(< ) لايد لنا ان نؤكد هنا بات اغلب التنظيمات العشائرية الكردية 
قد تعرضت في السنوات الاخرة الى الانحلال وفقدت الكثير من خصائصها » 
لا سيما الخصائص السياسية » وقد حلت محلها التنظیماث الحزبية التى 
تولت السلطة والسيطرة الفعلية على المجتمع بدلا من الرئاسات القبلية ٠‏ 
غير ان بعض الزعماء العشائريين احتفظوا بسلطاتهم القبلية القدیمة عن 
طريق الولاء الحزبي ٠‏ 
سوال 


عشيرة بشدر وذلك بتعین عدد من رؤسائها حكاما للمنطقة ومنحهم مرتبات 
عالسستة:ه 

واستمرت حالة شبه الاستقلال للعشيرة لوقت طویل حتی اثناء الحكم 
الوطني ٠‏ فلم بسجل افراد العشيرة انفسهم مثلا لغاية اجراء الاحصاء السکانی 
العام سنة ۷٤۱۹م‏ ۰ وکان افرادها معفوین من الخدمة العسكرية وهی مزية 
لم یکن یتمتع بها سوی عدد قليل من العشائر الرحالة» وبالرغم من ان السلطة 
الادارية امتدت الى اجزاء متعددة من المنطقة فانها ما تزال في الحقيقة ,عيدة عن 
الرسوخ * ولا برجم ذلك الى مقلومة ابناء العشيرة انفسهم بل آلى موقسع 
المنطقة التطرف وال العجز في الواصلات ۰ 
التنظیم السياسي لعشيرة بشدر : 

يقوم التنظیم السياسي لعشيرة بشدر على اساس طبقية الرؤساء الذين 
ینتمون الى فخذ معين في العشيرة بسمی طائفة الميراودلي * ویتفاسم .رئاسة 
العشيرة في الوقت الحاضر شخصان ينتميان الى تيرتين مستقلتين ۰ ویل هذان 
الرئيسان. في اهميتهما السياسية عدة رؤساء من الاغوات الكبار يترأس كل 
منهم عمليا تيرنه التى هی جزء من طائفة الميراودليين ۰ ویل هؤلاء في اهمتهم 
اغوات القرى او الاغوات الصغار وهم يمثلون ملاك الارض والذین يحكمون 
عمليا القرى العائدة لهم » ولكل منهم ممثلا يقيم في القرية التابعة له ونطلق 
عليه اسم «كوخاء ٠‏ 
الاغا الاكبر «الرئیس الاعل) 

تتمرکز قوة عشيرة ,شدر الساسة في ایدی تيرتين من التيرات التسع 

)٠١(‏ ان مصطلح «الاغا» يعني باللغة التركية «السید» او الوظف ذو 
الرتبة التوسطة واحیانا العالية فقد تکون وظيفة عسكرية او مدنية او حتی 
عائلية (ضمن الاسر الضخمة) ۰ 
Longrigg, “Four centuries of modern Iraq”. Oxford 1926,‏ 

glossary, P. 352. 


of — .„ 


التى تتکون منها طائفة الیراودلین » وهما تيرة محمود اغا وتيرة سليم اغا * 
ولس من الواضح كيف استطاعت هاتان التيرتان اکتساب رئاسة العشبر: > 
عير ان من الممكن الافتراض انهما ضمناها عن طريق الثروة والقوة الحربسة» 
ولقد اخر المؤاف عددا من المطلعين على شؤون العشيرة بان الاغا الاكبر كان 
ينتخب من قبل افراد العشيرة حتى اوائل القرن الحالى ء وكانت كل قررية 
تنتخب بضعة اشخاص من اعبان القرية بطلق عليهم اسم «معقول» > وثلاثة 
من الرجال المتقدمين في السن يطلق عليهم اسم «الاحتبارية» * ويلتقي هؤلاء 
الممثلين بحوالى مائة من الاغوات الكار > ويتولى هؤلاء انتخاب الاغا الاكبر ٠‏ 
ويحتفظ الاغا الاكبر بمركزه لثلاث سنوات > واذا فشل في ارضاء العشيرة 
استبدل بغيره ٠‏ وتدو هذه العلومات مثيرة للشكوك لان جوهر النظسام 
السياسي لعشيرة بشدر يقوم على اساس الارستقراطة الاقطاعية والحرية > 
ولا ۹ لل تلك الاجراءا تالديمقراطية ان تکون «رضية للتيراتالحاكمة* 

ان مركز الاغا الاكير هو مركز ورائي في الوفت الحاضر > الا انه 
لا يتبع نظام الورائة التسلسلى ٠‏ فورانة هذا الرکز تعمد اساسا على القدرة 
الشخصية للابن الوریث وعلى مدی نمثل صفات الرثاسة العشائرية قبه ۰ 
لذلك :د يعمد الاغوات الکنار او رؤساء الثيرات الميراودلمين"الى اختبار أحد 
اقربائه خلفا له ان لم يكن ابئاؤه صالحين لشغل المركز ٠‏ غير ان هذه حالات 
نادرة ( *ا) ۰ ويمكن تلضص وظائف الاغا الاكبر في النقاط التالية : 
١‏ تمثيل العشيرة لدى السلطات الحكومية ٠‏ 

(×) يذكر توماس بوا 8015 أن العشيرة كثيرا ما تلجأ الى انتخاب 
رئيس اخر اذا لم يكن ابن الرئیس السابق صالخا ۰ وقد يتدخل الحظ 
أحيانا في اختيار الرئيس الجديد » اذ قد يحط طبر على رأس احد .المرشحين 


٠ فيعتبر حبنثذ الشخص الذى اختاره الله‎ 
Bois, Thomas, the Kurds, Beirut 1966, 2.34. 


- هه" - 


۲ - تولي رئاسة القضاء العشائري ۰ 
۳ - تولي قادة الحملات الحربة ۰ 

ومما تحدر ملاحفلته ان الاغا الااکبر غير مسؤول عن الشوّون‌الاقتصادية 
والاجتماعبة للعشيرة ٠‏ اما مكاسبه » اضافة الى الاحترام والطاعة > فهی : 
١‏ - ضرية المشر على الحاصیل الزداعة ۰ 
۲ - ضريبة على الحيوانات (تبلغ 6۰۰/۱ ۰ 
۳ - حصه من الفدية (فی حالات الفصل) ۰ 
> - الفرامات الفروضة على افراد العشيرة نتسحة العقوبات *: 

وقد ازدادت مکاسب الاغا الاكبر في عهد الاحتلال البريطاني اذ عبنت 
له سلطات الاحتلال مرتبا شهریا ضخما کحاک لشیرته * وقد الني هسذا 
الراتب فیما بعد ۰ 

وقد تضاءلت مکاسب الاغا الاکیر وضرائبه على افراد العشيرة بمرور 
الزمن حتی افتصرت في اوانخر العهد الملكي على تمشل عشيرته في البرلان» 

لقد ذکرنا بان رئاسة العشيرة ثنائية في الوقت الحاضر (×) ٠‏ وهذه 
الرئاسة الثنائية لم تقتت عملدا وحدة العشيرة ۰ فقد تقاسم الرئيسان عملا 
السيطرة على عدد معين من تيرات الميراودليين ٠‏ ونظرا للنظام الاقطاعي السائد 
فان كل تيرة تحكم القرى التابعة لها » وهكذا يصبح عدد معين من قرى 
المنطقة تحت حكم كل واحد من الرئسين * 

ومن الناحبة النظرية يستطيع فرد العشيرة ان يتقدم بشكواه الى أى 
واحد.من هذيّن الرئسين > الا انه يستشير فعلا الرئیس الذى یحک منطقته* 
ویحاول كل رس حل منازعات ابناء منطقته بنفسه > غير انه قد ستشسير 
زميله اذا كانت القضية ذات حساسية خاصة ٠‏ اما القضايا الخطيرة التی تهم 

( × ) ينطبق هذا الكلام على فترة الخمسينات ٠‏ 

وات 


اا0ا0ة0404640 ببس بي ل 
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العشيرة باجمعها فيستشير الرئيس فيها مجلس المشيرة الذی يتألف من 
الاغوات الكبار » واذا فشبل الرسان فى الاتفاق على قضية معينة فقد يحصل 
الانقسام في العشيرة ویلتحق بكل رئيس ابناء المنطقة التى بطر عليها ۰ 
ولقد حدث مثل هذا الانقسام في عهد الاحتلال البريطاني حینما قرر رئيس 
تيرة محمود انا محاربة القوات البريطانية تأبيدا للشسخ محمود الحفيد > 
بشما ظل رئيس تيرة سليم اغا محتفظا بولائه للبريطانيين ۰ 

ويحتفظ كل رئيس بمضيف واسبع يقوم مقام دار الحكومة > ويزدحم 
دائما بالاغوات الكبار والاغوات الصغار والکوخات ورجال العشيرة م وتنائس 
في هذا المضيف شؤون العشيرة وتتردد فيه اخر الانباء كما تتم فيه امحاکمات» 
ولكل رئيس ایضا سكرتير يسمى (مرزه) يتولى مراسلاته وشؤونه الشخصیة» 
غير ان ابناءه المتعلمين قد حلوا محل المرزة * 
الاغوات الكبار : 

يمثل الاغوات الكبار (الذين يبلغ عددهم سبعة اغوات) رؤساء تيرات 
الیراودلیین ٠٠‏ ویتسنمون مراكزهم بالوراثة » غير ان هذا المركز فد يتتقل 
الى قريب ذى مقدرة اعظم ٠‏ 

وبالرغم مما بحنلون به من احترام عظيم من قبل افراد العشيرة » الا 
انهم لا يستشارون في المنازعات ۰ وتقتصر وظفتهم على القيام بدور المستشاريين 
للرئيس ٠‏ ولكل منهم مجال نفوذه الخاص الذى يشمل آلقری النى يمتلكها 
هو وبقية افراد تبرته » ويختلف مركزهم في العشيرة باختلاف صسفاتهم 
الشخصية ودرجة ضبافتهم وعدد اناعهم * 
الاغوات الصغاد راغا القرية) : 1 

يقيم في معظم قرى منطقة بشدر احد اعضاء طائفة الميراودليين فيصبح 
بذلك رئسا للقرية ویسمی «اغا القرية» + وقد يقيم احبانا بضمة. اشسخاص 


= ۳۵۷ = 


من طائفة الميراودليين في نفس القرية » وینادیهم القرویون بلقب «اغاء . 
غير ان واحدا منهم فقط یتولی وظيفة «اغا القرية» وهو الشخص الذى يمتاك 
القرية باجمعها او معظم اراضبها * (بنادي افراد العشيرة كل فرد من طائفة 
الیراودلیین بلقب «اغاء الا ان الاغوات الصغار ینادون بعضهم بعضا بلقب 
«كاكاء ٠‏ ویخص لقب «اغاء إتباع طائفة الميراودلبين فقط) ٠‏ 

والواقع ان اغا القرية ما هو سوى مالك القرية ٠‏ ويمكن لاى فرد 
من طالفة الیراودلین ان يتسنم هذا المنصب ٠‏ وقد نشأت فئة اغوات القرى 
او الاغوات الصغار من طبيعة نظام الورائة الاسلامي الذى یمنح الإناء 
نصبا متساويا في التركة ٠‏ فقد تنامى عدد الملاكين الیراودلبین على مر السنین» 
وكان بمثلهم في الاصل عدد قليل من رؤساء الطائفة » وهم اولك الذین 
استولوا على اراضى العشيرة عند اجتباحهم للمنطقة » 

ان اقامة «الاغا» في القرية امر ضرورى اذن * الا انه قد يمتلك اكثر 
من قرابة واحدة » وعندثذ یمین وكيلا عنه یطلق عليه اسم «کوخاء بتولی زمام 
الامور ننابة عنه ٠٠‏ وقد بشترك اکثر من مالك ميراودلي في اراضى القزية » 
وحينئذ يسنم المنصب اعظمهم ارضا ٠‏ وقد لا .يمتلك اغا القرية في بعسض 
الحالات أى ارض في القرية » لكن اسرته اقدم اسرة ميراودلية فبها ٠‏ 

وتشابه وظيفة اغا القرية وظيفة الرئيش الحكومي للوحدة الادارية ٠‏ 
فهو مسؤول عن اقراد القانون (حسب المغاهيم العشائرية وحسب تفسيراته 
الشخصبة) » كما انه بتوی حل نزاعات القروین » ویقوم ابضا بمهام تمشل 
القربة لدی السلطات الحكومية + 

وبحتفظ اغا القرية عادة بعدد من الاتباع المسلحين بدعون باسم 
(:وكن) بتصرفون کقوة بؤليسية تحت اشرافه * کما آله پستشیر ایضا عددا 
من اصدقائه القربین بسمون (نرهاني) في القضایا التی نهم مجتمع القرية وهم 

۳۵۸ 


يقومون مقام المجلس الاستشاري * ومن النادر ان يرجع الى الاغوات الكبار 
او الى الاغا الاكبر الا فی القضايا الخطيرة * ويعتير اغا القرية مسؤولا عن 
رعاية المحتاجين من ابناء القرية وعن ادارة الاحتفالات الحماعة وعن القيام 


بواجب الضافة ۰ اما الکاسب الاقتصادية التى يوفرها له مر کزه فهي : 
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ضريبة الحاصل (المشر) ٠‏ 
ضريبة الحبوانات (الکودا) ٠‏ 

هدية (من السكر او الشاي او الحيوانات) تقدم في مناسية الزواج ٠‏ 
هدية تقدمها كل عائلة في مناسبات الاعياد » 

هدايا تقدمها عوائل القرية في مناسبات. الوفاة (تشتمل على الاحطاب 
إو الفواكه او الخضروات او السكر أو الشاي) ۰ 

اداء بعض الخدمات الزراعة من قبل القرویان ٠‏ 


اغا القرية مع «جموعة هن ابثاء قربته 


اس برس لس 


ولقد فقد اغا القرية معظم هذه الکاسب في الوقت الحاضر > وان لم يزل 
بعض اغوات القرى النعزلة يتمسكون بها ۰ والواقع ان الحصول على تلك 
الفانم يعتمد على درجة نفوذ الاغا وعلى مدى قوة السلطة الحكومية فيالمنطقة ٠‏ 
ويزعم اغا القرية انه يجمع تلك الضرائب للانفاق على مضيف القرية * 
الکوخا × رال : 

يبر الكوخا ممثلا للاغا المالك » وهو في الوقت نفسه ضايط الارتباط 
بين المالك وسكان القرية » وبنهم وبين السلطات الحكومية * وتائل مهامه 
مهام اغا القرية على نطاق ضيق > فهو يتولى حل النازعات الصغيرة التى 
تحدث بين سكان القرية ٠‏ اما المنازعات الخطيرة فعرضها على الاغا المالك » 
واذا كانت ذات طسعة عشائرية عرضها على الاغا الكير ماشرة وربما على الاغا 
الاكبر ٠‏ واذا كانت القرية ملكا لاکثر من انما واحد عرض الكوخا القضايا 
الهامة على اعظمهم نفوذا او اقربهم مسكنا من القرية ٠‏ اما القضايا ذات 
الصفة الشسخصية البحتة فحلها دون الرجوع الى استشارات خارجية ۰ 

ويقوم القرويون بانتخاب الكوخا من اكبر مجموعة قراببة في القرية > 
واذا كان سكان القرية يؤلفون مجموعة قرايبة واحدة انتخ الكوخا من بين 
اكبر وحدة قرابة فبها وتكون عادة اعظمها ثراء ٠‏ ولا يعتبر الكبر في السن 
عاملا مهما في اختبار الكوخا ء غير ان التحلي بصفات الرثاسة امر ضرودی 
لن بنتخب لهذا النصب * وغل اية حال فلابد من الحصول عل موافقة مالك 


× (۱۱) الکوخا راو الکاهیا» تحریف شائع لكلمة (کتخدا) ۰ وتعني هذه 
الكلمة باللغة الفارسية (الوكيل) او (الحارس) او الوظف العالى » كما انها 
تعبي ايضا الوزیر الرتیسی. فی ‏ الحكومة الاقليمية : 
Longrigg, “Iraq 1900-1950” 2.‏ 
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القرية على انتعخاب الکوخا باعتباره سکون ممثله > وهذه النقطة في السادة 
من الشکلات العترف بها * وفي بعض الاحان یقوم الاك بنفسه باختيار 
رجله الفضل لهذا المنصب » على الا یتحاوز الشروط الطلوية ٠‏ ولا يعتبر 
هذا النصب ورائيا ء ومن المکن ان يعزل الکوخا اذا لم ترض عنه القرية > 
غير ان من الألوف ان يرث ابن الکوخا منصب اببه ۰ 

ومع ان الکوخا یمادس ساطته کوکیل للاغا المالك > الا ان تلك 
السلطة مع ذلك ليست مستقاة من وسائل قسرية بل من روابط القرالبة 
ومن لاقته الشخصية ۰ وهو على اية حال لا بصدر قرارات في منازعات 
القرية من دون استشارة مجموعة من الرجال العقلاء المحبين للوثام والذین 
يمثلون مجس القرية () * 


( × ) تتصف القرية اد «الجماعة» العربية بنفس السماث والمیزات 
التی تتسم بها القرية الكردية » بالرغم من ان القرية الكردية ابتة کلیا » 
بینما القرية العربية او «الجماعة» ليست ثابتة تماما ٠‏ ویسکن «الجماعة» 
عادة مجموعة قرابية واحدة او وحدات قرابية متعددة ۰ اما نظامهم فهو قبلي 
کلیا » ولا توجد سوی قری قليلة يسكنها سکان غير عشاثریین ٠‏ ويقوم 
الس ركال مقام الحاکم الاداري اتنی یمثل في الحقيقة «الشیغ, الالك والذی 
يتصرف کضابط ارتباط بين القرية والسلطة الحكومية ۰ وهو يتمتع بسلطة 
آقوی من سلطة «الشیخ» عملیا بالنسبة لابناء القرية لانه هو الذی بوفسر 
العمل الزراعي لهم ٠‏ وهو یعتبر اثری شخص في القرية وابرز شخصية في 
الجموعة القرابية ٠و‏ بالرغم من ان السلطة الحكومية لها نفوذ شکل في تعيينه» 
الا ان «الشیخ» والاشخاص المعنيين يتحملون المسؤولية الحقيقية في اختياره ٠‏ 
وق القری الكبيرة الثابتة یمئل السلطة الحکومية مركز شرطة ویتول 
السيطرة على القرية بصورة مباشرة » بالرغم من وجود سرکال فیها ٠‏ وقد 
اصدرت الحکومة في عام ۱۹۰۷ تشریعا لادارة القرية ۰ وبناء على هذا التشریع 
اصبح تعيين ضابط الارتباط في القرية الذى یسمی (العمدة) من مسوولية 
السلطة الحكومية ۰ 
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ولا يتمتع الکوخا عادة باية مكاسب اقتصادية » غير ان البعض منهسم 
يطالب القرویون بحصة صغيرة من الحاصل وبشىء من حطب الوقود والعلف» 
بل وبمبلغ صغير من النقود احیانا * ومن الشائع ان يقوم القرویون یمد يد 
الساعدة للكونخا وقت الحصاد «: 
التنظيم الاجتماعي لعشيرة شدر : 

تتخذ الوحدة الاجتماعية في عشيرة بشدد شکل «قرية» صغيرة متراصة 
mat vie‏ تقم ضمن او بجوار الاراضى الزراعة ٠‏ وتتالش 
کل قرية من عدد من الوحدات السسة الابوية عوعه‌هنانداو۳ ٠‏ وقد 
يتسب ابناه القرية جمیعا الى مجموعة قراببة واحدة » الا ان النموذج العام 
وجود وحدات قرابية متعددة ٠‏ وتتألف کل وحدة نسبة هن عدد من الذکور 
والاناث بشت رکون في نسب آموي واحد Agnatic descendants‏ 
لثلائة او اربعة اجال ٠‏ ويميل اعضاء كل وحدة نسببة الى التجمع » فحتلون 
سوت متلاصقة عععدامط غصزمل > كما بزرعون حقولا متحاورة * 

ويمكن ان نميز في مجتمع القرية ثلاث طبقات اجتماعية حسب تعر يف 
مط ۰ ۱۳ هی طبقة الاغوات وطبقة النوجر وطيقة العامة * 
طبقة الاغوات : 

يمثل الاغوات الطبقة العالية *. وتتألف هذه الطبقة من القرويين الذين 
ينتمون الى طائفة الميراودليين ٠‏ وريتمتع اعضاء هذه الطبقة بأعلى م ركز في 
مجتمع القرية * وهم یعملون اما ملاكين صغار او زواع تمستا جزابن ۰ ولا 
یکنسب افراد هذه الطقة أبة مزايا اقتصادية » غير أن افراد الطبقة العامة 


(12) Weber, Max, “The theory of social and economic orga- 
nization” (translated into English by A.R. Henrerson and Talcot 
Parson), London 1947, P. 390. 
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قد يؤدون لهم بعض الخدمات التطوعية » لا سيما وقت الحصاد ٠‏ وقد تحدث 
بعض الاستتناءات حنما تفرض تلك الخدمات الحانة على الفلاحين قسراء 

وبالرغم من ان الاغوات :يعتبرون انفسهم نبلاء العشيرة » الا انهم لا 
یمتلکون حقا تقليديا في استغلال او اضطهاد الطبقة العامة * والواقع أن 
مستوى حاة الاغوات الفقراء يقرب من مستوى ابناء الطبقة العامة > الا انه 
مهما بلغ فقر اعضاء طبقة الاغوات فان نساءهم لا يساهمن في الاعم ال 
الزراعية * وهم يختلطون يأفراد الطبقة العامة بلا أية قود او تحفظات > 
كما انهم قد يصاهرونهم ايضا ء غير ان النساء الميراودليات لا بتزوجن من 
خارج طائفتهن ٠‏ ولمل هذا اكبر حاجز طبقي :يفصل بين طبقة الاغوات 
والطبقة العامة ۰ 

ويكتسب الاغا المالك (اغا القرية) مركزا خاصا ضمن طبقة الاغوات > 
بسب کونه مالكا لاراضى القرية * وهوا یمشل أعلى سلطة في القرية » 
ویطالب بخضوع جميع القرويين لأمرته » ولذلك فان ابناء الطبقة العامة 
برفعون اليه منازعاتهم وشکاویهم لتخذ شأنها القرار المناسب ۰ 

وبالرغم من ان دخل الاغا المالك لا يعتبر ضثيلا على العموم > الا ان 
نفقاته تتحاوز في العادة دخله * لذلك فهو مدين على الدوام للمرابين والتجار» 
اما نفقانه قتشمل الصاریف الستة ومصاریف الاتباع ومصاریف الضیف ۰ 

وتکون الصاریف الستبة مصدرا هاما من مصادر اللفقات » ولکنه لس 
اهمها دائما » ويتمتع الاغا عادة بمستوى حباة م رتفع سا و یحتفظ بعائلة 
ضخمة ٠‏ ويتميز بیته بجودة بنائه بالسبة لسوت القرية » وباحتوائه على 
بعض الاثاث الحديث كالاسرة الحديدية وآلكرامى والخزانات الخسة ٠‏ 
وتشتمل وجبانه الغذائية على الرز واللحم > اضافة آلى المواد المعتادة ۰ ومع 
ان ملاسه تمائل املاس القروية لكنها افضل تموعة > وقد يكون قماشها من 

Ie 


صنع اوربي او ياباني ٠»‏ وبرتدي ساژه ملاس افضل ويتحلين بالحسلی 
واللخشلات ٠‏ 

اما مصاريف الاتباع فتتوقف على مقدار عددهم الذى یتناسب مع لروة 
الاغا » وينغي ان يمد الاغا اباعه بالاسلحة والذخيرة والخول » كما انه 
مسؤول عن الصرف على عوائلهم ۰ وما دامت اهمية الاغا المالك ومكااته 
تقاس بعدد اتباعه » فان البعض منهم :يحتفظ بعدد یقوق ما يتحمله دخلهم > 
حك جر عظل و 

اما المضيف فقد يستهلك بعض الاحبان النصيب الاعظم من ميزانية 
الاغا » ذلك ان حجمه ونفقانه يعتبران من اهم الدلائل الاجتماعة على مكانة 
الاغا المالك ٠‏ ويشتمل مضيف. اغا القرية على غرفة منفصلة في بته » غير ان 
الاغوات الكبار بحتفظون ببناية مستقلة تضم غرفة واحدة على الافل مزودة 
بالسجاد والکرامی الخشبية * ويعتبرر الاغا المالك مسؤولا عن تقديم المأوى 
والطعام في مضفه لكل غريب وجبه يمر بالقرية ٠‏ وشغي ان يدعو القرويين 
لاحتساء الشاي والقهوة ولتناول الطعام في الناسات المختلفة ۰ 

وبالرغم من ان عائلة الاغا المالك تتمتع بأعلى مركز في القرية » اکن 
هذا المركز لا يفرض وضعا خاصا بها ٠‏ وتقوم زوجات الاغا وبنانه بنفس 
الاعمال‌الستبة التی تقوم بها نساء القرية كالطبخوالتنظيف والعناية بالحبوانات» 
لكنهن لا بساهمن بالاعمال الزراعة مهما دعت الحال ۰ 

ويتعلم اولاد الاغا الكتابة والقراءة والقرآن على يد ملا القرية * ويقوم 
الابناء الكبار بمهام السكرتيرية لابيهم»كما يراقبون اعمال الزراعالمستأجرين* 

و یحتفظ الاغا المالك عادة باكثر دن زوجة واحدة » وقد يصلن الى اربع 
زوجات * وبماان الزوجات يشنار كن في الاعمال الستة » فان عددهن یصبح 
رصيذا اقتصاديا لا سما وان الاحتفاظ بمضيف والعناية بالحوانات بتطلب 


ME 


عملا كثيرا * وفضلا عن ذلك فقد يرمي الاغا المالك من وراء العائلة الكبيرة 
الل امداق مایق اکا فر شیب اکن عت کن يهن ابا لفان 
بخلصون له اخلاصا تاما » وينصب کل واحد منهم لادارة قرية من قراه او 
مجموعة من القرى فيحقق بذلك غرضا ساسا ٠‏ 25 

اما زواج الاغا المالك فهو في الغالب زواج داخل كنامهوه4هم8 ٠‏ > 
لكن باستطاعته ان یختاد زوجة من اية طائفة يشاء ٠‏ وهو لا یدفع صسداقا 
للزوجه »> لكنه قد ينفق مبلغا من المال یتجاوز بضعة مثات من الدنانير على 
املاس والاغات والحلي 5 
طبقة النوجر : 

سبق ان ذکرنا بان كل اغا مالك يحتفظ بعدد من الاتباع يمثلون قوته 
الحققه > وهؤلاء الاتباع مدججون بالسلاح دالما (حزام ذخيرة وخجز 
ومسدس ویندیة) * وهم يمثلون القوة البولسية والحرس الخاص بالاغا * 
وتستمد مكانة الاغا السياسية على مدى اخلاص هؤلاء الاتباع وعلى شدة عنفهم 
تجاه خصوده » وقد يحدث ان يلجأ اولتك الاتباع الى السلب » وعند ادك 
یتقاسمون مع الاغا اسلابهم * وهم يتولون ايضا ادارة شؤون املضيف > 
كما یتولون مهمة ضباط الارتباط بين الاغا وقراه الاخری ۰ ويمشل هؤلاء 
الاتباع نفس الحماعات التی وصفها ملنحن «هعهنلان10 قبل حوالى قرن في 
منطقة شرقى كردستان بقوله : (بحتفظ كل .رئيس للعشيزة او رس لنطقة 
بعصبة من المعاو نين يكون من جملة اعضائها اقرباژه القربون+وتتولی هذه العصبة 
مهمة تسوية الخلافات التى تنشاً للرئيس هع الانخرين عن طریق‌القوع(* ۰0۱ 


(13) Johnson, J.C.A.,“The Kurds of 13006608. Mag., vol. X, 
1940, P. 392. 


(14) Millingen, F., “Wild life among the Kurds” London 
1870, P. 239. 


(۳۳۱۵ - 


ويختار الاغا اناعه من افراد الطمقة العامة العشائريين الذین يستوطنون 
في الاصل قرى اخرى * وهم يمتون إلى طوائف ؤتيرات مختلفة » كما انهم 
دد يضمون ايضا بعض اقربائه الفقراء * وإيتبر الاغا مسؤولا عن جع 
نفقات هؤلاء الاتباع هم وعوائلهم » بالرغم من انهم یمضون اغلب اوقاتهم في 
بطالة وكسل .٠‏ 

انم کنر افراد النوجر في مجتمع القرية اعلى فللا من م ركز 
العامة » وهو ستمد من الخدمات التى یقدمونها للاغا الالك»ءومن تميزهم 
پالبطش * ولا يوجد ای حاجز حقيقي یفصل طبقتهم عن طبقة العانة ۰ 
طبقة العامة : 

تشتمل طبقة العامة علىافراد العشيرة الاعتبادیین‌الذین .بعملون بالزراعة» 
واغلبهم زداع مؤجرين (بالحاصف) بتعون الاغا اليراودلي ٠‏ وعنئاك عدد 
خثل منهم من اللاك الصفار ۰ ونادرا ما يمتلك هؤلاء الزراع اراضی ذات 
ري صناعي > بل یمتلکون فطعا م اراضی التلال والمرتفعات التی لا تصلح 
الا لزراعة الحبوب ٠‏ اما الزراع المؤجرون فیمتلکون حقا تقلدیا مورو ]| 
في زراعة حقول معينة هو حق الزارعة > غير انهم لا بحصلون على ای معونة 
مالية من الاغا المالك وينبغي ان يعتمدوا على انفسهم كل) » ويمتلك کل زارع 
عددا من الحيوانات التى یحق له رعبها في مراعي القرية المشتركة .٠‏ 

وبما ان سكان القرية يتألفون من مجموعات نسبية » فليس هناك سوى 
فروفا اجتماعبة ضشلة بين افراد الطقة العامة * وويرتبط القرویون بروابط 
قواية .يزيد من متانتها نظام الزواج الداخلي ٠‏ غير ان العضوية في وحدة 
قراببة ضخمة متمكنة تكسب الفرد القروي مركزا افضل ٠‏ 

اما القرى التى تسکنها عدة وحدات نسببة > فان العضوية في الوحدة 
النسببة هى التى تمي الفرد في مجتمع القرية > وتصبح العضوية في الوحدة 

39 


EE‏ ا وو ا 


النسببة بذلك اكثر اهمية من العضوية في عائلة معينة ٠‏ ومع ذلك فان العلاقة 
ضمن الوحدة النسبية لا تتطور الى درجة التحجزب » كما انها لا تتجاوز محرد 
الاشتراك في احتفالات المناسبات » ويعود ذلك الى المميزات الخاصة التى تمين 
اسب الكردي 1 Kurdish‏ والتى حددها بارث Barth‏ على النحو 
ااالسي : 

(ان الانساپ الكردية هی ليست احزاب . عجمنا۳0 منظمة ضسمن 
الجتمع كما هو الحال في اغلب الجتمعات الاخری ٠‏ و کذلك امر الحموعات 
القراببة ٠‏ فنظرا للمعدل العالى لحالات الزواج من الاقرباء ‏ فقد اصلبح 
النسب الكردي » بل وحتی الوحدة النسبية هبوطا الى مستوی القرية » داحلا 
ومعزولا اجتماعيا فضلا عن انه معزول جغرافا ایضا) ٩°(‏ ,, 

ويقاس مركز القروي بمركز وحدته الشسسبية ‏ ادج eعهe‌م1i‏ 
الذى تتوقف مکانته على العدد والثروة * لذلك فان العضوية في طالفتة 
نورالدين مثلا »> وهی اكبر طائفة في العشيرة > تجذب احتراما اكبر ٠‏ ويميز 
الاغوات افراد طائفة نورالدین عن بقية الطوائف الاخرى بتسميتهم (معقول)۰ 
غير ان التقدير الفردي یصبح اكثر وضوحا في القرى التى لا يقطنها الاغوات ٠‏ 
وتختفي الطبقات تقريبا في امثال هذه القرى وتحل محلها المكانة الاجتماعة 
Social standing‏ التی لا ترتفع الى الطبقة الاجتماعة ٠‏ ومن امهم 
انصفات التى تكسب المرء مركزا في مجتمع القرية هی الکبر والسمعة الطبة 
والندین ۰ 

ويغير وجود طبقة الاغوات في مجتمع القرية من اسس المكانة الاجتماعية 
بدرجة عظیمة ٠‏ ففي حالات كثيرة تظهر, مجموعة متميزة من طبقة الماسة 
بطلق علبها اسم (ترخاني) * ویتمتع اعضاء هذه الحموعة بثقة اغا القرية 


(15) Barth, 2. ۰ 
NY - 


وبالتالى یصیحون بمثابة المجلس الاستشاري له > وما هم في الحقيقة سوى 
مؤيديه بشكل او باخر ٠٠‏ وبتمتعون بم ركز اعلى في مجتمع القرییة » ویمفون 
في الغالب من الضرائب الزراعة والحبوانية ٠‏ ویتوا أمثال هؤلاء الاشخاص 
مركزا عاليا ضمن وحداتهم اللسبية او مجموعاتهم القرابية ٠‏ 

وتضیق المسؤوليات المشتركة ضمن مجتمع القرية الى درجة تقتصر فيها 
على اصفر مجموعة قراببة ٠‏ فالنزاع الذى بحدث بين فردين من اتساب 
مختلفة لا يژدي الى اشتراك بقية اعضاء النسبين في النزاع ٠‏ كذلك فان 
النزاع بين شخصین من مجموعتين قرابيتين محتلفتين لا بجر اله سوی 
الافراد من ذوي القربى الشديدة ٠‏ 

ولا تنحاوز الالتزامات العشائررية حدود القرية الا في مدان العلافات 
الاجتماعية » مثل تبادل الزیارات والهدایا في الاعباد وفي حفلات الزواج 
والوفاة » ولا تظهر وحد: العشيرة الا في حالة واحدة فقط » وهی حالة 
الدعوة الى القتال » اذ نساهم كل طائفة وتيرة بمجموعة من المسلحين تحت 
فادة رژسالهم ۰ وتنضوي تلك المجموعات جميءا تحت لواء واحد وفسادة 
عامة تتولاها طائفة الميراودليين ۰ 

التنظیم العشاثری لعشيرة الجاف 

برجم اصل عشيرة الجاف الى منطقة جوانرو في کردستان ايران > 
وما بزال .بش بعض افسامها هناك حتی البوم * وتحتل في الوفت الحاضر 
منطقة واسعة بين قزيل رباط في لواء ديالى وناحية بنجوین في اقصى النسال 
ارقي للواء السليمانية (×) ۰ 

وتزعم مصادر العشيرة بان عددها كان حوالى ستمائة عائلة فقط حینما 
هاجرت الى منطقة السلمانية في. نتصف القرن الامن عشر ۰ وبعد مضتی 

(*) لقد استقر الغالبية العظمى من افراد هذه العشيرة الا القليل 
منهم » وهؤلاة پعسکرون في سهل كركوك شتاء وفي هضبة بنجوين صيفا ٠‏ 

= بورك 


فرن من الزمن تحاوز عددها عشرة الاف عائلة + ولا يعزى هذا النمو الى 
زيادة طبيعية بطبيعة الحال > بل الى ذوبان غشائر اخری فبها ٠‏ والواقنع ان 
عشيرة الحاف التی کانت تلك قوة حرمة ضخية قد صهرت جبيع 
العشاثر الضمفة في منطقة نفوذها * فهي اذن عبارة عن «اتحاد» بکل ما في 
هذه الكلمة من معنی > ولیس شمة رايطة نسب تربط اقسام العشيرة المختافة ٠‏ 
ويشتمل هذا «الاتحاد» على الاقسام التالية : °١‏ 

ميكائيلي يك باسکي 3 كلالي لد روخزادي ‏ هارونى 5 
شاطري ‏ ترخاني - یزدان باخشي - تبله کوه - ساداني - آمالى - ابري ب 
بانفوزي - شبخ اسماعبلي - سوفیاوند ٠‏ 

ولقد تبعثر اغلب هذه الاقسام في السنين الاخيرة وکون ما شسسیه 
الاي الس تلد رو 

التنظيم السياسي لعشيرة الجاف 

یمکن القول ان التتظیم السياسي الحالي لعذيرة الجاف هو تركلة 
موروثة نستند الى نظام اقتصادي مغاير للنظام الحا > ونقصد به النظطام 
الرعوي الذی كان قد فرض الحباة الترحلة على افراد العشيرة * 

وقد تبلور فبها نتيجة لذلك نظام سياسي بختلف عن نظام عشيرة ,شدر 
المستقرة ٠‏ وقد كان ذلك النظام طبقءا في جوهره الا انه متأثر بنظام السب 
اور وهدعصنة اكثر من تأثر نظام عشيرة بشدر + 

وتسم قمة هذا النظام الطبقي طائفة السكزادة التي تنقسم الى ثلاث 
تيرات هي بهرام بيك وكيسخروسكي و ولدبيكي ٠‏ اما بقبة طوائف العشيرة 
فهى متساوية في مکانتها الاجتماعة * وتعتير طائفة السکزادة الطائضئة 


(16) Driver, “Kurds and Kurdistan” London 1920, PP.110-111, 


- ۹ 


الحاكمة في العشيرة © شأنها شأن طائقة الیراودلنان في عشيرة بشندر ۰ ولا 
یمادس السلطة في هذه الطائفة موی الرؤساء الفعلين » بنما يؤاف بقبة 
الاعضاء طبقة النبلاء في العشيرة دون ان بحصلوا على اية امتازات فعلمة ٠‏ 
وتنحصر وظفتهم السياسية في دور المستشارين للرئيس الاعلى » وهم في العادة 
من بين اكثر اعضاء العشيرة ثرا > اذ یمتلکون آراضی واسسمة وعددا 
كبيرا من الحبوانات * وهناك مر کزان مهمان بتحکمان في التنظم الساسي 
للعشيرة وهما مركز الرئیس الاعلی ومركز «الریسی» .٠‏ 
الرئس الاعلى : 

کان نبوا هذا المنصب > الذی يسر حكر رات السکزادة الثلات > 
یتأثر بموامل خارجية وداخلية ۰ وقد استمدت الموامل الخارجة اهمتها من 
الموهع الجغرافي الاستراتيجي لنطقة الحاف * وکانت تملك النطقة مارا 
للتنافس والتزاع بين الدولتين الفارسة والعثمانة » وكانت کل منهما تحاول 
ضمان رئيس للعشيرة موال لها » اما العوامل الداخلة فترتيط بدرجة توفر 
صفات الزعامة في الشخص المرشتح > كالثروة والقوة والمقدرة الأ خصة ٠‏ 
غير ان هذا اللصب كان يخضع أيضا لنظام الورائة التسلسلى الا اذا ققد 
ابناء الرئيس الاعلى لباقتم الشخصية ۰ 

ولا پستند الرس الاعل تأیده الفمق' الاشر من طائفة السکزادة بل 
من جماعة الشتمالا () ۰ 

وبتألف الشتمالا من اعضاء من مختلف الطوائف ٠‏ و یختلف عددهم 


حسب رغبة وحاجة الرئس الاعلى > الا انهم قد بتحاوزون مائة وخسین 


( × ) لقد اشتقت هذه الجماعة اسمها من تخييم اعضائها مع اسرهم 
حول خيمة او بیّت الرئیس الاعلى ٠‏ 


۳۷۰ = 


تابعا ٠‏ وهم يتصرفون كقوة بوليسية »> شأن. جماعة النوجر في عشيرة بشدرء 

كما يعاون كحرس شيخصى للرئيس الاعلى + 
وتكاد.تنائل مهام الرئیس الاعل في عشيرة الخاف 'مهام الاغا الاكبر في 

عشيرة بشدر » سوی انها اكثر تطمينا لضرورات واحتاجات حاة العشسيرة 

الرعو بة ۰ ويمكن تلخصها على الوجه التالی. : 

۱ قوم بوظفة الرشد الاکیر للعشيرة في حانها الافتصادية » فتولی 
توجیه وتنفليم الفعاليات الرعوية ٠‏ لذلك كان لابد له ان يمارس نفس 
الحاة المترحلة التى تمارسها العشيرة فصاحها في هحراتها الصفة 
والشتوية ۰ ۲ 

۲ - يمثل العشيرة امام السلطات الحكومية في كافة الامور التعلقة بها ۰ 

۳ - يقوم يمهام رئاسة القضاء العشائري » وهو الذى يصدر الققرار 
النهائي في المنازعات والخصومات العشائرية ٠‏ 

6 - يتولى منصب القائد الاعلى للعشيرة في حالة دخولها الحرب ضد العشاار 
الاخنری ٠‏ 
اما الزایا الاقتصادية التى ترتبط بهذا النصب فبي : 

۱ - ضريبة سنوية على حبوانات الشيرة تبلغ ۵۰/۱ (×) ۰ 

۲ - ضريبة الزواج الساة (سورانم) * 

۳ - ضریه يدفعها. اللاجئون الى حمی العشبرة ۰ 

الرپس : 
یطاق على الوسط المباشر بين الرئیش الاعلی وبقبة اقسام العشيرة 
( × ) كانت الحکومة التركية قد کلفت في الاصل الرئیس الاعهلى 


ليجمع الضريبة على الحیوانات من ابناء عشيرته نيابة عنها » لکنه لم يكن 
يدفع البها من تلك الضريبة سوی مبلغا اسميا ٠‏ 


ب ۳۷۱ - 


اسم «الريس» ۰ («) والريس في الحقيقة عبارة عن رئيس التسيرا + 

ويحدر بالذكر ان تبرة عشيرة الحاف المترحلة » وهی في الاساس مجموعة 

نسبية » تتمتع بتضامن عظيم كوحدة اجتماعية وساسية » وهي اعظم اتحادا 

من تبرة عشيرة بشدر المستقرة ۰ ويرجع ذلك الى عاملين : 

١‏ بما ان اعضاء التيرا بهاجرون عادة سوية ویضون في منطقة واحدة 
من اراضى الراعي فلس هناك اي حاجز جغرافي بحطم وحدة التيرا + 

۲ - بما أن الروابط الاقتصادية بين موزات التبا (الاسر الواسعف) قوبة 
للغاية بطبيعة حباتهم الرعوية » وبما ان التيرا تنتمي الى سلف مشترك» 
لذلك فانها ترث مراعى مشتركة ٠‏ وهكذا تضطر اقسامها الختلفة 
الى التعاون ساسا واقتصاديا ف الفعالبات الاقتصادية (الهحرة والرعي) 
وفي الفعالات السباسية (القتال) ** 
وتشبه وظفة الریس وظيفة الكوخا في عشيرة بشدر » لكن الريس 

اكثر استقلالا" * فهو يرجع في القضایا العامة التی تهم اه إلى الر کش 

الاعلى » لكنه حر التصرف في القضايا التى تعلق بالتيرا ٠‏ اما القضايا التى تيم 

طائفة بالذات فتولى حلها مجلس خاص يتألف من رژساء التيرات * ويمكن 

تلخيص مسژولیات الريس على الوجه التالى : 

١‏ - يعتبر وكيل الرئيس الاعلى لدى التيرا ويجمع له الضرائب والاموال» 

۲ - يقوم بوظفة ضابط الارتباط بين الرئس الاعلى والتيرا * 

۳ - يتير ممثلا تبرته في القضایا التی تهم الطائفة بأجمعها او المشيرة 
بكليتهاء 

6 - یقوم بدور المحكم (الوسیط) الرئيسى في امنازعات النى تنشب بين اعضاء 
ا 


( × ) ويظلق عليه ايضا لقب « الكوخا » ٠‏ 


نت ¥ 


8 یعتسر الموجه والمرشد الرئسی في الفعاللات الرعوية للتعرا ٠‏ 
٩‏ - سوق 'قيادة اليرا في العارك الحرببة * 

ولا ستمد سلطة الريس من قوة رادعة » بل من روابط القرابة التی 
نريطه باعضاء التيرا » وهي اشنه بسلطة ابوية ٠‏ ولعل ذلك بوضح اساب 
نسمية ايرا عادة باسم رئيسها ٠‏ 

ويتطلب منصب الريس شروطا معينة تجمل منه منصبا ورائا على وجه 
التقريب » فهو ينحصر في الوحدة الننسبية الرئيسية في النيدا » وفي اكثر 
الاشخاص ثراء ضمن تلك الوحدة ۰ 

ولا ترتبط بهذا اللصب اية مزایا اقتصادية سوی اعضاء الریس من 
الضراثب الفروضة على ابناء العشيرة * اما مزاياه السياسية فتقتصر على ما رناله 
الرئيس من احترام وطاعة ٠‏ 

ان هذه الدراسة للتنظيم السياسي للعشيرة تتحصر بالحماعات الرحل 
من عشيرة الحاف * ويجب ان توضح بان بضعة الاف فقط من عشيرة 
الجاف ما بزالون متسکین بحبانهم الرعوية وبمثل هذا النوع من التنظسم 
السياسي * اما بقية افراد العشيرة فتد هحروا حباة الترحل کلبا وتحولوا 
الى الزراعة ٠‏ ولقد مر انتقال المشيرة من الترحل الى الاستقرار بالخطوات 
اا 


كانت جمع اقسام العشيرة معتادة على ممارسة الهحرة الفصلة بين سهول 

لواء كركوك ومرتفعات منطقة اردلان في غربي ايران ۰ وكان من.عادتا 

ان تمضى الشتاء في سسهل كركوك والربيع في سهل شهرزور والصيف في 

مرتفعات اردلان ٠‏ ثم اخذت هذه الانتقالات الفصلة تواجه الصاعب والعقبات 

عقب الحرب الكبرى الاولى > فقد نتج عن تعاظم سبطرة السلطات الادارية 

تأييد المزادعين في شكاويهم ضد الرعاة وما تسببه حيواناتهم م اضرا 
05 5 


للحقول » وبالتالى تقسد حر كة حوانات العشيرة ۰ ومن الجهة الاخرى 
عمدت السلطات الايرانية الى فرض ضرائب باهضة على عور حيوائنات 
العشيرة الى مراعها في اردلان * وقد ادت هذه الاجراءات بمجموعها الى 
تحول عدد كير من اعضاء العشيرة الى الزراعة ٠‏ وقد سبق تلاك الاجراءات 
الساسة ايضا عامل اجتماعي اوضحه سون ةمك على النحو التالى : 

(لقد ظل القسم الارستقراطي من عشيرة الجاف » وهو طالغة السکزادة» 
یحتکر رثاسه العشيرة الى عهد محمود باشا الذی ترك عند وفانه في تهاية 
القرن التاسع عشسر ثلائة ابناء هم عثمان ویحبود ومحید علي * وقد ادت 
وفانه الى انقسام. العشيرة » فتولى محمود باشا مسؤولة رعاية الجماعات 
الرحالة » فكان بصاحهم في هحراتهم الريعية والخزيقية فما بين حلحة 
وسهل شهرزور بين المرتفعات واللخفضات»واستولن عثمان باشا على جولامار 
واداضى شهرزور واحتكر لنفسه حكم المنطقة ۰ اما إلابن الثالث محمد علي 
فقد بقى في .قزلرباط في لواء كر كوك) مکتفا بادارة اراضه الزراعة 
وان 


وهکذا يندو بان اقسام العشيرة قد بدأت بالاستقرار منذ نهاية القرن 
التاشع عش ولا سيما في منطقتي عثمان باشا ومحمد علي بك ۰ وکانت تلك 
العملية بطیثه نوعما في الداية > الا انها مسارعت عقب الحرب العتلمی الاولی 
نتيجة للموامل السياسية التی سبقت الاشارة اللها » والواقع أن عددا کسیرا 
من افراد العشيرة هجروا عشيرتهم واستوطنوا في اراضى غريية لم تكن جزءا 
من مراعي العشيرة التقلدية * ولقد اثرت عملة الاستقرار هذه تأثيرا عظما 
ف افك الاجتماعي والنياسي للشیرة ء 


(17) Soane, PP. 2234. 


WE 


وكان التغير في التنظيم الساسي عظيم جدا > بل ومميتا للنظام العشائري 
في الحققة > اذ اثر في كل من ت ركيب ورئاسة العشيرة ۰ فلقد تنائرتالعشيرة 
الى اجزاء صغيرة تتألف من طوائف او تيرات او هوزات متغرفة » واصبحت 
مستقلة كليا تقرییا عن بعضها البعض وعن العشيرة الأم * وهذا الانحلال 
امر طبيعي بعد ان فقد الدافع الحربي اهميته > وهو الدافع الذى كانت تقتضيه 
حاة العشيرة الرعوية والذى كان يضمن لها حماية الراعي ونهب المزارع ٠‏ 

كذلك فقدت طائفة السكزادة اهميتها الساسية > ولم تعد الاقام 
المختلفة من العشيرة تعترف باسرة معبئة من تلك الطائفة كزعيمة للعشيرة > 
واقتصر ولاء الفرد العشائري على الاسرة المالكة لارضه ٠‏ ولم تعد هناك ية 
التزامات ساسية تقع على عانق طوائف او تيرات المشيرة المختلفة نحو طائفة 
السکزادة » واقتصرت تاك الالتزامات علی المجاملات المحضة ٠‏ وتتمثل تلك 
المجاملات في الولاء الذى يظهره ريس كل تيرة او رس کل طائفة نحو 
ابرز شخصية في طائفة الاك زادة في مناسبات الاعباد واحتفالات الزواج 
والوفاة ٠‏ وقد یرجم اليه ایضا في الشؤون الخطيرة التى نهم اعضاء تبرته طالبا 
منه التوسط لدى السلطات الحكومية ٠‏ 

ان ضعف السلطة السياسية للرئاسة العشائرية القديمة هو تتبحة منطقية 
لانتقال العشيرة من حانها الرعوية المترحلة الى حاة الزراعة المستقرة ۰ فقد 
كان الرئس يمارس سلطته الساسية باعتباره قادا للعشيرة ومنظسسبا 
لفعالبانها الاقتصادية ٠‏ ولقد اصبحت العلاقات الخديدة بين افراد العشيرة 
الستقریین واسرة الرئاسة شبيهة بعلاقة الزراع المستأجرين بمالك الارض* 
والواقع :ان معظم افراد السکزادة قد تحولوا الى ملاكين غائبین يتعهدون تزوید 
فلاحهم: بالالات والبذور ویقیمون في المدن الكبرتى » ني حين ان الملاكين 
المياودلبين في عشيرة بشدر لا بساهمون باية عملية زراعية بل يكتفون بامت‌فاء 
حصتهم من الحاصل الزراعي ٠‏ 

00 اك 


ولقد طرأ على وظيفة الريس ايشا تغير جوهري وفقدت اهميتها 
السياسية » غير انها احتفظت بمعظم مظاهرها الاجتماعة * فما يزال اعضاء 
ایا يرجعون الى الريس في خضوماتهم ومنازعاتهم وسألونه الوط في 
حلها ويقبلون بقراره النهائي ۰ كما انهم ما زالوا یکلفو نه بتمشلهم امام المالك 
او امام السلطات الخكومية > لا سيما في قضاياهم الخطيرة * وما یزال منصب 
الریس يتطلب توفر الشروط القديمة ٠‏ فلابد للمرشح ان يكون تابعا للوحدة 
السئية الرئسمية في الثيرا او الى اكبر مجموعة قرايية في الوحدة » كما شغى 
ان یکون من اكثرهم ثراءا ٠‏ ويؤئر مدى نفوذه لدى السلطات الحكوسة في 
الوقت الحاضر ترا كيرا في لافته للمتصب ٠‏ 


التنظيم الاجتماعي لعشيرة الجاف 

يستند التنظيم الاجتماعي لمشيرة الحاف على قاعدة النظام النسبي الذى 
یصاحه تضامن اجتماعي وسياسي وتعاون اقتصادي ٠‏ لذلك تتعدم الطقسة 
ضمن الطائفة او الترة » وهذا امر طسعي نشحة لروایط السب الم 
تربط ما بين اعضاء كل طائفة او تيرة » هذا فضلا عن ان الطتقية لا تناسب 
الحياة الترحلة البسيطة * وما دامت طائفة السکزادة الحاكمة تمارس حياة 


مستقلة نمام الاستقلال عن العشيرة > وما دامت بقبة الطوائف والتيرات ستقلة 
عن بعضها اجتماعا واقتصاديا > فان الطبقية الاجتماعبة ضمن التيرة الواحدة 


تصبح امرا غير عملى ٠‏ غير ان مكانة الفرد ضمن وحدته اللسبية تعتمد على 


الثراء > لذلك یصیح الثراء المصدر الونحد للنفوذ * 


ولقد اثر اتحاه العشيرة تحو الاستقرار في بنائها الاجتماعى + وان كان 
اقل من تأثيره في تنظنمها السياسي ه ويختلف هذا التأثير حسب نوع وطسعة 


الاستقرار وحسب طوبوغرافة المنطقة ٠‏ وقد احتفظ النظام النسبي بسیطرته 
على النسق الاجتماعي :٠‏ فعلاقات التيرات المختلفة ضمن الطائغة لا تتحاوز 


= 


سسب | ي عفن و زک 


تبادل الزیارات والهدايا في الاعباد والاحتفالات المختلفة ٠‏ ولا توجد ايسة 
اعتبارات سياسية تربط تيرة بأخرى وتحملها مسؤوليات معينة ٠‏ اما العلاقات 
بين الوحداتالنسئة المختلفة ضمن التيرة الواحدة فتختلف حسبطوبوغرافة 
النطقه ٠‏ فاذا كانت التيرات تحتل منطقة واحدة ذات تضاريس مفتوحة » فان 
تضامنها یظل قوبا وفعالا ٠‏ وهي تتصرف في الغالب كهيئة واحدة لحماية 
مصالحها ضد أي اعتداء * وعکذا تلتزم كل وحدة نسبية في التبرا بسوولانها 
الصناسضة » اما اذا كانت تضاریس المنطقة وعرة فان المسؤولنات الساسية 
تضعت كلنا حتی تکاد تتلاشی‌ولا تحتفظ بفعاليتها سوی‌الالتزامات الاجتماعة » 

لقد فضي تحول العشيرة نحو الزراعة اذن على معظم الصلات‌والالتزامات 
العشاثربه القديمة > غير ان الوحدة النسبية ما تزال تحتفظ بطابعها القديم ۰ 
وتحتل كل وحدة نسبية بضعة قرى صغيرة متجاورة * وتمثل اغلب تلك 
القرى مراعي العشيرة القديمة ٠‏ فاذا سكنت القرية وحدة نسبة واحدة 
احتفظ افرادها بدرجة عالية من التضامن الاجتماعي والسياسي * فاذا اشتيك 
احد ایناه القرية مثلا في بزاع مع شخص من قرية اخرى » ساهم جميسع 
أفراد القرية في النزاع ٠‏ غير ان هذا التضامن بتضاءل في القرى التى تسكنها 
ات من وحدة نسببة ٠‏ 

ویرأس الوحدة السبية الکوبخا » وهو في الوقت نفسه رن القرية » 
ولابد ان یکون المرشح لهذا المنصب اعتلم الاشخاص نفوذا ضمن محموعته 
القراببة » ويمثل الکوخا القرية امام الاك وامام السلطات التحكومية > كما 
انه يتصرف کضابط ارتباط بين دیس التبرة وین الوحدة السبة ۰ 

ولم تتتلور بعد الطقة الاجتماعة في الختمعات الزراعتة الحدیدة 
لعشيرة الحاف »> وان كانت تحتاز في الوقت الحاضر تطورآ سریعا ۰ وتعتمد 
مكانة الفرد على امرين © الاول عدد ومكانة مجموعته القراببة > والثاني درجة 


ف 


راه وقد ضمعف تير العامل الاول بالنظر الان معظم القرى تشتمل على 
وه تسه وة > كما طخ ناور العامل الثاني نظرا لان معظم ابنباء 
العشيرة قد اصبحوا زراع ستأجرین لدی ملاكي السكزادة ۰ 

اما الذین استقروا في اراضى تعود لملاك غير عسائريين فقد استقلوا 
كليا عن عشيرتهم * بل .انهم تخلوا حتى عن تسسميتهم القديمة (کره) > 
واستعاضوا عنها بتسمية جديدة هي اما (كوران) أو (مسحین) » وقد اصحت 
هذه التسمية رمزا لتتعيتهم الجديدة وعلامة على انفصالهم عن عشسیرتهم ۰ 
رهد ظل عدد قليل جدا منهم يحافظ على صلاته مع تيراته ووحداته النسبية ۰ 

واخيرا لابد من القول بان عشيرة الجاف قد فقدت كيانها السسياسي 
القديم » وان العلاقة الجديدة بين ابناء العشيرة ورؤسائها تتحکم فها في 
الوفت الحاضر المصالح الشخصية لا الروابط القبلية التقليدية ٠‏ 

ممیزات النظام العشضاثری الکردی 

لابد لنا لکی نتعرف على اهم ممیزات النظام الشاثري الكردي من ان 
نسستعرض ثلاث نقاط رئيسية هي : الرئاسةالعشائرنية > والحروب 
المشاثرية > والالتزامات الشافرية * 
الرئاسة العشائرية : 

یمکتنا ان ندرس ممبزات الرثاسة العشائرية الكردية من خلال ناحتان» 
الاولی مؤهلات الرثاسة والثاية مزایا الزئاسة * 
مؤهلات الرئاسسة : 

تشثق رئاسة العشيرة الكردية من الحاجة الى تنظيم وتو جه اللشاطات 
الختلفة. للشيرة > ومع ان منصب الرئاسة وراي في العادة » الا انه يتطلب 
مؤهلات معبنة قد فرضتها الظروف الجغرافة لنطقة کردنتان ۰ واهم تلك 
الؤهلات القوة الحريية والثروة واللافة الشخصية ۰ 


- WA - 


فالقوة الحربة ميزة ضرورية للغاية ان لم تكن شرطا اساسا لرئاسة 
العشيرة الكردية » ذلك ان القتال یعسر وجها مهما من نشاطات العشيرة ٠٠‏ 
واذا ما تذکرنا ان العشيرة الکردية هي محموعة من الطوائف (الافضاذ) 
ترتبط ببعضها عن طریق السکنی في ارض معينة والخضوع الى رئاسة معینة 
ادر کنا اهمية تمتع الرئيس يالقوة الحربية ٠‏ والواقع ان الطائفة الى تنحصر 
نها الزعامة لا يمكن ان تحتفظ بزعامتها ان لم تكن متمتعة بقوة تؤهلها 
للسيطرة على بقة الطوائف والدفاع عن العشيرة تجاه غارات الاعداء + 

ان نواة القوة الحربة التى بحتفظ بها الرئيس هم «الاتباع» ٠‏ لذلك 
كان عدد الانباع ذا اهمية بالغة من وجهة نظر ابناء العشيرة انفسهم او افراد 
العشائر الاخرى ۰ ويقوم الاناع بالاضافة الى اعمالهم الحرية بحماية 
الرئيس وبتأدیب معارضيه * ويتعهد الرئيس بدوره بالانفاق عليهم وعلى 
عوائلهم ۰ ويختار الرئيس هؤلاء الاتباع من شتی الطوائف > وهم لا 
برتبطون مع بعضهم برابطة النسب > .الا انهم تشن کون بصفة واحدة هي 
عدم ارتاطهم بعمل نابت > واغلبهم رعاة في الاصل » وهؤلاء بدورهم یکرهون 
الارتباط بعمل نمطي ویمیلون بطسعة حباتهم البدوية إلى القتال ٠‏ 

اما الشروة فهي صفة ضرورية للرئاسة لانها ترد بعدد الاتباع و بدرجة 
ضافة الرئيس ٠‏ وقد ذکرنا اهمبة عدد «الاتباع» > ويمكننا القول: ان درجة 
الضيافة لا تقل اهمبة في اثرها عن عدد الاتباع ۰ وتحدد درجة ضافة الرس 
نوع «المضيف» الذی يتعهد الانفاق عليه ۰ فکلما اسع هذا الضیف و کشر 
عدد:زواره ارتفت؛سمعة الرئسن وازداد نفوذه * وریمکن القول ان «المضيف» 
يعتبر رمزا لوحدة العشيرة ٠‏ ففبه يعلن رؤساء الطوائف عن ولائسسم 
للرئيس > وبين جدرانه یشعر افراد العشيرة بالامان والاط‌تنان ٠٠‏ ولل 
ابرز دلبل على اهمبة الضافة لرشس العشيرة هو دا يقوم به رؤساء العشاثر 


WW 


بالفعل من انفاق اغلب وارداتهم على المضيف ء حتى ان بعضهم کنیرا ما يضطر 
ال یی من التحار والمرابين ٠‏ 

اما اللباقة الشخصتة التی لابد للرئیس من التخلی بها فتتمثل توفر 
طفاتمتمددة اهلها الشنحاعة والتدین‌والذکاء»فالشسحاعة صفة ضروریة لا ریس 
ما دام النظام العشائري .بعرض العشيرة لحروب مستمرة > وما دام رئيس 
العشيرة مسؤولا عن القبادة الحرببة ٠‏ اما التدين فهو صفة مهمة في رأى 
الاكراد ٠‏ واذا كان الرس ذا سب او صنة دة » كان مركزه اقوی 
وارسخ » ولعل ذلك يعلل لنا كثرة رؤساء العشائر ممن بحملون القابا دينة 
ی کر دستان مثل (الشيخ) و (الملا) ۰ اما الذكاء فساعد الرئيس على توسيع 
نفوذه داخل العشيرة (بين الطوائف) وخارجها (بين موظفي الحکومة) ۰ 
مزايا الرئامسة : 

تضمن راسة العشيرة الكردية ثلاث مزايا للرئیس هي الساطة المطلقة 
ورئاسة القضاء العشائري والسطرء على اراغى العشيرة ٠٠‏ 

واما السلظة المطلقة فهي صفة ممبزة للرئاسة في العشيرة الكردية » وان 
کان الرس بقوم في العادة باستشارة الرؤساء الصغار او الرجال المسنين في 
المشيرة » ويقول نیکتین عانعن انه متى ما تسلم الرئيس العثسائري 
سلطاته فلس للفرد العشائري ان یناتش مدى نفوذه في اية قضتة کانت6۱۸(۰ 
ويقول مينو رسكي Minorisky‏ انه في كثير من مناطق کردستان بنظر الى 
الاغا الرشتی كانه القازي التصر وال الرعة کانهاامن سل تفر ام 0 
اما ملنجن «مع«011 فقد وصف ساطة الرس العشاثري الكردي بقوله: 

(18) Nikitine, “Les Kurds” Paris 1956, 2. 133. 


(15) ف * ميتورسكي : «الاكراد » ملاحظات وانطباعات» ترجمة 
الدكتور معروق خزنه دار » بغداد 19534 ۰ ص ۲۵ ۰ 


Ne 
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(ان الرئسن العشائري الكردي هو ديكتاتور مطلق ولا حد لسلطانه * وبومعه 
ان يصادر ممتلكات ای فرد عشاثري وان يأمر بقتله :تى ما وجد :لك 
E E‏ 
وتعد فرارات الرئيس في شؤون العشيرة نهائية ولا يمكن لاى فرد او 
جماعة دحضها او الغاءها ٠‏ اما من تحدثه نفسه بمعارضة الرئيس ومخالفة 
اوامره فلن ينجو من عقابه او بطشه ٠‏ ويقول في ذلك احد الموظفين الاداريين 
في المناطق العشائرية الكردية : (یحاول رئيس العشيرة في العادة حل الشاکل 
التى تحدث بين افراد العشيرة حسب الاصول العشائرية او الدينة * أا 
القضايا التى تمس مصالحه او كرامته او حاته فلن تقيده في حلها ای قوانين 
دينية او عشائررية » وسبله الوحید الى حلها هو الانتقام » وقد يبلغ انتقام 
الرس احانا اقصی حدود القسوة ان ام توقفه قوة فوق فونه ۰ فالر یس 
یتمتع بسلطة غير محدودة ضمن عشيرته لا تشابهها الا سلطة الملك المطلق 
وكل من يتجاهل اوامره من افراد العشيرة فانه بعرض نفسه للعقاب الصارم 
بالضرب او النفي بل وحتی القتل ٠‏ وهذا هو الاسلوب الذى بشعه جمسم 
روساء عشاثر از يباري‌و السورجي التی‌تستوطن فيلوائى او صل‌وادبمل)(۱ ۰۲۲ 
اما رئاسة القضاء العشاثري فهي بايدي الرئیس العشالري ٠‏ فهو 
حامي العشيرة من الاعتداء الداخلی أو الخارجي + والواقع أن الفرد 
العشائري يفضل قضاء الرئیس على قضاء الحکومة لسبین » اولهما لاعتقاده ان 
الرئيس هو مرجعه الحقيتي » وانیهما لان شکواه لدی الراجع الحكومية 
لا تأني في العادة بنتيجة سريعة > كما قد تکلفه بعض النفقات + 


Millingen, 2. ۰‏ )20( 
(۲۱) فتاح » شاکر ۰ «قضاء عقرة. بض 2۳-۲ ٠‏ 
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وتعقد المحاكمات العشائرية في العادة في مضيف الرئس ویحضمر‌ها 
الرؤساء الصغار وبعض افراد العشيرة ٠‏ ولا يتدخل الرس في اللز زاع بين 
الافراد المتخاصمين ما لم يطلب احدهم التدخل > والواقع ان تدخله نوع من 
التحكم ٠٠‏ واهم وسائل الدفاع لدی العشاثري هو القسم بالله ثلاث مسرات 
او القسم بقبور الاولاء او القسم بالطلاق ٠‏ ويقول هاي رة أن القضاء 
الكردي العشائري يعتمد على قانون الاخذ بالثار ‏ غير ان هذا القول لبس 
صحيحا دائما » اذ أن الاحكام تستند عادة الى التقاليد والاعراف والشراء ع 
الدينية ٠‏ ويحاول الرئيس الحصول على تعويض للطرف المتضرر الذى هد 
يدقع على شكل مال او حوانات او نساء (في القضايا الخطيرة) * وقد يقرر 
الرئيس في فضایا القتل نفي الشخص الذنب خارج اراضى العشيرة ومصادرة 
املاکه ٠‏ ولا يصدر الرئيس حکما بالسحن او الوت ۰ وعلى العموم فان 
تضایا اليل لا تعرض فق المادة عل الرمس بل يلسا الطرف التضنرد ال 
القابلة بالمثل بقتل فرد من ی القاتل ٠‏ وفی هذه الحالة تعد القضه مغلقةء 
لکن اعمال القابلة بالئل قد تستمر في بعض الحالات زمنا طویلا مما يبحمل 
الرئيس على التدخل وحم النزاع ۰ وتعرض في الوقت الحاضر قايا 
القتل على الساطات الحكومية مباشرة ۰ 

اما سيطرة الرئیس على اراضي العشيرة الشاعة فتتمشل في جمیسع 
الاشکال العشائرية الكردية ٠١‏ ففي عشيرة بشدر یمثل الاغوات الیراودلیین 
طقة اللاکین ۰ کذلك شأن البکوات الذین کانوا روساه عشيرة الجاف 
الترحلة > والذین بمتلون الان ملاکی اراضی عشيرة الحاف * وهذا هو 
الحال في بقبة اجزاء كزدستان > اذ يشر تاياور ه51 الى حالة مشسابهة 
و ا لش 
Tylor, “Travels in Kurdistan”, Journal of Royal Geo-‏ )22( 

graphical Society. vol. XXXV, 1865, P. 50. 
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ويمكن ان نفسر هذه الظاهرة على ضوء طبعة تكوين العشيرة الكردية» 
فالطائفة الحاكمة تحتل مر کزها عن طريق قهر الطوائف الضعيفة واخضاعها 
لسيطرتها ثم الاستبلاه على اراضبها ۰ ولهذا فان الرئيس الكردي شتع 
بمزایا المالك الاقطاعي » وهو ذو مركز شببه بمركز البارونات الاقطاعيين 
في القرون الوسطى ۰ وقد كان اعتماد الدولة العشمانية على رئيس العشيرة 
في جمع الضرائب على الارض عاملا هاما في تست حقه في اراضى العشيرة 
بمرور الاعوام» ولاید من ان نو کد هنا ان السلطة الواسعة التى كان بتمتع بها 
الرئيس الكردي وكذلك الاحترام والطاعة التی یکنها له الفرد العشانزي > 
لم تكن وليدة الخوف والسلطة الديكتانورية فحسب » بل هي تركة نظام 
اكثر قدما كان الرئيس يتولى فبه تنظیم الحاة الاقتصادية للعشيرة 259 ۰ 

۲ 2 الحروب العشسائرية : 

كانت الحروب صفة مميزة للحاة العشائرية الكردية * اما في الوقت 
الحاضر. فتتدخل الحكومة في أي صدام یحدث بين العشائر ٠‏ والواقع ان 
اساب تلك الحروب ترجع الى عوإمل سياسية وجفرافية وليس الى ولع 
الاكراد بالسلب والنهب کما عزاها بمضل الرحالة والکتاب ٠‏ ویتمثل آنسر 
المامل السياسي بفشل الادارة العثمانية في السبطرة على العشائر الكردية ۰ 
والواقع ان السلطات العثمانية لم تكن تتدخل في شؤون العشائر الداخلية 
طالما كانت تدفع الضرائب + فوعورة المنطقة الكردية وندرة المواصلات فيها 
قد جمل من الصعب فرض النسطرء علها *: ویمود ار العامل الحضراني في 
تشسجبع القتال بين العشائر الكردية الى طسعة ارض کردستان الوعرة ٠‏ 
فوعورة المنطقة الكردية قد أدت الى التنافس الدائم على الاراضی الزراعبة 
الخصية وعلى الراعي الغنبة ٠‏ ولهذا فان عامل الاحتكاك بين العشائر 
Fleming, Rachel 11. “Geographic aspects of traditions”,‏ )23( 

Scottish Geographical’ Magazine, No. 37., 1921, P. 234. 
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المختلفة كان متوفرا على الدوام * هذا من ناحة > ومن ناحمة اخری تان قلة 
مصادر الباه في القرى الكردية كانت تحمل السكان الزائدين على ترك 
القرية والهجرة الى اماكن اخرى لتخفيف الضغط عن المياه ٠‏ وكثيرا ما 
يكوآن اولئك الجماعة الهاجرون الذین تربطهم رابطة السب فرقة حربة 
تسن الفادات على القرى الضصفة وتغتصب اراضی سكانها ۰ 

ويقول برتون «مدنة ان انعزال السكنى الكردية في قرى متفرقة - 
وهو امر ناجم عن وعورة المنطقة_ قد جعل‌التعاون بينسكان القریالختلفة امرآ 
متعذرا ٠‏ وقد ادى هذا بدوره الى ان تستقر كل اسرة كبيرة في قررية خاصة 
بها وان تعتمد على نفسها في انتاج حاجاتها الضرورية » وان تقف في وجه 
كل غريب معتبرة ايا تهديدا لأمنها واطمثناتها الاقتصادي 40" ۰ 


وهناك اسباب ثانوية اخری للحروب العشائرنية کالاتقام الشخصى 
واثتأر » الا ان امثال تلك المعارك نادرة الحدوث > وعلى نطاق محدود ۰ 
ويقوم الرئس بقيادة المعارك الهامة »> اما الاغوات الصغار فيقومون 
بتهيئة جماعاتهم المسلحة لکونوا تحت أمرة الرئیس ٠‏ ويشترك في الممارك 
الواسعة النطاق جمبع الافراد القادرين في العشيرة الذي تتراوح آعبارهم 
بين سنن الخاسة عشرة حتى الستين ممن يمتلكون السلاح » بينما بقوم بقبة 
افراد العشيرة باعانة المحاربين > اما المعارك الصغيرة فلا يشترك فيها الا 
اشخاص معبنون ممن لهم ولع خاص بالقتال » ولقد وصف بارث ۰ طانتدظ 
الجروب العشائرية المحلية على الحو التالى : 
(كان من المنوهع من اغا القريية ان بهيء مقاتلى القرية في وقت قصير 
لكي يساهموا بالقتال مع الوحدات الكبيرة التى بقودها اغوات من فسروع 
Burton, H.W., “The Kurds”. Journal of Royal central‏ )24( 
Asian Society, No. 8, P. 12, vol. XXX1, 1944. ۲‏ 
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رئسة اخرى من عشيرة الهماوند ۰ غير ان اغا القرية جر اذا أراد و 
ايضا ان یقوم بعملبات نهب لحسايه الشخصى ٠‏ وقد تجتمع مجموعة صغيرة 
من الاغوات الصناد وتهيء قوة عسكرية للقام بتلك الغامرة * وقد تقوم قرية 
بمفردها بمثل تلك الفامرة ٠‏ وهکذا تتکون مجموعة محاربة تحت قبادة 
أحد الاغوات الصغار او واحد من الاغوات الكبار ٠‏ واذا لم يكن اله دف 
مجرد سلب القوافل بل تحقبق النصر > فبقع الاختيار على قرية لم نينسم 
اخضاعها بعد ٠‏ وتتم العملية على النحو التالى : يتجه محموعة من الخالة 
ويقدمون انذارا لسكانها ٠‏ فاذا استسلمت القرية أقام فبها احد الاغنسوات 
الهماوند لجمع الضرائب > واذا اختارت القرية القاومة بدأ الهجوم غُلبها ٠‏ 
اذا استطاع الهماونديون دخول القرية نهبوا جميع املاكها غير الثانّة > 
اضافة الى الحبوانات * وبما ان القرویین المهزومين يعخزون عن مواصلة 
اعمالهم الزراعية بدون آلات وحیوانات » فانهم يعلنون خضوعهم لمشيرة 
الهماويد مقابل اعادة ممتلكاتهم البهم » وحينئذ بستقر في القرية احد الاغوات 
الهماوندیین مع جماعة. صغيرة من الاتباع » وهو یکون عادة احد اقرباء قاد 
OTE‏ 

وتلتزم الفزوات والحروب العشائرية الكردية بتقاليد خاصة تكاد تشبه 
في سطوتها القوانین + وقد ذکر ویکرام Wigraَm‏ في صدد الحديث عبن 
تفاليد الغزوات الكردية انها تننج بنهب الحيؤانات والاساحة والائنات 
النزلی » لکنها تجرم حرق البيوت واثلاف الزروعات وتخریب قنواتالري* 
كما ذكر ایضا ان تقاليد النزوات تحرم التعرض للنساء او الشبوخ بأذى 
حتى انهم لا بحتاجون الى ابة حراسة اثناء الهجوم ۲۳۲ ٠‏ وقد ايد هذه 


(26) Wigram. W.A., “The cradle of mankind” London 1914, 
PP. 167-8: 
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الاقوال مارك سايكس اوك > وأكد ان الغزوات العشنائرية لا تمس 
المتلکات الثابتة بأذى » الا انها لن تتقید بأية قوانين اذا ما اشتركت السلطات 
الحكومية في تلك الحروب > بل تحاول ان تنزل بها افدح الاضرار © , 

ويتصف الاكراد بكونهم محاریین شجعانا وصبورين ۰ ولقد وصفهم 
الكابتن هاي مق الذى اشترك في عدة معارك ضدهم بانهم محاربين 
فاشلین 40" + الا ان مارك سایکس الذى شهد ایضا عدة معارك من معا ركهم 
یژکد ان قهرهم في القتال امر غير یسیر ٩"‏ + 
۳ -. الالتزامات العشسائرية : 

لقد ذكرنا بان الرباط العام بين طوائف العشيرة ,يتمثل في سكناها 
بمنطقة مشتركة وخضوعها الى رئاسة مركزية ٠‏ لذا نحد ان الرباط الوحيد 
الذی پربط الطوائف (الافخاذ) المختلفة بعضها هو الاشتراك في القتال » 
ولا بوجد ی رابط اجتماعي او سياسي او اقتصادي بنها * لكن افراد 
الطائفة الواحدة یرتبطون بروابط متنوعة تتمثل بالمسؤؤلية الشتر کة والتعاون 
الاقتصادي والشار كة في الاحتفالات المختلفة ۰ 

فالمسؤولية المشتركة سمل في الاشتراك بالقتال مع اية جماعة من 
جماعات الطائفة تتعرض للاعتداء + ولا تظلهر هذه السوولية في الحوادث 
الفردية ‏ فحادثة القتل التى تقع على فرد من ابناء الطائفة لن تجر افراد 
الطائفة الاخرین الى معركة مع الطرف الاخر > بل یتکفل اقرباء القتمل 
الاقربون بالانتقام » الا اذا كان الشخص القتول احد الروساء * لذالك لا 


(27) Sykes. Sir Marks, “The Caliphat last heritage” London 


1915, P. 234. 
(28) Hay, P. 72. 
(29) Sykes, Marks, “Dar ul-Islam”, London 1904, PP.191-2. 
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یمکن اعباد الثأر مسؤولية عثدائرية بل هو مسؤولة عائلية («) * 

اما التعاون الاقتصادي فبتمثل بالملكية المشتركة لاراضى المراعي ولمصادر 
المناه » وحتى للاراضى الزراعة في يعض الاحبان :٠‏ ولعل عنا ا اون 
يبدو اكثر وضوحا في حالة العشائر المترحلة > فالطائفة تمتلك مساحة معينة 
من الارض بصورة اجماعية كمرعى لحوانانها » او قدا يؤجر افرادها بصورة 
مشتركة ارضا معينة کمرعی لحواناتهم ٠‏ 

وی حالة العشائر الستقرة تقد افراد العشيرة بالملكية الشاعة لمصادر 
لياه * ویتحمل الکوخا (مخار القرية) في العاده سووله تطسق هذا 
القانون الاجتماعي بحيث لا يحاول احد الافراد الاستبلاء على مياه للسري 
تفيض عن حقه ٠‏ وبما ان الملكية الاسمية للارض الزراعة تعود الى الاسرة 
الحاكمة في العشيرة فان للرئيس الحق في الاراضى الزراعية التى بحتلا 
افراد المجتمع العشائري ۰ والواقع ان لكل فلاح من ابناء العشيرة حقا تقليديا 
في مساحة معينة من الارض هو حق المزارعة * ويتم اعادة توزيع الادض يان 
الفلاحين كل عام او كل عدد من السنين * ولس من الضروري ان یقسوم 
الرئيس بنفسه بهذه العملية » فقد یتولاها مجلس مؤلف من الشیوخ فيالقرية 
يقوم بتوزیع الارض على فلاحي القرية کل تحسب طافته وحقه المتوارث * 

اما مراعي القرية فانها عتبر ملكا مشاعا لجميع السکان * ویتضسح 
التعاون الاقتصادي بين افراد الطائفة الواحدة أيضا ضمن القرية بتأجير داع 
للقام برعي حیوانات القرية بصورة مشتركة ۰ 


ر × ) ان الالتزامات المفروضة على المجموعة التسبية في العضيرة العربية 
هى اشد متانة بكثير من التزاماكة النسب الكردية ٠‏ فاعضاء النسب الواحد 
في العشيرة العربية يشعرون انهم اخوة » فهم يشتركون في الثأر وفي الفدية » 
ويتحملون مسؤولية ية جريمة يقترفها ای عضو من اعضاء النسب ٠‏ 


ب ۳۸۷ - 


اما الشار کة في الاحتفالات فانها تشمل الاعياد والزواج والوفات ٠‏ 
فضي ايام الاعباد يوم ابناء الطائفة او القرية بتبادل الزيارات ٠‏ ویلزم اعضاء 
الطائفة ابضا بالمساركة بحفلات الزواج وتقدیم الهدایا لاسرة ازوج ٠‏ 
ولكن اعظم المناسبات اهمية هي مناسبة الوفاة > فتجاهل تقدیم التعزية لاسرة 
التوفي > وعدم الحضور الى حفلات الوفاة امر لا يمكن ان يغتفر » و خاصة 
اذا كان الشیخص المتوفي احد روساء العشيرة ۰ لذلك فان حفلات الوفاة 
للافراد العشائز.يين تستغرق وقتا اطول من حفلات الاشخاص غير العشائرببين» 
وهي لا نقل عن اسبوع » بل وقد تدوم أكثر من شهر في حالة وفاة رئيس 
العشيرة او احد الرؤساء الصغار ۰ ويتقاظر افراد العشيرة على بت المنوفي 
حاملین معهم الهدايا من السكر والشاي والرز والحبوانات * 

۱ مقار نة بين النظام العشاثری الکردی 
والنظام العشاثری العر بی 

لقد کشفت هذه الدراسة للنظام العشاثري الكردي عن کون العامل 
الحغرافي السژول الاول عن نمط هذا النظام » الذی بختلف اختلافا جوهریا 
عن النظام القبلي الألوف ٠‏ وتبرز مقارنة هذا النظام مع النظام المشائري 
العربي تلك الحقبقة بوضوح ۰ ویمکن ان نسدد وجوه الاخنلاف بین‌النظامین 
في النقاط التالسة : 

١‏ - اللشسب: 

ترتبط جميع اقسام العشائر العرببة ببعضها بالاتساب الى سلف مششرك * 
وبالرغم من صعوبة تتبع العلاقات النسبية بين مختاف اقسام العشيزة » الا آن 
افر ادها يعتقدون جميعا انهم ينتمون. الى اب واحد * لذلك فان ذويب ان 
المجنلوعات الغزايبة ضمن العشيرة لا یمکن ان یتحقق بمجرد الاخضاع كما 
هو الخال في النظام الشائري الكردي > بل يتم بواسطة عملية تقليدية معيئة 
يطلق علها اسم (الكتبة) * وقد وصفها الدکتور سليم على الخو الثالى : 

A = 


(تعني عملية «الكتبة» ادبا الكتابة » الا انها تستخدم کمصطلح لوضف 
عملية تبني عائلة او اكثر او مجموعة نسببة كاملة ضيعن'عشيرة ابضسری > 
تؤيدها وثيقة سجل هذا الاجراء * واتمنح عملية «الكتية» الجماعة متم اة 
تفس الحقوق والمزايا التى یتمتع بها ابن العشيرة الاصلی » ویصبحون فسی 
الوافع جزء! لا .يتجزأ من العشيرة المذكورة) "© ۰ 
ویهتم روساء افخاذ العشيرة العربيسة اعتماما خاصا بصلتهم یمسس 
الفخذ او العشيرة » وفي وسعهم ان يتتبعوا اصولهم الى عدة اجال » على 
العكس من الرئيس الكردي ٠‏ وهذه الظاهرة تنم على ان الکبان الثابت للمشيرة 
الكردية لا یمکن ان يدوم زمنا طویلا 252 ٠‏ والحقيقة ان العشيرة الكردية 
تتعرض للانحلال حالما تفقد الطائفة الحاكمة قوتها الحربية » وتتصهر 
الافسام المختلفة في عشائر اخرى ٠‏ 
۲ - الراستة : 
تشابه رئاسة المشيرة الکردية في مظاهر عديدة رئاسة العشيرة العربسة» 
ومع ذلك فهناك فروقات رئسية تميز بینهما » وبما ان العشيرة العربية تقوم 
اساسا على وحدة السب » فان سلطة الشيخ (الرئيس) هي اشبه بسلطة الاب 
ولبست محض سلطة حربية » شأن سلطة الرئيس الكردي ٠‏ وتنوع مهام 
(الشبخ) العربي تنوعا عظيما » وتشمل الحقول الاجتماععة والاقتصادية 
والسياسية ٠٠(فهو‏ يعرف معرفة تامة الحقوق والتقاليد التى تختص بها عشيرته» 
كما يعرف ايضا تلك التى تختص بالعشاثر المجأورة * وهو یعرف سلب 
Salim. Dr. Shaki, “The economic and political organi-‏ )30( 
zation of Echchbaysh. a march village community in South Iraq”,‏ 


a thesis submitted to the University of London for the degree of 
Ph.D. in 1955, P. 151. 


(31) Encyclopedia Britanica, 11th edit:, vol. XV, 1911, P.949. 


- ۳۸۹ - 


ابناء العشيرة معرفة تامة > ويجب ان يكون ممثلهم السياسي > ويشغي غليه 
ان .يضمن السلام والوئام داخل العشيرة مستخدما الحزم والعدل * وعليه ان 
يعرف معرفة جيدة الاوضاع الخارجية التى تخص سلامة الخم > مثل توفر 
آباد الساه > وحالة الطرق الخ ۰ وهو الذى يقرد متی يرفع المخيم وايين 
ينصب ۰ واخيرا ولس آخرا ينوك «الشسخ» واجبات الضيافة) ۳۲ , 

ولذلك فالرغع من ان مركز «الشبخ» ورائي حسب النظام النساسیی» 
الا في حالة عجز الابناء ».لکنه في الوقت نفسه بتحضر عمللا باكثر الاسر ثراءا» 
لستطیم «الشمخ» مواجهة النفقات التى يتطلبها مرکزه » وفي احيان نادرة 
تلغى قاعدة الورائة لصلحة شخص تتوفر فيه مؤهلات القبادة بدرجة اعظم ٠‏ 
ولقد ذكر بؤركهارت Burkhart‏ في دراسته المستفيضة لبدو الجزيرة 
العربية بان «الشبخ» لس دكتانورا على عشيرته * وقد حدد وظائفه على النحو 
المذكور واضاف الى ذلك قوله : 

(ولا يستطيع «الشیخ» ان يعلن الحرب او يعقد شروط السلم بدون 
استشارة الرجال البارزين في عشيرته * واذا اراد رفع الخم فلابد له مقدما 
من استشارة رجاله حول سلامة الطرق و كفاية الرعی والماه في النطقة الهاجر 
البها ٠١‏ واما اوامره فلا تطاع لفرض الطاعة فحسب > بل تحتذی اعماله من 
قل افراد العشيرة ٠‏ بل ان احکامه لا تفرض على الحماعات التخاصمة حتی 
في قضايا الثأر ما لم یکونوا مقتنعين بها) "" ۰ 


وذكر بوركهارت ايضا بان «الشسخ» لا يتقاضى ای دخل سنوی من 


(32). Bonne, A.. “State and economy in the Middle East” 
1948, P. 362. 


(33) Burkhart, PP. 117-18. 


۳ 


عشيرته » بل بنيفي عليه في الحقيقة ان يعزز مر كزه بالانفاق بسخاء °" ۰ 
ومن المعروف ان ابناء المشيرة يتصرفون في حضور شبخهم في حرية وألفة 
وکانهم على قدم المساواة معه اجتماعا ومادیا *؛ ويدل سلوك الشبوخ وابناء 
العشائر تجاه بعضهم بعضا على انعدام الفوارق الطبقية والاجتماعة ضسمن 
ا PE‏ ۲ 
غير ان هذا النوع من الرئاسة العشائرية لا يتمثل في الوقت الحاضسر 
لدى العشائر المستقرة * والواقع ان الرئاسة لدى العشائر العربيبة 
المستقرة قد طورت صفات مشابهة لصفات الرئاسة الكردية التى تلز 
بارستقراطية عسكرية مقرونة باستغلال اقتصادي واجتماعي لابناء العشيرة * 
وقد وصف الدكتور سليم هذا النوع من الرئاسة في دراسته المنتفيضة لعشيرة 
بني اسد في جنوب العراق على النحو التالى : 
(ان آل خون هم الفخذ الرئسى في عشيرة بني اسد » وهم یمشون 
کارستقراطة عسكرية » ويمارسون سلطة عالية للغاية وینظرون الى جمع 
اعضاء الشيرة كاتباع وعبيد ٠‏ وهم بحکمون کطفاة ویعاملون اتباعهم بقسوة 
متناهية + ويفترض بالفرد العشائزي آن یکون على استعداد لخدمة الفخذ 
الحاکم مهما کات به من اعمال ٠‏ ويستخدم الشبخ دئس آل حون 
الفرامات والسجن في القلاع الطينية کاسلوب مألوف من اسالیب المقویات ۰ 
ویعمل جميع افراد العشيرة للشیخ ولافربائه آل خون الذيين :يمون 
معثلم حاصل الارض كما یفرضون ضرائب على النخيل والاشتة » وکان 
الشیخ بشارك الاب حتى في مهر ابنته ٠‏ ویفرض آل خبون الطاعة الكاملة 


على ابناء عشيرتهم بلي اسد لانهم «السادة»و كما بسمون اشسهم«بیت‌الر اسة»* 


۶ المصدر السابق » ص ۱۱۸ ٠‏ 1 
Fahmi, 2. ۰‏ .)35( 
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وكان الخيوني يمتلك حقا لا يناقش في اهانة وضرب واساهة معاملة السداوي 
(فرد العشترة الاعتادي) الذى بفترض فبه ان بقل مثل هذه المعاملة من دون 
أحتجاج 5 ومن عمق الخبوني ان بتدخل في أى نزاع او قضية للسداوي 
تضرف النار ان كان الخيوني من الرؤساء ام لا > لان الفزوض آن کال 
خوني هو رئيس ٠‏ وني كل سفر وفي كل نوع من أنواع الاعمال يستطيع 
الختوني ان يأمر أى فرد من بني اند ان يقدم اليه خدماته ۰ واذا احتاج 
الى الال فیوسمه ان یجنعه من العشيرة > لان الفروض بالخيوني الا يعمل 
ابدا » فوظیفته الوخيدة هي الحکم( ۳( «) ۰ 
۳ ا اقسام العشترة : 

تتمیز الصظلحات الكردية للدلالة على اقسام العشيرة بكونها نالعة 
جدا * وتعزی هذه الثلاهرة الى عدم وجود سب مشترلك بين الاقام 
( الطوائف ) الختلفة ٠‏ اما العشيرة العربنة فذات أقسام واضحة جدا » وهي 
تتصف شکب هرمي ٠.‏ واصفر وحدة فبها هي .(العائلة) التی بطلق عنیها 
اسم (أمل) » وهي عبارة عن اسرة واسعة ٠‏ وبلیها (الست) ویمثل وحسدة 
نسبية صغيرة » ثم (الفخذ) الذی إيمثل مجموعة نسبية بستطیع اعضاژه ان 
يتتبعوا نسبهم الى حوالي اربعة اجبال ٠‏ ويلى الفخذ (العشيرة) الى تشتمل 
على عدة افخاذ ينتمون الى شلف واحد ٠‏ ويلى العشيرة الشكل الاضخم 
والاکمل الذى يطلق عله اسم (القبيلة) > وتألف من عدة عشائر تتتسسي 
وله ار بلقي سد + 


Salim, PP. 170-72.‏ )36( 
× ) لقد طرأت تغيرات جوهرية على « الرئاسة » العضائرية العربية في 
اعتاب ثورة ۱4 تموز ۱۹۵۸ والغاء النظام الاقطساعي » ولم يعد الفرد 
العشائري يعترف بسلطة امثال اولئك « الشيوخ » كما ات « الرئاسة » 
العشائرية المشار اليها اعلاه قد فقدت مدلوتها كلا وخل محلها الولاء المعنوي 
لرئيس الجموعة النسبية العشائرية ٠‏ 


د ت 


: 
ظ 


۱ 


۱ 
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ء - الالتزامات العشسائرية : 

ان السوولیات الشتر کة ضمن العشيرة الكردية غير محددة تحدیدا 
واضحا * اما في حالة العشيرة العريية فهناك تسبك صارم من قبل جمييع 
افسام العشيرة بالالتزامات التالبة نس 

الدفاع : لابد لكل فخذ في المشيرة ان پساهم في الدفاع العام ضد 
المعتدين على العشيرة ٠‏ 

الفصل : :يجمع الفصل او الدية المفروضة على احد افراد العشيرة أو 
الفخذ من جميع اعضاء العشيرة او الفخذ ۰ كما يوزع ميلغ الفصل الکتسب 
على جمبع افراد العشيرة او الفخذ ٠‏ 

السوولیات المالية : یعتیر جمیع الافخاذ مسؤولين بالتساوي عن مد 
الشيخ بمبلغ من الال ینفقه على شؤون العشيرة + 

احتفالات المناسبات : الابد لكل عضو من اعضاء العشيرة ان يساهم في 
احتفالات المناسبات ۰ فاما حفلات الزواج فمن الضرورى الاشتراك بها اذا 
ما دعي الفرد العشائري وعليه ان بساهم بهدية مناسبة ٠‏ اما احتفالات الوفاة 
فنبغي على العشائري ان بحضرها دون دعوة وعلله ان يقدم هدية OT‏ 

التفاليد والاعراف : لقد طورت العشيرة العربة خلال تأريخه 
الظويل تقاليد راسيخة ٠‏ والواقع ان معظم تلك التقاليد موروئة من حباتها 
الرعوية السابقة ٠‏ ومن ابرز الامثلة على ذلك (الدخلة) » وهي طلب الحماية 
من عشيرة معبنة > فتصبح تلك العشيرة مسؤولة تحت جمیع الظروف بتقدیم 
نلك الحمانة غير المشروطة مهما كلفها الامر » حتى لو كان الطلب من اعداء 
اد 250 

(۳۷) شكارة » ضياء : « الحياة الاجتماعية والاقتصادية القبلية في 
القاطعات الوسطى والجنوبية وفي لواء الموصل » - تقریر قدم الى جمعية 
الدراسات الاجتماعية في عام ۱۹۵۶ ۰ ص۱۹ ۰ 

(۴۸) لقد أورد احمد فهميمثالا علىالتزام اتعشيرةالمطلق تجاه ا لدخيل = 

> 


وهناك مثال آخر على التقاليد العشائرية وهی [النخوة) » فني بعش 
المشاريع الاجتماعية > كبناء البيوت مثلا » تطلب مساعدة اعضاء المجموعة 
النسبية » وتسمى هذه العادة باسم (النخوة) » ومن العاز على العثسائري الا 

3 E) لها‎ . 

و کات التقاليد العشائرية تتص على اعتبار بعض الاعمال محلية للاحتقار 
كزراعة الخضروات مثلا » مما كان يؤثر على الوضع الاقتصادي للفلاح 
العشائري ٠‏ غير ان هذا العرف قد ضعف في الوقت الحاضر ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر ان الالتزامات المذكورة ما تزال فوية بين افراد 
العشائر العربية بالرغم من ضعف«الرآسة» العشائرية بشكلها القديمالمعروف» 
پل واختفائها تماما في كثير من العشائر نتيجة لزوال النظام الاقتضاعي ٠‏ 
وما نزال الالتزامات اللسسة ضمن «الاهل» و «الست» تفرض نفسها على 
العشائري بنفس القوة * 

تاثر السلطة الحكومية على المجتمعات العشائرية الكردية 

لقد توضح لنا بأن العشيرة الكردية لم تستطع القام بوظيفتها كاملة 

كوحدة سياسية واجتماعية نتسجة لتأثير العامل الجغرافي مما جعل «مجتمع 


= (اى طالب الحماية) وذلك ق القصة التالية :. ( هرب ذات مرة احد 
العضائر بين من عشيرته ولجاً الى عشيرة اخرى ٠‏ وقد حدث ان قتل ابن رئيس 
العشيرة احد ابنائه ٠‏ فاستدعي الشيخ الاب اللاجىء وسأله ان بحدد فدية 
لابنه » غيز ان الاب الذي كان بلا حول ولا ا ولا عشيرة تسنده رفض 
'نعيين الفدية وقرر ان يترك العشيرة ٠‏ وهذا يعني الحاق العار بالعشسيرة 
المذكورة ٠‏ وحینما سمع الشیخ بذلك هاله ۳ » واستدعی الاب اللاجىء 
مرة اخری الى خيمته وامر ابنه القاتل ان بترك الخيمة » ثم اطلق عليه النار 
اثناء خروجه فارداه قتیلا امام عين الدخیل ۰ وهکذا محی الشیخ العسار 
الذي الحقه ابنه بالعشيرة ) ٠‏ 
Fahmi, 2, 12. 5 ۲‏ 
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القرية » يمثل الوحدة السياسية :والاجتماعية ٠‏ وقد انعکست هذه 
الحقيقة في الانحلال الستريع » بل والمنيف احانا » الذي يمر زه النظام 
لعشائري في كردستان حالما تتوغل في مناطقه السلطة الادادية ‏ وهشذا 
التغلغل » الذی یدعمه تشر المواصلات > كان دائما ضربة مميتة اللسلطة 
الرؤساء التى کسبوها بالاخضاع والقوة + ولقد تحولت العلاقة بين افسراد 
العشيرة والرس في الناطق التی تخلغلت فيها السلطة الادارية الى مجرد 
الاحترام الشكلى ٠‏ والواقع ان رجال الشيرة آخذوا بفضلون الاتصبال 
بالسلطات الحكومية في القضايا الخطيرة » وان كانوا ما يزالون ,بفضلون” <ل 
خلافاتهم الثانوية بواسطة الكوخا او اغا القرزية ٠‏ اما في حالات القتل فتتدخل 
السلطات الحكومية دائما » ولا يستطيع العشائري ان بتولى بنفسه تنفيك 
القانون ٠٠‏ ولا يحاكم المشاثري على اية حال حسب القانون الجنائي الدني 
بل حسب قانون عشاثري خاص للقضايا الحنائية والمدئية ٠*‏ ولا يطبق هذا 
القانون الا في حالات انتماء الطرفين التخاصمین » المتهم والجنی عليه > الى 
التنظيمات الشائرية حيث يتم الفصل في الجريمة حسب العادات 
اش ارية ( )۰1 


ر( × ) تقد الغي قانون العشاثر بعد ثورة ۱۶ تموز ۱۹۵۸ ۰ وکانت 
السلطات البريطانية قد اصدرت في شباط عام ۱۹۱7 نظام حل النازعات 
العسائرية لحل القضايا الجنائية والمدنية التي تحدث بين افراد العش‌اثر 
حسب اعراقهم وتقاليدهم ٠‏ وقد عرفت الادة الثانية (ب) من النظام الافراد 
العشائريين بانهم اعضاء في عشائر معترف بها قد اعتادوا ان يحلوا منازعاتهم 
باللجوء ال التحكيم او الشيوخ الكبار لا الى المحاكم كما هو حال الاخرين * 

لقد تبنت الحكومة العراقية اسس ذلك النظام و نصت المادة (۸۸) من 
الدستور على اقامة محاكم خاصة او لجان لتسوية القضايا الجنائية والمدنية 
الخاصة بالعشائر حسب التقاليد العشائرية ٠‏ 5 


ند ۳۹۵ > 


وما یزال رجال العشاثر يتأرتججون. بين سلطة الرؤساء.وسسلطة 
البجكومة ٠‏ واذا كان رئیسهم حكيما وعادلا فضلؤه على السلطات الحكومية 
واستشاروه في قضایاهم » حتى في قضايا القتل ٠‏ ویمزی ميل الععشائريين 
للقضاء العشائري كما سبق ان ذكرنا الى سباطته وسرعة اجراءانه.في حين 
ان التضاء الحكومي تطلب وقتا طویلا ويزجهم في صعوبات اقتصادية » 

وهناك عامل اخر يبحمل العشائریین على الامتناع عن مراجعة *السلطات 
الحکومية في فضاياهم وعنازعانهم .وهو ضعف لقتهم في موظفي الحکومة ۰ 
وقد صود لبج ٠‏ 1۵0 الوظفین الحکومین في الناطق الريفية الکردية 
على النحو التالى : 

(بوجد تحت ادارة مدير الناحتة الاشرة عدد من رجال الشمرطة 
الذين يمثلون. ضاط الارتاط بين العشائر والسلطة الحکومبة » وین 
القول ان سوء تصرف هوّلاء الشرطة هو مصدر كراهية وعدم ثقة العشائریین 
بالحكومة ٠‏ وقد وصف الکایتن هداي به رجال الشرطة في ايامه بانیم 
محموعة من الشقاوات بدون تدریب ولا مباديء وانهم یستخدمون صلاحانهم 
= وقد ترك حل قضية ما الى ممثل السلطة الذی هو اما ان یکون‌متصرنا 
ر محافظا ) او قائممقاما ۰ ويتولى المثل احائة القضية ال مجلس یشتمل على 
ای رئيس عشائرى او وسيط او مجموعة هنهم يقوم هو بتعيينهم ۰ ویستمع 
الجلس الى القضية ثم بصدر حکمه ۰ ویقترح الجلس ایضا نوع الفدية 
التي يجب ان تفرض على الجنی عليه ۰ ومن حق ممثل الحكومة ات يصدر 
القرار النهائي ۰ و تشتمل العقوبات على الغرامة والحبس الشدید او البسیط 
ر بما لا يتجاوز اربعة عشر سنة » وني العادة لغاية خمس سنوات ) ۰ ولا 
پشتمل الحکم على الجلد او الاشغال الشاقة المؤبدة اد الاعدام ۰ ومما تجدر 
الاشارة اليه ان قانون العشائر هذا كان هدفا دائما لنقد الطبقة التنورة ولا 
سیما رجال القاتون, و کان الثقفون یطالبوت بتطبیق قانون واحد على الجمیم» 


۳۹ بت 


مرو سولاك د ار راع مج 


لارتكاب انواع المظالم * وییدو ان وصف هاي لهم ما بزال تطسق على 
الوقت الحاضر) (: 24 ۰ 

وبالرغم من ان الوضع قد تيحن عما كان عليه في ایام هاي ولج » 
فان رجال الشائر ما يزالون ینظرون يعدم ارتتاح الى السلطة الحکومة > 
ولا سيما رجال الشرطة > وان هذه النظرة غير الودية لها مبرداتها ٠‏ ومن 
المکن دعم نقة الشاتري بالسلطة الحكومية لو تحسن ستوی ممثليها > 
ولا ارجا الشرطة ۰ وقد عبر احد الوظفین المرسین في الس ا 
الادارية عن هذه الشكلة بقوله : (ان ابناء العشائر برضون من صمیم قلوبیم 
في التخلص من هذا النظام الزدوج في الخضوع الى السلطة الحكومية وآلى 
الرئاسة العشائرية » وهم يفضلون حكومة قوية وعادلة * ولا يقتضي السلطة 
لكي تكسب ولامعم اکثر من تطبيق العدالة الاجتماعية في مجتمع القزية) 30 24, 


0 
الجتمعات اللاعشائرية 

تتركز المجتمعات اللاعشائرية في مناطق, السهول والاراضی القلدلة 
القغورة قي اللواء ٠‏ ولقد كان العامل الحفرانی مسؤولا الى خد كير عن 
عدم تشجیم النزعة العشائرية لسبین : الاول » لان تلك الاراضى الزراعية 
الخصبة ذات المراعي الغنية كانت تجذب الغزاة باستمرار * والشاني » لان 
مواقعها غتر الحصينة لم تكن تشجم الدفاع عنها ضد الغزاة * وفضلا عن ذلك 
فان اهتمام السكان بالزراعة جعلهم اقل استعداد لقاومة الفزاة > وبالتالى 
عاخزین “عن الاحتفاظ بتنظيم ساسي عشاثري ۰ 

Leach, PP. 11-12.‏ )40( 
(۶۱) فتاح » شاكر + المصدر الاسبق » ص 553 
RY n‏ — 


وساهم العامل اليشري في اضعاف البل نحو القبلية في تلك اناق 
تتيجة لوقوعها تحت السيطرة الفعلية للامادة البابائية ٠‏ وكانت اة 
الامارة البابانية تهدف الى تحطمم النظام العشاثري واحلال النظام الاقط‌اعي 
المحض محله ٠‏ وقد مارست السلطات: العثمانية نفس الساسة بعد زوال 
الامارة البابانية حتى حلول الادارة الوطنسة ۰ 

وهكذا ساد المناطق غير العشائرية نظام شبه اقطاعي ٠‏ ولا يقيم ملاكو 
الاراضی الزراعة في فراهم » بل یقیمون في الدن الکبری ویعنون نوابا عنهم 
لیشرفوا على الاعمال الزراعية ويراقبوا الزراع ٠‏ اما السكان فهم في القالب 
زراع ستأجرون حسب نظام الحاصة “الا انهم لا يتمتعون بنفی المزايا 
التى یتمتع بها زراع المناطق العشائرية ۰ والواقع أن الزراع المستأجرون في 
المناطق العشائرية هم الملاك الحققون للارض > وهم يدفعون للاغا نصا 
من الحاصل بناء على كونه زعيما لهم ولكونه ممثلا للسلطة كما كان شأنه 
اثناء الادارة الشمانية ٠*‏ غير ان الحال بختلف في القرى غير العشائرية * فمن 
النادر ان یکون الزداع المستأجرون الملاك الحققون للارض ٠‏ فقد حصل 
الملاك الغائيون على الارض أما بواسطة الشراء او عن طريق الورائة ویس 
ندجة لانتمائهم الى الطوائف العشائرية الحاكمة ٠‏ كما ان سكان القرى قد 
لا یکونون مق المستوطنين القدامى بل خلبط من قدامى وجدد » وقد يكونون 
من النازحين من شتى جهات اللواء * وبالرغم من تمتع كل زارع بحق 
تقليدي في زراعة مساحة مصنة من ارض القرية (حق المزارعة) » غير ان 
الاك نفسه يتولى المسؤولة الفعلية في اعادة توزيع الارض على الزراع بين 
فترة واخرى ٠‏ وقد يعمد الاك الى تقليص قطعة الارض التى بخصص‌ها 
للزارع » او قد بحرمه منها نهائيا اذا دعى الامر الى ذلك ۰ 


= ۳۹۸ ب 


واضافة الى ذلك فان امالك في القرى غير العشائرية يقوم بنوع من 
استشماد رأس الال في الارض > ند زراعه بالبذور والالات مما يضفى صفة 
جديدة على علافته بالزراع ٠‏ والواقع ان الزراع في المناطق اللاعشائرية هم 
اقرب ما يكونون الى عمال زراعین * لذلك فهم بستخدمون اصطلاحا خاصا 
للتسير عن وضعهم وعن العلاقة بينهم وبين الالك » اذ يسمون اتضسهم 
( مسجين ) ٠‏ ولقد اساء بعض الكتاب تفسير هذا الصطلح مدعا انه ممائلا 
لمصطلح (العبد) » غير ان الواقع یتناقض وهذا التفسير * 

وهناك آیضا عدد من الملاك الصغار في بعض القری غير العشائرية > غير 
أن اراضیهم محدودة جدا بالقماس الى اراضی الملاك الغائبین ٠‏ وقد رصن 
احانا الى الضغط ء لا سیما بحجز: الماء عنهم > لستموا اراضهم الى المالاك 
التائيين > لکنهم عموما یمارسون حاة طبيعية ٠‏ 

البناء السیاسی للمجتمعات اللاعشائر بة 

تعتبر «القررية» الوحدة الاساسية للتنظيم السياسي للاقوام اللاعشائريين * 
وهي في العادة متراصة جدا وسكنها محموعات صغيرة یتراوح عددها بين 
۰ الى ۵۰۰ شخصا * ویعرف هؤلاء السكان انفسهم حسب موطنهم > ای 
ان انتماهم السياسي يرتيط بمسکنهم ارتباطا كاملا * 

وشل مجتمع القرية اتصسصصه» ععهدلل على محموعات قرابة 
یمک ادراجها مع الصنف الذى يطلق عليه مردوخ 150068 اسم 
« الحتمعات القراب 2 2( Kin Communities‏ + دفی 
القری التي تستوطنها عدة محموعات فراسة ستقل كل 
مجموعة بیجسم 81006 مقصل من البينوت ٠‏ ولا تلغ درجة 


42. Murdoch, G.P., “Socia] organization” New York, 1949, 
PP. 88-9. 
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الوحدة في هذه الحمعات ما تبلغه عادة في القرى العشائرية ٠‏ وترتفع درجة 
الوحدة بين المجموعات القرابية المختلفة في القرى القديمة لان سسکانها 
پرتبطون فيما بینهم بروابط المصاهرة ٠‏ اما في القري الحديئة فيصبح تحزب 
المجموعات القراببة ظاهرة بارزة » وتتمتع اعظم المجموعات القرايية قوة باعلى 
پیک في القرية * وعلى اية حال » ففي جميع انماط القرى اللاعشائرية 
تتغاب روح الولاء لمجتمع القرية على النحزبات الداخلية في حالة الصسراع 
نم ای الاخری: ۰ 

وبالرغم من ان السلطة الحكومية تفرض وجودها الباشر على القرية » 
الا ان المالك بزاول الستطرة الفعلة فبها * ونستمد سلطته من السيطرة على 
اراضی القرية الزراعية > حيث تتحول نلك السيطرة الى قوة سياسية ۰ 
وتحلف قوة امالك عن قوة الاغا المشائري » فامكان القروي ان يرفض 
تاییده او حتی اطاعة اوامره » الا انه يعرض نفسه في هذه الجا الى التاعب» 
وقد بنتهي به الامر الى فقدان ارضه ۰ ولا يمتلك الالك وسائل قسرية لنفي 
الزارع غير الرغوب فيه من القرية > غير ان مثل هذا الزارع لا يستطيع 
عمليا البقاء في القرية بعد تجريده من الارض » فيضطر الى اانزوح الى قرية 
اخری بحنا عن العمل ٠‏ وهكذا يصيح الزراع المستأجرون تحت السسيطرة 
الدائمة للملاك » وبذلك بنش فيالقرية نوع من النظام السياسي‌شبه الاقطاعي * 

اما القری التی ,بتقاسم ارضها ملاك صغار و کار فتبرز حالة من الصبراع 
بين الجماعتین ٠‏ وینجم هذا الوضع من محاولة اللاك الصفار اضعاف ساعلة 
الملاك الکبار وتقوية الولاء للسلطة الحكومية *: وبحاول المالك الكير بدوره 
ان یضفط على معارضيه من الملاك الصغار. باستخدام القوة آو بممارستة 
سیطرته على مصدر الباه واجبارهم على ترك القرية * وقد يحاول امالك 
الكبير الاستبلاء على بقة اراضی القرية بالطرق القانونية (بواسطة اليسع) 


جاخ ايت 


او بالطرق غير الشرعية (بمحرد الادعاءات) » وعكذا تشهد امثال هذه القرى 
متازعات مستمرة بين الملاكين الكبار والصغار ٠‏ 

اما القرى التى يتقاسم ارضها الملاكون الصفاد فتتركز السلطة فيها 
بأيدى اكير الجموعات القراببة واكثرها ثرا ٠‏ غير ان الادادة الحكومية 
تمارس في هذه الحالة مبطرة كاملة » 

ولا یمادس الملاكون الكبار سلطتهم بصورة مباشرة بسبب غبابهم عن 
القرية » بل ی وکلونها الى ممثل لهم هو (السركار) او (الختار) ٠‏ 

فاما السركار ( × ) فقد يقيم في القرية دائميا أو یزورها في اوقسات 
معنة * فاذا اقام في القرية تولی ساطات الالك بصورة فعلة * ولابد ان یعرض 
عله كل ما ينشأ من نزاعات بين الفلاحين حول الزداعة لحلها بنفسه او 
بحلها الى الالك»اما اذا لم يقم في القرية فتولى المختار مسؤولاته الاجتماء4 
ويصبح بذلك وكيلا للمالك ٠‏ ويقوم السركار بالوظائف التالة : 
۹ تراقب الاعمال الزراعة ویوجه فعالبات الزراع ۰ 
۲ - بحل النازعات الزراعية وشاکل الزراع ۰ 
۳ - يتصرف کوکیل للمالك في الشژون الافتصادية ویراقب عملبات الحصاد 

لمحافظ على نصب الالك من الحاصیل + 
٤‏ - یتولی مسؤوليات الالك في الاشراف على اعادة توزیم الاراضى الزراعة 

وميا الري ۰ 
ه - يبلغ المالك بنشاطاتالزراعاو السلطة الحكومية التىتد تهدد مصالحه» 

اما مکافاته الاقتصادية التى: یدفمها الالك عادة نتشسمل على ۸۳ من 
محصول التبغ .وعلى عشرة كيلوغرامات من الحبوب > وقد تقتصر على رانب 
شهري معين ٠‏ غير انه يتن ايضا يعض الکاسب من الفلاحين + 

( × ) ويسمى أيضا (الشحنة) او (الكزير) ٠‏ 

5 


ان سلطة المالك ووكيله مدعمة بقوة فعلية یمثلها (الانباع) ۰ فكل مالك 
بختص بعدد من الانباع حتاف عددهم حسب درجة ثروته ٠‏ ويتكون هؤلاء 
الانباع على نفس الاستس التى يتكون بموجبها اتباع الرؤساء المشساثربین > 
وهم يمثلون القوة الفعلية للمالك ٠‏ ویکادون يشبهون قوة بولسسة متحركة» 
فهم بطوفون باستمراد على القرى ٠‏ وقد يقيم واحد منهم او اكثر في قرية 
معينة اذا استدعی الامر ذلك ٠‏ ویتولی هؤلاء الاتباع تأديب کل مزارع عنود 
يتصرف ضد رغات المالك * ومن النادر ان تردع السلطات الحكومة هؤلاء 
الاتباع عما .يقومون به من مخالفات واعتداءات > لان المالك یوفر لهم الحماية 
اللازمة ء 

اما القضايا والمنازعات التى تحدت بين القروبين والتى لا تهم امالك 
فتعرض على موظفي السلطة الحكومية * وقد يقوم المختار الذى بتصيرف 
كضابط ارتباط بين القرویین والسلطة الحكومية بحل النازعات السسيطة 
بنفسه » الا انه يبلغ السلطات الحكومية دائما بالنزاعات والخصومات! لمخطيرة ٠‏ 
وتحل المنازعات حسب القانون الدني > ذلك لان قانون العشائر لا يطبق على 
القرى غير المشائريية * 


البناء الاجتماعى للمجتمعات اللاعشائر ية 


بتصف «مجتمع القرية» اللاعشائري في لواء السليمانية بكونه مجتمعا 
منعزلا وذى نطاق ضبق وموارد محدودة ٠‏ وقد اثر هذا التركبب تأثير فمالا 
على اللسق الاجتماعي ۰ ففي مثل هذا النوع من المجتمعات (لا پستطیع 
النتجين الفرديين ان يجمعوا رأس مال ضخم » كما انهم لا بستطیعون فى 
النهاية ان يتولوا عمليات تجارية مالية من نوع جديد) (۳*) ۰ وهكذا بتصذر 


e,‏ 0 امت 
Firth, Rymond, “Elements of sicial organization” second‏ .43 
edition. London 1952, P. 52.‏ 
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جرد اه و امه a‏ اهر [للإعتائراية * وبالرغم من وجود 
ملا کین صفار یقومون يتأجير نخدمات عمال زراعین > لا سیما وقت الحصاد > 
غير ان هؤلاء اللاك لا بستطعون ان یکونوا طقة اقتصادية نظرا لمجزهم 
عن تجميع الشروة ٠٠‏ بل انهم انفسهم قد يتحولون الى زداع ستأجرین في 
ظروف معينة * اما الزراع المستأجرون فلا يستطيعون أن يكونوا طتقة 
اقتصادية ضمن مجتمع القرية تستفل طبقة أدنى منها » لان ثروتهم بالكاد 
مه ٠‏ كما انهم قد يضطرون الى العمل كعمال 
زداعيين في بعض فصول العام ۰ واذا ما قبلنا تعریف الطبقة الاجتماعة على 
انها (مجموعة من الناس ذات مستوى حاة معين يختلف اختلافا متميزا عن 
مستوى مجموعة اخرى في نفس المجتمع) 7 * » فانا يمكن ان نحکسم 
ات کید على انعدام الطبقية الاجتماعية في المجتمعات اللاعشاثرية ‏ وهي تلك 
الطبقبة التي بستند بناؤها بشكل رئسي على الثروة ٠‏ ( وهنا لابد ان نؤكد 
بان المالك الكبير لا يمكن اعتباره عضوا في مجتمع القرية لانه لا يقم مها 
اقامة دائست) ٠‏ 

غير انه من الجهة الاخرى توجد في مجتمع القرية فروق في المذزلة 
الاجتماعية تضمن لاصحابها مراکز: RY ERY FC‏ 
على اية حال الى ما يمك ان يسمى بمجموعة متميزة > فهي مراکز غسير 
فسرية ولا تؤدي الى قام الصراع بين الافراد * ادس الاشخاص الذین 
یتوآون تلك الراکز نحاة مشابهة لحاة بقة افراد م مجتمع القرية ٠‏ 

وهكذا یمکننا ان مخلص إلى القول بان « المنزلة الاجتماعیس2» 
#ستعلصة امته5 . هي التى نمی بان الافراد في محتمعات القريبة 


44. Bowley, A.L., “The nature and purpose of the measure- 
ment of social phenomena” London 1915, PP. 164-5. 


e 


اللاعشائر بة > اما الطبقات الاجتماعة classes‏ 5081 فلا وجود لها ٠٠‏ ذلك 
ان الطبقة الاجتماعية كما عبر عنها والتر غولدشمت 8#نصطهه0018 Walter‏ 
هي (شطيرة من الجتمع بظهر اعضاؤها مكانة إجتماعية مشتركة في تصنيف 
طبقي ٠‏ وتختلف «الطبقة» عن «المنزلة» في کون الاخيرة' تدل على استمرارية 
ومدى » بينما تعني «الطيقة» درجة من الوحدة وشكلا من اشكال التجنانس 


بان اعضائها) 27 2 
ان الراکز البارزة في القرية - والتی تحدد متزلة القروي - ترتبط 
باربعة مصادر هي : الحموعة القراسة ومع صنعا» والثروة »> والندین > 


والكر ۰ 
الجموعة القرابية + 


تکنسب العضوية في مجموعة قرابية ضخمة وقوية اهمية خاصة » لان 
اعضاء الحموعة يدخاون طرفا فيا بحدث من نزاعات بين الاشخاص ۰ 
والنازعات الحلية في القرية جزء هام من حاة الاس اليومية » واسسیاب 
الخصام عديدة » الا ان اهمها اعتداء الحبوانات على الحقول * ویتکرر هذا 
الاعتداء باستمراد بسیب نظام الحقول الفتوحة و یضر بالحاصیل ضررا کبیرا» 
كذلك يتكرر النزاع حول میاه الري > بالرغم من وجود شخص معين يو کل 
اليه توزیع المناه وهو الميراو ٠٠‏ 

وهذه النزاعات تؤدي دائما الى تحزب المجموعة القراببة * ومما لا دیب 
فبه ان العضوية في مجموعة ضخمة ومتمكنة يحسب لها حساب خاص لدی 
حدوث النزاع والشحار ٠‏ وللعضوية في المجموعة القراببة أهمية نخاصة ایضا 
في اتخاب المتار ۰ 


45. Coder, Helen, “Kwakinth; rank without class” American 
Anthropology, vol. 59, June 1957. 2. 473. 


NE‏ تب 


۱ 
۱ 
۱ 


الشسروة : 

تلم الثروة دورا هاما في الملاقات الاجتماعية ضمن القرية » لا سا 
اذا کات تلك القرية مر كرا للاکین صفاد ٠‏ وتتلاشى اهمية الثروة في الفری 
التى :يملكها مالك واحد ٠‏ وتحتيق الثروة مکانة بارزة لصاحبها من خلال 
ارين > هما الضافة والسيطرة على موارد الماه * 

فالضيافة مصدر رئسي من مصادر المنزلة الاجتماعة في القربة ٠‏ ویعلن 
الزارع الغني عن کرمه باقامته مضیف وبمد يد الساعدة للمحتاجين من 
القرو.يين وبتوزريع الطعام على على الفقراء في المناسبات والاحتفالات المختلفة ٠‏ 

اما السيطرة على مورد الماه فتحقق لصاحبها منزلة بارزة في القرية نظرا 
و ری المياه تمثل عصب الحاة الاقتصادية ‏ وز تتوفر السنطرة ة على مورد المساه 
عن طربيق الانفاق على حفر الابار والکهاریز التي تمد القرية وحقولها بالباه * 

ویمکن القول ان التفاوت في الثروة وهو تفاوت بسط بطسعسة 
الحال - يؤدي الى تفاوت واضح في المنزلة الاجتماعية ضمن مجتمع القرية ۰ 
ES‏ بای صفوف المصلين في الجامع » كما ان لهم 

ان الصدارة في الاحتفالات العامة + وهم مفضلون على غيرهم في الزواج » 
التدين : 

للدين اثر بارز في حياة القرويين الاكراد > لذلك فان درجة التدين 
او الورع تكسب المرء منزلة عالية في مجتمع القرية ٠٠‏ وبالرغم من انالطببعة 
الجغرافية للمنطقة الكردية قد ساقت بعض الاكراد في العهود السابقة الى حاة 
السلب والنهب » الا أن تلك الحباة لم تضعف مشاعرهم الدينية » ولعسل 
ابرز مثال على ذلك افراد عشيرة الهماوند الذين اشتهروا بالسلب والنهب ٠‏ 


فلم توثر طبيعة حاتهم على ورعهم والتزامهم بتعاليم الدين ( فاذا حضرتهم 


اك fe‏ لك 


الصلاة في وفت احتدام القتال » ترکوا خولهم بالدور وادوا الصلاة كاملة »> 
ثم اشتبكوا في القتال من جدید )۲*۳7 ۰ 

وقد عملت النزعة الدينة القوية لدی الاکراد على تسحل الاشخاص 
ذوي الراکز الدينة بحلا عظما * ويحتكر الراکز الدينة الهمة في 
کردستان صنفان من الناس > وهما السادة الذین بنحدرون من صلب‌الرسول 
(ص) والشبوخ الذین یمتون بصلة الى اشخاص حققوا شهرة في علوم الدین۰ 
ومن الغریب ان الدراویش الذین یمارسون حاة بسيطة للغاية ویحاولون 
تطبیق التعاليم الدينية تطبیقا صارما لا بحتلون مراکز مرموفة في مجتمسع 
القرية ۰ ولمل ذلك یمود الى تأثير العامل الجغرافي في تشكيل النزعسة 
الدينة في الحتمعات الفقيرة العزولة ۰ 
الكبر : 

پر العمر عاملا من عوامل المنزلة الاجتماعبة العالية » وان كان اضعف 
أثرا من العوامل السابقة ۰ ويمثل العمر رصدا اجتماعنا يكسب الاحترام 
الا انه لا يقود الى السلطة ٠‏ والواقع أن هذا الاحترام مستمد من الحكمة 
المفترضة في الرجل السن ٠‏ وهذا الافتراض تركة من الماضي حنما كان 
الرجل المسنن: يمتلك التجرية الني تجمل منه صائدا أو داعبا أو زازعا ماهرا 
بل مجو عه 

ويرشح العمر صاحبه ایضا للوصول الى مركز «الاحتبار» » وهو شخص 
ينال تقدیرا نخاصا > فتوسط في منازعات القرية » كما يمثلها امام المالك 
والسلطات في بعض الشؤون السيطة ٠‏ 


46. Barth, 2. 116. 


=< ا .2 


القاب ذات منزلة اجتماعية 

توضح الاخلافات في النزلة الاجتماعة ضين مجتمع القرية القاب 
تمنح اصحابها مكانة خاصه > ومزایا اقتصادية في بعض الاحان ٠‏ وقد تکون 
بعض تلك الالقاب حرفية واجتماعة في أن واحد » غير انها ترتبط جمعا 
بشكل او بآخر بمكانة الجموعة القرابية وبدرجة الثروة وبالندين وبالکره 
وتتفاوت أهمية تلك الالقاب تفاوتا عظيما » فقد تؤدي الى الزعامة او النفوذ 
أو مجرد الاحترام الحض ٠‏ ولا يمنح ای لقب منها صاحبه سلظطة قسرية» 
المختار : 

يعتبر المختاد ممثلا لاصغر وحدة حكومية في القرية ٠‏ ويقوم عادة 


بدور الوساطة بين القرويين والسلطة الحکوسة ۰ فهو كموظف حکومی . 


يتولى تبلیغ العلومات والاخار والاوامر الحكومية الى القرويين » كما انه 
یتصرف في الوقت ذانه كرئيس اداري للقرية * 

وشغي ان یقوم القرویون انفسهم بانتخاب المختار > غير انه یمین في 
الغالب من قبل المالك » لا سيما اذا كانت القرية ملكا الك غالب » أو 
نسكنها مجموعة قرابية واحدة ٠‏ وفي جميع الاحوال لابد ان يكون المختبار 
رئيس اكبر مجموعة قراببة او عائلة متنفذة > أو ان يكون اعظم القروبين 
ثراءا حبث بحتفظ باضخم مضیف في القرية * 

وني القری التي تقطنها مجموعة قرابية واحدة لا نظهر ابة صراعات 
بين الاشخاص او العوائل حول النصب ۰ فهناك عائلة معنة » وهي الاضخم 
والاکثر ثراءا ۾ تتزعم القرية » وبالتالي تصبح الوارئة الشرعية لهذا النصب» 
لذلك :يبل منصب الختاد لان یکون وراشا في امثال تلك القری » وحتی 
لو غضب مالك القرية على الختار فانه بختاد عادة احد افربائه ‏ 


ىت 87ت 


اما القرى التي يستوطنها عدة مجموعات قرابية فلعب التحزب دورا 


مهما في اختار المختار > وتزثر ف في اختاره المزايا الشخصية بالأضافة ك 


مكانة المجموعة القراببة ٠‏ ولا يمكن في امثال هذه القرى ان يكون 1 
الختار وراشا ۰ 


اما مسؤوليات المختار فيمكن ایحا ها بالنقاط التالبة : 

حل المنازعات السيطة التي تنشب بين القرویین واخار الساضات 
الحكومية بالنزاعات الخطيرة * 

المحافظة على الام والنظام في القرية ٠‏ 

تنفيذ اوامر الحكومة بتسجيل المدعوين للخدمة العسكرية ومساعدة 
الشرطة في القبض على المجرمين والهاربين من الخدمة العسكرية ٠‏ 
توفير المأوى للموظفين الحکومین او أي مسافر وجبه يمر بالقرية ٠‏ 


تتفذ اوامر الالك + 


اما مکاسبه الاقتصادية والاجتماعية فهی : 

يعتبر الرجل الاول في القرية » وبالالي يشميز بمنزلة اجتماعمة 
عالبة ۰ 

بستأثر باكير نصيب من الارض الزراعية كما ينال اكبر حصة . 
ماد ازى 

یعفی من ضريبة الحاصل > ویمده الالك بالساعدات الاقتصادية + 
يعاونه القرویون بعض الاعمال الزراعبة لاسیما وقت الحصاد ۰ 
واذا ما اساء الخاد استفلال منصه طالب القرويون بعزله بعريضة 


بن 


يقدمونها الى السلطات المسؤولة > الا ان مثل هذا الاجراء نادر الحدوث 


والواقع ان المختار بتمتع بساطة واسعة تستمد من مصادر عدیدة » وهی ي لونه 


ممثلا الحكومة و کل للمالك ورئیس أكبر مجبوة قراية ٠‏ 


— وا - 


1 


۱ 
۱ 
۱ 


ویجدر بالذكر ان بعض القری تستمض عن لقب الختار بلقب الکوخا » 
وهو يحمل نفس الدلالة » وتحدث هذه الاستعاضة في القری التى یکون عغانسة 
سکانها من اصل عشاوی ۰ 1 


الشیخ : 

يستخدم تعبير « الشیخ » في القرية الكردية بشکل مفایر لمناه فيالريف 
العر بي ۰ ففي الر یف العربي يدل هذا اللقب على الرئاسة العشائرية > اما 
في الریف الكردي فدل على الزعامة الدينية » 

وینحدر الشیوخ الاکراد من صلب اشخاص حفقوا شهرة واسعة في 
العلوم الدیتنة("*6 * ولا یکون الشبوخ مجتمعات مستقلة » كمسا انهم لا 
بتر کزون في مناطق معينة > غير انهم يكونون عادة طبقة منغلقة تشتمل على 
محموعات قراببة ٠٠‏ ولقد حدد بارت Barth‏ مر کزهم الاجتماعي على النحو 
التتعالى : 

( تمیل عوائل التسبوخ الى الانقسام الى شظایا نسبية صغيرة ذات زواج 
داخلي » ویبدو ان الزواج بابنة العم او اى زواج بالاقزباء يبلغ بنهم اقصی 
حالانه بالنسبة للمجتمعات غير العشائرية ٠‏ غير انه لا يمكن اعتبارهم طبقة 
منفلقة تماما ذات زواج داخلي کلي > اذ يحدث في الواقع زواج خارجي بين 
الجموعة النسبية * ولا ينصب التأكيد على الزواج الدانخلي بان الشبوخ » بل 
على الزواج الداخلي ضمن النسب اللحلي) 4480 ۰ 

انظر کتاپ : 

47. Edmunds, C., “Kurds. Turks, and Arabs” 


للاطلاع على دراسة مفضلة ف الموضوع ( الفصل السادس صن ۰٩‏ الى 
ص ۷۸) ۰ 
Barth, P. 90.‏ .48 


هو 


وبالرغم من ان الشبوخ یتمتعون بأعلى مركز في مجتمع القرية > الا 
انهم لا يكسبون من ؤراء ذلك اية مزايا اقتصادية ٠‏ وتتراوح حرفهم بين 
9 كبير ومجرد عامل زراعي > غير ان عدد اللاك پینهم اكبر من عددهم 
امالوف في القری غير العشائرنية ٠‏ فهناك مثلا عائلة معينة من الشیوخ في 
مديئة السليمانية نفسها » وهي عائلة آل حفيد زادة » تمتلك اكير حصة من 
الاراضی الزراعية في اللواء * 

ولا يفترض في الشبوخ ان یتجلوا بمستوى اخلاقي اعلى مما يتوقفع 
لدی الناس الاعتبادیین » كما انه لا يفترض فيهم ان ,يحققوا درجة فوق 
الاعتبادية في التدين » غير ان القرویین الاكراد يعتقدون بان البعض منهم 
يمتلك قوة خيرة خارقة * واذا ما نجح احدهم في اكتساب سمعة دينية 
عالية نهيأت له فرص الزعامة ٠‏ وقد استفاد كثير من امثال اولئك الاشخاص 
من مراكزهم الدينية ومارسوا ( وظيفة طبقة علا تافس او تعارض الدولة 
او السلطةالمسكرية»بل واصبحوا هم انفسهم عبارة عن قادة عسکریین)*۲ ۰ 
وكان هذا حال معظم الثورات الكردية قبل وبعد الحرب العظمى الاولى 
كثورات الشیخ محمود في لواء السليمانية » وئورات الشمخ احمد بارزان في ۱ 
لواء اربيل وثورة الشیخ سعيد في تركيا وثورة الشبخ عبدالقادر شمدینان 
في تر کنا وغيرها من الثورات ٠‏ والواقع ان اعظم القواد نفوذا في كردستان 
في الوقت الحاضر هم من الشبوخ » وهي ظاهرة توضح مدى المنزلة التي 
بحققها هذا اللقب + 

ويدعي بعض الشبوخ بانهم سادة ايضا > مما برفع مكانتهم پددجة 
كيرة * وهذا الادعاء ینبیء بأن اولئك الاشخاص لسوا اکرادا نخلص ۶ 


49. Nidd, J., “Class and rank in primitive societies and its 
relationship to social system of integration”, A Thesis submitted 
to the University of London for M.A. degree in 1951, P. 32. 
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ل من اصل عربي * وقد يكون هذا الامر صحيحا بعض الثىء ٠‏ ففي الفترة 
المبكرة من الدولة الاسلامية > ونعني بها العصر العباسي » مارست السلطة 
اضطهادا عنيفا ضد العلویین » مما حمل الكثيرين منهم الى الهرب الى المناطق 
الحبلية النائية طلبا للحماية * ومما لا دیب فيه ان قرى كردستان كانت 
ملاذا مثاليا لهم ٠٠‏ لذلك فليس من المستبعد ان زیکون بعض الشبوخ من‌سلالة 
او لك العلوبين ٠‏ غير ان الكثير منهم ينشر هذا الادعاء هلا سند ثابت * وعلى 
ابه حال فان لقب « سيد » يكسب صاحبه تبجیلا عظيما بين القرويين!العرب 
والاكراد على حد سواء * واذا ما اجتمع في الفرد الكردي لقب « التشيخ » 
و « السيد » في آن واحد اكتسب صاحبه تبجلا واحتراما عظيمين ۰ 
الملا: 

ان لقب الملا لقب حرفي اساسا ٠‏ وتختلف مكانة الملا حسب درجة 
ندينه وتعليمه ٠‏ ویقتصر تعليم الملا على دراسة القرآن الكريم واتفسیر > 
بالاضافة الى بعض الكتابات الدينية الاخرى في العربية والفارسية * وينم هذا 
التعليم بقضاء عدد من السنوات في المدارس الدينية ( ولا سیما في جوامع 
المدن الكبرى ) » وتعتمد مكانة الملا ومدى احترامه وتقديره على عدد 
السئواتا التي امضاها في التعلم وعلی مدى شهرة معلميه ٠‏ ويقيم التليذ 
في العادة ( ويسمى طالب العلم ) في احد الجوامع حيث بلتقي بمعلمه وبییش 
على ما يقدمه الناس من احسان + 

ان تعبین الملا من اختصاص سكان القرية ٠‏ فحنما یتضح ان بمقدورهم 
توفیر نفقات الملا فانهم یدعون احد طلبة العلم لشغل المنصب * ولا بتحاوز 
تعليم الملا في بعض الاحیان حفظ القرآن » الا انه قد ينال مكانة عالية نتيجة 
لورعه وسمو اخلاقه + وقد يفقد الملا مكانته بالرغم من فهمه في امور الدين 
ان لم بشت صفات خلقية عالية + 
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وتشمل وظيفة الملا المسؤوليات الثالة 

۰ الاذان والدعوة للصلاة‎ - ١ 

۲ - قراءة بخطبة الجمعة باللغة العربية 5 

۳ - القيام بمراسیم الزواج والوفاة ( وان كان دوره في مراسيم الزواج فد 
ضعف نظرا لضسرورة الحصول على الوئيقة الرسمية للزواج من 
السلطات الحكومية ۰ لکن الزواج لا ینکن ان يتم من دون حضور 
الملا وقراءة الفاتحة) :* 

> - تعلیم اطفال القرية ثراءة القرآن الكريم ء لا سیسا ايناء القرويين 

البارزين ( وقد ضعفت وظیفته هذه بانتشار الدارس الحكومية في القری ) 
وبمارس بعض اللالي علاج الامراض بواسطة الادعبة والساویذ ٠‏ 
اما مكافاته الاقتصادية فهى : 

١‏ - ضریة معينة على كل شخص ( تسمی سر فطرة ) تدفم له في نهاية 
شهر رمضان ۰ 

۲ - حصة معينة من المحاصيل الشتوية لكل مزارع ٠‏ 

۳ - مبلغ معين يدقع له اثناء حضوره معاملات الزواج او الوفاة * 

- خدمات زراعية مجانية يؤديها له القرویون لا سما وقت الحصاد ۰ 

وا راك اللا لا بصل الى مرک الزعامة لاه نف لواقم لس 

جزعا اصملا من مجتمع القرية » الا ان تأثيره الممنوي قد يكون ن عظيما جدا + 

وهذا التأثير الهام و بالسلطات الحكومية الى تولي تعینه ودفع زاتن 

شهرى له ء وذلك لتوجه تأثيره في القرية حسبما تقتضيه الصالح الحكومية» 

الحاج : 
بما ان الحج مفروض عل القادرين من السلمان » لذلك لا يكتسب 
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هذا اللقب في العادة سوى الاشخاص الذين یتمیزون بامکانیات مالية ٠‏ وهكذا 
يحمل لقب « الحاج » في مجتمع القرية معنيين ء الاول درجة من التدين » 
والثاني مستوی من الشروة * غير.ان االستى اوی لا ی دشیم قد بي 
يؤدي فربضة الحج اشخاص ذوي امکانات ماش 5 

وبالرغم من ان الحاج عضو اعتبادي في مجتمع القرية > الا انه من 
المتوقع ان یکون على مستوی عال من الخلق » ولذلك كثيرا ما یتوس 
الحاج في النازعات والخلافات السيطة التي تحدث في القرية » 

وتعتبر مناسبة الحج من المناسيات الهامة في حباة القرية الاجتماعيئة ٠‏ 
ويصاحب جميع القادرين من رجال القرية الحاج الى مدينة السليمانية یمان 
الرايات ويعزفون الموسيقى ( الطبل والمزمار ) * ويستقيل الحاج العائد 
بنفس الاحتفال ٠‏ وحینما بصل الىمدينة السليمايية يمتطي جوادا مطهما ويخترق 
شوارع الدينة بحط به القرویون وجوقة الوسیتی ٠‏ ویندفع نحوه المارون 
لتقمل يديه تیر کا ٠‏ وتدوم هذه الاحتفالات الحارة بضعة ايام » ثم بصسح 
الحاج عضوا اعتبادیا في القرية مع مكانة دينية افضل ۰ 
الاختیاد : 

وهو عضو اعتيادي في مجتمع القرية » لکنه يكنسب فضيلة الکنسر 
والحكمة وبالتالي يتمتع باحترام اعظم * ویمنح هذا اللقب للاشخاص الذین 
بتصرفون كممثلين للقربة لدى السلطات الحكومية في الامور الخطيرة ۰ ولا 
ینتخب الاختيارية من قبل سکان القرية بل زیخارهم في المادة الختار نشسه» 
ويعتمد هذا الاختاد على شهرة اولئك الاشخاص السنان بالحکمة وحسب 
الخير ٠‏ وقد یمین المختار احد الاختبارية وكيلا عنه في حالة غابه عن القریةه 

التزامات القرية 

يبرز تضامن مجتنع القرية افتصادیا بالتعلون الاقتصادي واجتماعيا 

بالمساركة الجماعية في الاحتفالات وسیاسبا بواجب الدفاع المشترك ۰ 
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التعاون الاقتصادي : 

يشمل التعاون الاقتصادي الرعي والري والزراعة ٠‏ وتتمثل النقطة 
الاولى في الاشترالك بأراضي الراعي والساهمة بتأجير خدمات راع لحيوانات 
القرية ٠‏ وتشتمل مراعي القرية على جميع الاراضي البود وسفوح التلال 
التي لا تصلح للزراعة ٠‏ وتعود ملكية هذه الاراضی مالك القرية > عدا 
التلال غير الصالحة للزراعة التي تعود ملكيتها للدولة * ويحق للزداع 
استاجرین ان يرعوا حواناتهم ضمن حدود اراضي القرنية ٠‏ ويتمتع 
القرویون ,نفس حقوق الرعي غير الحدودة اذا ما تقاسم اراضي القرية عدة 
ملاکین او زراع صفار ۰ ولا يحق للراعي ان برعی الحیوانات في اداضي 
غريبة * لکن باستطاعة رعاة القری التي تربط بنها علاقات حسن الجوار 
ان یستفیدوا من مراعي بعضهم البعض ۰ 

وتقوم القرية بتأجير نخدمات الراعي بصورة مشتركة ٠‏ واذا ما بفست 
القرية بدون راع لفترة من الوفت تولی القرویون هذه المهمة بالدور ۰ 

اما النقطة الثانة فتمثل قمة التعاون الاقتصادي في مجتمع القرية ٠‏ 
ومن العلوم ان مياه الري تستقي اما من النابيع الطبيعبة او من الايار 
والکهاریز الصناعية + وفي معظم القری یکون مصدر الباه نيعا طبيعنا * 
ویفترض أن نعود ملكية النبع الى ملاكي القرية بصورة مشتركة » وقد 
بودي العجز في میاه النبع الطبيعي الى ضسرورة حفر الابار والكهاريز > 
وحينئذ يساهم في نفقانها جميع الملاك الصفاد > اما اذا كانت اراضي القرية 
ملكا لالك واحد فتحمل وحده النفقات اللازمة ٠‏ 

وتعهد عملية توزيع ماه الري الى احد افراد القرية من ذوي السمعة 
الحسنة > ویطلق عليه اسم « الميراو » وینتخه سكان القرية اسهم + اما اذا 
كانت القرية ملكا لالك واحد فتولى بنفسه تعبين الراو » وقد يعهد بهذه 
المهمة الى الستركاز آن كان مقمما في القرية *: 
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0 التعاون في حقل الزراعة في مسألة توزیع حقوق الزارعة فيما 
بینهم بين فترة واخرى ۰ وتتم هذه العملية » التي قد تجري كل عام او كل 
بضعة اعوام » في القرى التي تمود لمالك واحد او لعدة ملاكين كار * وتشيع 
الحاجة الى هذه العملية من ممارسة اسلوب الزراعة شه المتنقلة او زراعة 
النير والنير ( البور ) » وكذلك من تخلف اسلوب الري ۰ ومع ان المالك 
او ممثله يمتلك نظرنيا الحق في توزيع الارض كما يحلو له > لكن المملية 
ترك في الحقيقة للقرويين انفسهم ٠‏ ويعقد الفلاحون اجتماعا سحثون فه 
أمر توزیع اراضي القرية فيما بينهم للسنة المقبلة > على أن يأخذوا بنظلسر 
الاعتبار الحقوق العرفية لكل فرد فيهم > غير ان التتغذین بحصاون دائما على 
التصيب الاکیر ۰ 
المشاركة في الاحتفالات العامة : 

تشمل المشاركة في الاحتفالات العامة حفلات الزواج والوفاة والاعاد 
الديشة ۰ 

وتستغرق حفلات الزواج في العادة ثلائة ايام *؛ ويمتنع جميع القرویان 
في اليوم الاول عن العمل لشارکوا في الاحتفال + ويقدم الطعام لجع 
بدون تمبز ۰ 

اما الملساركة باحتفالات الوفاة فهي مهمة للغاية > وان لم تكن تستوجب 
بالضرورة الامتناع عن العمل » عدا اعضاء الحموعة القرابسة او الاقرباء 
الاقربين + 

ویستفرق الاحتفال ثلاثة ايام تتلى اثناءه آیات القرآن الكريم في غرفة 
الضيافة »> بنا بتقاطر القرويون على منزل الفقيد لقراءة الفائحة وتقديم 
العزاء * ويقدم الشاي والسحایر طول الوقت > كما تقدم وجات الطعام 
عند الظهيرة وعند الساء » ویتوجب على القروي ان يقدم لاسرة المتوفيالشاي 
والسكر والظعام * 
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كذلك تبرز وحدة القرية خلال العبدين » عبد الفطر وعبد الاضحی» 
وذلك باشتراك ابنائها في وجبة غذائية عامة » وفي تبادل الزيارات والتهاني ۰ 
ففي الصباح البکر من اول ايام العيد تؤدي صلاة العيد في جامع القرية 
بأمامة الملا + ثم یحضر كل قروى طعامه ويجمع على سماط يمتد في ساحة 
الجامع ٠‏ ثم يجلس القرويون حوله ويتناولون طعامهم بلا تمبیز * 

ويبدأ تبادل الزيارات بين القرويين بعد الظهر ٠‏ وفي مثل هذه المناسسة 
تم الصلح بين المتخاصمين وتتنابى الخصومات القديمة ٠‏ 
الدفاع المسترك : 

كان هذا المظهر من مظاهر وحدة القرية اكثر وضوحا حينما كانت 
السلطة الحكومية عاجزة عن صد او معاقبة العندین * وكان الدفاع الشسترله 
ضرورة جغرافية نظرا لانعزال القرية الكردية. واشترال ابنائها الدائيم في 
القتال * وكان جميع القرويون يساهمون في صد العتدین أو في الاغارة على 
القرى الاخرى ۰ لذلك كان كل قروي مسؤولا عن حماية ابن قریته اذا 
تعرض للاعتداء الخارجي ۰ ولم يعد لمثل هذه الالتزامات وجود في الوقت 
الحاضر بالرغم من ان الدفاع الشترلك ما يزال یبرز في حالة حدوث نزاع 
حول مصدر الماه او حول اراضی الرعي بين قرية ولخری ۰ 

موّسسات القر بة 

هناك موسسات اجتماععة منبثة في کل قرية كردية تقريبا » عشائرية 
أو غير عشائرية » وهي بمثابة محور الحاة والفعاللات الاجتماعة للقرويين» 
و تلك المؤسسات هي الديواخانة والجامع والحايخانة + 
الديواخانة ر الضیف ) : 

تعتبر الدیواخانة من ابرز ملامح القرية الكردية * وبالرغم من انها 
شأت اصلا لتعزيز تقلید الضيافة > فانها اصبحت ال رکز الرئيسي للحيساة 
الاجتماعة في القرية *: ولتحديد دور الديواخانة في الحاة الاجتماعة القروية 
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لابد من التمییز بين ثلاثة نماذج من القرى هي : قرى الاغواتالعشائريين» 
وقرى الملاك الكبار ( الغائيين ) » وقرى الملاك الصغار + 

ففي النوع الاول من القرى يتولى الاغا مسؤولية الانفاق على 
الديواخانة ‏ وكلما ازدادت نفقاته عليها كلما ارتفمت مكانته بين اتباعهالقروين 
على الخصوص وابناء عشيرته على العموم ۰ ویقول های رهظ بصدد ذلك : 
( تمد سمعة الرس الشائري بدرجة كيرة عل مضفه ٠‏ فکلما كان 
كرمه عظيما كلما قويت ادعاءانه بالزعامة والرجولة )۱ ۲۳ , 

اما ليج ط٥16‏ فذکر بأنه ( كلما كانت ضيافة الاغا اعظم كلما ازداد 
تقدير اصحابه له ٠‏ ولهذا الامر اهمبة بالغة تصل الى درجة تغطي فيها المكانة 
التي يكتسبها المرء نتيجة كرمه على وضاعة اصله)(۱*) . 

وتبنى ديواخانة الرس العشائري في مكان بارز في القرية ٠*فديواحائة‏ 
بأباكر اغا مثلا(وهو واحد منالرئيسين اللذين تر أسان عشيرة بشدر)كانتتقع 
على دبوة في قرية بادیلان > وتشتمل على غرفة شتوية واسعة وغرفة ضتفة 
مفتوحة وشرفة فسيحة ٠‏ وتبلغ مساحة كل غرفة من هذه الغرف#" × ۲۱قد.ا 
مرا ٠‏ وتصف القاعد الخشسية الطويلة حول الجدران > بشما تفرش الارض 
بالا,سطة الكردية ٠‏ 

اما الاغوات الكبار فتکون ديواخاناتهم اصغر حجما واقل انا ٠‏ ولا 
یمتلكث الاغوات الصغار دیواخانات منفصلة بل غرفاً مستقلة تلحق بها شرفات 
فسبحة * ولا تستخدم فبها الكراسي الخشبية بل تفرش ارضها بالإبسطة 
الحلية » 

ولا تقوم الديواخانة العشائرية مقام المركز الاجتماعي للقرية فحسب > 
بل تؤدي ایضا الخدمات التالية : ۰ 


50. Hay, 2. ۰ 
51. Leach, 2. ۰ 
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۱ - تکون بمثابة بلاط الاغا حيث يعقد فها الاجتماعات الساسة 

والمحاكمات العشائر بة .+ انك 
۲ - تكون بمثابة المتدى السيابى للعشيرة حيث يجتمع افراد الشيرة 

حول الاغا وتادلون اخار العشيرة ويعلتون عن تضامنهم 

وتبعيتهم للاغا * 
٠‏ - تکون بمثاية الفندق للقرية » حيث يحق لكل غريب مهما كان مرکزه 

زمکاته ان بحصل على الطعام والأوى فبها ۰ 

اما النوع الثاني من القرى > وهي قرى اللاك الغائبون » تحتل 
الديواخانة فيها يناية مستقلة ایضا ۰ ویتولی ادارتها الس ر کار او المختار ء على 
أن .يدفع المالك نفقاتها * وتفتح امثال هذه الدیواخانات في اوقات مصنة » عند 
زيارة المالك للقرية او حضور موظف حكومي او مرور احد الوجهاء بالقرية» 
وفي مناسبات الاحتفالات ولا بأوی الغرياء الفقراء الى الديواخانة بل یاتحئون 
الى الجامع حيث يمدهم القرويون بالطعام ٠‏ ويمكن القول ان دیواخانة 
الملاك الغائب أقل أهمية من ديواخانة الاغا المشائري ۰ وهي تخدم مصالح 
واحتاجات الملاك > ولا بقصد منها عرض كرمه > كما انها تقوم مقام السکن 
الوقت له عند زيارته للقرية ٠‏ ويحل الجامع في امثال هذه القرى محل 
الديواخانة كمركز اجتماعي للقرية ۰ 

اما الصنف الثالث من القری > وهی قرى الملاك الصغار » فلا تختص 
بديواخانة واحدة بل بضعة ديواخانات a‏ الزراع آلقتدرون »وتشتمل 
امثال هذه الدیواخانات على غرفة صغيرة واحدة » او غرفة وشرفة > متصلة 
بالیبت * وتعتبر ديواخانة المختار او الکوخا هي الديواخانة الرسمية للقرية 
وتكون عادة أكبر الدیواخانات ٠‏ وتستخدم لاستضافة الغرباء الوجهاء 
والموظفين الحكوميين » اما رجال الشرطة فبوزعون على سوت القرية ۰ 
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ولا تتركز الحباة الاجتماعبة في مثل هذه القرى حول ديواخانة واحدة 1 
بل تتوزع على ديواخانات القرية > اضافة الى الجامع ٠‏ وتفوز ديواخائنة 
المختار بالنصيب الاعظم من الاهمية والحوية » حبت بحاول المختار انتهاز 
كل فرصة ليظهر كرمه وضيافته ولببرهن على لباقته لزعامة القرية ٠‏ 

ولس ثمة تقاليد نخاصة راسخة تختص بها الديواخانة الكردية ٠‏ فمن 
الناحبة النظرية بحق لكل قروى أن يفتج ديواخافة » غير ان نفقات 
الديواخانة لا تمکن عمليا من ادارتها سوى الاغا او المالك الغائب او المالك 
الصغير ٠‏ لكن كل قروي يحتفظ في منزله بفرفة للضيوف يستضيف فيا 
اقرباءه ومعارفه وحتى الغرباء احبانا » فالضافة هي احدى السعات البارزة 
للتقالد الکردية ‏ ويتبرع القرویون عادة بناء الدیواخانة العشاثربسة 
وديواخانة المالك الغائب + 


تناول الطعام في الديواخانة الكردية 
( نقلا عن ليج LEACH‏ ( 
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اما تقالند الديواخانة فذات أهمية ضشلة ٠‏ لکنها تکشف عن الاحترام 
الخاصر ں الذي یحظی به الضف ٠‏ فلغي ان يقدر الضف وان تشسمله 
الحماية » حتى لو كان ان من الاعداء » طالا ظل مقيما في الدبواخانة ٠‏ ولايد 
من تحقيق طلانه جهد الاستطاعة + 

ولا تختص الديواخانة الكردية باصولیات خاصة » لكن هناك قواعد 
معيئة لابد من احترامها ٠‏ فلاید ان يحل بجلس الضیف على بساط او فراش > بشما 
لايمانع ابن القرية من الجلوس على الارض العارية * ویس هناك موضع 
خاص في الد یو خانة یتناسب ومكانة الضيف » ويحق لجميع القروسین ان 
بحضروا الى الدبواخانة بدون حاجة الى دعوة » لکن صاحب الدیواخانسة 
يدعو عادة بعض الاشخاص الذين یفترض فیهم ان یکونوا وجوه القرزية 
ليرحبوا بالضسيف ۰ 

ويقدم الشاى لجميع الحاضرین باقداح صغيرة (الاستكانات) » متدئین 
بالضيف ثم بالقرويين الوجهاء * ولابد ان بحسی الضيف ثلائة اقداح كيحد 
ادنى » في حين بکتفي القرويون الاعتباديون بقدح واحد او قدحین .٠‏ 

ويقدم الطعام في صوان صغيرة » ویدعی الى الطعام الضف اولا نم 
القرويين الوجهاء ٠‏ ویب عي اسن درن دا ا 
ومن النادر ان بسمح شت بجلوس ثلائة اشحاص * 


اما الحديث فكون محدودا ويديره الضيت ٠‏ ویتصف الاكراد 
بالاقتصاد بالكلام ویدور الحديث عادة حول الزراعة والحيوانات ٠٠‏ وبظهبر 
بعض القرویین الاکراد روح دعابة قوية ٠‏ 

وتكشف مقارنه الدیواخانة الكردية بالضف العربي عن اختلافات 
جوهرية في تقاليد كل من المؤسستين ٠‏ ویمکن آن بعزى ذلك الى الاختلافات 


N -‏ سر 


الاسانسية في النظام العشائري لكل منهما( :)57 © ۰ 
الجامع : 


يكس الجامع في بعض القرى اهمة اعظم من الديواخانة ٠‏ وبالرغم 


من انه ذو اهمة دينة اساسا » حبت تجري فه الوظائف الدينية » فان دوده 


( × ) (۵۲) لقدتحدث الدکتور سلیم‌بالتفصیل عن «الضیف» العربي‌فی 
دراسته لعشبرة بني اسد » وفيما يلي مقتطفات من تلك الدراسة : 

( یعتبر اعبل الجبایش الضیف مکانا مقدسا » وهم یقسمون بمضیف 
العشيرة او الفخذ۰وقد يعبر بعض الاشخاص عن امانیهم الغالية في الضلف* 

ویلجاً آلعتدی الى الضیف (یدخسل) : حتی في مضیف اعدائه » 
فیکتسب بذلك حماية کاملة ۰ ویعتبر الاعتداء على ای شخص في المضيف 
من الاخطاء الشنيعة ۰ ویتوقم ان يمتنع الشخص الذي وقع عليه الاعتداء 
من الحضور الى الضیف حتی يعتذر اليه صاحب الضیف بارسال وقد 
خاص اليه يسمى ( مشاية ) ۰ ولا تقدم القهوة قي الضیف الى اولشك 
الاشخاص الذین ارتکبوا جرائم متکرة ٠‏ 

وتظهر تقالید المضيف مقدار احترام اهل الجبایش للمضيف بل 
تقدیسهم له ۰ فلابد لمن يحضر الى الضیف من ان يرتدي کامل ملاإبسه »> 
وخصوصا العقال والبشنت ۰ وينبغي الا يتكلم ما لم يوجه اليه الکلام » ولا 
سيما ان لم يكن ذو مكانة عالية ۰ ویجب ان یتجنب الرء الزاح والضحك 
الذي لا داع له ۰ وف حالة النزاع والغضب يجب ان یتحدث بهدوء 
ووضوح * 

وتوضح تقالید الضیف ایضا مكانة المرء الاجتماعية ۰ فلابد لكل 
شخص يحضر للمضیف ان یجلس في الوضع الذي يحدده مركزهالاجتماعي ٠‏ 
ويحتل موضع الصدارة الاشخاص ذوي المكانة الرفيعة مثل السادة وآل 
خيون واجاويد الطائفة * والذي يميزه وجود السجاد والوشائد * وتتضح 
المكانة الاجتماعية ايضد بالسافة التي يجلس بها العشائري بعيدا عن مكان 
الصدارة » والذي هو قي وسط المضيف بجوار الموقد الذي توضع فيه 
القهوة » وبجوار احد بابي المغبيف وقت الصيف ٠‏ ويجب ان يقف الرء 


على قدميه تحية لمن هم اعلى منه في المنزلة الاجتماعية ٠‏ 2 
اوت 


5 سس سم سس و 
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الاجتماعي مهم للفاية * والواقع ان حياة القرية تتمركز حول الجامع حیث 
يمثل محل العبادة والقهی ومنتدی القرية والفندق ٠‏ 

ولا يحتاج الجامع كمركز للعبادة الى تأييد اهمیته ٠‏ ومع ان فى 
الامكان اقامة الصلاة في أى مكان نظيف » الا ان من الافضل ان تقام الصلاة 
في الجامع وبامامة الملا ٠‏ غير ان من النادر ان يؤدى القرویون الصلاة في 
الجامع » فهم اما ان یکونوا في عملهم وبعيدين جدا عن الجامع » او في يداية 
عودتهم من العمل وهم متعبان جدا وغير قادرين على الذهاب الى اليجامع + 
لكن صلاة الجمعة لابد وان تؤدى في الجامع تسیقها خطبة الجمعة ٠‏ و/بحاوك 
القرويون جهدهم اقامة صلاة الجمعة في الجامع لاسباب اجتماعية » اضافة 
الى الناحبة الدينية » حيث یکنسب المرء مكانة خاصة اذا عرف عنه التدين + 


وفي فضل الشتاء حبث يطول الليل ویقل العمل بصبح الجامع منتدى 
للقرية ‏ ويجتمع الرجال حول النيران او المدفأة ويمضون الامسية في‌الحدایث 
حول الزراعة والحوانات وشؤون القرية ٠‏ 

ويستخدم الجامع ايضا لاجتماعات مجلس القربة غير الرسمي » حيث 
یجتمع الا ختاریة مع الختار لناقشة شؤون القرية ٠٠‏ كذلك ستخدم الجامع 

= وحینما پقدم الطعام في الضیف في الناسبات کالاعیاد والفواتح » فلابد 

لصاحب ااضیف من ان يدغو کل واحد من الحاضرین للبدء بالطعام * وبما 
ان هناك عددا كبيرا من الناس یمکن ات بشارکوا في الطعام » فأن الطعام 
يوضع على سماط ويدعى الحاضرين للاكل قي مجموعتين او ثلاث واحدة 
بعد الاخرى وهنا يظهر مرة اخرى مبدأ المنزلة الاجتماعية ٠‏ فلايد ان يقوم 
صاحب المضيف بدعوة المجموعة الاولى فردا فردا ٠‏ ويجب ان يطبق مبدأ 
المنزلة الاجتماعية تطبيقا كاملا ٠‏ 

ويعزف العشائريون هذه القواعد معرفة تامة ويلتزمون بها ؛ فكل 
واحد .يعرف مكانة الاخر ويعامله بناء على ذلك ) ٠‏ 

(Dr. Salim, PP. 205 f. 


بت ۳ 


شكل عام كفندق للقرية » فجميع الغرباء من الفقراء يقصدون الى الجامع» 
ویحمل الهم القرويون الطعسام ۰ 

ان اهمية الجامع الاجتماعية > اضافة الى اهميته الدينية » تخصل منه 
مومسة لا یمکن الاستغناء عنها في القرية ٠‏ وشکو القرویون مى الشتکوی 
في القری الفقيرة. التى بمجز سکانها عن توفير نفقات الجامم > لعدم ساهمة 
السلطات الحكومية في بناء جامع لهم + ولا يوجد في امثال هذه القری بناء 
خاص > بل مجرد ساحة من حجر الرمر تتخذ مرکزا للصلاء > وبسوارها 

ان إناء الجامع هو في العادة من مسؤولية مجتمع القرية ٠‏ وحنسا 
يتضح للقرویان انهم فادرون على توفیر مصاریفه تجمع الامواك لشراء مواد 
البناء + ویساهم في عملية بناء الجامع جمیع القادرین من سکان القرية ۰ ويذلك 
یختلف ححم الجامع حسب عدد ومقدرة ابناء القرية ٠‏ ولاید ان یشتمل على 
ایه حال على ساحة ونبع في الوسط وعلی شرفة مرتفعة وقاعة واسعة »وتفرش 
القاعة عادة بالحصران وتوضع فیها الدفاة الكردية * وقد تقسم القاعة الى عدة 
اقسام بجدران نصفية » ویخصص قسم واحد منها للصلاة *: وتقام الصلاة في 
القاعة اثناء الشتاء وفي الشرفة او الساحة اثناء الصيف ۰ 

ومع ان الجامع يستخدم کم رکز اجتماعي » بقدر ما يستخدم کم رکز 
ديني » الا انه يتمتع بقداسة خاصة ٠‏ فلا يسمح بالالفاظ النابة في داخله > 
وينبغي ان تخلع الاحذية عند دخول موطيء الصلاة ٠‏ 
الجايخانة : 

لا توجد الجايخانة في جميع القری الكردية » وما لم تشمل القرية على 
خمسين بت او اكثر > او ما لم تقع على طریق رئسی او فرعي » فان وجود 
الحايخانة ينعدم ها + ويمكن ان تعتير الجايخانة عموما دلبلا مج دلاشل 


~~ 


OO ل‎ AT 


الجايخانة الكردية 
تحطم العزلة لمجتمع القرية ٠‏ فكثيرا ما تكون الجايخانة مركزا لاتقا: 
القرويين من فری متعددة > مما يهيء الفرصة لتنمية العلومات عن العالم 
الخارجی ۰ 


ولا يقدم في الحايخانة سوی الشای > ولکن قد بلتحق بها ایضا بانع 
کباب لا سیما ان كانت على طريق عام «: 

وتشابه هندسة الحابخانة في جميع نواخي اللواء » فهى تشتمل على 
اربعة جدران ححرية او خثسة يحبط بها مقاعد صخرية او خشسة » وهناك 
موضع في زاوية المكان بستخدم كموقد لوضع السماور واقداح الشاى ۰ 
وتزدحم الحايخانة بزبائتها في فصل الشتاء على الخصوص حت بقل عمل 
الزراع > بنا لا يكادون بحدون متسعا من الوقت في فصل الصئف ۰ 


- fo - 
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الرجل الكردى 
لقد سجل الرحالة والكتاب اوصافا مختلفة للرجل الكردي » لكن 
اغلبها كان بعيدا عن الدقة الملمية ولا يعدو عن كونه انطباعات ششخصية ۰ 
وبما ان الاکراد عنصر متجاس بتصف بفروقات بسيطة في صفاته الطسعية 
من منطقة الى اخرى > فقد یکون من الفید ان نستعرض بعض اوص‌اف 
الكتاب والرحالة لاكراد العراق وايران وتركا لنلمس مدى الاختسلاف 
قما ينهم 4 ۲ 
ولعل من اقدم الاوصاف التي سحلت لاکراد العراق هو وصف فريزر 
Fraser‏ الى قال فه : 
) ( ان بنية الکرد متينة » وهم يختلفون بعض الاختلاف عن جیرانهسم 
الايرانين » والملامح الكردية على اية حال متميزة * ويمكن القول بصفة 
عامة انها ملامح حادة * فعظام الانف بارزة > والفم والذفن متراجمان 
فلبلا > والعبنان سوداوان ذكيتان وسريعة الحركة وغائرتان قللا ‏ اما 
الطابع العام للملامح فتتميز في كونها اكثر رقة من اللامح الايراية ۰ 
5 ۹ - 


۲ 
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و باختصار فهنالد جوانب تحعل الشعب الكردي متصفا بالحمال اذا ماقورن 
مع ای شمب آخر في العالم )90 ۰ 

ووصف ملنجن ت11 اكراد کردستان تر کا على النحو التالي : 
( ان العنصر الكرادي ‏ رجالا وساء - يتميزون بالحمال » وهم من هذه 
الوجهة افضل من المنصر التركي ٠‏ فهم طوال القامة ذوي بنية متينة ء 
اما الوانهم فلست على نستق واحد » لكن اللون الغالب عليهم هو الاسمر ء 
والسائد بنهم أيضا الشعر الاسود والعيون الود » الا ان العيون الزرق 
وان الاشقر > او الكستنائي على الاصح > صفات مألوفة ينهم ٠‏ وهنّاك 
صفه یتمیز بها الاکراد جميعا وهي القوة البدنية ٠‏ ویقال ان الاکراد الذين 
يقيمون في جال طوروس في منطقة درسيم مثالا في القوة والحمال )۲۳ ۰ 

اما هاریس 218:35 فقد وصف اکراد کردستان ایران كما يلي : (ان 
لون الا کراد في العادة اقرب الى لون سکان جنوبي اوربا من البوناننسین 
والایطالبین ولعله اقل سمرة منهم» و یقلب اللو الاسود على السون‌والحواجب 
والرموش ۰ واما الانف فأقنى جميل > واما الفم فحسن ۰ ویتصف الوجه 
بکونه طویلا ببضاوياً » كما تمل القامة الى التوسط * وهم یحلقون لحاهم 
ویطلقون شواربهم » كذلك یحلقون رؤوسهم من الوسط ويتركون الشعر 
على الحواف )(۳) «: 

وقد وصف مینورسکی 7عاعند0ت10 الاكراد عموما فقال : ( من المکن 
العثور عند. الاکراد على. الوجه الدور الارمني والسامي العربي او على 


1. Fraiser, J., “Travels in Kurdistan, Mesopotamia, ete.” 
London 1840, P. 191-2. 3 

2. Millingen, PP. 249-50. 

3. Harris, W.B., “From Batum to Baghdad” London 
MDCCCXCRI, PP. 187-8. 
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مجموعة من اكراد السليمانية 
الاكثر السطوري المسبحي ٠‏ لكن الاكراد في منطقة السليمانية قد حافظوا 
بصورة عامة على شخصيتهم الايريانية النسلة لانهم عاشوا يعمدين عن الشعوب 
الاخرى ۰ فالكاتب الارمني ابو فنان یصف الشخصية الكردية قاقلا : من 
اللمكخ معرفة الكردي من النظرة الاولى برجولته وقافته الهبة المعبرة التي 
تشم في نفس الوفت الى الهزء بالخوف وو بالاضانة الى هذا فان وجه 
الكردي یتصف معبون كبيرة براقة از کرای گنه و جرد عال واف 
طویل معقوف و خطوات متنة او بعبادة اخری صفات الابطال القدماع(؟) ۰ 
ان هذه الاوصاف كما ذکرنا انطباعات عامة لا تستند الى دراسات 
علمة » ولم یدرس الاکراد حتی الآن دراسة اشروبولوجية الا بصورة 
محدودة للفاية ٠‏ ومن اوائل العلماء الذين تولوا هذه الهمة الانشرو بو لوجي 
(5) مينورسكيءف : « الاکراد » ملاحظات وانطباعات » ترجمة الدكتور 

معروف خزنة دار ۰ بغداد ۱۹7۸ ٩‏ ص ۱۵-۱۶ * 
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دس تست 


الاميركي هنري فبلد 3614 الذي زار کردستان العراق واجری قاسنات 
علمية علىعدد كبير من‌الاکراد» ولقد وصف الاکراد على النحو التالي : 

( ان لون بشرة الاکراد اقل سمرة من لون بشرة العرب » الا انه 
لبس ببياض بشرة الائوریین » وشعر الرأس بني غامق او اسود وله 
تموجات خفيفة وهو متوسط الكثافة + واما السون فهي بنة غامقة » غير ان 
هناك نسية من العيون الملونة ۰ فمن بين ۵۵4۸ رجلا خضعوا للقباس » كان 
۲ شخصا يمتلكون عبونا زرقا > اي حوالي ۷ > والحدقة طبيعية آو 
غائرة فلبلا ٠‏ واما الانف فمقوس ( حوالي 258 ) اق مستقيم ( حوالي 
۸ ) مع ارنبة عريضة او متوسطة + والكردي متوسط القادمة ذو جذع 
طويل > واحيانا طويل جدا » وسيقان قصيرة * واما الحين فغريض > واسا 
الرأس فعريض جدا ومدور > وحوالي 6۰ من الاشخاص الذين نخضعوا 
للقاس كانوا. ذوي روس فوق العريضة متتقطمعه طط1 وبعتير 
الطول الكلي للوجه بصورة عامة متوسط او طويل > اما الحالةالصحة 
فجدة على العموم ۰ 

ولقد اجریت بعض القارنات بين شكل الرأس والقامة » وبين القامة 
ولون العين » فظهر ان حوالي ٩1‏ من ین 94 رجلا كردبا كانوا عريضي 
الرأس ومتوسطي القامة > وان ٥٩‏ من بين ١5‏ رجلا كرديا كانوا متوشعلي 
الرأس وطويلي القادمة ٠‏ وكان اغلب الاشسخاص الذین یستلکون قامة 
متوسطة > او طويلة ذوي عبول بلية او سود ٠‏ وهناك عدد من الاكراد طوال 
القامة تبلغ سبتهم حوالي 6 ولدیهم عبون ملونة م 

وعلى العموم فقد اظهر الاكراد الذين خضعوا للقاسات الانشروبولوجة 
انهم مجموعة متوحدة منسحمة لا تنافر بنها في الصفات > وان الصفة 
المشتركة بين الجمیع هي الرأس العريض > وحينما قورنت قباساتهم بقباسات 

4۲۹ - 
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عرب الجنوب او سکان القفقاس تین انهم یخلفون عنهم کنیع(" 

وهناك وصف علمي آخر لا کراد سجله عالم الاجناس الیروفس ور 
مادون Haddon‏ حث قال 

و بدي ارو بودن لق 
یمتلکون عونا زرق وشعرا اشقر > > وتميل دؤوسهم الى العر ض والضخامة ٠‏ 
وكلنا زتها غریا ازدادت فيهم علائم الاختلاظ مع الاتراك والارمن ٠‏ اما 
الا کراد الشرقبون فکشفون عن تسه اعلٍ لى من ذوي الرژوس العرريضة او 
الستديرة » والغالب عليهم اللون الاسمر > وهم اقل حمالا ٠‏ ویمکن الحکم 
عة على ان N‏ اد ینتمون ال لی طلائع النورويين Prto-Nordic‏ وم قوم 
رعاة ف الاصل > وقد استطاعوا إن يحافظوا على اصلهم ولغتهم ۷ 
ثلائة آلاف عا من 


شنز من 


هذا ما یتعلق بصفات الرجل الكردي الطبعية ٠‏ اما ما بخص صفاته 


الخلقية فقد تضاربت فبها آراء الكتاب والرحالة + ولعل الاكراد SR‏ 


الاقوام في الشرق الاوسط الذين اسيء الى سمعتهم من قبل جيرانهم او من 
قبل الرحالة الغريبين *: فأذا تتعنا الامثلة الموجودة في تراث الامم الحاورة 
للاكراد كالترك والعرب والايرانيين لوجدنا تأكيدا واضحا لتلك السمغة 
السيئة » ومن الممكن ان ی فا ركان يكاز المناطق المجاورة برنبون‌الکردي 
ويخشون تأسه ۰ فالمعروف أن آراضي کردستان تمثل ئة صعبة يتعذر فها 
الحصول على القوت »> وهی موطنا للرعاة منذ أقدم الازمنة * ويعتمد الرعى 
Field, Henry, “The anthropology of Iraq” part 11, No. 2,‏ .5 

Kurdistan & part 11 No. 3 conclusion. Papers vol XLVI, peadgoy 
Museum, American Archeology and Anthropology, Harvard Uni- 


versity, 1952, PP. 56-61. 
6. ‘Haddon, A:€C., “Races of man”; Eondon 1926,P. 96: 
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بطبيعة الحال على المراعي الطبيعية التى تقع بدورها تحت رحمة الامطار ٠‏ 
وهكذا كانت مصادر القوت في المنطقة مهددة باستمرار » لا سيما وان طسعة 
المنطقة تعرضها لذبذبة عالية في امطارها » فاذا ما قل المطر او انجس 
شحت المراعي ونفقت الحيوانات » وعندئذ بهبط الاكراد من ذرى جب‌الهم 
الى السهول المجاورة الغنية لينهبوا محاصيل الزراع من العرب والاتراك 
والابرانبين ٠‏ فكان اولئك الزراع في خوف دائم من هجمات الاكراد 
وتهد يدهم لمناطقهم * ومن أمثلة هذا الخوف الدائم ما ذكره الرحالة الاندلتي 
ابن جبير عند اختراقه لاطراف المنطقة الكردية الثممالية الغرببة > فقد قال : 
( فتمادى سيرنا الى اول الظهر. ونحن على أهبة وحذر من اغارة الاكراد 
الذين هم آفة هذه الجهات من الوصل الى نصببين الى مديئة ديصر 
يقطعون السبيل ويسعون فسادا في الارض + وسكناهم في جبال منيعة على 
قرب من هذه البلاد اللذكورة ولم يعن الله سلاطنهم على قمعهم وف 
عاديتهم * فهم ریما وصلوا في بعض الاحبان الى باب نصببین ولا داقع لهم 
ولا مانع الا الله عزو جل ٠9)‏ 

اما اسباب تحبز بعض الكتاب الغربین ضد الاكراد فعود الى المذابح 
التي تعرض لها رعايا الدولة الشانية من السیحیین في القرن الاضسي 
والتي ساهم فيها الاكراد ٠‏ وقد ات يعض المؤرخين المنصفين ان الاكراد 
لم يكونوا سوى آلة مسخرة بيد حكام الدولة العثمانبة ولم تكن مساهمتهم 
ناجمة عن نعصب ديني أو عنصري ۰ وقد اثارت تلك الذایح ثائرة الاودبان 
ضدهم » وعمد كثير من الرحالة والكتاب عن علم او جهل الى وصم الخلق 
الكردي بأنواع من الصفات الذميمة الني هو براء نها ٠‏ غير ان هناك 


(۷) « رحلة ابن جبير  »‏ لابن جبير » منشورات دار التراث + بيروت 
۸ ص ۰۱۹۲ 


(۸) انظر على سبیل الثال لا الحصر الکتب التالية : 
ا 


1 


طائفة اخرى من الكتاب والرحالة المنصفين تحدئوا عن الاكراد بنزاهسسة 
وصدق » ولعل من أقدمهم کلودیوس ديج طنج > فقد قال : ( يتصف 
الا تراد بالرح وبكونهم اجتماعيين للفاية ومتواضعین فيما بینهم » وهم لا 
یعرفون الحسد ٠‏ وام اسمع ای كردي ینافق ضد الآخز مهنا كان التاق 
5 و 
7 وقال الرحالة الفرنسي هثري بندر 0062 

بتصف الا کراد بالحمال والقوة والذ کاء » وهم ينثلون نماذج 
طببة » واذا ما صقلتهم الدنية فسیکونون افضل من جيرانهم الاتراكوالروس ٠‏ 
وبالرغم من بداوة الاکراد الا انهم يتمتعون بمشاعر الكراءة ويتقدون كلا 


بوعودهم ٠‏ فاذا ما وعدك احدهم باه سبوصلك سالا الى مکان ما فأطمئن اليه 
ايك 
۰ 


دون تردد ) 


وفال سون 90206الذي خر الاکراد عن كثب لزمن غير قصبر : 
سف الكردي بالاخلاص الدائم والمحافظة على الوعود والمطف على الاقرباء 
والرجولة في معاملة المراة اكثر من بقنة الاتوام المسلمة في الشرق الأوسط ” 

كا اف تفن بولع شديد بالشعر والادب وبالاستعداد للتضحية في سسل 


Creage, J., “Armenians, Kurds and Turks” London _ 
1880, 701.11, PP. 227-257. and PP. 261-279. 

Wagner, Dr. M., “Travels in Persia, Georgia and Kurdistan” 
London 1865, vol. 111, PP. 264-266. 

Fowler, George, “Three years in Persia ” London 1841, vol 11. 

Layard, Sir Henry, “Nineveh and its remains”, London 1849, 
vol. 1, PP. 239-242. 

Wigram, “The cradle of Mankind” London 1910. 


9. Rich, vol: 1, 2. 104. 
10. Binder; H., “Au Kurdistan” Paris 1887, 2. 110. 


N 


كردي من انشمال 
العشيرة ٠‏ غير انه یتمیز بطبع املتهب قد يثور فحاة » وهو امر ناجم عن 
الحاة الضطربة غير المستقرة التي ,بمارسها * ويتمبز الكردى ابضا باعتزازه 
بوطنه وقومه وبحه للفكاهة > لا سيما الاکراد الجن وبين الذین بروون 
الفکاهات حتی عن انفسهم 4 ۰ 
وقال مينورسكي : ( آن للاکراد. قابلية خارقة في النفوذ في اعماق کل 
Soane, PP. 334-5.‏ .11 


N 


5 


ai: ik: iiber‏ ا 


كردي من تركيا 
( نقلا عن سافراستيان («SAFRASTIAN‏ 
شیء ۰ وهم ينظرون الى كل وجه باهتمام زائد وشك ٠‏ والاكراد لسوا 
خاملين ولا اغبياء » الا ان الامکانیات تعوزهم لتطوير الثقافة والعارف بینهم» 
والسبب على الاغلب تقاليد الرؤساء الذين يعتقدون ان الوضع الجبد هو في 
التمارين السكرية فقط ٠‏ لذلك ترى الشبان يطلقون في سبيل الزاح في 
اليوم الواحد مائة خرطوشة * هذا وزيجب الا تسی بأن هناك حالات استطاعوآ 
ان ,ظهروا فها نجاحات سريعة في التعليم > وهم لغويون جیدون ۰ والاكراد 


SES 
5 هن‎ 


بحون الزاج ویتصفون بالفضول في معرفة الاخبار ویفتخرون بحیس‌انهم 
00 
الحرة ) 
وقال زشه حعصع‌صن2 : ( ان الک كردي قبل كل شیء رحالة » وحينما 
يستقر يفقد جز من شجاعته وسیزانه الخلقية » وممهما قبل عن ففلاظة 
الاکراد » فانهم في الحقيقة یتصفون بصفات عالية جدا » بزینها حب طببعي 
لمشيرتهم ٠‏ ویتحدث البعض دائما عن الاکراد الرحالة وكأنهم فتلهة محتر فان» 
وهذا خطأ فادح > ذلك ان الرحالة الكردى شخص قويم الاخلاق )1350 ۰ 
رم وفال الد تور سافراستان موك یھ : (ان التعلمین بين الا راد 
قد انبتوا كفاءتهم في كل مجال من مجالات الحباة تقریبا ‏ ولمل اهم حقيقة 
لابد ان تعلق بالبال عن الاكراد هي صمودهم حتى النهاية بالرغم من انهم 
عاشوا لقرون طويلة في ظروف سيئة ۰ وفي الوقت الحاضر لا بوجد قوم باسم 
۱ الحشین ولا اليلاميين ولا السیشین » ولکسن يوجد قوم اسمهم الاکسراد 
۱ يعيشون في نفس النطقة الجغرافية التي كان يعيش فبها اکراد مملكةالكوتيين 
١‏ فيل اربعة آلاف عام ٠‏ والاکراد ما يزالون یتحلون بمعنویات عالية » وهم 
| اصحاء جسديا وخاقا ٠٠‏ وللكردى ولع خاص بالالات والفنون والصنايع » 
۱ وهو قادر بسهولة على التحكم في تفصلات اية مشكلة تجابهه )259 , 
وقال الدكتور خالفین : ( هناك حالة خاصة مثيرة للاهتمام * فجميع 
المؤلفين تقریا الذین قدموا وصفا زاهما لمل الاكراد الى الغرّوات بتکلمون 
في نفس الوقت ومباشرة عن طبيعتهم الطببة الرحة وعن اکرامهم الضیوف 
ب وعن تفاژلهم ۰ فقد كنب امبریه جوبر میعوث نابليون للتفاوض مع شاه ايران 
۱ (۱۲) هينورسكي » ف : « الاكراد ‏ ملاحظات وانطباعات » ص ٩۸‏ 


13. Ximenêéz, S., “Kurds and Armenians” London 1895, ۰ 
14. Safrastian, A., “Kurds and Kurdistan” London 1948, P.94 
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في عام 1805 يقول ؛ الناس يضعون الغنائم على الطريق ویجاسون مسا 
مبدين آیات كرم الضيافة ٠‏ لهذا فأن السائح المجرب في الشرق لن یداخله 
ادنى رعب في هذه البلاد حيث تسود النبة الحسنة ٠٠‏ ویظهر الاكراد كل 
هذا » فلدى ظهور الغريب المحتاج لثنىء ء ما وعند اقترابه من احدى طوائفهم 
يخرج اليه بعضهم ويقولون : اهلا ومرحبا ٠‏ اعتبر نفسك في بيتك ٠‏ نحن 
تتنظر بفارغ الصبر الساعة التي نستطيع فها أن نستضيفك ۰ 

ومضى یخرنا معجبا بروح الود التي بظهرها الاكراد عند تقديمالطعام 
والشراب الى ضيف طارىء والی حصانه » وتزویده بالذخيرة والشعير و اهدائه 
أنواع الهدايا ٠‏ وفي ذات الوقت لم يستطع احد من المطلعين الذين تحدئوا 
عن افعال الاكراد المقبتة ان يدانا على مثال واحد من اعمال الاغتصاب كان 
شاهدا فيها وغدا ضحة من ضحایاها )°7 ۰ 

ويتضح مما ذكرناه من اوصاف ان الرجل الكردى قد ترك انطاعا 
حساً على العموم في نفوس غالبية الكتاب والرحالة الفربیین ٠‏ ولقد قام 
ال اف بدراسة الشخصية الكردية والخلق الكردى عن كثب فلمس ما لمسه 
الكتاب المنصفون + ومن السهل على الدارس ان بدحض افتراءات الرحالة 
والکتاب :المتجبزرين عن الخلق الكردي وذلك بتحليل سبط للظروف 
الطسبعية والاجتماعية التي احاقت بالاكراد ٠‏ فقد نعت الاكراد بانیم قطاع 
طرق » ولوعون بالجرب > غدارون » وغير اجتماعبین ٠‏ اما السلب فلاشك 
انه عمل زاولته اغلب الشعوب في احدى مراحل تطورها > وقد زاولته بعض 
الحماعات الكردية ايضا تحت تأثير ظروف خاصة * فکردستان على العموم 

ل احدى مناطق الصعوبة في العالم » على حد تعبير الاستاذ فلير ‘Fleure‏ 


)١5(‏ خالفين » أ : « الصراع على كردستان »> و الدكتور احمد 
عثمات ابو بكر » مطبعة الشتعب بيغداد.ء ص ۲۵ ٠‏ 


— و 


والانسان في مثل هذه المناطق. یکون في ضراع دائم مع الطببعة ليضمن لنفسة 
البقاء * ومثل هذا الصراع المستمر يخلق بلا'شك ميلا الئ السلب والثهب 
آن لم تكن هناك سلطة حكومية قوية مسبطرة ۰ ویلاحظ ان هذا البل موجود 
في العادة لدى شعوب المناطق الصعبة التي تعحز ارضها عن سد حاجة السکان» 
حبثما تکون السلطة الحكومية ضعفة او منعدمة ٠‏ 
أما ولع الاكراد بالقنال فهو مظهر لحرفة الرعي التي كان ييحت رفيا 
عدد كبير من الاكراد كما انه نتيجة لانعدام الامن والحكومة القوية «فلايد 
ان یکون الرعاة على استعداد للقتال للدفاع عن حيوانانهم او مراعبهم او لفرض 
قتال المزارعين ۰ ولابد ان يكون الزارعون ابضا على استعداد لحماية اراضيهم 
ومصادر ساهیم من الرعاة الغزاة او من اغتصاب الاقویاء منهم ۰ دا 
الصراع الستمر الذي ايده النفلام العشائري والاقطاعي السائدین قد جمل 
من الكردي شخصا محارياً * 
سب اما الغدر فهي ليست الصفة الصحيحة التي يمكن ان يوصف بها حذر 
الكردي ٠‏ ولابد ان نعترف بأن الكردي یرتاب بالفریب حتی یطمئش اليه م 
وهذا الارتئاب یمود الى عوامل تأريخة واقتصادية ‏ فلل وقع الجغرافي 
لکردستان قد جعل منها مسرحا للحروب منذ ازمان بعيدة * فلقد كانت دائما 
جسرا بين الشرق والغرب * وقد ادى بها هذا الموقع التوسط بين الدولتین 
التنافستین ركا وابران الى انتكون میدانا للمعارك الطاحنة بين جيشي الدولتين 
منذ بداية القرن الخامس عش ٠‏ فهذا الوضم التأريخي » بالاضافة الى 
صعويات الاكراد الاقتصادية ونظامهم العشائري » قد جمل الكردي شكوكبا 
بی غریب يتطفل. على موطنه » وبالتالي حذرا منه » 
کم اما الروح غير الاجتماعية التي يتهم بها الكردي فهي في الواقع ليست 
كراهية للغريب » بل هي صفة نشأت من الانعزال الحغرافي للقرية الکردیة» 
د بحاو 


فوعورة ارض كردستان وقلة مواصلانها ء بالاضافة الى شتائها القارص > فد 
جعل القرية الكردية منمزلة عن العالم الخارجي » ولم يترك للكردي فرصة 
الاختلاط بالغرباء + ولهذا فلا يتوقع من الكردي ان ينطلق على سجيته مح 
الغرباء قبل ان يألفهم تماما * 

ولقد اعجب المؤاف بصفات كثيرة في خلق الكردى والتی يمكن ان 
يتلسها أى منصف یوضوح ٠‏ فهو بلاشك انسان ودود وحسن العشسر ۰ 
ویتجل ذلك في طريقة التحية الكردية ۰ فاذا التقی فروي بصدیق له لم بره 
من مدة تشایکت یداهما بقوة وقل کل منهما ذراع الاخر ووجهاهما يفيضان 
بشرا ٠‏ اما لطف الكردي تجاه الفریب فظهر بترحه الحار به حث يستقيله 
مرددا طيلة الوقت : «بخير بیت» او «يخير هاني» ای «حلات اهلا ۶ او 
« قدمت ومعك الخير والبركة » * 

ولقد اعتقد بعض الرحالة بان الکردی لابد ان یکون متعطشا للدماء » 
فهو یتجول في ارضه مدججا بالسلاح » من حزام للذخيرة » وبندقة وسدس 
وخنجر ٠‏ ومع ان الکردی ولوع بالسلاح بالفعل > لکنه قلما بستعمله فى 
نزاعانه ٠‏ ویمکن ان یمزی ولعه بالسلاح الى الخاطر التى یواجهها فى 
بيثته الطيمية والی تنظیمه القبلى 2900 ۰ 

ويفترض البعض ان الکردی مشاکس ومحب للعراك » وانه مولع 
بمعاكسة السلطة الحاکمة * ویرجم هذا الظن الى الشورات التکردة التی 
یقوم بها الاکراد فى شتی انحاء کردستان » والی ظهور عصابات التمردیسن 
على القانون في مختلف الناطق الكردية ٠‏ لکن تفسير هذه المظاهر يعود في 
الحقبقة بالدرجةالاولى الى عدم الاعتراف بحقوقهم القومية»كذلك يعزى الى 
E ut Kurde” Revue’ et de‏ ار ا ل 


traditions populaoires-extrait, 1-337. 


- ۳۸ - 


۳ 


تصرفات موظفى الادارة الحكومية في الدول المعنية بشكل تصفي بينافي الطباع 
والخلق الکردی مما يثير في نفوسهم الغضب والتمرد ۰ 

اما شهرة الكردى بالقسوة فلا اساس لها مطلقا » ولا شك انه ١‏ تناقض 
طبيسته الماطفية *: واوضح دليلعلى:ذلك کما لاحظ کمبرلاند یمین 
عدم وجود مفهوم للحقد في اللفة الكزدية ۲۲ + لکن الکردی یمتاز بير 
شك پشجاعة كبيرة » وهو لا يفكر بالوت ان زج نفسه في نع رکة حربة > 
ولمل شجاعته في القتال هى المسؤولة عن تلك السمعة » وهی صفة تيز سکان 
الحال عبوما ۸ ۾ 

ومع ان السثة الطسعية قد علمت الکردی قوانين الاقتصاد (فلا یکاد ای 
بنت کردی یخلو من مخازن الفلال) » الا انه ظل كريما مضیافا الى حد 
کی + فهو يستقبل الضیف بسرود حقيقي » ويقدم له ما يستطيع من الطمام * 
حتی لو تخلی عن لقمته ۰ فالفرباء الذين یقصدون الجوامع في القری الكردية 
لا یتر کون بلا طعام » فاما ان يصحبهم القرویون الى ببوتهم او ان يرسل 
البهم الطعام الى الجوامع + 

اما اولك الرحالة الذین اتهموا الکردی بانه صموت وانه لا يعرف 
للفكاهة معنى فهم بلا شك مخطئون ومتسرعون في حكمهم ۰ وهذا الخطاً 
برجع ايضا الى ان الكردى لا ينطلق على سجيته مع الغرباء ٠‏ وقد دلت 
تجارب المؤلف على روح فكهة قوية لدى الاكراد على اخلاف طبقانمسم 
ومناطقهم »> حتى لدى سكان القرى النائية الملعزلة + 


17. Cumberland, R.C., “The Kurds”, Moslem World, vol. 16, 
P. 152, 1926. 


18. Huntington, E.& Cushings, S. “Principles of human geo- 
graphy” 4th edit., 1934, P.87. 
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والکردی » بمد ذلك كله » شخص امین نزيه ء وهو یکره الكذب 
والخديمة > ويضرب المثل بالكذاب في المجالس والاندية وهو محورالسخرية 
الو 0ع کا انه انسان طيب القلب » عاطفي > والادب الشعبي الكردى 
حافل پقصص الغرام الجميلة * وهناك مثل كردى يقول : «ان ی تن 
الكردى زارعا او راعيا اصيح شاعرا» ٠‏ ولا شك إن طبيعة بلادهم الجميلة 
ترهف عواطفهم ٠‏ والحقبقة ان الادبين العربى .والفادسى غنيان بمؤلضات 
الاكراد في الشعر والادب ‏ اما اولئك الذین تثقفوا ثقافة علمية حديثة فد 
كشفوا عن مقدرة خاصة في العلوم والمكانيك ٠‏ 

/ والخلاصة ان الكردى سان لطيف المعشر > طيب القلب » كريم > 

سموح » محب لاسرنه وموطنه ومعتز بقوميته الكردية اکر الاعتزاز ٠‏ 
ومن الواضح ان اولئك الكتاب والرحالة الذين وصموه بصفات خلقيسة 
سيئة كانوا اما جهلاء بحقيقته او متتحاملين ضده » وفى كاتا الحالتين لس 
لاوصافهم قيمة علمية ٠‏ 

الزي الكردي 

لقد اثار زي الرجل الكردي اعجاب الرحالة دائما بأنماطه والواسه 
الزاضة ٠‏ ويتألف اساسا من عمامة وسروال عرريض وسترة ضيقة مزررة ۰ 
وتشتمل العمامة على طافه صغيزة قد التّف حولها عدة وشاحات حريرية ٠‏ 
ويصنع السروال من قماش محلی > وهو عريض جدا في جزئه الاعلی وضبق 
للغاية في جزثه الاسفل ٠‏ كذلك تصنم السترة من فاش محلى » وهی تزرر 
عند الصدر وتريط بالسروال ٠‏ ویرتدی الرجل ايضا قميصا تحت السترة > 
ويتميز باكمامه الطويلة التى تلامس الارض > غير انها تلف في العادة حول 
الرسغ ٠‏ وتستخدم في فصل الشتاء صديرية من الصوف » كما قد يستخدم 
recent journey through Kurdis-‏ ۸ مق نومه N‏ 

tan” Journal of Roya] Central Asian Society, vol. 22, 1935. 
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معطف من الوبر * وهناك ایضا الحزام > وهو جزء لا يتجزا من بدلة الرجل 
الکردی » ویصنع من قماش اجنبي » ويلتف حول الجسم عدة لفا تمتشابكة » 
ان اتیب العربي واضح في الجزء الجنوبی من کردستان وق ادن 
الكبيرة كمدينة السليمانية > اذا يحل محل ١ل‏ وال الكردي توب طویل 
مصنوع من فماش اجنبي ۰ ومناك بعض الفروق البسيطة في الملاإس بين 
منطقة واخرى ٠‏ فالاكراد الشماليون مثلا برتدون سروالا بختلف نوعما 
عن السروال الجنوبی > كما ان عمامة الرأس تكون صغيرة نسبا ٠‏ وتستفیل 
ايضا قطعة من القماش لتغطية العنق من الخلف > بشما يستخدم الجلیسون 
عمامة مخروطة تعلوها شرابة ۰ 
ویمکن القول ان زى الرجل الكردى يلائم متطلنات الث الطنبعية تمام 
الملائمة * ویتمئل ذلك في التواحی التالية : 
١‏ - ان الشروال (او الشروال) مصعم لتسیر سلق الحال والحافظة على 
دفء القسم الاشفل من الجسد .٠‏ 
۲ - ان عمامة الرس (الموشكي) مصممة لحماية الرأس من البرد حماية 
كاملة ۰ 
۳ - للحزام الکردی مزايا كثيرة اهمها تدفئة الجزء الاوسط من الجسم > 
كما بحافظ على استقامته اثناء التسلق ۰ 
ويتمثل تنوع املاس الكردية من منطقة الى اخرى في لباس الرأس 
على وجه الخصوص (الوشکی) ٠‏ ويمكن تمبیز عشيرة الفرد » بل حی 
دیاته» من لاس رأسْه » فاتتاع “عشيزة الخاف والهورمانون مثلا:يرتدون 
عيامة ضخمة جدا » ينما يرتدى سکان مدينة السليمائية وما جاورما 
عمامة متوسطة :التحجم + اما في الاقسام الجنوبية والشمرقة من اللواء فتصبح 
EN =‏ 
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العمامة صغيرة اسسا * وییدو ان (الموشكي) تأخذ بالضخامة كلما توغ 
شمالا وشرقا » وقد ینطوی ذلك على معنى جغرافي حمت"تشتد برودة الاخ 
في تلك الجهات ( ×) * 

وتصنع اغلب اجزاء البدلة الكردية محليا > ويفضل الاكراد عموسا > 
بما فبهم الرؤساء > الاقعشة الصنوعة محلبا » غير ان ملابس الاغوات والرژساء 


ر ×) ان الازیاء الكردية خارج کردستان العراق شبيهة بالتي وصفت 
20-0 هار يس 5187215 مثلا زي اكراد كردستان ايران على النحو 
التالي : 

ر ان زي الرجل الكردي خاص به تماما » وفيما عدا المناطقالجنوبية 
التي يتأثر فيها الاكراد نوعما بالايرانيين » فانهم يلتزمون عموما بزيهم 
الخاص ٠‏ ویتالف لباس الراس من قبعة عالية قد التف حولها عدد من 
الوشاحات الحريرية في فوضى بارعة ۰ واللوث المفضل لعمامة الرأس هو 
الاحمر والارجواني الداكن او الذهبي » يطرزه هنا وهناك اشرطة من ألوان 
براقة اخرى » وانترك الحواف المشرثية متدلية حول الوجه شرط الا تحجب 
العينين او الاذنين ۰ ويستخدم قميص ابيض باكمام طويلة يزيد طولها 
على الياردة » تعلوه سترة بدون ياقة مفتوحة عند العنق ومزررة غنسد 
الصدر ٠‏ ويلتف حول الوسط حزام ابيض عريض ۰ ويثبت في الحزام 
خنجر ملتو وغليون طويل ۰ وتعلو السترة صديرية قصيرة من الشعر الابيض 
او البني بلا اكمام وهي مفتوحة من الامام ٠‏ ويمتد من وسط الجسم 
سروال منتفخ جدا في جزئه العلوي وضیق قي جزه السفلي ٠‏ ويزتدي 
جوارب صوفية وحذاء من الجلد الاحس اقرب الى الخف ٠‏ 

(Harris, PP. 188-9). 

ووصف ملنجن 11118۴۸ زي الرجل الكردي في كردستان ت رکا 
على النحو اتتالي : ( تتألف بدلته من سترة قصيرة حمراء وقميص ذى اكمام 
مدلاة وسروال منتفخ في جزئه العلوي » ومن الصعب وصف مظهره للقارىء ٠‏ 
وهناك ايضا الحذاء الاحمر العتاد » والعمامة التي يلتف حولها دد من 
الوشاحات الملونة ۰ ويرتدي الرجل الكردي هذه البدلة في فصل الصية 
ايضآ ) ۰ .)247-8 (Millingen, PP.‏ 
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تخطيط يمثل نماذج لباس الراس الكردي للرجال والنسا: 
لباس الرأس للرجال في کردستان العراق الجنوبي 
لباس الراس للرجال في کردستان العراق الشمالي 
لباس الرأس للمرأة في کردستان العراق الجنوبي 
لباس الرأس للمرأة في كردستان العراق الشمالي 
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افضل نوعية في فماشها واکثر بهرجة في الوانها ٠‏ ویفضل الا کراد اللسون 
الخردلي 3 الارجواني م القرمزی 3 الذهبی ۰ واللاس الکردبة تضفی 
على الكردي جاذيية وحيوية ملفتتين للنظر ۰ 
المرآة الکردسة 

لقب جذبت المرأة الكردية على الدوام الرحالة بجمالها الطسسی > الا 
انهم كانوا مجمعين في الوقت نفسه على قصر عمر هذا الجمال وعلى انه يكاد 
نحصو في مرحلة الشباب ٠٠‏ ومثال ذلك ما ذكره الرحالة فرزپزر ‏ «عونه3 
فقد قال : (حينما تكون المرأة الكردية في سن شبابها تكون فائقة الجمال ء 
لكنها حينما تتقدم في السن > او حتى حینما تبلغ مرحلة اللضج » يدو على 
ملامحها الحادة القدم والذبول) © م« 

وقال هسارد 4م2316 : (ان النساء الكرديات جمبلات ما دمن فى 
سن الشباب * وهنا في كردستان بدهشني الانتقال السريع الفاجیء من سن 
الشیاب الى الشيخوخة لدى النساء اكثر من ای مكان اخر في الشرق) (")ء 

ومما لا ريب فيه ان هذه الظاهرة تعزى الى الظروف التى تحبط بالمرآة 
الكزدية - لا سيما الريفية - اذ انها تعاني من عمل متصل مرهق في الخقل 
وفي الببت ٠‏ ومما يزيد الامر سوءا عدم توفر الغذاء الصحی للسكان عموما * 
وقد اكد هذا التعليل ايضا باسل نیکتین ‏ مانا فقد قال : (متن المؤكد آن 
جميع الاشغال المنزلية الشاقة تقوم بها النساء » فهن يحملن الدواب وينزلن 


20. Fraiser, 2. ۰ 


21. Hubbard, C.E., “From the Gulf ما‎ Ararat” London 1916, 
PP. 186-7. 
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الاحمال و.يصعدن ,الى مواطن القطمان لحلب الغنم ۰ وعن یلتقطن الاغصان 
والاخشاب للتدفتة والطبخ > ولا .يتخلين اثناء عملهن هذا ابدا عن اطفالهين 
الذين يعلقنهن :على عهووهن" ۰ واذا كانت النساء تکسب من هذه الاعمال 
الرهقة قوة جسمانية کبری > الآ انهن یفقدن ذلك انوئتهن وسرعان مسا 
تذوى ملامح الجسال في وجوههن * اما نساء الزعماء فهن وحدهن یستطنن 
الحفاظ على جمالهن لان حبانهن رغدة ء وهن لا یقمن بأى عمل شاق) ۰۲۳ 
اما الصفات الانثرو بولوجة للمرأة الكردية فقد ذکرها فلد ‏ ۳18 
على النحو التالى : 3 ۱ 
(للمرأة الكردية بشرة فاتحة > بالقارنة مع المرأة العربية في العراق ۰ 
وشعرها بني غامق وذو موجات حضفة وهو متوسط الكثافة » والعنان بنتان 
غامقتان مع حدقة محتقنة ٠‏ اما البروفل الانفي فهو مقعر او محدب ٠‏ والانف 
متوسط وضیق ‏ ۰ 
والمرأة الكردية متوسطة الطول > مع جذع طویل وجبهة ضيقة ۰ 
وراسها عريض > وحوالى ۸۳۰ عريض جدا ٠‏ وحالتها العضلية متوسطة 
ون2 
وقد تحدث الرحالة والكتاب في مختلف العهود عن مرکز المرأة 
الكردية > واكد اغلبهم انها تتمتع يمكانة عالية بالقباس الى مركز المرأة بين 
بقية الشعوب الاسلامية المجاورة ٠‏ فقد كتب ريج من فائلا : (ان احوال 
المرأة في كردستان افضل بكثير معا هی عليه في ت ركنا او ايران ۰ فالزوجة 
تعامل علی قدم المساواة مع الزوج وهی تسخر من عبودية المرأة التركية) 9 ۰۲۳ 
(۲۲) نيكتين » ب : ( الاكراد » - منشورات دار الروائع - بيروت , 
ص ۸۷ ۰ 
Field, 2. ۰‏ .23 
Rich, vol. 1,2. 284.‏ :24 
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امراة كردية من كردستان العراق 


وقال سون 6صهه8 : (تتمتع إلراة التردية بسجرية واسته و سل 
النساء الكرديات نموذجا حسنا لانساء الحریثات ٠‏ وهن بستأهلن الاطراء 


لفضائلهن السشة ولجمالهن الطسعئ * وناك الكثيرات ممن بحسن ركوب 

الخبل وحمل الندقبة ٠‏ وقد تشترك المرأة في القبائل الرحل في القتال 
1 2 )0( 1 

25. Soane, PP. 396-9. 1 
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فتاة كردية من كردستان تركيا 
( نقلا عن سافراستيان » 


وقال بورتر ۳0:6۲ : (ان الاكراد لا بحبطون ساءهم بالشك الذى 
یتمبز به الفرس والاتراك تجاه نسالهم > لذلك فان زوجانهم ونانهم بتحوان 
خارج بونهن بحرية ومن دون ان بستخدمن النقاب ٠‏ وتظهر هؤلاء السوة 
في ابواب الا کواخ والخم بدون تقد » وهن مستعدات كأية امرأة انجليزية 
ريفة ان یقمن بالواجات الاعتادية السبطه تجاه الزاثر والضسيف ٠‏ آن 


- ۷ - 
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اولئك الساء اللواتي يتصفن بالحشمة والحاء هن قتات »> وبالعفة والطهسر 
وهن زوجات > لغرسن تلك العادات المتازة التی تشمر سلالة قوبة حسة 
واطفالا اصحاء لا یعرفون الخوف) (۳۲) ۰ 

وقال شیل :لعفظ5 : (ان نساء کردستان لا یقدن کماهو حال نساء 
جبرانهم من الفرس والاترالد * فاما القرویات منهن "فلا بستخدمن الرقسم 
عدا از الرژساء - واما البدویات فلا یعرف الحجاب عل الاطلاق ۶ 
ويتمتع ناء الاكراد الرحل بسیطرة عظيمة ضمن اسوهن وهن بختلطن 
اختلاطا واسعا مع رجال مخیمهن ٠‏ ومن الشائم جدا ان يفر..بيض السباب 
مع فتبات من عشاثر او مخیمات اخری + وامثال هذه الحوادت قد تؤدى الى 
اقتتال عنيف لان الکردی يرفض اهانة من هذا القببل ویترهاعل صعند 
واحد مع التأر) "© ,, 

وقال مارك سایکس ‏ ارك : (لقد استطاعت المرأة الكردية ان تحرر 
نفسها * وبالرغم دن انها نيش.بمعزل عن الرجل فان لها كامل حریتهسا 
في التجوال خارج بيتها وفي التمتع بوقت فراغها وفي مشاكسة زوجها ان 
اقتضى الامر شأن اية امرأة انجليزية *:الا ان هذه الحررية مقرونة بقانون 
اخلاقي صارم »> دیما اکثر صرامة مما هو عله في المناطق الجاورة ٠‏ وان 
السلوك اللااخلاقي نادر جدا بين نساء العشائر غير التححات) (۲۲۸ ۰ 


اما البحائة منورسکي ‏ بوملعزوم«ت10- فقد شرح اوضاع المرأة الكردية 
على النحوو التالى 7 


26. Porter, Sir Robert رهق‎ “Travels in Georgia, ` Persia, 
Armenia and ancient Babylonia”, vol. 11, London 1822, P. 198. 

27. Shiel, J., “Notes on journey from Tabriz to Gulf” Journal | 
of Royal Geographical Society, vol. 8, 1838, PP. 69-70. 

28. Sykes, بل‎ “The Caliphat last heritage”, P. 342. 
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( البحث في حالة الرأة مهم جدا لتحديد اخلاق ای شعب کان » وعذا 
يتعلق. بالاكراد ايضا فهم اكثر تسامحا من جميع الشعوب الاسلامية في هذا 
الصدد * وتقوم نساؤهم وبناتهم باعمال یه شاقة حيث يجلبن الماء من 
العين ويتسلقن الجبال العالية لحاب الواشی وجلب الاحطاب ۰ واضافة الى 
ذلك وبصورة دائمة بحمان اولادهن الصغار حيث ,شدوهن على ظهورهن 
بحزام عریض ۰ 

والساء غير مححات یحلسن في الجماعة بشحاعة وبدون استحناء » 
وغالبا ما يشاركن الرجال في الحوار * ولا يوجد ای حجاب بين القببان 
والشابات انیم بحرفون بعضهم بعضا بصورة جدة ٠‏ والزواج يشم نم 
بتناسق > ویسیطر على قلوبهم شمور رومانتتكي قوی + وللمرأة عند الاکراد 
شخصية بلا شك > ولس من العبث ان نری اسمها يضاف الى اسم انا 
اذا كانت تتمتع بذکاء معين او جمال » وتوجد امثلة كثيرة في هذا الصدد ۰ 
وهناك ساء كرديات اصبحن رئسات للقبائل وكان دعن جسع 
السلطات) و 5 

وهكذا نلاحظ بان الرحالة القدماء والکتاب الحدئین متفقين على المكانة 
الطسة التي تتمتع بها المرأة الكردية ٠‏ والواقع ان تمتع المرأة الكردية 
بحریتها - ونتخص المرأة الريفية ‏ يبرن في مظاهر كثيرة » غير ان تك 
الخرية ليست مطلقة * فبالرغم من ان المرأة الكزدية الريضة لا ترتدئ الضاءة 
او البرقع > الا ان الدية لابد لها من ارتداء الماعة بل والبرقع في غالب 
الاحبان » فجميع التساء في مدينة السليمانية مثلا - على اختلاف طبقانهن - 
يرتدين العباءة والبرقع ٠‏ وفي حلبجة وقلعة دزة ونحوین يرتدى نسساء 
الطبقة المتوسطة والموظفين الحکومیین العباءة والبرقع ایضا ۰ 


(۲۹) ميتورسكي ؛ ( الاكراد ) » ص ۷۸ 
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مسن شلك كسمم سس کہ .سهد تك 


ویحق للمرأة الكردية الريضة ان تتجول ضین القرية وان تحني 
جال من اقاربها وجیرانها » بل وحتی الفریاء اذا ما اقتضت الضسرورة » 
خر اما يي ال تدخل في حديث لا ضرورة له مع الرجال » وحتى لو 
كانوا اقربائها + ويجب ان تحسن التصرف حینماتکون خارج اليت فتمتنع 
عن الضحكمثلا بصوت‌مرتفع * ويفضل الا ترتاد الاسواقالا لضرورة ملحةه 
5 ومن الضروری أن تقوم الزوجة بواجب الضيافة للرجل الغریب عند 
غیاب زوجها » الا انها ينغي الا تطارحه الاحاديث ٠‏ وهی تدعو في العادة 
احد الجیران او الاقرباء لسامرة الضف ٠‏ 
ویسمح للمرأة بالقاء عند حضور الزوار من الاقرباء او من الجيران» 
لکنها لا تشاطرهم الحديث > كما ویجب ان تنتتحى ركنا منعزلا من الکان * 
ومع ان من المألوف ان « تم الزواج عن حب » لا سیما في اللاطلق 
الريفية > غير ان من المشين التصرزيح علنا بهذا الحب ۰ 
ان هذه الحرية النسبية التی ند تتمتع بها المرأة الكردية قد حفنات ت لها 
توق تا ذل ااه تحدث 
في الجتمعات الكردية حوادث سوء السلوك ۲۳۰۱ * وتختلف حرية المرأة 
من عشيرة الى اخرى ومن منطقة الى الخرى » الا انها تتقلص غموما حول 
المراكز المدنية » وتنسع لدى العشائر الرعوية » لذلك فان المرأة الرعوية هى 
أقوى شخصية واکثر حبوية O‏ 
وبالرغم من ان للمرأة الكردية نظريا نفس فرص الرجل الاقتصاديةء 
الا انها لا تمارسها فعليا كما يفعل الرجل شأنها شأن المرأة في معظم المجتمعات 
Chantre, Ernest, “Le Kurde” Lyons, 1891, ۰‏ ,30 


31. Dickson, B., “Journey in Kurdistan” Geog. Journ., vol. 
35, 1919, P. 342. 


ب ۵ سب 


المتخلفة9 "2 + ومثال ذلك انها من النادر ان شارك اخاها في ورائة الادض 
حتى لو لم نکن غير متزوجة * ويمكن ان یعزی حرمانها من الارض الزراعة 
الى كونها غير مسؤولة عادة عن اعالة نفسهاء پل نقع هذه المسؤولية على عانق 
اخوانها او نها 

كذلك الامر في الميدان السیاسی > فهی لا تلعب ای دور في الحبسا: 
السياسية > ويشغي الا تتدخل في شؤون القرية او العشيرة ».غير ان هذا 
الحضر على نشاط المرأة السیاسی لم یمنع بعض الساء القديرات > كمديلدة 
خان (من عشيرة الجاف) وحفصة خانم (آل حفيد زادة) » من ان شوآن 
مركز الرئاسة في مجتمعهن ۰ 4 

وبالرغم من ان النساء الكرديات بحظين بقسط طيب من الاحترام من 
قبل الرجال » فان سلطتهن ضمن العائلة ضشلة اذا ما فيست بسلطة الرجل» 
ففي حالة الزواج لا يعتبر رأى الام اؤ الابنة حاسما » والرجل هو الذى 
يصدر القرار النهائى » وفي حالة الطلاق لابد ان تأتي البادرة من قبل الرجلء 
وتعطى المرأة كنعويض في حالة الفصل لا سیما إن السکان المشائربين ۰ 
وبحب الا تتناول الزوجة او الاينة طعامهما مع الزوج او الاخ ٠‏ ولکن 
بالرغم من ان الرجل الکردی بعتبر المرأة قلبلة الحكمة > فانها في مسض 
الاحبان تمارس تأثيرا عظيما عليه » وخصوصا ضمن حط العائلة ٠‏ 

وتنفق المرأة الكردية وقت فراغها في تبادل الزيارات ٠‏ وقد تقوم 
بعض الاحبان بنزهات في الهواء الطلق في غابات القرية او في المروج الحاورة 
حيشما توفر نبع جار + واهم مركز لتجمع النساء الريفيات هو نبع القربة 
حيث يغسلن الملابس والاواني الستة ويأخذن حمامین » ويحضيرن مناه 
الشرب ويتبادلن القصص والحكايات والاخار ٠‏ اما زيارانهن فتكاد تقتصر 
بدرجة رئيسية على الاقرباء > وتتم اوقات انشغال الرجال ۰ 


32. Fortes. M., “Social structure” Oxford 1949, 2. ۰ 


بت افو - 


ینبوع القرية 


اما زى المرأة الكردية فهو متمائل في جع جهات کردستان » وهو 
ا ا لتيل وال علي دامع 
ورداء فضفاض يزرر عند العنق ویترك مفتوحا من الرقة الى الاس قل > 
وصديرية بلا اكمام من قماش ذهبي او فضى ۰ ويستخدم ايضا حزام جلدى 
ضخم مرصع بقطع ذهبيةاو فضبة :٠‏ ویشتمل لياس الر سل عمامة ضخمة 
تلتف حولها عدة وشاحات حريرية ذات الوان زاهية » ویزین مقدمة العمامة 
صفوف من العملات الذهسة او الفضة ٠‏ وتستخدم في الدن عباءة حريرية ۰ 

اما ساء الطبقة الفقيرة فيرتدين سروالا ازدق من فماش خشنن ورداء 
فضفاض + ویشتمل لاس الرأس على طاقية صفيرة تزینها قطع فضية( ) ۰ 


( ×) لقد وصفت مسز بيشوب 815508 Ms.‏ زي الراة الكردية في 
کردستان ايران.على النحو التالي : = 


= 6۷۲ات 


وج 


ویمکن القول ان المرأة الكردية مغرمة«بالملابس عنوما > وهي تفضتل 
الالوان الزاهية ٠‏ كما انها مخرمة ایضا بالحلي الذهبية والفضية » لکنها قلما 
تستخدم الحلي الزجاجية * ولعل اکثر الحلي شبوعا هي طاقية الرأس الى 
تصنع من رفاق من الفضة > وهی تشیم في الریف الكردي بدرجة واسعة ۰ 
اما نساء الطبقة الغنبة فبصنعن الطاقية من رقاق من الذهب ۰ 
ويأني الحزام بالدرجة الثانية من الاهمية بعد طاقية الراس » وقد 
يصنع کله او معظمه من الفضة او الذهب + ومن جملة الحلي الشائعة العقود 
آلصنوعة من العملات الفضية او الذهبة او من 'خرز العثير الاصفر ءامسا 
الوشم فقد اصبح عادة قديمة * 
3“ 
العائلة الكردية 
بالرغم من ان النمط العائلي > وهو العائلة الابوية Patriarchal] family‏ 
متمائل عموما في جميع انحاء اللواء في الجتمعات العشائرية وغير العشائرية > 
الا آن هتاك بعص الفروقات الثانوبة من منطقة الى" اخری حسب تضازیسها 
ومدى اتصالها بالغالم الخارجي ٠‏ ولا نغير هذه الفروق على اية حال من 
اللامح الرئيسية لذلك النمط + 
ویمکن القول ان غالنية العوائل الكردية هي من نوع الاسر الاولية 
gill Elementary‏ تشتمل‌عی‌الاب والاموابنائهماء وهناك نسبةمعتدلة من‌الاسر 
-- ( تشتمل ملابس المرآة الکردية على قميص قطني ازرق وسبيوال 
فضفاض وغطاء للرأس على هيئة الصحن مصنوع من الفضة » ورداء يتدلى 
على الظهر مربوط حول الرقبة » وتندلى منه حول العنق سلسلة من‌العملات 
العدنية » وتربظ المرأة حول شعرها منديلا صغيرا » وعند حضور رجل 


غريب تغطي فمها باحد طرفي الندیل ) ٠‏ 
(Mrs. Bishop, vol. 11, 2. 345).‏ 


1 ات 


الواسسعة رانو extended‏ حوالي A‏ التي تشتمل عن الاب والام 
وابنائهما واحفادهما > وتعيش هذه الاسرة ف بست واحد او ف بتوت متصلة 
Joint houses‏ + ولقد شجع قيام الاسر الواسعة العام ل الاقتصادي بالدرجة 
الاولى + فالمجتمعات الكردية اما ان تكون زراعية او رعوية » اى إن الملكة 
ويها ثابتة ومحدودة > وهي الاراضي الزراعية اد المراعي ٠‏ وهذا النوع من 
الملكيات يضطر الابناء الى الاستمرار في العمل مع آبانهم حتى في حالة نضجهم» 
مما يضطرهم الى البقاء في نفس الست عند زواجهم لان ذلك نانب 
حاتهم العملية ٠‏ 

اما رئاسة الاسرة الكردية فهي رئاسة ابوية [مو‌موزجوط > اذ يمتلك 
الاب السلطة الوحيدة على اعضاء العائلة ء ويمكن ان تعزی هذه الرئاسة الى 
النسق الافتصادي القائم في المجتمعات الكردية » وهو الاقتصاد الزداعي 
او الرعوي ٠‏ ففي هذه الفعالات الاقتصادية يلعب الرجل الدود الرئيسي > 
ببنما يكون دوز المرأة ثانؤيا ء ذلك ان الرجل یحرت الارض ویزرعیا 
ویرعی الحوانات ويحرسها > وبالتالي .يسيطر على افتصاد الاسرة ٠‏ ومع ان 
المرأة تساهم في الاقتصاد العائلي بالفمل > الا ان مساهمتها ليست حاسمة ۰ 
وکما اوضح مردوخ طع ٥هن(‏ فان نوع الفعالیات الاقتصادية لا تؤثر في 
النتيجة > والامر الحاسم هو مدای تفاوتها )۳۳۲ ۰ 

اما اقامة العائلة الكردية فهي من نوع الاقامة الابوية لععمانداوط 
حت تلتحق المرأة بزوجها في منطقة اقامة الاب ٠‏ ولقد تأثرت الاقامة الابوية 
بالنسق الاقتصادي للمجتمع وبتقسيم العمل بين الرجل والمرأة * 

وكما سبق ان‌ذکرنا فان النسق الاقتصادي السائد يريط الابناء بآبائهم حتى 


5 6۵6 


بعد زواجهم > ذلك لانه لا يشجع الملكة الشخضية كما انه لا پشیجع العملیات 
الاقتصادية الفردية * فنظام الملكية الزراعية الذي يسود في لواء السليمانية » 
وهو نظام المحاصة الورائي > يمنع الاب من توزيع حصته من الارض على 
اولاده ٠‏ غير ان الزداع الصغار يمتلكون حرية اعظم في توزيع اراضييم 
على ابنائهم مما قد یشجم احيانا انحلال الاسرة > لكن مساحة الارض المحدودة 
عموما تترك حرية ضيقة امام العمليات الاقتصادية الفردية ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فان عجز الفلاح الاقتصادي بوسائله المدائية تجعله في حاجة دائمة الى العمل 
البدوي » ويمكن توفير ذلك بتعاون الابناء معه ٠‏ لذلك يقيم الابناء المتزوجون 
عادة مع ابيهم » بل وقد يستمرون في الیش سوية بعد وفانه فکونون بذلك 
وحدة اقتصادية ٠ Economic Unit‏ 

ان طبيعة تقسيم العمل بين الرجل والمرأة یجعل موضوع تفیر المكان 
بالنسبة للمرأة اكثر سهولة من تغيره بالنسبة للرجل ۰ فطببعة عمل المرأة 
الذي يشمل عادة العمل الستي والعناية بالحبوانات وبعض الصناعات الستية > 
تحصر نطاقه بالیت او ما يجاوره > ولا يستدعيها عملها معرفة دققة بمنطقة 
القرية وبيثتها * اما فعالات الرجل الاقتصادية فتحمله بصدا عن الست وثمده 
بمعرفة دققة بمحط قريته وبمصادرها النافعة » لذلك ,يصبح امرا لا مفر مله 
على المرأة ان نغير مكان اقامتها عند الزواج وتلتحق بزوجها » ( ذلك لان 
المرأة تستطبع ان تلتحق بزوجها في مجتمع آخر وتواصل في الوقت نشسه 
بغير صعوية جميع اعمالها السابقة التي تعلمتها منذ الصغر » على العكس من 
الرجسل الذي يتتقل الى مجتمع جديد في نط الزواج الامي 
marrige‏ 384531061 فلابدله هذ الحالةان يستكشف ية جدیده کل" , 


34. Murdoch, PP. 213-14. 


= £ 


العلاقات العائلية 


ان نظام القرابة في العائلة الكردية يحكمه السب الابوي 1ة6صتلتضوط 
حبت یکون الاتتساب عن طریق الذکور لا الاناث > كما ان الولاء السبامى 
پر بط بهذا الدا القرابي ٠‏ وقد ادى هذا النظام اوا 2 
ومسؤولة العم نحو العائلة ٠‏ 

اما العلاقات العائلية قتنظمها التقاليد والعادات اضافة .الى عوامل ممختلفة 
اخرى حسب الاشخاص المعشين * ویعشر الاب رس العائلة ويتمتع سلطة 
غير محدودة * ولا برد راسته للعائلة وضعه الاجتماعي والاقتصادي فحسب» 
بل التعالیم الدينة ایضاه‌فالدین الاسلامي يحض على احترام وطاعة الوالدين ٠‏ 
ومع ان رب العائلة هو زوج مخلس » فان علاقته مع زوجته تقوم على اساس 
اولوبئه ٠‏ وقد يكون لزوجته تأثير عظيم لبه في الشژون التى تخص العائلة» 
بل وقد یکون لها اثر واضح على سلوكه وآرائه » غير انه لا يعترف بذلك ۰ 
والفروض الا تتناول الزوجة الطعام مع زوجها في صينية واحدة ٠‏ وعليها 
الا تدعوه باسمه المجرد بل باسم اكير ابنائه تعبيرا عن الاحثرام 5 

اما علاقات الاب بالاولاد فبحكمها الاحترام البالغ والطاعة الثامة ٠‏ فهو 
يقرد نوع العمل للابن » وهو الذی بختار له عروسه » وهو الذى بصدر 
الموافقة على زواج الابنة ٠‏ ولا يجد حرجا في العادة في اظهار محته للصفار» 
ولا سينا الاولاد » الا انه بظهر بمظهر المتزمت تجاه الكبار » 

وتتمتم المرأة بقسط کی من الاحترام وبنفوذ واسع ضتمن محیط 
الاسرة » لکنها لا تنمتع بنفس ساطة الاب » وهی تتصرف عادة في شون 
البيت تصرفا مطلقا » كما ان اوضاع الاسرة الداخلية تتأثر ال حد كير 
بارائها « وحنما تمل تسمی العائلة باسم اكبر ابنائها (او اکثرهم نفوذا) » 
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لكن زمام السلطة الفعلية تنتقل الى یدیها كلا ٠‏ واذا ما طلقت التيحقت باسرة 
احد ابنائها واصبحت عضو ام لشرف قبه + 

وريرشب الابوان. رغبة قوية في انجاب كبر عدد من الاولاد م ولا سا 
الذكور » لان الابناء بعتبرون في الوقت نفسه رصدا اقتصادیاء كنا انم 
يبرفعون من مكانة الاسرة اجتماعا .٠‏ 


وتقع مسؤولية تعليم الطفل لطفل على عاتق المرأة كليا > ثم يصبح الاولاد تحت 
سيطرة 2 ایهم د سن ميا بق سات تمد 
سن الزواج 9" , 


ويبدأ الاطفال بعد سن السابعة بالعمل ویلتیحق الابناء بابيهم » ينا 
تنضم البنات الى امهن ٠‏ ويمارسون في البداية الاعمال السهلة » فتساعد البنت 
امها في الاعمال البتية بينما بقوم الاولاد برعي الحيوانات الصغيرة دجسم 
الاحطاب ٠‏ وفي حالة الاسرة القتدرة يسمح للاولاد بارتباد الديواخائنة 
وباداء بعض الخدمات كتقديم الشاي للضيوف ٠‏ 

وللابن البكر (او الكبير).مكانة خاصة ضمن الاسرة ٠‏ فهو بحظی باكير 
نصیب من حب الاب > كما انه ياتي بعده في مكانته » وكثيرا ما یو خذ رهنة 
لدی الحماعات المتخاصمة نظرا لاهمته( × ) ٠‏ ويخفف الاب‌تن سلطته علبه 
سر یو ۱ لنضج > وتلور بنهما علاقة جديدة فها نوع من من الالفة ٠‏ 
۳ الاب پاستشارته في شؤون الاسرة » بل وقد یسلم الله مقاليد الامسرة 
اذا كان قد تقدم به العمر + ولقد دهش ريج ط81 منذ اکثر من قسرن 
مضى مما يتمتع به الابناء الكبار من حرية » وعلق على ذلك قائلا : (لقد دهشت 


35. Bedr-Khan, Dr. Kamuran, Ali, “The Kurdish problem” 


JIR. CAS, 1849; P: 241, vol: 1: 


( × ) كاظم حیدر ‏ « الآكراد » - منشورات الفكر الحر بروت ۱۹۵۹ 
ON‏ 


مها شاهدته من تمتع الابناء امام ابائهم بحرية غير مألوفة في الشرق » فهم 
يدخنون غلايينهم بدون احتفال » وقد كنت انود اء غل تجادي هيم 
الاترالك؛ والعرب انهم لا يستطيعون حتى ان یجلسوا پحضود ابالیم)(۳۳ + 

غير ان هذه الحرية لا تؤثر على احترام الابناء للاباء عی‌وجه الخصوص 
وللاقرياء الکباد على وجه العموم كما سنجل ذلك رحالة اخر معاصر 
وكما هو الحال في الوقت الحاضر 299 , 


توس 


وقد بقوم الصراع بين الاب وابنائه الكبار حينما يرغب الابناء بالزواج 
وبتكوين اسرة مستقلة * ويميل الاب الى مقاومة هذا النوع من الاستقلال > 
الا انه يستسام في النهاية لرغبة الابن + ولن يؤدى تكوين الاسرة الحديدة 
في الغالب الى استقلال الابن اقتصاديا اذ یل تحت السيطرة الاقتصادية لابه 
حيث يعمل تحت امرته ويتلقى مقايل ذلك نفقات اسرته ٠‏ 

اما العلاقات بين الاخوان فقررها العمر وان كانت الشخصية تلب 
دورا هاما * ويهبمن على علاقة الاخ الصغير باخيه الكبير الاحترام والتقديره 
وينبغي الا يدعو الاخ الصغير اخاه الكبير باسمه الحرد بل ,بلقب (كاكه) الذى 
ينم عن الاحترام ٠‏ 

اما العلاقات بين الاخوان والاخوات فقررها العمر ايضا » وان كان 
الاخوات عموما ادنی مرتبة من الاخوان ۰ ومع ذلك شغي ال بدعو الاخ 
الصغير اخته الکبری باسمها المجرد بل بلقب (باجي) او (دادا) تسیرا عن 


لارام ۰ 


36. Rich, vol. 1, 2. 91. 


31. Fraiser, J. Baillie, “Travels in Kurdistan, Mesopotamia, 
ete.” London 1840, PP. 116-17. 
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وتخضع البنت لسلطة الاب او الاخ الكبير كايا * ويتصرف الاب 
کوکیل مطلق لها في قضايا الزواج وينبغي ان تطلب يدها منه ٤‏ واذا لم .يوائق 
على الزواج فانه لا يمكن ان يتم ٠‏ لكن الفتاة تکون عملا تحت سيطرة امها 
منذ طفولتها وتكون الروابط بنهما قوية عموما ۰ وتنوب الام عن ابتتها 
امام الاب في القضایا الهامة ٠‏ 

اما العلاقة بين الاخوات فتميزها الصلات القوية والالفة اکشر عن 
الصلات بين الاخوة * ومع ذلك فان الاخت الصغرى ينفي ان تظهر الاجترام 
للاخت الکبری وينفي الا تدعوها باسمها بل بلقب (باجي) او (دادا) ۰ 
وبالرغم من ان البنات یتمتعن بجرية نسسة وانهن قد یعمان في الحقل الا ان 
حرکانهن تتحدد ضمن منطقة البيت * ومن الهم جدا تجنب الحديث غير 
الضرورى مع الرجال لا سیما حینما تصل الفتبات سن البلوغ ۰ 

وبالرغم من الرسمبات النى تمبز العلاقة بين افراد الاسرة الكردية > 
الا ان الروابط القوية تشد بعضهم ببعض ۰ وقد بحدث الخصام والنزاع بان 
اعضائها من حين الی اخر > ومن اهم بواعث الخصام العامل الاقتصادی ۰ 
ویحدث الخصام بين الزوج وزوجته بسبب عجزه عن تحقیق طلياتها * ولقد 
مارس المؤلف ذات مرة دور الوسیط بين زوجين حينما طلب اليه مضيفه 
التوسط لحل النزاع بنه وبين امرأنه ٠‏ وکانت الزوجة مصرة على شراء 
نوب جدید مدعبة بان وبها القدیم قد بلى ٠‏ اما زوجها فکان يزعم انه عنجز 
عن توفير من اللوب قبل بسع الحاصل الصيفي ۰ وکانت الزوجة مصرة على 
شراء الثوب في الحال نظرا لان الزوج كان قد اخلف وعده لها في السنة 
الماضية ۰ وقد بلغ التوتر بنهما حدا رفضت فه الزوجة القام بواجاتا 
الزوجية » فراح الزوج بهددها بالزواج من امزأة جديدة. * لکن الزوجة 
لم تكن تخثی تهدیده لانها كانت تعلم علم اليقين بانه لا يمتلك مهر زوجة 
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جديدة ٠‏ وعلى اية حال فقد بدا للمژلف ان الخلاف بهدد حياتهها الزوجة 
تهديدا خطيرا ٠‏ 

وقد صور فلاح اخر اسباب الخلاف مع ژوجته بعبارة قصيرة حيث 
تساعل قائلا : (کیف یمکننا ان نتجلب الخصام وزو جاتنا تسستقبلنا عند 
عودتنا اخر النهار من الحقل ونحن متعبون بمطالب لا نستطیع تحقیقها لاشا 
معدمون 3 ) ۰ 

وقد صور فلاح‌اخر للمؤاف اسباب الخلافهع زو جته بعبارة قصيرة حرث 
الزواج او العمل او بسیب السلوك الذی لا برضی عنه الاب *"ولمل اشد 
المواقف اثارة للتوتر هو ذلك الذى ینجم عن رغبة الابن في الاستقلال بست 
جدید » وق مثل هذه الرغة عادة منازعات وخصومات مستمرة بين الام 
وزوجة الابن ٠‏ ویستسلم الاب في النهاية لثل هذه الرغة بعد جدل وخضام » 
,وریما نتيجة توسطبعض الاقرباء والاصدقاه» ولکن اذا اصر الاب على رفض 
تلك الرغبة فقد يلجأ الابن الى النزوح عن القرية » لاله سيظل معتمدا على 
الاب اقتصاديا ان بقي في القرية * ومثل.هذه الحوادث تسجع على اانزوح الى 
مناطق اخرى لا سيما الى المراكز آلدنية * 


الزواج 
ان اللمط العام للزواج الكردى هو وحدانية الزوجة Monogamous‏ 
ولكن توجد في كلقرية“نقريما بضعة :حالاتمن تعدد الزوجات ں0 صهع راهم 
وبالرغم من ان الديانة الاسلامية لا تمنع تعدد «الزوجات » وبالرغم من ان 
الرجل الكردى ولوع بالنساء » الا ان تعدد الزوجات بقتصر على الاغوات 
والرؤساء والاغنباء فقط + ولم يكن المؤاف یصادف اناء اجراء تحققانسه 
سوی رجل ا3.رجلين .في كل قرية یملان اكثر من زوجة.واجدة ٠‏ وبما 


e 


ان تعدد الزوجات يرتبط عموما بمكانة خاصة وبما انه حكر لمجموعة صغيرةء 
فان من المکن القول بان وحدانية الزوجة هو النموذج الحضاری السائد في 
الحتمعات الکردية ۳۸۱ ۰ 

ولقد شحمت وحدانة الزوجة عوامل متعددة » الا انها تتصل جمیعا 
بالعامل الاقتصادی ٠‏ واهم تلك العوامل عحز الفلاح اقتصاد یا وغلاء مهور 
الساء + ویمکن القول ان مهر الزوجة هو العقبة الرئيسبة جاه تسده 
الزوجات » ومن الصعب على الفلاح ان يجمع البلغ الذى یقتضیه المهمر ‏ 
هذا من جهة ومن الجهة الاخری فبالزغم من ان الاسرة الكردية ليسيت 
كبيرة عموها فان اعضاءها لا یقلون في العادة عن خمسة اشخاص ۰ ویتضاعف 
هذا العدد في حالة الرجل الذی یعبل زوجتين مثلا » بنما بحافظ دخله على 
نفس المستوى ٠‏ لذلك یصیح من التعذر على مثل هذا الرجل ان بواجه 
مصاریف العائلة المتضخمة ٠‏ 

وهناك ثلاثة انماط من الزواج الكردى » وهی الزواج بالاقرساء 
(ولا سيما الزواج بابنة العم) والزواج بالبادلة (ژن‌به‌ژن) > والزواج بين 
الش ناه« 1 

فالنمط الاول من الزواج > وهو الزواج بالافرباء » هو اکثر انسواع 
الزواج شبوعا في الحتمعات الكردية المشائرية منها واللاعشائرية (وان كان 
اکثر شبوعا في الحتمعات العشائرية) * وتشحعه عوامل سماسة واقتصادية 
واجتماعية * فمن الناحبة السياسية يقوى اب العروس مرکزه في مجتسح 
القرية باکتساب ولاء ابن اخبه واقربائه * ومن الناحة الافتصادية بقوی هذا 
الزواج الروابط الاقتصادية بين اب العروس واب العريس ٠‏ فما دام معظم 
الاخوة بشترکون في فظءة ارض واحدة فان الزواج الذى بربط ابنة احدهما 

38, Murdoch,-P. 28. 
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بابن الاخر سبزید من تعاونهما الاقتصادى ٠‏ اما المزايا الاجتماعية لهذا الزواج 
فتتمثل باطمتنان الاب على مستقيل ابنته » فهو یعرف كل شیء مقدما عن ابن 
اخبه ٠‏ وبالثل فانه يستطيع حماية مصالح ابنته عن طريق ممارسة سلطته 
على زوجها باعتباره عمه ٠‏ ثم ان اعتراف اب العروس بحق ابن العم فى 
الزواج من ابنة عمه اقرار منه بالتقاليد والاعراف التى يؤيدها مجتمع القرية» 
وقد يؤدى انکارها الى نقد شديد من قبل افراد هذا المجتمع ٠‏ واخيرا فان 
انكار هذا الحق قد يعني فتح الباب امام مشاكل لا حدود لها ٠‏ اذ قد یزج 
بأب العروس واین اخبه في مشاكل متصلة مثل الشجار وحرق المحاصيل 
واغتصاب الحبوانات » بل وحتى القتل في بعض الاحبان *:ويؤثر مثل هذا 
التتافس الحاد على مستقبل الفتاة تأثيرا سيثا فلا یغامر احد بطلب يدها ۰ 
ويمثل الزواج من الاقرباء خسارة اقتصادية لاب العروس > اذ انه قد يفقد 
جزءا من مهرها بل واحانا كل مهرها ء لکنه تودی الى اقامة ابویننسة 
مؤكدة Patrilocal‏ + 

اما الزواج بالتبادل (ژن‌به‌ژن) فهو شائع بنفس درجة شيوع الزواج 
بابئة العم( × )۰ والواقع انه الحل الوحيد المکن لمشكلة الهر 6 عدا الزواج 
ببنات العم » على ضوء الحالة الاقتصادية الندهورة للقروي الكردي * ويلغي 
هذا النمط الهر بصورة نهائية ولا تشمل نفقات الزواج سوى حفلة الزواج* 

ويشمل الزواج بااشادل بشکل رئسی تبادل الاخوات لكنه قد يشمل 
ایضا تادل ارملة من قبل ابنها مقابل ابنة رجل اخر » الا ان هذا النوع :ادر 
الحدوث ٠‏ واذا كانت الفتاة ذاث جمال خاص »> او ان الخاطب برغب في 


(×) من الملاحظ ان هذا النمط من الزواج هو اكثر انماط الزواج 


شبيوعا في الريف العربي أيضا » وقواعده مماثلة تماما للقواعد الالوفة لدى 
الاكراد ویسمی ( كصة بكصة ) ٠‏ 
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الزواج منها رغبة خاصة > فقد يقدم مقابلها امرأتين » يتزوج اخداها الشخص 
المعني > .وتصبح الثانبة تحت وضايته أى ان يكون مسؤولا عن زواجها وهو 
الذى يتلقى مهرها » لكن هذه الحالة نادرة جدا في المجتمعات الكردية » 
والحل المناسب في العادة هو دفع ميلغ من المال بالاضافة الى المرأة » او تحمل 
نفقات الزواجين ٠‏ 

وللزواج بالتبادل عيوب خطيرة > بالاضافة الى الغائه حق المرأة فى 
اختبار الزوج الغاءا نهائيا » ولعل ابرزها مسألة المعاملة بالمثل بالنسبة للمرأتين» 
ومثال ذلك انه اذا تعرضت احدى المرأتين الى الاهانة او الضرب او حتسی 
الطلاق » فلايد ان يكون نصيب الاخری نفس العقوبة وان لم در منها ما 
يدعو لذلك > بل وحتى لو كان زوجها على اتم وفاق ممها ٠‏ 

اما النمط الثالث من الزواج > وهو الزواج بغير الاقرباء » فهو اقل 
الانواع شيوعا في المجتعات الكردية » ففضلا عن عدوبه الاجتماعية والسياسية 
من وجهة نظر اب العروس ‏ فانه في العادة یتطاب مهرا عالا ۰ وال 
مزاياه الوحيدة من وجهة نظر اب العروس هو ما ینطویه على فوا د 
اقتصادية ٠‏ وهذا اللموذج اکثر شبوعا في الحتمعات غير القبلية * 

وفي جمغ انماط الزواج بحدد الهر (الشسیربای) أب السروس ۰ 
وينبغي ان يدقع الهر مقدما من قبل الخاطب او اببه » وهو قد یکون نقدا 
او اسلحة او حوانات ۰ ولا تقيل المحاصيل الا في النادر ۰ وني کال 
الاشخاص الحتاجین فقد یتفق الخاطب مع والد الزوجة على العمل لحسابه 
فترة معبنة من السنین بدلا من دفع (الشیربای) حث تصبح الاقامة في هذه 
الحالة أمية لممملتعاهل1 » غير ان مثل هذه الحالة لست شائعة » اذ تعتسر 


اقامة الزوج مع اهل زوجته مجلبة لانتقاد بل وحتی الاحتقار ٠‏ ويذهب 


0 


جميع الهر الى اب العروس او الى آی وصي عليها » غير ان وصي العروس 
ينفق عادة جزءا منه على شراء (جهاز) للعروس یشتمل على فراش وصندوق 
خشبي للملابس وبعض الادوات الستة ۰ 

وفي بعض الاحان يتم الزواج ضد رغبة اب العروس مما بژدی الى 
خطف العروس ٠‏ وبالرغم من ان الخطف يعتير عارا » الا انه ليس ادرا ۰ 
اذ بتفق الشاب وفتاته سرا على الزواج > لم .بفران من فریتهما الى اقرب قرية 
یمکن ان ینالا الحماية من رئیسها ٠‏ واذا ٠١‏ قيض عليهما قبل حصواهما على 
الحماية فقد بقتلال في الحال » ولا بحق لاقرباء الشاب ان بطالبوا بتعویض 
(فصل) ۰ واذا نالا الحماية النشودة تول حاسهما مسوّولة مفاوضة اسر 
الفتاة لدنم التعويض الطلوب > ثم :بعلن زواج الشایین دسما ٠‏ وتعتبر ,عض 
الموائل الخعلف عارا لا يمكن محوه الا بالوت » وفي هذه الحالة يضطر 
الزوجان الى النزوح عن النطقة هربا من الموت ۰ 

اما الزنا فهو نادر للغاية في الحتمعات الريفية الكردية > وعقابه الوحند 
هو الوت لازانية وعشیقها * واذا كان الزوج قربا للزوجة تولی بنفسه 
قتلها » واذا كان غریبا نولت اسرتها مسوولة عقابها ٠‏ 

ويعتبر الطلاق معيبا للغاية » لذلك فهو قلبل الحدوث * واذا ماتقرر 
فمن السهل ترنبه ٠‏ ویمکن للرجل ان يكرر امام زوجته ثلاث مرات عبارة 
(انت طالق) » وحينئذ تعتبر مطلقة > غير ان من الضروری استشازة الملا في 
ذلك ٠‏ ويصمح الزوج مسوولا عن اعالة زوجته الطلقة لثلائة اشهر خوفا 
من احتمالات الحمل » ثم تصبح الزوجة حرة تماما » وتحصل الزوجة 
عند طلاقها على مؤنخر صدافها ۰ 

اما افضل عمر للزواج في الرریف الکردی فهو فنما بين ۱۷-۱4 سنة 
للفتاة » وفيما بان ۷۵-۷۲۰ للرجل ٠‏ ویمکن آن یتفق ابوا الفتى والفتاة على 
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الخطبة منذ الطفولة ٠‏ لكن مثل هذا الارتماط بمکن "أن يفك هما يعد > وقد 
يقتضي فكه دنع مبلغ من الال الى اب العروس او الى خظها * 

ان اختبار العروس هو من مسوولية الاب » غير ان من الضمرودی 
تحقيق رغبة الابن اذا ما احب فتاة معنة ۰ والحب بين الفتيان والفتنات امسر 
مألوف » اذ تسمح الحرية النسبية التى تتمتع بها الرأة الكردية الريفية 
بوقوع مثل نلك الحوادث ٠‏ ومن الضرورى نوفر صفات طببة معينة في الفتاة 
كسمعة عائلتها وسلوكها الشخصی وجمالها * وبأني الحمال في اهميته بعد 
القوة الطبيعية بالنسبة للعشائر الرعوية اذ ان المرأة تساهم بأكير نصيب من 
الفعاليات الاقتصادية ۰ لكن جمال المرأة بحفق مهرا مرتفعا على اية حال * 

واذا ما تم اختار الفتاة اعقب ذلك خطوات معنة * وتداً الخطوات 
بزيادة الام أو احدى قریبات الرجل الى بيت الفتاة المختارة لاكتشاف موقف 
عائلتها » ولا سما موقف والدها ٠‏ ( وقد نسيق هذه الخطوة في بعض القرى 
الكردية اتصال احدى قريبات الخاطب بالفقناة سرا لاستطلاع رأيها في 
الموضوع فأذا رفضت الغيت الفكرة ) ٠‏ فاذا كانت ننائج الزيارة ايجابية » قام 
وفد من شخصات القرية بزيارة والد الفناة وطلب يد ابتتة زسمنا ٠‏ 
وتکتسب مكانة اعضاء هذا الوفد اهمية خاصة * ویتنل‌اهر الاب في بعض 
الحالات بالتردد في الموافقة ویفضل ان بزوره اكثر من وقد واحد ٠‏ وقبل 
ان يعطي القرار النهائي لابد له ان يستشير اقرباءها القرببن كأعمامهبا 
واخوالها ٠‏ ویتفق اب العروس مع الوفد الزائر على مقدار المهر » وقد 
يتطلب الامر شا من المناورة والدیبلوماسية » ثم یمن موعد الزواج ۰ 
ويقبّل احد اعضاء الوفد يد الاب اعلانا عن المواققة النهائة » ثم يوزع 
الشربت على الزواد » واذا كان الملا حاضرا قرأ سورة القانحة ١ا‏ ثم يسجل 
الزواج رسمیا فبما بعد امام الحاکم الدية + 


ت 458 بت 


اما الخطوة التالية فتشمل شراء الملاس الضرورية والحلى وارسالها 
الى ببت العروس وتذكيرهم بموعد الزواج » ويفضل ان يكون يوم الاحد 
أو الخميس 5 

وترسل مجموعة من النساء ليلة الدخلة لاحضار العروس ٠‏ وترافق 
العروس آم رأنان متقدمتان في السن وتحيط بهن كوكبة من النساء * وتقطم 
العروس الطريق الى بيت العريس مثمياً على الاقدام » وقد تمتطی احيانا 
صهوة جواد ٠‏ وينتظر اقرباء العريس واصدقائه في ببته » ويحدث استقبال 
حار يطلق فيه الرصاص اعلاناً عن فرحة الحاضرين + ویصیح هذا الاستقيال 
أكثر بهجة وحيوية اذا كانت العروس من قرية اخرى > حيث يركب الخالة 
الى قرية العروس ویحضرونها على صهوة جواد وهم يطلقون الرصاص طول 
الطريق ۰ ویختفی في للة الدخلة اب العروس واخوانها » ويقصدون في 
العادة الى قرية اخرى » اما الخاطب فبختفي في مكان حتى بحين الوقت 
المناسب ليلقى عروسته »> وقد يواجهها لاول مرة بضربة على رأسیا او لطمة 
على خدها لتتعلم كيف تحترمه وتختاه عنذ اللملة الاولى * 

وندوم حفلة الزواج ثلائة ايام تعزف الموسيقى اثناءها طول الوقت > 
َك تعقد حلقات الرقص في القرية > ويقدم الطعام الى الزوار الذسن 
بتقاطرون حاملین هداياهم ٠‏ ویدفع العريس في العادة نفقات الاحتفال 
بكليتها ء غير ان مجتمع القرية قد بساهم في بعض القری في اللفقات ٠‏ وبعد 
مضى اسبوع تزور العروس عائلتها وتمكث بضعة ايام بنها » وفي مقابل ذلك 
يقدم الها هدايا من الحوانات ٠‏ 

العائلة كوجدة اقتصادية 

نمثل العائلة الكردية وحدة اقتصادية متكاملة » ویساهم کل فرد فیا 

في الاعمال الزراعية حسب جتسه وعمره ومقدزته ٠‏ ويسود تقسيم العمل 
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OSL BES‏ از از يود 


ضمن العائلة » تختص المرأة بالاعمال المنزلية والعناية بالحيوانات وبعض 
الاعمال الزراعية > بينما يتولى الرجل مسؤولية الاعمال الزراعة المرهقة او 
التي تتطلب براعة فنبة خاصة * ويتم تقسیم العمل بين افراد العاللة على 
النحو التالي «. 
الاغمال الزراعية : 

بختص الرجل بثلاث عمليات زراعية نظرا لا تتطلبه من مشقة وبراعة 
فة > وهي الحرائة والري والحصاد * فالحرائة عمل مرهق ولا تسساهم 
فيه المرأة بأى جال من الاحوال ٠‏ ویتطلب الرى كذلك براعة خاصة في 
حفر السواقي وكريها ( تنظیفها ) وتوزيع المياه على الحقول ٠‏ اما عملية 
الحصاد فتساهم فيها المرأة في حالات قليلة بالرغم من انها من الختصاص 
الرجل ۰ 

ويتولى عملية الشتل الرجل والمرأة على السواء» وان كان الر جل 
المسؤول الاول عنها ٠‏ وتصح مساهمة المرأة في هذه السملة مهمة وضرورية 
في حالة التبغ » وهو المحصول الرئيسي في اللواء * 

والدياسة هي من مسؤولية الرجل بالدرجة الاولى > غير ان المرأة 
قد نساهم فبها ایضا » فقد تتولی المرأة سوق الحوانات فوق اكوام السسنابل » 
كما قد يتولى الاطفال قبادة الدواسة الكردية بارشاد الرجال ۰ 

ويختص الرجل بعملية التذرية > ولا تساهم فها المرأة ما لم تدعو 
الجاجة لذلك + اما نقل الحاصلات من الحقل الى الارض المجاورة فهو عن 
صميم مسؤولية المرأة * والواقع ان هذه العملية » وعملية اقتلاع الحشسانش 
الضارة من .الحقل » هي أهم الاعمال الزراعية التي تساهم فيها المرأة +وتساهم 
المرأة آیضا في قطف اوراق التبغ وفي لظمها وتجفيفها ۰ 


= ¥ = 


الاعمال البيتية : 
٠...‏ يقتصر الممل الستي علی الرأة ا ويقتمل الطيخ وعسل الملايسن وتتظنت 
المنزل واحضار الاء من نبع القرية والعناية بالاطفال * 

وتشمل الاعمال السشة ايضا العناية بالحبوانات وتنظيفها وحلبهاوتقديم 
العاف لها » كما يشمل ايضا العناية بحظائرها ٠‏ 

كذلك تشمل الاعمال البتبة ايضا بعض الصناعات التي تؤديها المرأة في 
وقت فزاغها » كصناعة السحاد وبعض الالستة الداخلية وصناعة الجيغ وصناعة 
الفخار ٠‏ كما تشمل الصناعات الببتية ايضا صناعة الحنة والزبدة والللسن 
الحامض واللين المخثر ٠‏ والمرأة هی المسؤولة الوحدة عن الاعماك الستسة 
بمختلف انواعها ٠‏ : 
جمع الوقود: والعلف : 

يشتمل الوقود الكردي على الاحطاب وفضلات الحوانات ۰ وتتولی 
المرأة جمع الاحطاب من الغابات او الاحراش الحاورة ویساعدها الاطضال 
في ذلك ٠.‏ اما فضلات الحوانات فتولی الفتنات جمغها واعدادها ۰ 

ویشمل العلف الشتوي على اوراق اللوط واوراق الاشجار الاخری 
التي بتولی جمعها جمیع اعضاء الاسرة لتخزن لفصل الشتاء * 
اعمال البناء : 

يتوى بناء الببوت الكردية القروية اصحابها بساعدهم في ذلك اقرباؤهم 
الاقربون * ویساهم في هذه العملية جمع افراد العاللنة > حتى الاطفال 
الصغاز ۰ ولابد من ملاحظة السقوف واصلاحها باستمرار ٤‏ لاسما في فصل 
زاس »وید تدم الاضلاعها "دحزونجة الللؤانية ستخرية يشير عا ال .. 
وتطلی: جدران الفزف بالطین من الدالخل بين فترة واخری > وتتولى السرأة 
هذه العحلة * 


+ A + 


ویر الاب رئيس وموجه الوحدة العائلية الاقتضادية > وهو المسيطر 
الوحيد على فعالياتها ونشاطاتها » كما انه يتولى ادارة دخل الاسرة فما یجمل 
كل فرد فيها يعتمد عله اعتمادا ماشرا + 

مستوی العيشه 

ان مستوی_معشة العائلة الکردية منخفض للغاية اذا قسن بأى مستوی 
معقول ٠‏ و کما !شارت الدکتورةوارتر Warrinor‏ بان هذا الستوی لا یمکن 
مقارنته بأى مستوی معروف في المجتمعات الاوربیة(" "۰ ویمزی‌هذا السیتوی 
الملبخفض الى الدخل الواطیء للسکان الريفيين * ولا تتؤفر في الوقت الحاضر 
اية احصاءات معتمدة یمکن ان نحدد على ضوئها دخل السسكان الریفیین في 
لواء السليمانية أو في ای لواء آخر على وجه الخضوصءغير انبعض الدراسات 
توصلت الى تخمنات عامق( × × ٠)‏ فقد ذکر الدکتور ثامر:مثلا.: ( ان 
المعدل العام للدخل القومي یتراوح فيا بين ۳۰-۷۲۰دینارا( × ) .* وقد اتفق 
الاب على ان الغالبية الساحقة. من السکان یتمتمون في الواقع بدخل فردي 
اوطأ من معدل الدخل القومي القدر > عدا مجيوعة ضغيرة ذات دخسل 


متوسط > وان هناك ایضا مجموعة صغيرة من الاغنیاه تتمتع بدخسل فردي 


39. Warrinor, Doreen, “Land and poverty in the Middle East” 
London 1948, P. 1. 
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ر ×) يشمل هذا التقدیر اوائل الخمسینات * 
CC‏ تقد اوردالدکتور خزعل‌البزماني نت ئج | لد راساتالختلفة التي 
قام بها الخبراء للدخل القومي قي العراق ۰ وقد ذكر ان الدكتور فنلسسوت 
1۳626107 قد قدر متوسط دخل الفرد العراقي نما" تعادل ۵۳ دايتارا لعننام: 
۱۹۵7 رض 6۲ > وان الدکتور حسيْبٍ قد قدز دخل الفرد. الواخد بخوالي 
۱ دیتارا لعسام ۱۹7۱ (ص ۱۱۱) » وان الخييب النتوفياتي مانياکین 
صتعلدتصهل1 قد قدر متوسط الدخل, للفرد الواحد بحوالي 75 دينارا لعام 
۰ (ص ۱۲۵) ۰ 
رالدکتور خزعل البيرماني - الدخل القومي والاستخدام - بغداد ۱۹۸) ۰ 
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اعلا من الدخل القومي يكثير)(” 24 . 

وحاول الدکتور ثامر أن يضع تقديرا لدخسل فلاح عربي عسلى 
النحو التالي : 

( واذا ما اردنا ان تأخذ فكرة عن دخل الفلاح وموضعه بالنسية للدخل 
القومي الخمن فلابد لا ان نتذکر الحقائق عن الفلاح المفترض ٠‏ فنصسه 
من الحاصل الشتوي يبلغ خوالي ۳ اطنان ویدفع له بالطن الواحد بالسعر 
الحلي حوالي ۱۰ دانير ٠‏ وهكذا تبلغ قيمة نصیه من الحاصل الشتوي ۳۰ 
دینارا * واذا ما اضفنا الى ذلك البلغ حوالي ۱۰ دنانيی نصیه من الحاصدل 
الصيفي > فسیرتفع دخله الى 4۰ دينارا + ولابد ان نضف الى هذا القدار 
ایضا فیما بين ۲۰-۹۰ دینادا التي بربحها من مصادر اخری * وعکذا بسكن 
ان لغ مجموع دخله السئوي ما بين ٠5١‏ دینارا * واذا ما قسمنا هذا 
الدخل على عدد افراد اسرته البالغ ۵ أو > ۱شتخاص > كان نصیب لفردالواحد 
من الدخل حوالي ۱۲-۱۰ دینادا في العام » وذلك حسب تقدیرات عام 
۱۹5۱-۶۰ ۰ وهذا الرقم يبلغ حوالي نصف الرقم الذي قدر للدخل 
القومي للفرد الواحد لنفس السئة » والذي يتراوح فنما بين ۷۰ - ۳۰ 
د 9 

ولابد لا ان نؤكد هنا بأن دخل الفلاح الكردي في لواء السليمانية على 
الخصوص وبقية انحاء كردستان على العموم هو اعلى قليلا من دخل الفلاح 


40. Thamir, Dr. Hassan, “Agricultural policy irIraq, a study 
of the prevailing conditions and problems with emphasis on land 
credit and cooperative problenis” A thesis of PhD. slibntitted to 
the University of California in 1954, P. ۰ 

5 الصندر السابق + ص ۸٩-۸۸‏ 
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العربي في وسط وجنوب العراق نتسحة لنمط الملكية:الزراعية في كلا المنطقتين* 
وعلى اية حال فان باستطاعتنا ان نخمن موارد دخل الفلاح الكردي الفترض 
في لواء السليمانية على النحو التالي : 

المخاصيل الصبفية. 2 الحاصیل الشتوية . الحيوانات 


۰ كنم حنطة ۰ کم تبغ ۷ ماعز 
لس 0 
ا ثور 
١‏ بقرة 
١‏ حمار 
١‏ بغل 


اما مضاريفه السنوية (والتی تغطي نفقات عائلة تتأاف من خمستة 
افراد) فتتمثل في النفقات الثالية : 
الطعام 

تشتمل الوجبة الكردية على الخبز والشاى واللمن الحامض او المخثر 
وشوربة عدس > واحيانا الرز > واحبانا نادرة اللحوم * ويمكن تخمين, نفقاته 
على الغذاء كما ,بلى : 


المادة الكسة 
الشاى 4ه کنم 
السكر ۲ كنم 
الرژ ۸ کنم 
اللحم ۰ کنم 


انا الخبز فصنع من الحبوب التی ینتجها محلا ء كما وبصنع اللبسین 
بانواعه من حموانانه الخاصة ٠‏ وهکذا يمكن ان نخمن نفقانه الاجمالة 
= فد >" 


على ااغذاء (عدا الحوب والالان) بحوالى 8 دینارا حسب الاسعار المحلية 
لعام ۱۹۵۵ :+ 
املاس 

تالف الملايس الكردية للرجال والنساء من اجزاء عديدة سبق ان 
اوضحناها ومن التعذر تخمين تکالیفها العامة » غير ان في الاستطاعة القسول 
انها لا تزید على خمسية دنانیر ۰ اما ملاس الابناء فقد لا تزید تکالفها على 
نصف هذا المبلغ ۰ وهكنا یمکن تقدیر التكاليف الاجمالية لایس افسراد 
الاسرة بحوالی ستة عشر دینارا * 
نفقات عامة 

ولاید من اضافة:نفقات اخری الى النفقات الاساسية المذكورة > وتشسمل 
شراء اوراق السحایر والئقاب والصابون والدحن (وتقدر تكاليفها السنوية 
بحوالی ٩‏ دنانير حسب الاسعار المحلية لعام ۱۹۵۵) > كما لابد من اضافة 
مبلغ للنفقات العامة التى تخص البيوت والحقل والحوب والسماد والالات > 
عدا مصروف الحبب لافراد الاسرة ٠‏ 

وعكذا بين ان دخل الفلاح الکردی عاجز عن اللحاق بمصروفانه او 
التوازن معها » مما بجعله اسير دیونه الدائمة للمالك «و التاجر او صاحب 
الدكان .٠‏ ولعل ابرز دليل على انخفاض مستوى حبانه ارتفاع نفقاته على 
الطعام بالمقارنة مع نفقاته على الامور الاخرى * ومن المعلوم انه كلما عطم 
الجزء الذى ينفق من دخل العائلة على الطعام كلما دل ذلك على انخضاض 
مستواها العام + 

ولكي تکمل رسم الصورة الواضحة لمستوى حاة العائلة الرينفة 
الكردية فلابد لنا من ان نستعرض وضعها الصحى والثقافي والاجتماعسي 
بشكل عام ٠‏ 

- ۷۲ 


وقد سبق ان اوضحنا بان الخدمات الصحة في لواء السليمانية هي ادنى 
من المستوى اللائق یکتیر ٠‏ فقد رأينا ان الخدمات المتوفرة لعدد من السکان 
يلغ 8054٠‏ .نسمة هو حوالى ٤‏ مستشفيات و ۲۲ مستوصفا و 4 عسادات 
خارجه وضيدليتينو ١1.اطباء‏ ( *) + وتتركز هذه الخدمات بشکل رئيسى 
في المدن الکبری»ولذاك تنتشر الامراض في اللواءانتشارا واسعا > ولا سيما 
الملاريا وذات الحنب والتراخوما وفقر الدم ۰ 

وتکاد مشادیع الکهر باء والاه اللقة تنعدم في القرية الكردية » عدا 
المراكز المدنية الرئيسية » وتعتمد القرية الكردية بصورة عامة على میاه 
(العين) » وهي نع یتدفق من باطن الادض > ویجری مسافة طويلة تحت 
الارض او فوقها قبل ان یصل الى القریه * وما دام هذا الحری مکثسوفا » 
كما يحدث في غالب الاحبان » فلابد له من ان یتلوت* هذا فضلا عن ان ماه 
بعض _اليناببع غير صحة لارتفاع نسبة الاملاح فیها ٠‏ ویستخدم اللشبوع في 
العادة للاستحمام ولغسل الملابس والاواني ولاستقاء مياه الشرب *" وهناك 
بعض القری لا تملك ینبوعا بل تقصد الى قرية قريية منها لنقل الاء* وتتولی 
النساء تخمل قرب الماء على ١كتافهن‏ لسافات طويلة ۰ 

اما الخدمات التعليمية في اللواء فهي فاضسرة جدا » مما ادى الى 
ارتفاع نسبة الامية ارتفاعا عظيما ٠‏ وقد لاحظ الولف ان عدد المتعلمين فى 
کل قرية من قرى اللواء لم يكن يزيد على عدد اصابع اليد ٠‏ وفي بض 
القرى لم يكن هناك من بحنن القراءة والكتابة سوی الملا ٠‏ ويمكن القول 
ان عدد الامیین في اللواء اعلى مما هو في معظم الالوية الاخرى كما يتضح 


(× )“بلغ عدد المستشقيات في لواء السليمانية حسب احضاء عام 
۸ خمسة مستشفياك ° و تشتمل على 570 سريرا » كما بلغ مجموع ذوي 
ذوي الهن الطبية ١ه‏ شخصا ٠‏ 


VW 


من الجدول التالي( ») ؟ 
جدول رقم "(١۱‏ 
المتعلمون والاميون حسب الالوية ( لعام 1955-58 ) 


اللواء المتعلمون الامیسون المجدوع الكلي 
رجال نساء المجموع رجال نساء المجدوع 

السليفانية ۰۸۰ ۱۳۹ 4 ۸ ۱۰۱۸۸۰ ۱۷۹2۹۳۶ ۷۱۳۹۹۰۰ 
بخداد ۷ ۰۵۸8 ۱2۹6 ۷ ۲۹۸۸۳ ۹/۰ م 
۷ البصرة ۱۳۳۳۹ D1 Y1‏ ۵ ۱2۸4۰ ۲۹۹۲ ۳۸۹۹ 
3 الوصل ۳۹۰۳ ۱۳۸۰۲ Woes ۲۱۲۰۸۰ ۸ SAAT‏ 0۹014۰ 
[ العبارة ۱۳۰۳ ۲۱۵۹۳ ۱۹7 ۰ ۱۳۵۹2۵ ۲۳۰۳۷۵ 181 
کربلاء ۱۰۸1 VEE ۱۰۳۱۷۳ ۱۲۹۲۹ 6 ۲۱۳۸۶ AA‏ 


Statistical abstracts 1954, P. 8, table 5.‏ .42 ` 
(×) تقد بلغ عدد الدارس الابتداثية في لواء السليمانية لعسام ۱۹1۹/1۸ حوالي ۲2۸ مدرسة » ٠٤١‏ مدرسة 
للذكور و ١ه‏ للاناث و ههمختلطة . كما بلغ غدد تلامذتها ۲۳۱۲۳ تلميذا منهم ۲٤٤٩1‏ تلميذا و۷٥۸1‏ تلميذة ٠‏ كما بلغ عدد 
المدارس الثانوية ۲۱ مدرسة » ٠١‏ منها للذكور و ه للاناث و ۱ مختلطة وبلغ عدد تلامذتها ٥۷۸١‏ تلميذا منهم ۲۷7 تلميذا 
و ۱۵۰۵ تلميذة ٠‏ 
(المجموعة الاحصائية السنوية لعام ۱۹7۹ ص 2۱۲-4۰۵) + 
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ملاحئلة ١‏ : استسد من الحدول الاشخاص الذین تقل اعمارهم عن خمس سنئوات ٠‏ 
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ملاحثلة ۲ : استعدت العشائر الرحالة ۰ 
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AAA 
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۱۲ 
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الجموع الکلي 


AA 
VAN 
۱41 
لمم‎ 
۳۸۸ 
۷۹۳ 
۲۳۹۳۰ 
SANA: 


وتعزى نسية المتعلمينالمنخفضة في اللواء الى الخدماتالتعليمية المحدودة» 3 
والواقع ان نصيب اللواء من المدارس اقل من نصیب معظم الالوية الاخضری 
كما يوضحه الحدول التالى ( ×) : 


الجدول رقم ۲٠ر"‏ 
عدد المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية حسب الالوية (لعام ۱۹۵2-۵۳) 
اللواء المدارس الابتدائية الذارس الثانوية والمتوسطة 
الاولاد الینات الاطفال الجموع الاولاد البتات الجموع 

السليمانية ۷ 3 aC ١‏ ۳ ۱ 5 
بغداد ۱۷۰ ۸۲ ۷< ۲۹۹ ۳۲ 1 ۳۹ 
النصرة ۸ ۱۷ ۸ ۱۰۹ ¥ ۳ ۳ 3 
الموصل 16 ۷۹ ۱۹ ۱۹۹ ۹ 3 1 
العمارة 5۸ 5 ۱ ۷۰ 5 ۱ ۷ 
كر بلاء 3 ۹ ۲ اه 3 ۳ ۸ 
الدليم 1٤‏ 1 3 ۷۹ 1 ۲ ۸ 
کر کود ۷ ۱۳ 5 3 5 ۲ ۸ 
النتفك 1 ۷ ۱ ۷۴ ۰ ۲ ۷ 
الحلة 1 ۹ 5 ۸۰ 3 ۱ 1 
الكوت وه ۱۵ ۱ ۷ 5 ۱ 3 3 
الديوانة ۷ ۱۲۳ 2 AY‏ 3 ۲ ۷ 
ديالى ۸ ۱۸ ۲ ۱۰ 3 ۹ 
ارببل ۹ ۸ ۱ ۸ ۳ ۱ ٤‏ 
المجموع EN YON ASAE‏ ۱2۱ ۹ ۲< ۱۳۶ 


43. Copiled from table 15 (P.58) and table 78 (P.59), statistical abstracts. 
لقد اوردت الاحصائيات الحديثة العلومات التالية عن عددالدارس في الالوية‎ ) × ( 
2 - 7 المختلفة‎ 
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الصدد : الجموعة الاحصائية الستوية لعام ۱۹2۹ جدول رقم ۲۶۳ص ۲ 
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عدد المدارس الرسمية والاهلية حسب الالوية لعام ٠۱۹1۹-1۸‏ 
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المدارس المتوسطة والثانوية 


الذكور 
\oo‏ 
۳ 
۱ 
5 
0 
۳۷ 
o‏ 
۱۷ 
۳۱ 


o۲ 
۹ 


الا نات 


1۸ 
۳0۰ 
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وفضلا عن ذلك فان هذا العدد القليل م بن المدارس لبس موزعا على 
اللواء بل مركزا في الغالب في الدن الكبرئ وفي مناطق معينة > بینما قد تحرم 
مناطق بأكملها من الخدمات التعليمية * وكانت القاعدة المتبعة لانشاه مدرسة 
في القراية هي ضرورة اشتمالها على ما لا يقل عن ۵۰ بت » وعلى ابناء القرية 
ان هتوا المناية اللازمة * غير ان هناك عددا غير قليل من القری التى تتحاوز 
بيوتها الخمسين بل ريما المائة » ومع ذلك فلا تحظى پمدرسة » وتحتوي 
مدرسة القرية على صفين او ثلائة صفوف في افضل الاحوال وعل معلمين 


آو لاه ۰ 
۸۹ 
NV‏ ان ارتفاع نسية الامية في الریف الكردي لا یمود الى النقص تي 
خی اون مس > فالعامل الاقتصادي يتحمل مسؤولية كبيرة في حرمان 


35 ۹ و ند كبير من الاولاد من التعلم » وقد سبق ان ذكرنا بان كل فرد ف الاسرة 
حك مر یساهم :في النشاط (١‏ أزراعي > من الطفل الصغير الى الرجل الكبير ٠‏ فاذا ارسل 
0 5 الفلاح ابناءه الى المدرسة افتقد ايد عاملة هو في امس الحاجة الها ٠‏ 

سول وهناك عامل ثانوي آخر يعرقل التعليم الريفي وهم العلمون انفسهم + 
فيؤلاء ء بحضرون في الغالب من الدن الكبيرة حبت یتمتعون بماهج وتسهملات 

حاة المدينة » الى القرية الكثبة ذات الحاة المملة من دون ان توفر لهم 


اإسط ضرورات الراحة ومن دون ان يمنحوا اية امشازات مشحعة ٠‏ وهذه 
الحاة الجديدة تقودهم في العادة آلى احد طريقين » اما اهمال واجبانهم كلاً 
وعدم العناية بالتلاميذ > او السقوط في سلوك معيب يرفضه مجتمع القرية ۰ 
وبؤدي بهم سلوكهم الى فقدان ثقة القرويين وسوء ظنهم بجدوی التعليم ٠‏ 

اما وسائل النسللة في القرية فتكاد تكون مغدومة ٠‏ فلس هناك اي 
وسائل للتسلية تتولاها الدولة او الافراد ٠‏ لذلك يحاول القرويون > لاسما 
الشاب منهم > انتهاز اية قرصة لزيارة الدينة » واشة الدن جاذبة في 
نظرهم السايمانئة وحلبجة حيث :يجدون متعة عظيمة في مقاهها المزتدحمة ٠‏ 
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ولا يتمتع القرويون الا بوقت فراغ محدود لا سيما في فصل الصيف > 
اذ يضطرون الى العمل حتی يوم الجمعة ( عدا فترة الصباح ) * وهم 
بمضون اوقات فراغهم في الحایخانات والدیواخانات والجوامع وبجوار 
يوع القر بة ۰ وتکاد تقتصر الديواخانات والجوامع على ۱ لرجال المتقد.ين 

في السين » اذ تحمعون لدخنوا غلایینهم وینافشوا شوون القر بة ومشاکل 

الاعمال الزراعية + وشحمع الشبان في العادة بحوار الب لنبوع ليتمتعوا بحلسات 
آکثر موسا » 

اما اوضاع القرية عموما فهي سيئة للغاية » ویعزی ذلك بالد شرب گم 
الى غیاب ابة هيئة او شخص حكومي ,شرف على # ل 
يكاد اللواه بأجنيفه متتل عل :اكثر تمن ۷ بلدیاتل(» «) لذلك تبنی ابوت“ ر 
بلا خطة او اعتار » وتتبعثر الاقذار في طرقات القرية وَازقتها * ویک 
الظلام اسوت منذ اوائل المساء * رل علاقة اغلب قرى اللواء بالعالم 
الخارجي معظم شهور الشتاء » لان غالستیا لا تحظی بوسائل الواصلات 
PE‏ 


الثقافة الكردية 
يتقاسم الشعب الكردي في جميع انحاء كردستان ثقافة مشتركة » بسا 
في ذلك لغة واحدة وديانة واحدة واعراف ونقالد مشتر كة ٠٠‏ 
اللغة الكردية 
كان الرحالة القدماء بتحدئون عن اللغة الكردية باعتمارها لهجة محرفة 
عن اللغة الايرانية ٠‏ غير ان التحقيقات اللغوية التي اجراها العلماء الروس 
والاللان والانجليز انينت وجود لغة كردية متميزة + وبالرغم من ان هذه 


(*) لقد ارتفع عدد البلديات في اللواء الى ۱۲ هيئة بلدية حسب 
احصاء ۱۹۹-۸ ۰ 
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اللغة ذات لهجات متعددة قد يصعب التفاهم اخيانا بين ابنانها » لكن هناك 
وحدة كافبة في بناء جملها وكلمانها » كما انها ذات قواعد اساسة »شتر كة ٠‏ 
صحیح ان اللغة الكردية تشتمل على عدد كبير من الكلمات الغريبة:المستقاةمن 
الفارسية بالدرجة الاولى والتركية والعرببة بالدرجة الثانبة »لكن ذلك یعزی 
لاختلاط. الاكراد بجيرانهم من الفرس والترك والعرب والارمن ٠‏ وهناك 
عامل قوی آخر ساهم في تعدد لهجات اللغة الكردية وفي اشتمالها على عدد 
كبير من الكلمات الغريبة وهو حرمانها من فرص الندوين ( حتى نهاية 
القرن الاضي ) ٠‏ فهذا العامل لم بساعد في خلق شكل واحد ثابت اتاك اللغة* 
كما يمكن ايضاً تفسير لهجانها المتعددة بتأثير البيئة الطنعة في كردستان » 
ذلك ان طوبوغرافية المنطقة قد فرضت عليها العزلة والمحلية مما اثر على 
اللغة ترا عكسا ٠‏ 

ويختاف الكتاب حول اصل اللفة الكرديةر» غير ان معفلم اللغوبين 
المعننين .يتفقون انها ذات اصل هندى - اوربي » وانها تنتمي الى مجموعنة 
اللغات الايرانية الغرببة *: وهذا النسب الشترله مع اللغة الفارسية الحديشة 
قد جعل بعض الکتاب بتصورون انها لهجة شقيقة للغة الفارسية ٠‏ غير ان 
مبنورس كي وعائنعم م6 البحاثة المختص باللغات الشرقبة ينفي ذلك > وهو 
بعتقد انه ما ا الى المجموعة الجنوبة الغربية > فان اللغة 
الكردية تنتمي الى المجموعة الشمالية الغربنة وانها تتصف بشخصبة متمبزة 
تماما عن اللغة الفارسية ۰ وهو يورد الدلائل:اللغوية التي تشبت الفرو قالقائمة 
بين کل منهما!**۲ ٠‏ كذلك تؤكد الاسبكلويديا اللغوية الايرانية بان اللغة 
الكردية لست لهحة شققة للغة الفارسية الحديثة > فهما بختلفان اختلافا 
كرا جحت لا كن ان تقوم بنهما مل عتم الصلة ٠‏ ود الامسكلوييديا 


44. Minorisky, ۷۰ “The Incyclopaedia of Islam-The Kurds”, 
London 1925. 2 
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لايرانية إيضا بأن اللغة الكردية لا یمکن ان تکون مستقاة ساشرة من" اللغة 
الفارسية القديمة » لان اللغة الكردية تشتمل على كلمات كثيرة لا توجد في 
ابة لهحة من اللهحات PR EAN‏ عدد من التخصصان بأن 
الصلة بين اللغة الكردية واللغة الفارسية يمكن تتعها من خلال اللغة الافسدة 
واللغات الشقيقة: القديمة الاخرى » 
وقد فسمت اللغة الكردية الى لهجات متعددة حسب هدق وج 
الدراسة الذي يتبعه كل دارس > غير ان غالسة الدارسين یقسمونها الى 
لهجتين رئيسيتين ؟ اللهحة الشمالية واللهجة الجنوبية * ويتكام اللهعجة 
الشمالية الاکراد الذين بسکنون‌شمال وغرب الخط الممتدمن جنوب شواطی: 
بحيرة اورمية الى منحنی الزاب الكبير حتی التقائه بنهر دجلة ۰ اما اللهجة 
الجنوبية فیتکلم بها يقية سکان کردستان + وهكذا فان اللهجة اشمالیةیتحدت 
بها ( ويكتب ایضا ) الاکراد الذین یقطنون في شمال وغربي بحيرة اورسة 
واکراد جمهورية ارمشا واکراد تر کا واکراد سوریا واکراد منطقة بادینان 
( في لواء الوصل القدیم ومحافظة دهوك الجديدة )() ۰ اما اللهيحة 
الجنوببة فتحدث ویکتب بها الاکراد السورانبون (في لواء ادیمل) والاکراد 
آلنابایون ( في لوائي السلبماننة وكركوك ) » وکذل لك اکراد اردلان 
وموکری في کردستان ایران("*۲ ۰ 
ويجد اکراد هاتين اللهجتين المتميزتين صعوبة في التفاهم فيما 
League of Nations, TQS of frontier between Turkey‏ .45 
and Iraq”, P. 25.‏ 
( ×) تكتب اللغة الكردية في جهات كردستان ايران والعراق 
بالحروف العربية + ولکنها تکتب بحروف لاتينية في مناطق 'الاكزاذا الاغری: 
Edmunds, C.J., “A: bibliography of southern Kurdistan”‏ .46 
J.R.C.A.S., 1937, P. 488.‏ 


- ا۸ ب 


ينهم . ۰ وتتصف الليجة الشمالية التي تسمی ایضا باللهجة الكرمانجة 
بالوحدة ولا تنقسم الى لهجات ثانوية اخری * کا انها تمتلك ايضا مسلاءح 
متميزة واضحة وربما كانت هي الاقدم ٠اما‏ اللهجة الجنوية التي تسمى ايضاً 
اللهسجة الكردية فلها لهجات ثانوية متنوعة ابرزها لهجتان هما اللهچة الموكرية 
( الؤاريات السوراني ) واللهجة السليمانية ( السليمائية ‏ الاردلابة ) ٠‏ 
وتداخل هانان اللهجتان ببعضهما بدون حدود واضيدة9 © ٠‏ 
واضافة الى هذه اللهجات المحددة جغرافا هناك لهجة متميزة ة اخرى هي 
اللهحة الني يطلق عليها في تركيا اسم ( الزازا ) » وفي ايران والعراق اسم 
(اللهجة الكورانية) ) * ويتكلم هذه اللهجة الاكراد الذین يقطنون في النطتة 
الشمالية الغربية القصوى بين ديار بكر وارزنجان » ويتكلم اللهجة الگورانية 
عشائر هاورامان والکاکالیون في ,كر كوك وعشساثر الباجسلان بالقرب من 
خائقين والعشائر الگورانية في يران“ ۰ 
ویعتبر اتباع کل مجموعة من الحموعات المذكورة لهحته الافضل 
والانقی ٠‏ وکانت لهجة السليمانية قد بدأت تجتذب الاهتمام منذ اوائل القرن 
العثبرين > كما ان الجموعات التابعة للهجة الجنوبة اخذت تنشد مديئنة 
السليمانية مرکزا ثقافا لها * ولم يكن هذا الميل نحو السليمادية بلا جذور 
نقد ظلت هذه المدينة زمنا طويلا مركزا ثقافنا هاما في عهد الامارة البابائية ٠‏ 
کما استمرت حظوتها في اثناء الحكم العثماني ففتحت فيها بضعة مدارس ٠وفي‏ 
اثناء الحکم البريطاني نحظيت لهجة السلمانية باهتمام اكير نتبحة نشاطات 
اميحر سون مصومك الذي ابدی اهتماما كيرا باللغة الكردية على وجه 
Edmunds, C.J., “Kurds, Turks and Arabs”, P.10.‏ .41 
See: Mackenzie, D.N., “A dialectological survey of North-‏ .48 


ern and central Kurdistan”, a thesis of Ph. D. submit to the 
University of London in 1958. 
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العموم ويلهجة السليمانية على وجه الخصوص ٠‏ فأصدر جريدة كردية 
بلهجة السلمانية والف کتابا في قواعد اللغة الكردية * وقد زاد لاهتمام 
بلهحة السللمانية اثناء الحكم الوطني نتبجة ققح مدارس عديدة في اللواء 
تدرس باللغة الكردية ( بناء على قانون رقم 1/4 لسنة ۱۹۳۱ الذي نص على 
استخدام اللغة الكردية في المدارس والحاکم في النطقة الكردية تطقسا 
لتوصبات عصبة الامم ) + ومما زاد في شهرة لهجة السليمانية ظهور عدد من 
الشعراء المشهورين الذین کتبوا اشعارهم باللهجة السورانية الموكرية » كا 
نشر فها عدد كبير من الكتب والقصص وال مجلات والجراند ف العراق 
وايران ۰ ويعتقد بعض المثقفين الاكراد ان هذه اللهحة هي الاكثر تطورا 
من بقبة لهات اللغة الكردية > وانها قد اغتنت باشتقاقات ومصطلحات جديدة 
خلال الخسین عاما الاخيرة مما يلها افضل من بقية اللهعیات("* ,۰ 
الدیا نات الكردية(*) 

ان جميع اكراد لواء السلممانية مسلمون » وكذلك حال الغالية 
الساحقة من الاكراد في كردستان ۰ ويفترض في اولك الذين بدیضون 

(5ع) طالباني » جلال : « كردستان والح کته القومية الكردية » 
منشورات جريدة التور - الطبعة الاول بغداد ۱۹۷۰ ۰ ص ۱٩‏ 

: انظر كذلك‎ 
Ghassemlou, A., Kurdistan and the Kurds, Prague 1965, P.27. 

(*) يوجد قي العراق اضافة الى الديانة الاسلامية التي يعتنقها 
٩۰‏ من السكان الادنان التالية : ١‏ 

السيتحية : بنتشر المسيحيوت في معظم الدن الکبری ۰ غير ان قراهم 
الرئيسية تقع ضمن لواء الوصل * وينتمي مسیحیو العراق الى ثلاث طواتف 
هي : ۱- اتباع الكنيسة الحرة و بضمنهم النساطرة واليعاقبة ۲ - اتباع 
الكنيسة التحدة * وهم التحدون مع الرومان الكاثوليك و بضمنهم الارمن 
التحدین واليعاقية التحدین والنساطرة التحدین ۲ - الارمن الارئوذکس ٠‏ 
ويبلغ مجموع المسيحيين حوالي ۱۸۰۰۰۰ نسمة ٠‏ = 

Ar - 


باديان اخری ان یکونوا مسلمين اضلا * ومن المشكوك فته ان يكون بسض 
الاكراة فد تحولوا الى المسبحية قبل تنهم الاسلام » وان كان كل من 
مينورسکي ‏ إكاقلتمسنالة ودرايفر ‏ معستدط يدينان بهذا الري( ° ۰ 
> فالمجموعات الاخرى التى تعيش ضمن كردستان وتدین بالمسيحبة وهم 
الارمن والاشوريون والكلدان » ینتمون جميعا الى محموعات عنصرية اخرى* 
ولقد تحول الاكراد في عام ۲۰ للهجرة من الديانة 'الززادشتية الى الاسلام 
من دون ان يمروا بالسيحية » وكانت الزرادشتة الديانة المشتركة الى 
ينتمي اليها جميع الاكراد( «) ۰ 
= اليهودية : يعيش معظم ما تبقى من اليهود في بغداد ٠‏ وقد ماجر قي 


عام ۱۹۵۱ حوالي ۱۱۰۰۰۰ يهودي الى اسرائيل » وربما بقي منهم فيالوقت 
الخاعی رال به د یقت 


اديان اخری : ويوجد ايضا اتباع لاديان اخرى منهم حوالي ۰ 
بزيدي + و ۲۶۰۰۰ صانتی و E E‏ 


٠ والباجلانیین‎ 
(Europa Publication Ltd., “The Middle East” London 1951, 
P. 175). 
50. See: Minorisky, “Incyclopaedia of Islam” — (The Kurds- 
religion). 
Driver, G.R., “The religion of the Kurds” B.S.O., vo 12, 1922, 
PP. 197-214. 


(×) من المعتقد ان زرادشت قد ولد حوالي 5*٠‏ او 353٠‏ قبل 
الميلاد ۰ ويقال انه كان كرديا من مقاطعة اذربيجات ۰ وقد اصبحت تعالیمه 
الديانة الرسمية للدولة الفارسية قي عهد الساسانيين * وتشتمل هذه 
الدنانة على المبادىء الرئيسية التالية : 

يمشل اهرمزد قوة الخير ويمثل اهريمان 2-5 الشر ٠‏ ولكل منهما 
جيس من الارواح في خدمته » ويقود اهرمزدا جیش اهرمز ۰ ولكل من هاتين 
القوتين ستة مستشارین مسوولین عن التيزان والعادن والتربة كيم 
الطبيعية والمباه والنباتات والحوانات ٠‏ 
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ولقد تحول الاكراد الىالاسلام نتبحة اخضاعالدولة الاسلاميةلبلادهم * 
ومما يلقت الانتباه ان كثيرا من الرحالة لاحظوا بقايا الديانة الزدادشتية في 
يعض عادات وتقالند الاكراد » كتقديس الاشحار والاحترام العميق للموتی» 
فمن المشاهد الألوفة في كردستان وجود محموعة من الاشجار او شخرة 
قائمة بذاتها لا تمسها الایدی وقد ربط باغصانها رايات او خرق 'خضر دلالة 
على مكانتها الدينة ۰ ولابد لقبور رجال الدين او الاولاء من ان تتفياً ظلال 
شخرة وارفة * وتحتل المقابر عادة افضل المواضع واجملها نظللها الاشبحار ٠‏ 
ولا يمكن للمرء على اية حال ان يتجاهل صعوبة وضوح تعالیم الدذيكن 
الاسلامي في اذهان الاكراد القرويين وهم يجهلون اللغة العربية ۶ والواقع 
ان الكردى القروي السيط قد تعلم المنادىء الاساسية للديانة. الاسسلامة 
فحسب کالایمان يالله وبرسوله محمد (ص) واداء الفروض الدينية من صلاة 
وصوم وزكاة وحج ٠‏ ولا شك ان السثة الطبيسة المتنوعة قد تركت انيرا 
اقوى على معتقداتهم الدينية بحث جعلتهم اكثر ملا للاعتقاد في الاشساء 
اللموسة منهم الى الايمان بالرموز الحردة ٠‏ وقد یفسر لنا هذا اتل 
الانحرافات الكثيرة عن الاسلام التى "تناها محموعات عديدة من الاکراد 
كالعلي اللهية والشاباك والكاكائية والبزيدية > وهي دیانات تحاول ان تترجم 


= واهرمزدا هو خالق الحياة واهریمان خالق الوت ۰ وموطن اهريمان 
في الظلمات السفلى التي تقع ال الشمال من جبال البرز ویقع مدخلها في 
الحبل ٠‏ ويوجد تحت امرته قطیح من الوحوش يقيم في غابات مازندرات وقي 
مستنقعات جیلان ۰ والروح خالدة وهي تتجول بعد الوت بعض الوقت ثم 
تستقر امام جسر ۰ وهنا تواجه ثلائة قضاة یزنون افعالها في الیزاه ۰فاذا 
رجحت کفة. الحسنات اتسع الجسر امامها وعیرته بامان ال ارض الور 
الخالد :۰ واذا رححت کفة السیتات تقلص. عرض الجسر وسقطت الروح 
في الظلمات ۰ اما الارواح القليلة اللواتي تتوازن سیش‌اتهن وحسناتهن 
فيودعن الى الطهر ٠‏ 
fo -‏ - 


الرموز الدينية الحردة الى معان واقعية ملموسة ٠‏ كما قد يفسر لا هذا اللل 
ایمان الاكراد الشدید بالاولياءوالتسوخ والشخصات‌الدينة المرموقةهوقداتفق 


جميع الرحالة والكتاب الذين خبروا الاكراد عن كثب على قوة تأثير رجال 


الدين فیهم ٠‏ كذلك جعلهم میلهم هذا متسامحين جدا مع اصحاب الاديان 
والعقائد الاخرى * وهم بذلك یمثلون تلك الحماعات البشرية التي لا 
يسوقها ايمانها الديني الى التعصب 2*7 * وهنا لابد لنا ان نؤكد بان المذابح 
التي جرت للمسبحيين » ولا سيما الاثوريين( × ) منهم » على يد الاكراد 
كانت وراعها اسباب سياسية واقتصادية ولم تكن نتحة للتعصب الديني كما 
اذاع كثير من الكتاب الغربین ٠‏ وقد دافع بعض الكتاب المحايدين عن 


See: Kroober, A., “Anthropology” London 1948, 2. 603.‏ .51 
(×) يختلف الباحثون حول اصبل الاشوريين ۰ وكات كتاب القرن 
التاسع عشر قد ایدوا الفكرة القائلة بأنهم بقايا الاشوريين القدماء * وكان 
موطنهم قبل الحرب الكبرى الاولى في جبال تياري في ولاية حكارى الواقعة 
في قلب كردستان التركي + كما كان یمیش البعض منهم في ولاية اورمية ٠‏ 
ولقد دعى موطنهم الاصلي وصفاتهم الطبيعية والاجتماعية بعض الكتاب الى 
الاعتقاد بانهم اكراد مسيحيون ٠‏ لكن لغتهم السريانية - الارمنية تدحض 
هذا الادعاء * وقد ظهرت مشكلتهم على مسرح الاحداث العالمية عقب الحرب 
الکبری الاؤلى حينما اضطروا الى النزوح عن اوطانهم والبقاء بلا وطن ٠‏ 
وكانوا قد ثاروا قبل ذلك ضد الاتراك في ربيع عام ۱۹۱ بتحريض من 
الجيش الروسي الذي كان قد احتل جزءا من تركيا ۰ فلما اضطر الجيش 
الى الانسحاب الى غربي ايرات لم يجدوا مندوحة من مرافقته خوفا من انتقام 
الاتراك * ووضعوا انفسهم تحت الحماية البريطانية فاصیح توطینهسم 
احدی اعقد مشاكل ما بعد الحرب التي واجهتها السلطات البريطانية في 
الشرق الاوسط ۰ وبالرغم من ان عددهم لم يكن یتجاوز ۲۵۰۰۰ نسمة 
فانهم طالبو! بدولة مستقلة تتخذ القسم الشمالي من ولاية الوصل مرکزا 
لها ر ای جزءا من محافظة دهوك الحالية ) ۰ وقد تم توطینهم فيما بعد قي 
قضاء الععادية :بدرجة رئيسية ورافق ذلك بعض الشاکل التي آمکن تذليلها 

٠ فیما بعد‎ 
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الاكراد ونفوا عنهم صفة التعصباإديني نفيا قاطعا كما قعل( یمشه متت مع ص3 
ثلا ©( )يل ان بعض الکتاب التحیزین امثال اليشر و کرام م77 
ند اعترف بالعلاقات الطبة بين الاکراد وجيرانهمالاشوريين”” ©( ×) ٠‏ اما 
لجنة عصبة الامم التی حققت في مشكلة ولاية الوصل فقد اشادت بالعلاقات 
بين اللسبحین‌والاکراد وذ کرت‌بان اعضاه‌ها دهشوا لتلكالعلاقات الط ° . 
اما الكلتنان الذين بعشون من ازمان بعدة بين الاكراد فلم کا 


× (۵۰) لقد اورد زیمینیه المثال الطريف التالي عن تسامح الاكراد تجاه 
اصحاب الاديان الاخرى » قال : ( لقد تجمع تحت خيمة الزعيم الكردي 
علي اغا جمیع وجهاء الخیم ٠‏ ولكي اکتشف وضعهم القیت علیهم بعض 
الاسئلة ٠‏ وقد ذكر احدهم بانه ارمني » غير ان علي اغا تدخل في الحوار 
قائلا : لا يهم ان يكون المرء مسلما ام ارمنیسا فنحن جميعا على هذه 
الارض ابناء الله 2 ٠‏ 
(Zimenez, S., “Kurds and Armenians” London 1895, 22.‏ 
).16-17 
× (05) لقد علق ويكرام 18٣١۳‏ على اصطدامات الاكراد بالمسيحيين 
بما يى : (لقد كانت صدمة عنيفة لمساعر الجميع " الاكراد والمسيحيين على 
السواء » حينما صدرت لهم اوامر صريحة من اعلى الراجع المسؤولة ائنساء 
المدابح .الارمنية لعام 1897 بالاعتداء على النساء ٠‏ وما دامت تلك الاوامس 
قد صدرت يوما للاكراد من قبل خليفة الاسلام نفسه فانهم لم يجدوا ضيرا 
من تکرارها عند حدوث النزاعات الشخصية ٠‏ وهكذا فان حوادث ذلك العام 
قد حددت انحدارا عظيما في علاقات اتباع جميع الاديان في كردستتان ٠‏ 
فالخلافات الشخصية السابقة التى لم تكن تتخذ طابعا حادا » بل وكانت 
ذات طابع رياضى » اصبحت بعد ذلك العام حادة وقاسية) ۰ 
Wigram, W., “The Assyrians and their neighbours” PP, 206-7,‏ 
London, 1929.‏ 
League of Nations, “Questions of frontiers between‏ ..54 
P. ۰‏ & 53 .ظ Turkey and Iraq”‏ 
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يومامن اية مضايقة او اضطهاد ( »ا ) ٠‏ 

وينتمي غالبية الاكراد الى. الذهب الشافعي > وهو احد الذاعب السنية 
الاربع (الشافعي والحنفي والالكي والحنیلی) ٠‏ وهناك عشائر كردية قلبلة » 
م سيما اللر (الفيلية) تنتمي الى الذهب الشبعي * ويعزى انتماژهم الى المذهب 
السني الى خضوع کردستان الکر الى الحکام السنة ۰ اما اتماژهم الى 
الطائفة الشافعية (نسبة الى محمد ین ادريس الشافعي ۷ هه - ۸۷۰ ) 
فبعزى الى نشاط رجال الدين الاكراد الذین درسوا العلوم الدينة في المدرسة 
التظامية في بغداد اثناء الخلافة الععاسية والتى كانت تؤيد المذهب الشافعي ٠‏ 
وقد تفرع من هذا المذهب عدة طرق تختلف عن بعضها اختلافا بسبطا ۰ 
واكثر الطرق شيوعا بين الاكراد هي الطريقة القادرية (سبة الى الي 
عبدالقادر الكبلاني) لبها الطريقة النقشندية ٠‏ 


( × ) یختلف الكتاب حول اصل الكلدان کاختلافهم.حول اصسل 
الاشوریین » وان کانوا هم انفسهم یدعون بانهم من نسل الکلدات القدماء ٠‏ 
وقد اعتبرهم سون ولایارد وريج من احفاد الاشوریین القدماء ۰ وهم يسمون 
انفسهم باسماء مختلفة » کالسریان والتساطرة » ویشاطرون الاشوریین تلك 
الاسماء ٠‏ وتعتبر لغتهم السماة باللغة السريانية اقرب اللغات الحديثة ال 
اللغة الارامية ٠‏ ویبدو ات الکلذان قد تینوا الديانة السيحية اثناء القرن 
الثالك الیلادی وانشوا مدرسة مشهورة في ادیسا (اود الکلدانیین) * وقد 
ایدوا نسطوریوس رئيس اساقفة القسطنطيثية حینما ثاد الجدل بینه وبين 
القدیس سبریل في حوالى عام ١٠5م‏ حول بضعة نقاط تمس العقیدة,ولا سیما 
حول رأبه بان العذراء ولدت. السیح کانسان ولیس كاله ۰ وقد ادى هذا 
الانقشام ال نشوء المذهب الجدید آلنی اطلق عليه اسم (النساظزة) نسبة 
الى نسطوریوس ٠‏ وقد التحقت به الکنیسة الشرقية ٠‏ 

وقد عاش اللسيحيون الكلدان بسلام اثناء الحكم الفارسي والعربي» 
واحتلوا مراكز هامة قي الحقل الثقاني ۰ وقد بدأ اضطهادهم اثناء القرن 
الثاني عشر واصبحت حياتهم تحت الحکم المغولى شاقة ۰ فاخنوا ينسحبون 
الى المؤاضع النيعة في الجبال ٠‏ = 

اه 


وهناك ايضا بضعة اديان غامضة یدین بها عدد لا بأس به من الاكراد 
وهي التالية : 
البزيدية : 

لقد اثارت الديانة اليزيدية فضول كثير من الرحالة والکتاب » فكتب 
عنها. كتابات كثيرة ٠‏ وقد ثار جدل عظلیم حول اصل تسميتهم + فاعتقدالبعض 
بان اسمهم استقي من كلمة یزدان » وهي الاسم الفارسي للذات العلياء 
نظا لان الله تعلی بحتل في ديانتهم سيادة رمزية © * واعتقد البصض 
لاخر بان تسمیتهم قد استقیت من كلمة يزد » وهي مقاطعة فارسبة یفترض 
انهم قد ظهروا فها » وادعی جماعة اخرون بان تسمیتهم ترجع الى مؤسس 
دبانتهم يريد بن عنيزة الذی بمثله الشخ عدي * وهناك ایضا عدد مسن 
الباحثين الذين يرتئون بان تسمیتهم قد استمدت من يزيد بن معاوية الخليفة 
الاموی الثاني > وانهم اما ان یکونوا قد اتخذوا هذه التسمية ليربطوا انفسهم 
بالاموبین ويحصلوا على حمايتهم > او ان الشيعة انفسهم قد اطلقوا عليهم هذه 
النسمية لبلصقوا بيزيد عار تأييد هذه الديانة ° ٠‏ وعلى اية حال فبالرغم 
هن وجود خلاف كبير حول تسميتهم فان الکتاب یتفقون جميعا تقريبا على 
مسألة انتمائهم. الى الاکراد ۰ 

كذلك تعرضت ديانتهم الى تفسيرات ومزاعم مختلفة ۰ فقد اءتقد 
البعض بانهم كانوا مسيحيين في الاصل الا انهم استسلموا للخرافات والحهل» 
واستندوا في اعتقادهم هذا الى وجود كثير من التعاليم. المسيحية في صميم 


٠=‏ رويقدر عددهم في الوقت الحاضر بحوالى ۰۰۰۰: * وهم یعیشوت حياة 
مشابهة لحياة الاكراد ویرتدون زيا كرديا لكن عمامة الرأمى اصغر حجما ٠‏ 
Luüke., H.C., “Mosül and its ı minorities”. 1 1925,‏ .55 
P. ۰‏ 
Empson, R.H.W., the cult of the Peacock Angle, London‏ .56 
1928,,PP.. 27-28.‏ 
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ديانتهم ٠‏ واغتقد البعض الاخر انهم كانوا من اتباع الديانة المنوية ثم تحولوا الى 
الاسلام » ودليلهم على ذلك انهم يتبنون القاعدة الاساسية للديانة المنورية وهي 
ازدواجة القوة اليل 2*9 ٠‏ وارتأى اخرون انهم جماعة من الزرادشتيين 
الذين تنوا جزءا من التعاليم. الاسلامية والمسيحية ليتجنيوا اذى انباع عانين 
الدیانتین » ودليلهم على ذلك انهم یژمنون اساسا بمبدأ الخير والشر * بل ان 
هناك من بعتقد ان اليزيديين ليسوا سوى مسلمين متطرفين قد اضاعوا الكثير 
من التعلیمات الاسلامية الاساسية واستعاروا تعلیمات اخرى من مختلف 
الادیان بسبب جهلهم ”2*5 ۰ وعلی اية حال فان ديانة لیزیدیین تکنسف 
بالفعل عن تجمیع لاعتقادات وعادات ادیان متعددة ٠‏ فهم ,يؤلون بوجود 
الشيطان الذى پسمونه ملك طوس > وبضعونه يي اعلی درجات التقدیس ٠‏ 
ويفسرون تقديسهم للشيطان بانه. كان اول الملائكة السبع الذين خلقهم الله + 
وبما انه الوحيد من بين الملائكة الذى يسيطر على الارض بصورة مباشسرة 
والذي يستطبع ان يصيب الانسان بأفدح الاضرار > فلابد اذن من استرضائه 
والاعتراف بسلطته وتحنب اية كلمة قد تغضیه ٠‏ لذلك فهم یمتتعون عن 
التلفظل باية كلمة بدا بالحرف (ش) ء لان اسمه يندأ بها »> كما انهم لا 
يستيخدمون اللون الازرق بتانا لانه يذكر الشيطان بالسماء ه وهم يشيرون 
اليه باسم ملك طوس او ملك القوت > ويدفعون جزية سنوية لمثله وهو 
تمثال پرونزي للطاووس + وهناك سبعة تماثیل لماك طوس يطوف بها علبهم 
سنويا رجال دين یطلق علبهم اسم (القوالون) * كذلك يؤمن اليزيديون 

(۰۷) الدملوجي » صديق » « اليزيديون » ؛ الموصل 1543 ۰ ص۱۷۰ 
( ویمکن الاعتماد عليه في الدراسة الفصلة لليزيديين ) ٠‏ 

(58) انظر العزاوي » عباس : « تاريخ اليزيدية » » بغداد ۱۹۲۵ > 
ص ۱۹۵-۱۹۶ ۰ 

كذلك : الحسني » عبدالرزاق : « اليزيديوت » بغداد ۱۹۵۱ ص۵۰ ٠‏ 

وقد ظهرت مؤخرا دراسة مفصلة عنهم للدکتور سامي سعید الاحمد ٠‏ 

أ بت 


انس و 


بالذات الملا ویسمونها (یزدان) » لکنهم یمتقدون ایضا ان يزدان في سير 
حاجة الى الترضية او العبادة لانه عظيم الطبة بحيث لا يمكن ان بضرالانسان» 
كما انه في اعلى الطبقات وبعيدا عن مجال العبادة الباشرة * وهم يقدسون 
الكتب الدينية الثلاث القرآن والتورات والانجيل ویحترمونها على قدم 
المساواة * كذلك يبجلون السیح وشارة الصليب » كما یبجلون محمد ومكة 
المكرمة ٠‏ ویقدس اليزيديون ایضا النار والشمس والقمر > ولا سما الشمس 
انى يسمونها الشيخ شمس الدين والتى يضحون لها سنویا بثود اببض قرب 
معبد الشيخ شمس الدين * ولهم كتابان » يسمى الاول الصحف الاسود 
(مصحف رش) » ويسمى الثاني مصحف الجلوة ٠‏ واعظم اماكنهم قدسية 
هو معبد الشسخ عدي قرب مدينة الموصل والذى یعتبر الاب الروحي لديانتهم 
وهم بخصونه باحترام عظليم قدر ما يخصون به ملك طوس + 

ويقوم نظامهم الديني والاجتماعي على طبقية حادة » وهناك اربع 
طبقات دينية هي البيرات والشبوخ. والقوالون والفقراء * فالبير یمثل اكبر 
شخصية دينية تبلغ درجة القداسة ٠‏ والشيخ يمثل الزعامة الدينية * اما 
القوالون فهم رجال الدين التجولون الذین یطوفون من قرية الى اخسرى 
حاملين تمائيل ملك طوس > كما يتولون ايضا وظائف دينة انوية » اما 
الفقراء فتقتصر وظفتهم الدينية على خدمة قبر الشيخ عدي ٠‏ ويمنع شا 
بانا الزواج بين هذه الطبقات المختلفة > كما يمنع ايضا الزواج مع الادیان 
الاخرى التى يعتبر انباعها اقل مرتبة من اليزيديين ٠‏ ویتمتع الامير » وهو 
الرس الاعلى » بسلطة سياسية واجتماعية غير محدودة » وهو الوحد الذى 
یحق له الزواج بأكثر من امرأة بخارها من أى طبقة يشاء * 

وقد قاسى البزیدیون من الاستغلال الداخلی من قبل رؤسائهم ورجال 
دینهم > كما فاسوا من اضطهاد الاقوام المجاورة لهم سب اعتقاداتهم الدينةه 
ولمل اسوأ ما في دیانتهم من تعلیمات الجهل الى يفرض على العامة » ذلك 
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انهم ممئوعون دینا من تعلم القراءة والكتاية * ويقدر عددهم في الوفت 
الحاضر بحوالى ۰ نسمة » وییش غالستهم في فضائي سنحار وشیخان» 
العلى اللهية 

پمادس هذاه الديانة بدرجة وئيسية غشائر اللر والغشائر الكؤرانية في 
كردستان ايران ٠‏ ویختلف الکتاب واليحائة حول اصل هذه الدیانة > غير 
ان اتباعها یعتبرون على العموم من السلمین التطرفین » ويعتقد راوانسون 
«معطنا32 بان هذه الديانة تحمل دلائل واضحة من البهودية م (۶۹) 
بيا برتآی سسسون ©ده8 بأنها عبارة عن مجموعة من الاديان والتقااد 
المختلفة وان للزرادشتبة والاسلام النصيب الاعتلم فها © ۰ 

وستند دیانتهم الى الاعنقاد بان هناك حلول متعاقب للذات الالهمة > 
فهي تحل دائماً في احد البشر * ومن ابرز البشمر الذین حلت فیهسم الذات 
الالهبة ینجامین وموسی والاس وداود والسیح ومحمد وبابا یادگار ° + 
ويعتقد العلي اللهیون كذلك يان الله قد اصبح مرثیا في اعظم الرجال کمالا 
وهو علي بن ابي طالب (الذی بدعی بقاسم الارزاق) والذى تخضع له جميع 
نخلائق السماء + وقد حلت روح الله ايضا بدرجة أقل في اشخاص اخرین 
كالحسين بن علي واحفاده وكذلك في البيرات السبع (الهافتون) ۰ 

ويطلقون على انفسهم اسم (بادم) وعلى الغسرباء اسم (جتوز) + كما 
بسمون زعماهء‌هم (السادة) ويفترض انهم ممثلون لصاحبي كرم ويختضون 
بسلطة اصدار القرارات فیما هو شرعي وغر شرعي * وهم ینتتعون عن 
حاق لحاهم او تشذیب شواریهم ۰ واعظم اماکنهم قدسية هو مسد 


ابا رود ۳۲۱ 


59. Rawlinson, PP. 109-110. 

60. Soane, PP. 68 ff. 

61. Ainswerth, W.F., “A personal narrative of the Euphrate 
expedition” London 1887, vol. 1, 2 382. 

62. Soane, PP. 62-3. 


AY —‏ اسم 


الكاكائيون : 

بحبط ديانة الکاکشین الغموض اكثر مما بحبط ديانة البزبدیسپن 
والعلي اللهبة * وقد استمدت تسميتهم من الكلمة الكردية (كاكه) التی تعني 
الاخ ٠‏ وتزعم حکايانهم بان احد منشثي ديانتهم وهو سيد ابشاك كان قد 
قرر تشييد تكية عظيمة في مدينة برزنجة في لواء السليمانية > وحينما تم بضاه 
الاعمدة ظهر انها اقل ارتفاعا من الحدران ۰ فقال النشيء لاخبه : (مدهم 
یا کاکه) > فامتدت الاعمدة بمسبزة ۳ » وهکذا سمي اتباعه بالكاكائيين > 
ولکن يبدو ان الاساس الحققي لتسميتهم یمود الى مخاطبة بعضهم بعضا بكلمة 
رو ۳ ۱ 

وبحوط معتقد انهم غموض شديد للغاية لاهم بحافظون على السمربة 
التامة تجاه الغر باء » غير انهم بعتبرون مبدشا من المسلمين التطرفین .وهم 
بقدسون الامام علي تقدیسا عظما » ويدعي بعض الکتاب انهم يۋمننون بان 
روح الله قد حلت في علي * ولا يعتقدون بأن القرآن قد انزله الله تصالی بل 
بزعمون ان محمد (ص) قد كتبه بنفسه + ويبدو ان من جملة اعتقاداتهم 
ايضا الایمان بتناسخ الارواح ۰ 

ویتصفون بالتسامح الشديد تجاه الادیان والمعتقدات الاخرى » وهم 
بحترمون المعرفة والتعلم احتراما عظيما ۲۳۳۱ * ویمیش أغلبهم في لواء كركوكد» 
اتشاباك : 

ان اصل الشاباك مختلف عله ٠‏ وبالرغم من ان غالسة الاحشبن 
يعتقدون انهم اکراد » الا أن بعض الکتاب یزعمون انهم اتراك ٠‏ اما 
For a detailed study see: Edmunds, C.J., “Kurds, Turks‏ .63 

and Arabs” PP. 182-92. 


(14) العزاوي » عباس : « الكاكائيون قي التاريخ » بغداد ١9549‏ »ص٤‏ 

(15) الصدر السابق ص 71۳-۱۲ 

(17) للدراسة المفصلة راجع : الصراف » آحمد حامد : (الشاباك) ؛ 
بغداد ۱۹۵۶ ۰ 
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لغتهم فهي خليط من الكلمات الكردية والتركية والفارسية » وان كانت 
غالبيتها كلمات تركية + ويلفع الغموض دیانتهم بسبب کتمانهم الشدید » غير 
ان الباحثين یتفقون بانهم مسلمون متطرفون ویسملون تقدیسا خاصا للامام 
علي واحفاده * وهم لا يعترفون بكثير من الخلفاء المسلمين » كما لا بقرون 
ايضا كثيرا من التعاليم الاسلامية > فهم لا بصومون رمضان ولا يؤدون 
الصلوات الخمس ولا يمتنعون عن شرب الكحول » كما انهم يمارسون 
بعض تعاليم الديانة المسبحية مثل الاحتفال بالعام الحدید ونشدان الغفران عن 
طريق الاعتراف للببرات ٠‏ 

وتشابه عاداتهم عادات الا کراد بالرغم من ان ملاسهم اکثر شا 
پملااس المسبحين ٠‏ وهم بمتنعون عن حلق اللحية او فص الشسارب > 
ويعتبرون قص الشارب خطيئة عظيمة » وینتشرون في حوای عشرین قرية 
في لواء الوصل > ویتراوح‌عددهم بين عشمرة آلافالى خمسة عشر الف نسمة* 

الاعراف والتقالید الاجتماعية 

تبرز العادات والتقاليد الاجتماعية لاكراد لواء السليمانية في موقفیم 
من الخرافات والسحر » وفي نظرتهم الى الثار » وفي عاداتهم في الولادة 
والوفاة » وفی أدبهم الفولكلورى ٠‏ 
الخرافات والسحر : 

بالرغم من ان التعاویذ تمارس على نطاق واسع » كعمل الححاب لطرد 
السون الشريرة واستخدام‌التمائم لشفاء بعض الامراضءالا ان السحرالحماعي 
om muna1 Magic‏ يكاد يكون غير معروف في کردستان؛ولمل الحالة الوحیدة 
التي یمارسها مجتمع القررية في السحر الجماعي تتمثل في استجلاب المطز * 


وغذه الحالة على ابة حال لا تمارس بضورة جدية ۶ ولا بلج البها الآ نادراء. 


ومن العلوم "ان نوقف الامطار المكر بوّثر على الزروعات الشتوية. بدرجة 
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عظيمة مما بحمل مجتمع القرية الى ممارسة هذا التقليد في حالات الجفاف 
الشدید * ویمادس هذا التقلید باحدی طريقتين ؟ الطريقة الاولى وهي ار 
قیوع» وتطلب قضاء اللبلة في صلاة عامة في الجامع. ۰ ثم بنطسن,ني الوم 
النالى الملا او احد وجهاء القرية في ينبوع القرية ٠‏ والطريقة الثائية > وهي 
انستوجب اشتباك مجتمع القرية ف قال كاذب مع قرية مجاورة * وتشار 
نشحة لذلك القتال ضوضاء عظيمة » ولكن لا تراق فيه سوى دماء رمزية ٠‏ 

وقد اید كثير من الکتاب والرحالة اعتقاد الاکراد بالارواح الشموبرة 
التی بمئلها الجن ٠‏ ويعتقد القرویون ان الجن یطوفون بالاودية والحبال 
محاولین جهدهم مضايقة الیشر * ويقابل الجن (البری) > وعم الحماة 
الاخار » وبمثلهم شهداء الاسلام والشیوخ الاطهار ويتميزون بقوة روحية 
عظيمة ٠‏ وقد استمد الاکراد اعتقادهم بالارواح من ايمانهم الشديد بعالم 
رجال الدین واللالي * وقد التقی المؤلف بعدد قلبل جدا من الفروی تن 
الذین زعموا بانهم روا الارواح بانفسهم > و کال تفسیرهم الوحید لاعنقادهم 
ان اخبار الجن مذكورة في التعاليم الدينية ٠‏ وعلى اية حال فان الحهستل 
والاعتقاد بالخرافات امران متلازمان في كل مكان ۰ 

ويعتقد القرویون الاكراد ایضا بالعين الشريرة او الحاسدة وبالفأل 
الخير او السىء * ومن اشد الامور النى يتشاءمون منها صباح الدبكة عند 
الغروب ٠‏ فهم ایمتقدون ان هذا الصباح دليل على كارثة مقبلة ولابد من منعها 
بذبح الديك ٠‏ وتشر العطسة الواحدة فألا سثا ایضا عند الشروع بعمل ما * 
وهناك ايام معينة مفضلة لانجاز الاعمال كالاثنين والثلاثاء بشما يشر يو 
الازبعاء .یوما سيا ٠‏ 


0 


النشار : 
ان الثأر الكردى هو مظهر من مظاهر الانتقام الذى اا اله الشخص 
ب مةئ - 


المعتدى عله ٠‏ وخلافا للثأر العربي او الثأر المشائرى بوجه عام » فان الثأر 
الکردی سوولة عائلية ویس سوولية عف‌اترية او شسبية > آی انه 
مللتؤؤلة الاقرباء الاقربین فقط ۰ ويمكن ان یمزی ذلك الى تأثير العامل 
الجغرافي ۰ فالانعزال الحترافي للقرية الكردية والبناء الطوبوغرافي الوع-ر 
للمنطقة قد جنب مجتمع القرية تبني سياسة الانتقام من من اجل الفرد * كما ان 
التعاون الشديد الضرورى بين سكان القرية قد اضعف بدرجة عظيمة تحزب 
الانساب > وبالتالى هبط بالثأر الى مستوى الانتقام الشيخصي الذی يقتصمر 
على الافرباء الاقربين فقط ٠‏ 
غير ان الموقف یختلف اذا مس الثأر دسا او اغا » فقد يؤدي الامر 
م راك جميع افراد النسب في الثأر ولا يقىل 15 ر الرؤساء الوساطة ءوقد 
نستمر اعمال الانتقام الى سئين طويلة ٠‏ وعلی العموم فان تأر السسکان 
العشائريين .يدوم فترة اطول مما يدوم تأر غير العشائريين كما انه يتسع 
لعدد اكبر من الاقرباء * ومن غير المحتمل التوصل الى انهائه يصورة سلمية 
قل ان يتحقق انتقام الطرف المنضرر( ×) * 
ويبدأ الثأر عادة بحادثة قتل تسیب عن خلاف حول الاراضى الزراعية 
أو الراعي أو الحبوانات او ا ا ٠‏ ولايد ان يحاول اقرب الاشخاص 
للقتيل. ( ابناژه او اخوانه او ابناء اخوانه او حتى أبناء أخواته ) من ان بأخذ 


ر × ) ان مسوولية الثار في التنظيم العشائري العربي اعظم مما هسو 
عليه في التنظيم العضائري الكردي؛ويذكر بوركهارح1183704نا8 بانمسؤولية 
الثأر قد تمتد الى الجيل الخامس ٠‏ ( ص ۱۵-۱5 » الجزء الاول ) 

اما احمد فهمي فقد شرح في كتابه ( تقرير عن العراق ) ( صه١-5١)‏ 
اصوليات الثأر شرحا مستفیضا ۰ وتكشف تلك الاصولیات عن وجود قوانين 
صريحة تخص کل نوع من انواع الاعتداء كالقتل والزنا والسرقة واصساءة 
السمعة الخ » ويتخصص بمعرفتها عادة اشخاص معيئون يطلق عليهم اصم 
( العارفة ) ٠‏ 
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بناره في الحال ٠‏ ولا يوجه الانتقام نحو القانل فحسب > بل يشملل اقرياءه 
ايضا * ویمکن ان يعبر الثأر متؤقفا:اذا:امتئمت عائلة.القائل عن الاخذ بثارها 
لسب من الاسیاب © بوالا فآن الاعمال الانتقاسة تستمر من" الجانتون الى فتزة 
طويلة » وقد یتوقف الأر في بدايته اذا نشد القاتل في الحال حماية دس 
أو اغا وسآله ان یتفاوض نبابة عنه مع العائلة المعتدى علها » واذا وجندت 
العائلة. التضررة انها عاجزة عن الاخذ بتارها اکتفت بطلب الفدية ( الفصل )> 
والا رفضت الوساطة + 

واذا كان القائل والضحة من قريتين او عشیرتین مخلفتین انعقد محلدو 
الوساطة من الاغا او رئسن القرية ومن اعضاء من كلا الاسرتبن * ولايد 
انناء انعقاد الجلس من ان یمتنع افراد كل من الغائلتين عن اعمال الاثارة 
والاستفزاژ » والا اغتير الاستفزاز أهانة خطيرة لاعضاء الحلس ٠‏ واذا نشلت 
الخلس يدأ الثأز من جدید ۰ 

ويتناسب ( الفصل ) عادة مع نوایا القاتل ومع مركز الضحة ٠‏ ویمکن 
ان یدنم نقدا او نساءا أو اسلحة أو حوانات » وقد يشتمل على خلسط من 
هذه الاشاء * واذا كان القانل مقتدرا فعلیه ان يدقع مالا او سلاحاً > والا 
وجب عليه ان یدفع نساءا او حيوانات ٠‏ واذا كان غير مقتدر نهائياً توجب 
على افربائه القربان ان يمدوا له يد المساعدة ٠‏ 

وتتراوح عدیه فتل العشاثري الاعتدادي بحوالي ۱۰۰-۷۰ دارا او 
امرآنين ۰ (,لابد ان تکون النساء من اعضاء اسرة القاتل وینفی ان یتزوجین 
افریاء العتبل ) » اما فدية رس انوي او اغا صغين. فقد تصل الى. ۱۵۰ 
دینازا ۰ اما مقتل الرشس او الاغا الكبير فلا یعوض, عنه سوی مقتل رشس 
مساو من اعضاء نسب القاتل ٠‏ 
وفي الوقت الحاضر تدخل الساطات الحكومية في:الجال في حوادث 

ا 


الثأد » غير ان القرویین یذلون غاية جهدهم لاخفاء تلك الجرائم عن 
السلطات > الا اذا:عمد الجانب المتضرر الى اخبارها * فاذا كان الشسار 
یخص اشخاصاً عشائريين عقد. مجلس عشائري لبحاكم القانل حسب قانون 
العشائر ٠‏ ویضم هذا المجلس ممثلين عن كلا العائلتين المعنيتين > بالاشتراك مع 
القائمقام. ٠‏ واذا كان القانل غير قادر على دفع الفدية التي يفرضها المجلس 
أو غير راغب في ذلك » صدر عله حكم بالسجن لبضعة سنوات * لكن هذا 
الحل لا يطفىء الثأر > اذ ان العائلة الستدی عليها تحاول الاخذ بثأرها حالما 
يغادر القاتل السحن .۰ 
الولادة 

تیدا الاستعدادات لجیء الطفل بتهيشة اللاس ٠‏ وتتولی عملية التوليد 
احدی الحارات وندفن الصرة بصورة سرية ٠‏ وحنما يولد الطفل یحرس 
لدة اسبوع ویوضع تحت وسادته سكين وابرة كبيرة او قشرة بصل لنطرد 
عنه الجن ٠‏ وني نهاية البوم السابع یدعی الاقرباء والاصدفاء الى احتفال يدوم 
اللبلة بكاملها > ویدعی کذلك الملا لسمي الطفل * ویقرأً الملا بعض سور 
القرآن الكريم في اذن الطفل وعلی قطعة من السکر ثم یسللها بطرف لسانه > 
ویفضل ان یکون اسم محمد جزءا من الاسم الزدوج ٠‏ غير ان هذا الاحتفال 
لا يحدث في حالة البنت » لان الاكراد يهتمون بولادة الابناء فقط ۰ وربهبىء 
الحير ان والاصدقاء الطعام لعائلة الطفل ص ستطع الام الامتراق کا 
الى طفلها الوليد * 

وحينما .يفقد الطفل السن الاولى من استانه توزع اسرته الطعام على 
الحيران والاصدقاء احتفالا بالناسة + 

ولابد من اجراء الختان قبل ان يصل الولد مرحلة البلوغ » ويقوم 
بها في العادة حلاق من مدينة السليمائية ٠‏ وتقام حفلة بالمناسبة تختلف في 
فخامتها حسب مقدرة الاسرة * 
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وقد يكون من الحذ ايضا الاعلان عن بلوغ الفتات نوسمين عقتو 
ذلك امرأة متخصصة ۰ ويمثل الوشم علامة صفيرة على الد او التق 
و الوجه » غير ان هذه العادة قد انقرضت الى حد كبير ۰ 
الوقاة : 

يمك اعضاء اسرة المتوفي لانة أيام في الست لاستقبال الاصسدقاء 
والاغرباء الذين بحضرون للتعبير عن تعازیهم * ويقدم اشاي والطمام 
والسخایر للممزین طول الوقت » ویحضر المزون بدورهم دايا من 
السکر والشاي والرز والحوانات * ويقوم الاقرباء باعداد الطعام طله 
ايام الاحتفال ٠‏ وفي نهاية الاحتفال يذبح خروف ویوذع لحمه على الفقراء ٠‏ 

ویقوم افراد عائلة التوقي بزيارة فره هرة فى الاسبوع بانتظام ( تكون 
زيارة النساء في أمسسات الثلاناه وزيارة الرجال صاح الجمعة.) * ویودع 
الطعام على الفقراء من وقت لاخر ٠‏ وند ستفرق احتفالات الوفاة للعشاثریین 
أكثر من ثلاثة ايام » اما الاحتفال بوفة الرئيس فقد يمتد الى حوالي الشهرء 

وبحظى المت لدى الاكراد باحترام عظيم * وهم لا يجرؤون على 
الاساءة الله او ختنه بختی ولو كان امن آشد اعدائهم. » لهذا فان القبر 
والقبرة یکادان يعتبران مكانا مقدسا * ولا يحرق القروي الكردي عكى 
اغتصاب أى شىء يجده في القبرد » وقد اضر ال لف عدة نقات منالاكراد 
بأن العشائر الرحالة كانت معتادة على ترك بعض ممتلکانها في القابر دی 
القام بهجرتها الرييعبة > وعند عودتها في الخریف تجد حاجباتها في موضعها 
لم اتمسها ید ۰ 

وقد یوضح لا هذا الاحترام العمنق للموتى اسباب انتقاء مواضسع 
جملة للمقابر » ويفضل ان تظللها الاشحارءوتعلق على اشجار المقابر الرایات 
والخرق الخضر فلا يجرؤ احد من الاكراد على قطع اخشاب تلك الاشجار ٠‏ 

و - 


ولقد نصح شابمان هدك خير الغابات السلطات العراقية بتعلیق ما أمكنها 
من رايات وخرق خضر على الاشحار لحمايتها من القطم الفرط ۰ 
الاحتفالات العامة : 

تشتمل احتفالات الاكراد العامة على استقمال رمضان والاعاد الديشة 
والموالئد وعسد نوروز * ویستقل شهر رمضان عادة باقامة دعوات افطار 
عامة منظمة في جامع القرية » ویقمها كل بيت بالدور ۰ وقد يقتصر الاعر 
على التجمع في مدان القرية بعد الافطار وتادل الاحاديث » او الاجتماع في 
الجامع والاستماع الى تلاوة القرآن الكريم والاحاديث الدينية ٠‏ 

ویتهیاً الاكراد لاستقبال العيدين > عد الفطر وعد الاضحى > بشراء 
اللایس الحديدة > ولا سيما للاطقال > ويبدأ احتفال المد منذ الصبساح 
الیکر > فيتجمع الرجال لاداء صلاء اليد + ومن ثم یشار کون جمیعا في 
تناول افطار العند ۰ ثم یتلو ذلك زيارة القابر * 


ویکون العبد مناسبة لتسی الاسرة خلافانها ولتقوي صلانها الداخلسة 
والخارجية + ومع أن الفروض ان يستمتع الفرویون بعطلة اليد بکلیتها » 
دنهم يعودون الى اعمالهم في الحقيقة في البوم الثاني *.ويطوف الاطفال في 
القرية شابهم الحديدة البهسحة الالوان * وقد یقوم الكبار برقصة مشتركة 
او يخرون ساق للخل » لكنهم في الغالب یفضلون زيارة اقرب مدينة لينفقوا 
اجازتهم في. مقاهيها الزدحمة ٠‏ 

آما نوروز فهو لس كنذا یمعنی الكلمة وان کان كتير من الاس 
یکسونه هذا الاعتبار » وقد بدأ بشخذ في الاونة الاخيرة صفة قومية بالاضافة 
الى صفته الاجتماعة * ويعتقد بعض الکتاب ان هذا السد ريما كان من بقایا 
الديانة الزرادشتية ٠٠‏ ويحتفل به في ۲۱ مارت » أى عند الانقلاب الرسعي» 
وذلك بأعداد طبق خاص من الطعام وباشعال النيران على دوابي الخال 


* و 


لض رز ای رم 


وبحوار الینوت * وفي المناطق الجنوبية والشرقية من لواء السليمانية لا يهتم 
السکان اهتماماً کبیرا بهذا العبد ولمل ذلك یمود الى يعدهم عن التأیرالفارسی» 
الغناء والفولكلور الكردي : 

قير الوستقی اكثر وسائل التسلية شيوعا لدى الاكراد ء وشتل 
آلانها على الزمار والطیل ء وهما من نوع بدائي ٠‏ وما تزال الوسیقی‌الشائهة 
ذات همات سبطة وغير متنوعة ‏ ویصاحبها احاناً الاغاني والرقص فيبعض 
الناستات ۰ وهناك رقصة كردنة ذات ممیزات خاصة تمارس في جميع جهات 
کردستان * وقد ذکر ویلسون «معل17 انها شببهة إلى حد كير بالرقضة 
التي یمازسها سکان البقان۲۳۳ + وتقوم في الاساس على اشتراك عدد كبير 
من الزاقصين حبك یتماسکون بالايدي ویکونون شبه حلقة » ثم يتح ركون 
في شبه دائرة على انغام الطبل والمزمار + وتنطوي الرقصة على تحريتك 
الاقدام في اتتظام على وقع الموسيقى ۰ ومع ان هذه الرقضة مضممة في الاصل 
على اساس مساهمة الخنسین فبهاء لكن ذلك لا يحدث الا في النادد + وتسمى 
الرقصة الشتركة (رشبلك) ٠‏ وقد ادى تأي الملالي الى حصر ( الرشبلك ) 
بعدد قلبل من الشائی التتقرة + 1 

وتمارس هذه الرقصة في العادة في احتفالات الزواج وني العيدين وفي 
عند نوروز > وكذلك أثناء بعض التزهات الربعية ٠‏ وشغي ان ب ر قدي 
الراقصون افضل ملايسهم ۰ وقد يتبارى الراقصون فيما بينهم » ثم يقوم 
الفائز بقادة حلقة الرقص » فلوح بمنديل ابض + 

ویتصف الاکراد ایضا بحبهم للطسعة ۰ وهم يكثرون عادة من‌النزهات 
ف فصل الربیع لاسما في ايام الاریعاء والحمعة > فغشون الغابات والاماكن 


61: Wilson, W.C.F., “Northern: Iraq and its people”3:R.A.S., 
1937, PP. 290-1. 
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الخلوية وخصوصاً تلك التي تتدفق فيها اماه ٠‏ ومن المعلوم ان جال کردستان 
واوديته تتحول في فصل الربیع الى حديقة غناء حافلة بالسحر والجمال ٠‏ 

ویمارس المقندرون من الاكزاد الصد » ويشتمل على صد الغزال 
والتعلب والخنازیر البرية » او الطيور المتنوعة ولا سيما القىج ۰ 

ويساهم الفولكلور بدرجة كبيرة في التسلية الكردية ٠‏ وبقول مينورسکي 
ان المواضيع الرئيسية للحکایات الكردية المستقاة من الفولكلور تشل 
مواضيع مشتركة بين شعوب الشمرق الادنى ( وهي حكايات البطولة والجن 
والحكايات حول البلهاء ).> كما ويدور الكثير من تلك الحكايات الشبسسة 
حول الحروب العشائرية ٠‏ 

ولقد قسم اجد الکتاب الاکراد الحکایات الفولكلورية الكردية الى 
اصناف معينة وهي حکایات الحب كقصة مم وزین وستي وفخري وسامهند 
وشارونختي وهاموك ومتران > وقصص الحرب مثل مودیم وهسبری رشه 
وخانهي لبزیزین»والحکایات الدينة مثل كانديري وبولوخسو وجنج( ۰۲ 

وتکشف الحکایات الفولكلورية الكردية عن اعجاب الكردي بالشسجاعة 
وعن مزاجه العاطفي وعن موله الدينية + 

اما الاغاني الكردية فتنطوي على نفس المیزات الذکورة ٠‏ وقد اشار 
الد کتور بدرخان الى شدة ولع الكردي بالاغاني فقال : ( نحن نترجم عواطفنا 
الى اغاني * ویقوم ساؤنا باشاد الاغاني فتنتقل من قرية الى اخری بواسطة 
اللشدین ۰ ولقد سجل تاریخا النضالي بجمیع مراحله بالاغانی(۲) ۰ 

وتکشف الاغاني الكردية ایضاً عن ولع شدید بالطبيعة » ولا سسا 
بالاودية الخضر والقمم المكللة بالثلوج والاشجار الضخمة والناببع الجارية» 


۰ 


68, Minorisky, “The Incyclopaedia of Islam” 2. 4۰ 
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